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الصديق والمؤرخ فى الكتابة عن رجل كسعد زغاول يستويان أو 
يتقاربان للآن الصديق أن يقول فيه ما ينكره المؤرخ والمؤرخ أن ول 
فاه مايذكره الصديق . ومن النقص فى جلا. الحقيقة أ يكت اله ود 
ترجمة لعظم ثم لا يكون على مودة لذلك العظي » لآآن الترجمة فهم حياة » وفهم 
الحناة لايتسق لك بغير عطف ومساجلة شعور ع ولإآن يكون الكاتب مؤرشاآ 
وصديقا خير للتارعخ نفسه من أن يكون مؤرخاً وك ! ولاسم) حين نستوى 
الحقيقة والجاملة فى ميزان اللاعمال واأصفات 

وإنا فى هذه السيرة عم دعن السيرة والتحية سد ونه العاف حالمؤرخ ولم 
أحاول قط أن أسكت الصديق ء لآن الصديق هنا جدر بأن بتكلر , فا 
أنيت حرفا فى هذه السطور إلا الذى أعل أنه كيم لاشيبة عليه 0 1 
لى الصداقة إلى الاعجاب بل الاعجاب هوالذى مال فى إلى الصداقة فى الحاة 
رسك اك رمعي ات يرن اناف تلق لا تقر ل 1لا مارت الجفيو 0 

وإن ناقشه ق التفصيل : ولعله لايناقضه فى التقصيل .ديا ل قاطع أو 

جميل . 

وكل مافى هذا الكتاب مع قسنت أو نجه اتاد تار لخ فالمقصود . به بأدىء 
الآمر هو جلاء الحقيقة عن حياة سعد وغول أده «نفس» سعد زغاول ع 
1 الحوادث مالم نكن لا بد فى جلا الحقيقة عن تملك النفس لاعمل لما 
ف هذا الكتاب : وأصدر الحوادث الى تزيدنا غلبا مها وتفاذا إلى سر ترتيا 
ا اهل الول قورز 5 فحن تصن اومن لبن امن ينذا 
الرجل أو تلك الطائفة ذاتما تذكره مقدار ما تأدى منه إلى تلك الغاية ) 
ولشرح الحوادث بعد ذاك معرض غير هذا المعرض وسياق غير هذا الاق * 


عدت 

ولقّد تدعو الضرورات إلى التخاضئ عن بعض الامور والاجتزاء يمثل 
واحد يغى عن عدة أمثال ٠‏ ذان حدث هذا ف قلال من موا ضع الكتاب 
فاليقين الذى لا ريب فيه أنه لن جب سراً من نلك السريرة الواضحة 
ولن يلوى جاننا من ذلك السجل الممدود , ولن بزيدنا ذكره وتفصيله 
عدا 5 أر دناه مه | الكتاب؛ى وهو استجلاء الحققة عن نفس سعد زغلول » 
وغاية ما هنالك أنه يضع الظلال حيث ينينى أن يوضع الظل ولا يوضع 
النور» وقد يكون ذلك أقرب! لى المثال وأعون عل امال 

وخير ما أرجوه لهذا الكتاب أن كور تفصيلا وافياً لتلك التحمة 
امجملة الق اطق نا امضريون. كثيرا وله يزالون ينطقون بها ففكل عام 
وكلجقام. وهى حتهم إذ متفون م لتحى ذ كرى سعد زغلول » 


عياس ترد العقاد 


الطسعة المصرية 


فى أوهام الناس 
طبيعة المصرى موضع دراسات حكثيرة ,: جنسية ونفسية , واجماعة 
وسياسة » يقوم كثير منها على الاشاعة والغرضء وقليل منها على التحقيق 
والانصاف . 
ولد كلل النيوي أ فتن اناه الا راصي دا 
ليس فى الامم العريقة كافة ‏ فما تعتقد ‏ آَم أوضح فا واسلين + 
ولكنبا قد احتجبت طويلا لما أحاط بها من أقاويل الام المنافسة لما أو 
ا موتورة منبا » وقدطال عهدمصر مرأس النافسينوالجيرانالموتور.ن وطال 
اعراضا عمسا يصمونما به ويفترونه عليها » حتى وقر ف الآذمان وأصبح 
التعرض له بالتفنيد والتصحيح كالتعرض لاحقائق المقررة والوقائع المكررة 
تبدو عليه شببة الغرض وامحاباة من حيث لانيدو عل تلك الآقاويل المفتراة 
ونحن نرجع إلى الصفات الكثيرة التى تواترت با أقاويل الآمم الناقة 
أو الآمم الحاسدة فنستعرضها صفة صفة ونحاول أن تجد فيها ما يقنع السامع 
أو ينقى عنه الشك والتردد فلا جد بينها صفة واحدة تطرق الاذهان من 
ناحية الاقناع ع ولا تعجب اثئىء عجبنا من سرعة الآ كاذيب فى النفاذ إلى 
الأذان وسرعة الآوهام بعد ذلك فى الاستقرار بالاخلاد ‏ حتى إذا جأء دور 
التفنيد والتصحيم كان العجب اللاحكبر أن تلك الاخلاد التى استقبلت 
الأوهام بالاذعان والاستسلام تنقلب خأة من السلاسة والحوادة إلى التصعب. 
والتشدد فى وجه الحقيقة , كأما الأوهام صديق مسالم ينزل ها نزول النصير 
المأمون الجواتب المحمود العواقب ... أما الحقيقة فبى عدو مباجم يدك 
الحصون ويبدل العالم ولا يطرق العقول أبداً دون أنتلتفت له وتثورعليه ! 


5 
ورأس الا كاذيب عل الطبيعة ١‏ المصرية أما طبيعة أمة لاتحم نفسبا 

بنفسها ولا تبالى غارة الأجنى عليبا . فن هن أعداء المصر ين يك ف 
هذه اللا كذوية ؟ أو يكلف نفسه وهو يعذفهم ا ن يضاص بينبم وبين 
غيم ليعلم مقدار الشبه فى هذه الخلة بينهم وبين أبناء الام الأخرى ؟ 

على أنها يا قلنا رأس الأأكاذيب وأيسرها تفنيدا عند النظر القريب ‏ 
فضلا عن النظر البعيد 

فليس شأن المصريين فى هذه اللة بمخالف لشأن لآم كافة فى العصور 
القدمة ع إذه كلها مزيج من غالب ومخلوب وأصلاء وغرباء , لا تدرى 
من أحقوم بوصف الوطنى ومن أحقيم بوصف الدخيل , إذا مضى علهم 
جيلان أو بضعة أجيال 

ولقدكانت ذه الآمم جمبعا لاتيالى من حكمرا من أبناء البلاد 
أو غير أبناء البلاد , لأنما كانت منهوءة مظلومة على كلتا الحالتين . وكانت 
تطبق الحاكم حتّى يجاوز مها حد الطاقة فتثور عليه وتمالىء أعداءه سواء 
كارف من اللاجانب أو من المواطنين العريقين فها , ول تنشأ الفكرة 
الوطنية معناها الحديث إلا حين نشأت فكرة الحم بالمق والحكم لمصلحة 
ال#كومين وبطات فكرة الحم للغالب القاهر بقوة المال والسلاح » فقد 
أبطات: و الانسانة »طول قبل أن تخترع الديمقراطية أوالفكرة الوطنية ! 
وقد أصكدث م الآمم بما : ضاي به المصر بون من جراء هذا الابطاء الذى 
لاذنب فيه على أحد ء فلو أننا استعرضنا تواريخ اتاترا أو فرنسا أو المانيا 
أوايطالا أوتواريخالفرس والشند والصين ومابين أولئك من شعوب اشرق 
والمغرشه الى استقرت فنا الدل وقايت فيا الدروش 8 انتطها أن قز 
على شعب واحد خلا من سلطان الاجنب ؛ واستعصى 1 عل عر بعد 
أسرة من الواغلين الطاركئين عله فعنف ١‏ - ثارة وفى رفق المتوددانارة 
أخرى ٠‏ وربما كانت مزية الآمة المصرية على أمم كثيرة فى هذه الخلة أن 


520 
الحاى الاجنى كان ينتحل دينها ويتخذ عاداتما ومراسمبا ويحفظ ماله فى 
أرضبا ولا ينقله إلى عاصمة بعيدة منها . فان جرى على هذه السنة فى سياستها 
طالت أيامه فيبا وبمبدت حكومته بين أ كنافهاء وان خالف هذه السنة ل 
يأمن انتقاضها ول يزل على خطر منهاع وحذر من جموحها وانقلامها 

وافسا شاع اتهام المصربين بالخضوع للسطوة الأجنبية ولم يشع ذلك 
كدير عن الأأمم الأخرى لآن المصربين أمة لها تاريخ قدم متصل بالعالم فى 
شرقه وغربه وقدبمه وحديثه , فالاخبار عنها متصلة وذا كرة الشعوب 
بأخارها مشغولة , ولآن العالم القدم والعالم الحديث كليهما قد تلقيا :تاريخ 
هذه الامة من أفواه الأعداء والمخرضين , ولم تحفل هذه اللأمة يتصحيح مأ 
يقال عنها لآن تصحبح التواريخ القومية بدعة جديدة » ل “عرف لماخطرها 
.ومبلغ الماجة اليا قبل عصرنا اللأخير 

فاليونان فى العالم القدم كانوا ينقمون على المصريين الترفع والشمم 
واعتبارم الاغريق جميعا فى الحضيض الآدنى من هراتبٍ الشعوب ٠‏ وكانوا 
يشعرون بنفور المصريين منبم لآنهم أعانوا الفراعنة الخاصبين علييم » 
ؤدخلوا زرافات زرافات فى الجيوش المرتدقة الى كان أوائك الفراعنة 
يستعينون يبأ على حراسة عروشهم واخضاع رعاياهم , وكان اليوئان يزعمون 
بطبيعة الخال أن الفراءنة يتخذون الجروش المرتزقة من اللأجانب ومن اليونان 
خاصةلان أبناء اليلاد لا.يصلحون للحرب ولا يصبرون على مضانك الجندية ! 
أما الحقيقة فبى أن الفراعنة الغاصين علءو! بغض الرعية لهم وتربصها مهم 
وتحفزها للثورة عليبم تخافوا أن يسلموا زمامالقوة العسكرية إلى تلك الرعية ؛ 
.واصطنعوا الجندالأجانب ليتقوأ مهم خطرالثورة وبوادرالفتنة , وبلغ الخوف 
م أشده فى عصر الخروة الفارسية فأ كثروا من جند اليونان وأقلوا من 
التعويل على جند البلاد» وقد عرضنا هذا المجحث فى رسالتنا عن د رواية شبيز 
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.العشلرة » فقلنا ان البونان مغرضون إذ يتكلمون عن اجنود الوميين . « وقد 


سس رسيي 


كان ضلعبم ظاهرامع الملوك الفراعنة الكروهين الذي نكأنوا حذرون التعويل 
عل الجنود الوطنية فكترون من استخدام الجنود اليوناية , وكان أولئك 
الفراعنة تحايون اليونان و شترعوت مال الكتن تمش هيا كليم ى بلادم 
واقامة المياكل لحم فى جوار المعابد المصرية » وكان أبناء البلاد مقتون. 
فراعنتهم 56 جرآء هذا ويتربصون م وبالجنود الدخلة الدواءر ؛ ورتعتوك 
هؤلاء بأقبح النمووت و#رمون 3 كل من أيديهم وو 00 0 

ويقدحون فيشجاعتهم وأماتتهم بكل لسان + غل أن ام مرق 
خطة لم تنفرد مها مصر أيام الغروة الفارسية ؛ 0 "دعيو 
عوك ناوسن وساموس فق هذاه القتدة يعنيا. هلزين من الأتضاف أن حون 
وجودم ف اليش المصرى برهأنا على نص ف كفاءة المصر بس للجندية. 
والقتال . وكل ما افتراه مؤرخو اليونان على شجاعة المصربين ذلك العبد. 
إمما كان حديث مونور ودفاع دخيل قوت , وما كان هذا ليخ على أحد 
له بصيرة وفطنة وله إلمام بمواقم الأغراض والدعايات , فا كأن بجمل. 
بمؤرخ بأحث - ولا بمصرى على الخصوص أن نتخذ شهادة الكتاب. 
الإونان دليلا على جبن آبائه الغارين . ولو صفر التارييخ من الآدلة التافية. 
هذه الفربة لكان للبصرى نمه عذر ق الاصغاء اليها والاهتام شأنها 4 
أما والتاريخ حافل بالدلائل النافية لها فان ينساق مع أحكاذيب اليونان 
اسن إلا رجل العوزم الغيرة أو ب نح به الغرض 0 تصديق تلاك 
رواية أو افك لد اي 


د مها أن !| لفرقة المصر بة هزمت الفرق المريرقة فى كل درة اجتمعت فها 
تلك الفرقة الى فرد رأءة . 0 ور 1ن 
اأز عم اللونى فى حربه للستعمرة الاغريقية ببرقة ‏ رأى من المكة أن. 

لا برسل فى هذه الغروة جنوه المرتزقة عناةة أن يتم دوا م 


| جا وام 
لنصرة ذكرآن وهريعة إخوأتهم الاغر ب ق ء وعم أن الفرقة المصرية شخض. 
الاغريق وتصدق فى قتالهم فأرسلها إل الحدود . ولكن حسابه ما لبث أن. 
افر عله رتك الفرة المصرية راجعة إلى حربه حين أحست اجتماع 
الكلمة ووحدة القيادة ع جرع دوها ب رع ا ان ل جمييع جنوده 
الاغريق ور مم لقتال الثاء ثرين فبزمه دؤلاء ء شر هزيمة ورفعوا قائد ندم 
2 أمس » الى العرش شر يكا لذلك الفرعون , ولولا إن علو م أحس ٠.‏ 
على زملائه قد ان فى تفوسهم حسد الند للند عخاف اجتماع كلتم عليه .لأ 
عدل بعد ذلاك عن تأييد الجنود الوطنيين إلى مشا بعة الأجانب والمرتزقين . 
م هذا ما حدث فى الوقعة الآولى بين المصريين والاغريق , فليا التق 
القريةان بعد ذلك مر تين كان الغلاب الاسم فى المرتين للصر بين 
1 ..... وأذل مما تقدم على منعة مصر وهيبة جيشها أن كورش 
مؤسس دولة الفرس وفاتح الأمصار شرقاً وغربا قد تيدب أن يقدم على 
غروها خ2ركا 'وقانا 6 #الممسو وتات حك هق كتايه تاريخ 
الحضارة المصرية ... . مع أن كورش كان عم اشتراكها فى الخلف الذى 
تألب عليه مع البابليين ل طيين والمصرين ع قارب بابل 
وليدية وسو”ف فى محارية مصر إلى أن اخ 
« ... .. ومن الدلائل ع ىكذب الأقاويل على هذه الفترة أن قبي س 
مع تهجمه وفتوته ‏ لم بحسير على غزو مصر الا بعد أن استوثق من خيانة 
فائيس اليوتاق واطلع منه على أسرار الحجوم وفوض اليه رشوة البدو 
الضاريين فى صحراء سيناء, ثم لم يكفه هذا حتى الب الاسيويين على أ لص بين. 
وأعد هم ستة أضعاف قوتهوس الفرسان, وجيش مشأة يفوق جيشبم بعدد 
غير قليل . وأسلحة لا عبد لحم بها فى ذلك الزمان , وأسطولا لبولكرات 
الطاغية الساموسى مال الى فارس بعد أنكان فى حلف المصروين 
ددن ولد انك فيو شلك | انرس اونا الكتريت ثارت أهليا 


حدرينة عله 

ولا 22017 رقاءم لنير الفانم القوى المعين بأعنه وسلأطاله , شام ر<واتّحمنون 
الغرص وشون على غالبييم مره و وار » الأول وحضر 
إلى مصر وقتل « ارياند» وإلى الفرس الذى كان ,تغطرس على المصريين 
ويستنفرهم إلى الغضب والثورة . وبال فى تماق الشعب والكبان حى ببى 
غود عون واشترك ىق مكل طون عل العجل وم أ 4 قو الكت بم 
تعدل أثنين 3 ناا ١‏ و عشر بن ل ميك من تود هذه ايام 4 50 0 
يعثر بعجل جديد تجتمع فيه الشروط المفروضة فى أسفار الكبان 

« وظبر شمم السكهان المصربين على أتمه يوم اقترح « دارا » عليهم أن 
شمرأ ماله لل جاتب عثال 2: ر سو اثان 1 ف معيد ف 7 فلم مال 
أحدم أن 3 بتفضيل رعسو عليه وان يقول له فى غير موارية ولا 
دهان : انك " تفلم فوح ذلك لوعو العظام و ثبل مثل بلانه, قلق 
الجواب كاظا وقال فى حل وأناة : سأفعل كا فعل اذا عشت ؟! عاش » وعدل 
سن أقامة العثال اذعأنا لكر باء رعايأه المغلويين 

2 ّم أستر جدعت 0 استملا كما ولخت حوله كفاح المستميت 4 وله 
عل هنا لتفصيل الوقائع التالية لامها خارجة تما من فيه 

د فالحوادث التى اتتقلت إلينا من مؤرحى اليونان أنفسهم تنتى ما تخال 
روايامم من سوء الشوادة تلشجاعة المصرية ار أخخار بق االكربمة © ودب ْ 
على المؤرخ المصرى أن يفطن هذا ولا يخارى الأحاديث المشاعة الى ان 
تخلو من الهوى وإن ترتكر إلى سند صعحيح » 

وفما تقدم حل صاخ قاس عليه فى التعر يف بتاريخ الامة المصرية على 
جايته قّ 0 من أدواره وأطواره 1 

00 
لطر هذه الدعاية اليونانية كثير؟ دعاية أخرى تدرت من العالم 


256 مل لجر 3 
لك و أع اموي نخدت قسن من هالووا ل إسرائيل ع 


وك 
ونعنى مها نبوءة السخط والاقمة التى فاه ما بعض بان الود وتوارئبا 
الأعقات عن لمكن انوي ماري لاقن عن أ 

ققد كان الاسرائيليون الأفدمون يبغضون الحصريين لآنهم سخروثم فى 
أرضرم تسخير العبيد : فبجروا الارض كارهين إلى صخرا. سننا كم إل 
تخوم فلسطين : وظلوا يتمئرن المزعة للدولة المصرية وولثود بالقبول 
والترحي ب كل مايبشرثم بزوال مجدها وأفو ل يجمه » وزادهم مضأ على بخض 
أنبم استتجدوا مصر على البابليين فأت أن ن تتجدهم وكرهت أن تخوض 
أهوال الحرب مع بابل مر أجلم : فلما هزمتهم بابل وأسرت قبائلرم 
وهدمت أركان دولتهم الصفيرة فى فلسطين راحوا يتمنون لمصر مشل هذا 
المصير وينذروتها سوء العاقبة إلى أمد مديد كا يفعل الكبان حين يقذفون 
باللعنة على اللاعداء الأقوياء : وزعموا أن المعتمد على مصر لايعتمد على سند 
متين ولا يأوى إلى ركن ركين , لامها صانت دماء ٠‏ أبنائها عن <رب 
لامصاحة لما فيبا » ولا داعى عندها لاقتحامبا 


وما من دولة كترى ف العصر لخديف اق الجضير القديم إلا تعلق مأ 
رجاء أمة ضعيفة فى طلب الحرية والانصافثم خاب ذلك الرجاء , قاذا فمات 
نطرا قن اقل قدعا وتقله سد خا كل دولة يراد منوا اتحام الكروب فق 
غير طائل ؟ ؟ وقد تسخط الآامم الضعاف على تلك الدول الكبار 00 ل 
سخطر! معق ولا مفهوما , ولسكنها لاتكون على حق فما تدعيه أو فما تتم 
ومن واجب الثائن أذو رخو اكلناتها ولجاء الداخد الزية وار اعة لك أن 
يصغو إليها إصغاءم إلى الوحى الاتزل والقضاء الدامغ فاذا تسهل أناس فى 
قبولها وتصديقرا لاما لا تضيرثم ولا تخض من مهم فلتحن القذونين مأ 
2 0 نتفرم أمناما وتفطن لبواعمما ومراميها .وقد تيس لنا الآن أن 
سباءها يا نفبم كل شىء فى هذه العصور , فلا سلطان لتلك اللمنات 
ع 0 م عل ماضينا أو حاضرنا الذى حكن فيه . 


1# ند 
أما قبل اليوم ققد كان أنامن ون آبناء عضر يون الامان بانتشيادها 


5 


1 


وإخخلادها إل أذلة فرضاً عليهم : وبحسبون الشك فى تلاك اللعنات خرو 1 
على قضاء أله هم . ولمذا قِلنا إن دعاية ببى إسراثيل فى العهد القدم كانت 
أخطر مندعاية الاغريق , وظلت كذلك إلى زمن غير بعيد 


وأخطر من الدعايتين معا خاط العامة من المسلبين بين اسم الفراعنة واسم 
قدماء المصريين , أو ظنهم أنكل « فرعون» هو فرعون موسى الموسوم 
بالكفر والطغيان فى سور القرآن . فأصبح امم قندماء المصريين مرادةا 
عندم لاسي فرعو نالمدوذ فى كتاب الله وأصحت سلالة هذا الجنس فى. 
وهمهمرجساً مذالا غير مسةذرب فيه قد قادح ولا منتظر فيه دفاع مدافع , 
ومن ذا الذى يدافع عن فرعون وال فرعون ؟! 


ومن أدباء المصريين أو متأديهم من قرأوا هجاء المننىء فأثر فيهم بعض, 
الآثرء وخيل إليهم أن الشعر والتاريخ والواقع والنبوءات قد تضافرت على 
تصديق ذلك الهجاء من أقدم العهود . وأنى على اللادباء زمان كان اليؤسن 
فنهوسماً الكل شاعر وكانت 3ك وى اأخاء رجاس كم اوه زعلا عن 
حقه تواضوعاً قلبا خلا منه ديوان ع فكأن الشعراء الذين تحفظون أبيات 
المتنى سترعون إلى ترديدها وبجدورد ل فيها انا لشكاياتّهم ومتنفسا 
لمضاضة نفوسهم , وشبادة لهم بالادب وحاكاتهم لاعلامه الأافذاذ | 
وصرفهم ذلك عن وزن الآبيات بميزان التاريخ والبواعث النفسية . فبلغوا 
ٍ فوق مبلغها من التصديق والعناية ؛ وماكان فى وزتنها صعوبة عليهم لولا 
شبوة الشكوى والؤس أو « التباؤس » الى أشرنا إليبا » وإلا فهل كان 
المتنى إلا شاعراً محنقاً يقول ما لا بد أن بقوله كل شاعر محنق فى ذلك الرمان ؟ 
وهل وصول الخدى كافور إلى عرش مصر أغرب من سيادة إحدى اليغايا 
على دولة الروم لوكان المننى على عل بتاريم الروم القدجم ؟ وهل كانت أمة 


55 
الفرس ملعونة على ألسنة الكبان أو مقضيً عليبا بالاستسلام حين تولاها 
سلطان خصى بعد زمن المتنى بعيد طويل ؟ وهل الخصيان واليغايا ثم شر 
الناس أو هل سيرتهم فى الحأ قبح السير الى عرفتها شعوب العام ؟ 

تأبيات المتنى إن هى إلا صيحة حنق تنفعنا إذا أردنا أن نغهم نفسه 
وواط البو ووه ألتما لخندقها إذا أردنا إن أفيم بها فسن آمة أو تقار 
مها بين جيل وجيل ء ولو أننا أحصينا كل ما ادعاء شاعر أو متشاعر على 
رجل أو قيلة أو وطن أو موس لخرج نو الانسان جيعاً وليس فوم فريق 
حقيق بكلمة ثناء 

0 

ثم جاءت العصور الأخيرة والمصريون لا يسمعون عن أنفسهم إلا 
التشبير مهم وسوء القالة عليهم وتفسير التارعخ على الوجه الذى يريده للهم 
أعداؤ هم والطامعون فهم . فالأوربيون نظروا إلى الشرق نظر المستعمر 
الطامع إلى الغنيمة المطموع فبأ ع فوصفوه فى ماضيه وحاضره بالصفة الى 
حونها ويتمئون دوامبا ؛ دهم لا حيو مستقلا ولا أهلا للاستقلال ع 
ولا بحبون لأنفسهم أن يكونوا ظالمين مغتالين يقّتاون روح الرية وحكنون 
بالذل عل أناس يستحقون العزة والكرامة , فليس مما يشيع مطامعهم 5 
ديش ضمارم أن تصف الشرق إصفات الشعوب الى تشسيه الأوربينى 
الفطرة وتساوهم أو تقرب هنهم فى نعمة المرية والسيادة ع وإتما يشببع 
مطامعهم وبرح ضمائرم معا أنيتخيلوا الشرق مفطورا على الخضوع مطبوعا 
3 الاستسلام : لا يغيرون من أمره شا إذا أخضعوه وسيطروا عليه 

استمتعوا خيرات الضائعة وكراته الميملة واصفاعه الفسيحة 

وهكذا دونوا لنا تاريخنا ولقنو والذا ف قلدارس واللكاعي و رايا 
منا من يصدقه ولا يتحرج من تلقينه عىهذه الصورة لصغار الأابناء , كا نه 
حافظ على أمانة الدرس ويتحرج من التصرف ف لوح العلم امحفوظ ! 
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ونهأت فى أبان ذلك بدعة الآرية والسامة وهى تلك اللدعة الى تقضى 
للا ريين بالسبق والرجحان فى كل فضيلة من فضائل الهم أو فضائل الأفرادع 
وقد ظبر بطلانها الآن أو ظبر على الأتل أن الحاجز الذى أقامه مبتدعوها 
بين أجناس الشعوب مصطنع ملفق لا يسم من ثغرة شك هنا وثللة ضعف 
هناك , بل هو ينكس فى أحوال شتى فتصبحاهزية للسأمبين من حيث أرادها 
القوم للآريين » ولكن البدعة قد خدعت أناسا كثيرين فى ابان نشأتها 
فتحدثوا مما كتحدث الناس بالغرائب والح المستطرفة . وما زالت ينى 
عل الأفكار حتى أوغل فها بعض الغلاة من دعاتها فاستخر جوأ منها دليلا 
على رجحان بض اللامم الاوربية على بعض واستكثارجماعة من تلك الأامم 
بشرف السيادة والاتكار وشعائر الخضارة وااثقافة دون الاعة اللاخرى » 
فتصدى ا يومكذ من الأوربيين من يتكرها ويزيفبا وييالغ فى السخر ماع 
بعد أن كانوا يتفقون عل ترو يحبا والاغضاء عنها حين كانت معرتما لاصقة 
بالشرى وحده » مو قو ذه علبه دون غيره 

وقد رأ: اين الاجايز ‏ ولاسما الذين عاكوا ىضر والسووان 

فقة تقرر المسة إذاطلة للبصر بين وبين يدها ما ينقض تلك المسبة نقضأً أو 
أنها عنيت بالالتفات اليه أو لم تعن بالتعاتى عنه » ومن هؤلاء جا كسون 
صاحب كتاب « عثهان دقنة » زعم الدراويش المشبور ؛ فانك تقرأ الكتاب 
فلا ترى أحب إلى صاحبه من اتهام المصريين بالجين والاستشراد بالنوادر 
التى يتندر بها الدراويش عن الجنود المصر بين المسوقين إلى قتالهم فى أوائل 
اخملة السودانية : ويعلم جا كسون مع هذا ويروى فى االكتاب نفسه - أن 
هؤلاء الجنود كأنو! فلولا مناللصوص واأشطار المسجونين المعاقيين بالشغل 
الؤيد أو اموت اول تدك مم الحكومة المصرية ةد الا 
السودان للسترييح منرم أو آستر جح م ن الدراويش . فكا' ما كانت جريدة 


ال.ودان طر بقّة م طرا' فق تيد لحقو بات فى ذلاك أخين 4 ولو شاء 


لله 


0 
كوت لنى أن اللمنن. النتى باق لاغيد القن هوودا داز الخربية 
غيرالجندى الذى يساق إلى الهرب مزودا بنخوة الوطنية واخنية العسكرية ع 
أو لوشاء لقارن بين هؤلاء السجناء والجنود ا١لذين‏ فتحوا السودان بعد ذلك 
أو 0 قبل ذلك فى حروب الروس واليونان والترك والعرب , 
00 01 يشاء هذه المشسيئة العصرة وهى على خلاف مامهوى 
ونقيض مأ يريد ؟ 
على أن كتابا اتجليز ينصفون الشجاعة المصرية أو الجندية المصرية 
فى بعض مايكتبون , ومن ذاك ماقر أنا أخير؟ لواحد من هو لا. المنصفين ‏ 
وهو مستر جريفز الذى كاف مندوراً خاصاً اصحيفة التيمس فى بداية 
المفاوضات مع الجرهة الوطنية المؤتافة ‏ فانه يقول ابعل استعراض تارييم 
الجيش المصرى من عهد محمد على إلى العصر الحاضر : ه ولا ريب أن 
المغامرين الأوريين والترك احتكروا القيادة وأنهكان هناك جنود اهجوم 
من الترك والآاليان فى الحروب الآولى الى دارت فى سورية ومن المسلمين 
والسوذان فى الكروت الم دارت يد ذاك + ولكة مكار ااضتاط نس 
ومعظمبم من المصريين ‏ كانوا هم الجرء الآ كبر من الجيش الذى هزم 
اخنة البريطانة د 37 د معظم السودان وأحرز التصر المين 
تغلب صحراء العرب وأ أعى مرأس الوهابيين وكاد يشقضى عل الساطةة العثيانية 
لولا الدول الآاوردة » 
وعلذقا 1 يال عن محف الطانيءة الارية فى المصرين رأ ينا ضايطاً 
يابانياً يد م أنمع أمة مقائلين , وقول بعد أن تذى 1 ف بور سعيد 
عقب الحرب اوري : و ووافق ذلك ابتداء الجد فى حركة الاستقلال 
فستحت إلى فرص شت للتحدث إلى المصر بين والعرب والاصذاء إلى آرائهم 


راجع كتاب لا بد لليابان من حرب بر يطانيا اؤافه الضابط تونا أشوارر 
ومقستطة] وعه1 عزط ,متوناع8 غطع5 غقاض متدردل 


تث- "1 سدم 

وعقائدم ٠‏ وا عجدت لأ وجدته دهم من فرط الشخف بالاستقلال وحسن 
الودة لا حن البابانين باعتبارنا اخوانا مشرقين ...وااضرنون. آمة مقاثاد 
كالعرب . سدق عليهم الاقدام و عازه ً وإذا حسنت القرادة م ملم 
جيسشس حسمن 6 

وهذا كلام رجل حرنى منأمة حرية » أقل ما فيه أن تجرد المصريين 
.من الطبعة العسكرية ليس من الظبور حيث لا وز فيه مثل هذا 
الخللاف اليعيد 

ع عد 

اولل كت ترقعوأ عن 2 الفلاح المصرى 0( وحسيوا أنقسهم حنسأ أكرم 
و : من جنسه العريق ف المدنة فشاعت هذه البزعة بين لتر فين وأصحاب 
الثومية : 

ثم بدأت النهضة الوطية فلم تخل من طائفة متعجلة ساخطة تستحث 
الماهير الغاظة ومملكها الزن أن لا تسرع اجماهير الى #اوبتها والنبوض 
.معمأ 3 يميا ف سلدنا واستعدادها على سيل الجر والخض والاهاية 5 
وتخطىء السامعون معنى الزواجر واللهم فزعمونها حجة على صدق ما يقال 
ف الطبيعة المعمربة مركيها أنها تصدر من أفواه د الوطنين الغيورين » وانها 
شاهد من أهلبا المقرسن ] 

عل أن هذا وأشباهه قد حدث فى أوائل النرضات فىكل أمة شرقية أو 
غرية قدعة أو حديثة ؛ وهدذه المانيا ‏ وهى فى طليعة الامم الكرئيت 
قد عابها بعض أبنانما الناميين فى أوائل نمهضتها العصرية بما لو صدقه السامع 
لنفض منها بد اليأس وسجل عليبا امود والتخل ف إلى آخر الزمان ؛ ولكننا 


نقرأ الوم زواجر شه وشو يمور وهيى وجيق وغيرثم وعيرمم قلا تقبما 


50008ظ 
الما ينبغى أن تفبم صيحة النصيم الآمين فى غضبة الاذمر ع أو غضبة 
الرجاء المعتاق وهو على مقرية من الفلاح 
جد د 

تلك هى عناصر الأوهام التى أحاطت بالطبيعة المصرية فى أدوارها 
السابقة واللاحقة : 

وهركا رى اا وملئة أن تحدث ذاقذ ا عدت هن اث عميق» 
نعود اليها لنتبين من استعراضها كيف تشيع أمثال هذه الاوهام مع بطلاتها 
.وسخفبا وقلة ثبائها على النقد حين تلحظها قريبا أو نرجغ انال ايان 
المعقولة » فان الرجوع بتلك الاوهام إلى أسبانها لكاف وحده لابطالها 
وتفنيدها والعلم بمداها من الصدق والرجاحة , ولن يتسنى لباحث أن يضع 
هَذَّه الآمة فى مكاتها أو يضع بطلامن أبطاها فى مكانه قبل أن يجاو عنما غاشية 
الأوهام التى أحاطت بها وكادت أن تلصق بتارئخها » ثم ينظر اليها فى جو 
منزه عن كذب الاجحاف وكذب الحاباة 


0 


فى حقيقتها 
قصدنا من الفصل السابق أن نتقى الأباطيل عن تاريخ الامة المصرية ول 
نقصد أن نتأدى منه إلى تقديسباء عل الحو الذى ينحوه بعض المتعصين فى 
الزمن الآخير كلما كتبوا عن أوطانهمفى معرض المنافسة والمنافرة »فليست 
الآمة المصرية أمة معصومة من العيوب والما خذ, وليس من دأب الأمم 
العريقة أن تمتا اج إلى هذا الضرب الرخيص من التقديس والتنزيه , لتحصر 
المذاقب كلما قبا 56 وترجم الأامم الأخرى كلما بالنتقائص والمثالب > 
قر يما كان هذا اضرب الرخيص من التقديس والتيزيه حاجة يشعر بها دعأة 
الآمم امحدثة التى يمييها أن تضع نفسها فى موضعم! بين أجناس العالم بغير 
هذا الادعاء الملفق والامتياز المصطنع وغ راق .ذلك ا تحدم الو 
أق كان وبحي اناه للاق فسبقه زل اللاضول الفريقة والآهيزات الثاحضة 
فيأتى با كلها على الطراز الأول بين الاعراق والأحساب : فى حين يقنع 
العريق الصادق العراقة بالنسب الصحيح على ما يشوبه من العثار والتقلب » 
ومن الفضاتم والمضحكات فى بعض الأاحان 

كلا ! ليس من همنا أن تتادى مر._ تبرثة اللامة المصرية إلى تقديسبا 
والاغراق فى تميزها على غيرها .ع وإنما هنا بل كل همنا ‏ أن ندفع 
عنها النواض القن طن شتا ودار الفدق والندى ف قاينا 7 
أغوارها, وان تخرجها هذه الحقيقة عن أن تتكون أمة لها حاسنها 
وعيوما وطها أخلاقها وعاداتماع وها خصائصبا ولوازميا التى ليست بمحاسن 

ولاعري وولكنا أوفاف: تنفرد مها لآسباب لم تحرض للأأعم غيرها . 
ولعلا لآ تحصن الأامة المضر ب ى -كلمة هن أو جد واضيق وأجمع 5 


وصفبا بصفتها الجذرافية التارضخية المتفق علا , وهى أنما أمة طويلة التأريخ 
قدعة عبد بالمدنة فى أرض زراععة : 

فبذ! الوصف الوجبز البينجمع من أوصافهاكل ثىء ولا يندا عنه ثنىء, 
وإذا توسعنا فى تفصيله واستنباط دخائله كان كفيلا أن يفسر لنا أخلاقا 
وعاداتها ووم 90 غرائها ونقائضبا 4 ويرد كل خصاة دن ختصاها وكل 
طور من أطوارها إلى النصاب المحم والوضع الصحيح . 

فالامة المصرية ليست أمة بداوة تنوب إلى الحرب لآنها باب الرزق 
وطريق السلامة من الجمار المعتدى أو الجار الخيف , وللكاها أمة حضارة 
مستقر 5 و معرشة متتظلمة ب 5 الجحروب دين تلجأ اليبأ لاما ضرورة 
لاخيص عنرا ونكبة لانستبين ما إلا إثقاء لذكبة أ كبر منباع وأصعن عاقبة 
من عاقبتها ٠‏ 

وه لاتطييع حكامها كا طيبع الدوى زعيمه أوي يطيع العسكر قائده : 
إلى الحرب يارجال اذا الرجال كلهم على أهية القتال ! 

وإعا ص مد توارثنت العقائد وللاتورراف جما بعد جيل وأصبح لما من 
بعض قلك المقائد تراث تصونه فوق صيانة المصلحة وتغار عليه أشد من 
غيرتها على المال والثروة , ثم هى أمة ذات أرزاق مطردة ومعيشة مستقلة 
لا يعنيها صلاح الحا م كا يعنيهيا صلاح الآرض والسماء والعوارض 
واللاجواء 4 ذاذا دعأها الحا م إل 590 يه تعتسها ذلك شأنه و لتمن شأما 
وتلك خسارته وليست خسارتها , أما إذا أصيبت ف عقائدها وموروثاتما 
أو ظهر لما الجور على أرزاتها ومرافةها فبناك يستعصى قادها كأشد 
ما يستعصى قاد أمة ع وهناك تصمد للحرب 6 يصمد لها المقاتل المجبول 
علا 3 وأسعد رحهة أله 3035 دأبغة قُّ هذا المعى الها للأا اين فليست دن 
تقوس أذ كيائهم جأنب المصافة وجانب الفكامة ىُْ لد وإعددة 0 وجاءدت 
فى موقعيا وأواها لامها قيلت على آثارالمرب العظمى أيام كان ضير الأرواح 


عجر ام 1 

شغلا شاغل الكل من فقد عزيراً أ و شك ف دن , قال رحمه الله : و إننا 
لو أستحضرثأ اليوم روح بوليوس قرصر سا اناء عن إلا دان اللنن وشمتأه 
أ كير العناء وحرمتا عله الراحة لقال لنا إنهما هما المصر بون والأاتجليز ! » 

وتلك كلمة حق منكلانه الى تقرب البعيد وجمع الأطراف المتفرقات 
ىَّ دروف معدودات. 

ولاشك فى أن هذا الحاق الذى امتزج بالفطرة المصرية هو باعث 
لكر ندا ا كانه اكد افيه و ومع المب اي وي 
وهالواقائيا 3 من ل يعطن من الما الحا دين طن دة الس.اسة الرتسدة ل عر قب 
الراحة معبا قُّ سمأسة لخر 5 و ا أت زول حكيه و تاساك الآمر عليه 
د لاصلام عه 3 وكثرآ م انتوت الجاملة بالخا وين ان التدين بالدبن 
المصرى والتخلق بالاخلا قال مصرية ع إذا كانوا من الغرناء 

وقد حارب المصريون فى جيو شهم النظمة ولقوأ قُْ حر عم ا دوى 
بأس كااترك والعرب والروس ».فطانوا مثلا فيالشجاءة والنظام ولم يقل 
عدوقتال ولا عدر جنس - نكاوا عَن مواقف ألبيات والأقدام . 

ولو 5 الثورات ىُّ اريم ممص القر لبا لما ا ف عددها دوك 
ثورات اللأمم ال أشتهرت بالقرد و تشتبر بالاستسلام ع ققد كآر المضر بو 
على الفرنسيين وثاروا على الترك وااتتر كين ؛ وثاروا على الانجايز فى نحو 
شرك وأحد 0 وكان لأعهيدة والموروثات فيمعظم هذه الثورات دخل أظهر 
من دخل المصاحة والحرافق القومة أو الفردية ٠‏ 
عد د د ١‏ 

وقدم العهد بالمدنة تلخصس قُْ حب الاسيزة واستقرار النظام الى على 
اسان علد القرار 

فنحن لانستطيع أن نفبم كيف يكون المصرى حافظاً شديداً فى احافظة 
ا متأههاً اللمدة دم إلا إذا فيمنأ رةه للأسرة وه من أجل ذاك 


سسمده 3 وا ات 

للمورو”؛ بات والما! لل 7 فيو اذط م6 حافظط عع ل رأت عل تراثأ 3 
وهو من أجل الا ول عل التراث #مسمدعل للذورة أبداً لصرانة 0 
وتقاليده 1 وقد دبدذو غير معقول فى ثورته وهاجه لان الله بالحامقن 
يستخربوا الثورة من المحافظين المقلدين + ويزيدم استغراباً لها أن لا بحدو! 
1 هامن دوف الضررعلى المصاح والمنافم . فيمولون مدهو شين : 3 :أ مثل 
ذلكالشعب الوادع الانجين ذروهذه ااتور 15[ هذا الطرق السين أو لخير: 
ضرر على الاطلاق ؟ والو 3 أن الذى ثور هذه الثورة غالياً هو الحافظ 
تنطلق فمأ الغراائر وتخرج فب , 0 . 

فالمصرى يستمتع مهذه الفرصة ويسترسل فبا إلى أمد بعيد : لأآن كيت 
العادات وكيت الخضوعالاعمى | أمراث لايطاقان إلى زمن طويل ؛ فاذا 
سلحت المناسية فقد كون الكت الذى تعانيه النفس من الء_ادات الطو يل 
سبياً من أساب العرد والشذوذ ء ولك نقيضة فى النفس الانسانية تظهر 
أبداً مع كل إفراط وكل استغراق 

ع 2 

إن المصرى بدي كل الىء إلا وشا الرحم وآداب الأسرة قاقاب 

سف المجرم إسفاف الث والتذالة أو سف المسكين إسفاف الضعة 
والمثرية: لكنه لا يزال فى عم قمفالك كلت الاسدو ون احا وزاء 

أعيال , عاشت جمعاً فى ظل الآسرة : ودانت جميعاً ب1 :داب العرف 
الاجماعى والعلاقات البيتية واللاخلاق المصطلح علما 

راقمت هذا الخلق فى نفوس العلبة والسفلة » وفى نفوس الشرفاء 
والمجرمين 6 فو جددنه على قرأر مكين قف ع مؤلاء 

وأردت - وأنا فى السجن - أن لاشوتى سير هذا الخلق فى طبائع 
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االصرص والفتاك والخاتلين والانذال ومدمنى اخثر والسموم فاذاهم كليم 
د تيون » فى طوية النفس , يتمردون عل القانون والفض فضائل والعظات , 
م شف عردثم عند حدود العلاقات الليتية » والعواطف الى 5 سْ 
الأعمار والاسنان على حكم اللآوة والتبوة والأخاء والقرابة فى الأدهار بعد 
الادهار ؛ فقلا مخطو العرد خطوة وراء :لك الحدود 
رأيت هرة طفلا صغيراً من الأطفال الذين يودعرنمم سجن مصر 
ريما يتقلونهم إلى سجن الاحداث ف الجيزة , وكان هذا الطفل مع أقران 
فى سنه بانظرون الترحيل فى فناء السجن المعرض لأنظار الرؤساء والسجانين 
شر به سجين من العائدين فى جر بمة السرقة ٠‏ 0 الطفل ١‏ زاعة اذاه 
فى طجة المسكنة الطبيعية الى يشعر بها الصذير فى غبية أهله : ٠م‏ جوعان » ! 
فتمبل اللص العائد وقال له : وماذا أصنع لك يأببى واضوف امنا 
فظننته لا بعود ولا يفكر بعد ذلك فى الطفل المستخيث » ولكته ماليث أن 
عاد بعد دقائق ومعه رغيف ديرقه من الخبز فقسمه نصفين وأعطى الطفسل 
نصفه واستيق لنفسه الصف الآخر ؛ ولو ضبطوه وهو يسرق !لبر لما 
57 الجلد الالم أو من السجن على انفراد 
وات ارجا ينا نازلا من درج المستشق وهو لاايقوى على الحركة 
ولا بحد الممرض الموكل به من يقوى على حمله , وكان على مقربة منه يافم 
لى يجاوز السادسة عشرة لايدل مرآه على ضلاعة ولا على صحة سليمة ع 
فق عله أن ن صر الشيخ الاريض يتعثر فى ختطأه وين من وجعه , و تقدم 
إلله لكمله ومثى به على جهد شديد حى تى أعياه حملهع دون أن يكلفه الممرض 
ذلك أو مخطر له انه قادر على هذا العبء الفادح ليافع مثله 
وتلاحى شيخ فان وفى عارم مشبور 9 والعريدة فى السجن وف المى 
ألذى يعيش فه , فسبه الشيخ سبا لايطيقه من أنداده ولا يأمن من يسبه به 


أن يستبدف لضربة قاسية ع ها صنع الفتى المسبوب إلا أن بدا عليه الدهش 


حرووات 
والتردد لحظة ثم هزرأسه وقال لمن حوله : « أنظروا إلى الرجل الشائب 
بعيب ولا مخجل ع وقال لأرجل الشائب : «لوغيرك اها لقتلته وولكن ماذا 
عى أن أغل لكوأنك أ كر من أى 4 

وف انك اتات الوا بطر قات مص أن تي اتنا نتيا #مملكن 
واذه السقنن لأتى شودف ولت أعاء السعى والكدح برو ته ومناغاته . 

ومن سائق مر كبات التقل من لا يخرج لشغله إلا ومعه وايده بجاسه فى 
مكان القيادة ويتعجل الفرح بنموه وقيامه مقام الرجال فى أشخال معاشه , 
1د افوا ضدق عن المماول الت وك طناك لا عكار الخاسية بشم 
عند أبيه الخادم فيالمنزل بمعزل عن أمه الى تقم فى بلدتها مغضبة من زوجباء 
فرئيت لطفل فى هذه السن يفارق أمه وبحرم حنان الآنولة وهو فى 
أشد الحاجة اليه » ولكنى ل ألبث ان رأيته موضع عناية الخدم والباعة فى 
الشارع كله : بلاطفه كل خادم أو بائع يعبر الطريق ويسألونعنه ليضاحكو , 
ويلاعبوه ع حتىأصبح م مدلل » الششارع والعوبته الحية , وحتى ألفالمقام 
وطابت له هذه الغرية » وطفق بعض أصابه الكبار يضايقونه بذ كر اليلد 
والسفر اليه فيتفر أبما تغور 

وقد أنكر الخربيون ما أنكروا من مقام المرأة فى الحياة الشرقية وقاسوا 
كلامبم عنبا بمقياس الحقوق المدنية أو الحقوق السياسية التى كثرت حولها 
الجعجعة ينهم علىغير طائل » ولكن الذى نهر فه نحن و يعرفه كل مطلع على 
أحوال اليقة المصرية ان مقام الامومة فما مكلوء الجانب مرعى المكانة فى 
البيوت كافة والبيئات قاطبة وان الام المصرية تنعم سن أبنائها وآها منزلة 
نقطيا علببا الأثميات ف بإذان المارب والشرق 

فالاسرة عظيمة الشّأن فى آداب المصريين من أقدم عصور التاريخ » 
ون يتجرد !اصرى من عواطف الارحام ببن أبوة وأمومة وبنوة وقرابة 
وآصرة دانية أو قاصية ع وذلك هو قوام المرف الاجتماعى فى أخلاقه 
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وعلاقاته , وهو أيضا قوام و المحافظة المصرية » التى تحب الالفة وتعرض, 
عن اللدع والخوارق 

والوصايا باتخاذ الاسرة معروفة فى الآدب المصرى مئذ أ لاف السنين. 
ففى وصايا « فتاح <وتب » الى كتبت قبل أكثر من ستة وأربعين قرنأ 
يقول الوزير لاذه : « إذا كنت رجلا ذا مثزلة فاتخذ لك متزلا وأحبب 
قريئتك الحب اميل . وأطعمبا وا كسبا وطيب أوصالها : وأدخل السرور 
على قلأ طول حياتها » ظ 

ول نس الوصية بتوقير الاسرة وصلة الارحام بعد ذلك كلا كتبت 
الوصانًا فى العبد القدسم » ف فسخة من وصية ه عأنى » محفوظة فى عخطوطات 
الاسرة الثانة والعشرين يول الحسكم : م اتخذ لك زوجة فى شيايك 
لتنجب لك ولدا ثربه وأنت فى صباك ؛ وتعيش حتى تراه فى عداد الوجال . 
وما أسعد الرجل اإذى له عشيرة كبيرة ! ان الناس بوقرونه من أجل بنيه »> 

وفى هذه الوصاءا يقول الحكى 1 « ضاءف لامك خبزها واحملبا 15 
حملتك ع لقد أئقلتها وما نبذتك , وظلت محملك حول عنقها بعد ميلادك » 
وظل ثدا ثلاث سنوات فى فك , ولم تأنف من تنظيفك ولم تقل قط : 
ماذا أصنع بهذا ؟ وأرسلتك إلى المدرسة تتعلم الكتابة » ووقفت للك بالخيز 
والشراب كل يوم تننظرك . واذكر إذا زوجت واتفردت بمزلك كيف 
ولدتك أمك وكيف ريتك وتعبدتك بكل ما عندها من وسيلة ‏ عسى أن 
لا تصدك يضرر ولا ترفع دما إلى الله بالدعاء عليك , ولا إسشمع ألله. 
منها الى شكأية » 

فبذه الرحمة « البيتية » قدمة لم تتغير فى الزمن الحديث ع ومن عظم 
الرأفة بالبنين أن مد زمن الرضاع هم إلى ثلات سئوات ؟! يغبم من هذه 
الوصية ء وأن الرأفة فى تلك اللاججال السحيقة لغريبة ولو كانت رأفة 
الآباء بالبنين 


مما ج#8 سد 


ومن الأخلاق الى تلازم حب الآسرة ومتانة الوشانح الييية غيرة 
الزوجية وصيانة العرض واستيجان التفريط فيه لبلوغ مأرب واتقاء سطوة » 
فيروض المصرى نفسهعلى الضنك والرهيةو لا بروض نفسه على بيع العرض 
وابتذال البيت » ويفبغى هنا التفريق بين عرض وعرض والعييز بين غيرة 
وغيرة. فان البدوى مثلا ليأى أن ذل عرضه و يتور على من ينتبك حرمه » 
ولكنة أن ذلك ان أن مذانى علتمرع الاب ونووة الات ونضنين 
الروكة نو كاك يضح وعمناء 2" أو نه ا زلة تلان اجداء الزن عل ورد 
هوعنده بمثابة هزيمة فوحرب أو تكوص ف مجال صراع . أما المصرى فغيرته. 
على عرضه من نوع آخر ولعلة أخرى : إذ هو يغار على الزوجة اعنزاز! 
بصداقة متينة وأرحام أميئةع وضنا بملاذ ألفة وسكينة ومأوىسعادة وط) ثيئة» 
وانه ليخضب للزوجة وكاأنه يغضب لقرابة تقطع أو محراب بمسأن ع وهذا 
هو الفرق بن الثيرة الى منشؤها أدب الاسرة والخيرة الى منوها أدب. 
لقتال . 

د د 

فالمصرىاجتماعى من ناحية الاسرة وعراقة المعيشة الحضرية , أواجتماعى 
من ناحية اتنظام العادات والعلاقات مذ أجيال مديدة على نظام الاسر 
والببوت , وهذا هو أقوى مايربطه بامجتمع أو يربطه بالامة والحياة الشوية4> 
وهو ارتباط أقوى فى نفسه جداً مر ارتياط النظام السياسى والمراسم 
المكومية 0 تكن المسكومة فى تلك الازمان'لطوزيلة لقيرج بنفسه قط امتزاج 
الألفة والطواعة والمعاملة المشكورة . بل رماكان صدوده عن الحسكومة ما 
ضاعف اعتهاده على الاسرة وحصر عواطفه الانسانية فى علاقاته البيتية , 
لامها ملجأ خفيض ومبرب أمين من القسوة والمظالم ع وغاية ما يخامره من 
أعى المسكومة أنها ثبى. يدارى ما استطاع له المداراة : ويستفاد من سطوته 
وجاعه ما تسرت الفائدة , ولا بأس بارضاتبا بالهدايا والجاملات فى غير 
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-حفيظة ولا استكر أه , ولاعجب فى هذا الشعور المهم فى زمن كان الناس 
فيه يعردون أطة الشر وز لفون اليها بالصلوات والقرايين ] 

فعلاقته بالسكوءة على الاغلب الاعم هى علاقة عداوة مربية أو 
مرادنة حتملة ع لم تبلغ ان تكون علاقة ود حرص عليه أوضمان تحميه الا فى 
الندوة الى اللا قاين غليها ٠‏ ومن ثم كأن م#افظا ومتحمرا للتعير فى وقت 
واحد . أو كان افظا فى مساك الذى يدور على أصول الاسرة وعلاقات 
الرحم متمردا فى مسلك من ناحية الشون السياسية والمسائل الحسكومية : 
ومتى جد عليه جديد الاصلاح فان يفلس عنده ولن يظفر منه بالترحيب 
والموافقة الا ساعة متزج بنظام البيت والاسرة و يتسرب إلى حياته من بأبه 
عو اأطف اللارحام ومناغار ات المتازل 2 والافلة أمل لاصلاح فى توفيق 

نكن لا يتبغى أن يفبم من هذا أن المصرى ضعيف الاهتمام بااسياسة 
أو أنه مصدوف عن تتبعراوا.:تطلاع أخبارها وماجرباتهاء أوأنه قليل البصر 
دحي ٠‏ فان الوأقع قد كان على خلاف ذلك بل على نقيضه ى 
عصور كثيرة , والمشهور عن المصر بين أنهم م نأشد الآمم كما سحاد يرق 
الدول وعناية باستطلاع أدوال المكومات» وقد يسرى بينهم شعور ملبع 
بدغائل اللأغراض الخفية وأتاء الخير واتيجاه الشر فى الخصومات السياسية : 
لما تعاقب عليرم من التجارب وتوالى عبلى أسماعهم من أحاديث الصاعدين 
والحابطين والقبلين والمدبرين ع فاذا قيل إنهم اجتماعيون من قبل الاسرة 
وليسوا باجتماعيين من قبل الحكومة فليس معنى ذلك أنهم لا يشتغاون 
بالسياسة ولاياًمبون لحديئها , وإما معناه ان اشتغاطهم بها فى العصورالقديمة 
لم يكن ,تحدى جانب التحرى والاستطلاع إلى جانب الخاق واللكوين 

وإذا بدا على المصرى أحيانا أنه ينقاد فى السياسة فلس معتى ذللك أنه 

لا يفهم . بل معناه أنه يتقاد لآن الطاعة أشبه بنظام الأسرة من جرة » و لان 
أزمنة الركود!لطويلة من جمة ة أخرى ليس من شأتها ان تبعت روم الابتداء 


3500-08 
والاقتحام, فالبقاء فى الصفو فآ يسرعنده من التفرد باعتساف الطريق » وهو 
حتى فى ثورته بريد أن برى الصفوف حوله ولا بريد أن يعتسف الطريق 
وتحده:ه وكلما فزني وه نزقة الأجداء و الاقيدام كله لكيه والة علا 
قلت فيه عادة الانقياد الاجتياعى أوقل فيه التفور من الخاطرة والإانفراد . 

وها لكك فيه أن'الخحضارة: المضرية كانت مذ عهد عهرد هنا رين 
متجاورتين: إحداهها لاحاب السيادة والأخرى لللسودن الخاضعين , وقد 
ذعم بعض المورخين أن السادة والمسودين كانا جنسين عتتلفين 0 
لقان و تعدا وأ ذاءأن قوى الفنادة ين المصريق كال ا عن 
وأجناس عديدة » بعضهم ترك وبعضهم عرب وبعضرم غرباء 0 
لبقي » وبعضيم مصربو ن من أصعاب النباهة واليسارع ويجب أن تحسب 
إذلك حساءه فى اختلاف المشارب واللاخلاق وتان الميول والمالكات ع 
أل أت يتم مع الزمن امتزاج هذه العناصر يا امتزجت عناصر غيرها » فى 
كل فترة من فترات التارخ 1 

ينين 

والذهن المصرى العريق ذهن تملى واقعى سهل المنطق واضحه ف نظرته 
إل لاقتنا وتسكه عل الآشاء. والنانى .م شأنه.:ى ذلك شآن آبناء الام 
الزراعية عامة . 

فالارض والغلة والنيل والفيضان كلا من الوقائع الحسوسة المطردة فى 
قباس العقل بغي" توب فى خيال ولا جماح من خاطر , وهى تتصل بعام 
الغيب اتصالا بسيطا لا يحوج صاحبه إلى التخيل والتغلغل , وابما يحوجه إلى 
التدين والايمان والانتظار فى شىء من النسلم . ثم يتوطد الامان والنسام 
مع توطد الكبانة وتوطد الموروثات والعادات ع فيسلس ماجمح و يستفر 
.ما اضطرب ويجرى عل مط هادى. من التفكير والنظر المحسوس . وليذا 
خلق المصرى القديم عالله السماوى تفلقه عالاً أرضياً آخر على غرار هذا 
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العالم الأرضى المشاهد بالعيان , يأكل فيه الانمان ويشرب ويستعد له بزاد 
من طعام هذه الدنيا و بمتاع وآأنة من متاعبا وأنيتها ع و#تفظ له يحسده من. 
العطب للانه سعيش هناك »يا عاش هنا , ويكون بعد الموت5 كان فى الحراة 
ولغدوء العقيدة المصرية واستواكها وحضارة الامة اأتى تعتقدها وعذوية 
طبعها وإيناس عشرتم! قد سل الدبن فى مصر من لوثة العصية العمياء وقسوة. 
الهمجية الرعناء ع ول تاريخ عضر كله من المذابح الطائفية والضعائن الديلة.. 
إلا أن يتسال اليها ذلك من طائفة غريبة أو فلة دخيلة » وقد سلم الدين 
المصرى منلوثة الضحايا البشريةكا سل من لوثة التعصب وااضغينة »فلم تؤير 
عن المصر بين فى أقدم عرودم شعائر التضحية بالآدميين ومناسك التعطش إلى. 
الدماء . وكل ما حدث هن التضحية الأدمية فى عبود التارعخ القديم فابما هو 
الفتك ببعض الأسرى قبل أن تفرض حاية الاسرى فى آداب الحروب . 
ولا حت هذا هن الععاتر أو الماك الى يفرضيا الدن وعرى علنا 
عرف المعايد والمكبان 


ان 


والمصرى عامل فى حراته م هو عمل ف النظر إلى الحاة » مخطىء كتبه. 
من يقرفه بالكسل » ويحبله كل الجبل من يعزو اليه الركود وبغض الحركة » 
نعم أنه يألف أرضه ويسكن إلى تربة وطنه ولا مخف إلى هجرتها كا خف. 
إلىالحجرة سكان البلاد الثى لاصلة فيها بين المرء ويرية وطنه ومعاهد بلاده. 
إل أن عذره فى ذلك هو عذر جميع الام الى تعيش من الزراعة وتتصل 
العلاقة بينهاوبين أرضبا ونياتها » فأما أنه يعمل ويصير عل العمل فتلك خصلة. 
مشهودة براهافيه رأى المين كل من شاهد الفلاح ينبض من الفجر الحرث 
والسق والبذر والجتنى فلا يفرع من عمله قل الغروب , إلا أن تكون غفوة. 
القيلولة فى حمارة القيظ » وهو يفعل هذا ويدمنه فى مواقتهو لو كان هوماللكه 


أرضه وزارعبا د( بلا كيف من سيد أو سمأ جور 
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واقؤمين اللصرع عا الكل والمنقة وم لقن عونت ال ! 9 الزراعية 

أن ينتظرهاكل ثىء فى أوانه » ويربط كل أمل بأجله ع فهو من كم صبور 

طويا اليال . فيه أثارة من « القدرية » واتظار الغيب وقلة استعجال 

الثافن علد عاذ راي أكال وحك يتفق فييا عصر |افراعئة وعصر 
البخار والكبر باء : أوتتفق فيا عصر الأآناة وعصر السرعة والويوب 


وشعار الأضرئ فى الخصومة + ف اضين عل جار السوه يرخل أو تحن 
له داعية » .... فهرو صيور مسأ لا يعجل بالشر ولا يتقرز إل الاتقام , 
بيد أنهيصير لتقم ويصبر على المكايدة والنكاية كا يصبر أيرى عدوه راحلا 
عته أو مضايا بداهة على يد غيره » ومن الصبر وكليان الفيظ ذلك اللدد 
الذى لايس الخصومة ولا ودار بما دون الاصياء والايجاع : وشأن 
الأنرة ىق عسوياة ذدا: عه فشان عداوات الأسرة 
ومنافساتها لحى الى تدقع ل الزرع وتسمم الماشبة دون 
العداوات الى تغلب عليها الصبغة الفردية أو الصبنة العامة » فيئدر أن بقع 
انتما م فاجع فى الر.ف خاصة إلا نحت فيه أن دان فلان » 3 هن 
وان فلان » .... وقلبأ حدث أن ه ذا الم رد عل ولق داوق د ذلنك الفرد 
عل حنة نينط إل التراباك«واكافدات 

وهنا أيضاجال نتءين مندالفرق ببنتأصل الاخلاق الاجتماعية من ناحية 
الاسرة وتأصمل الاخلاق الاجماعية من ناحية النظام السياسى فى نفوس 
المصريين , فالمصرى لا حجم عن خطر في سبيل الخصومات الأاهمللة من 
يذل المال إلى بذل الحياة . فاذا احتمل من المكومة ما ليس عتمله من 
غيرها فليس انصافا ولاتمحيصا أن ينسب ذلك إلى الجبن والفتور , وااالفرق 


6 
ب 
5 


الصحيمح أو الفرق اله أنه لا يشعر بالنظام السياسى كا يشعر بالاسرة ع 
ولا بعببه الخضوع للحكومة فى نظره أونظر منافسيه يا بعيه الخضوع لخصم 


سب الا ينه 
يبته وأقربائه » ومالم يتساو الأآمران عنده لايحق للبنصف أن ينسب احتهاله 
إلى جان أو فور 
م 

وقد أشتبرت « النكتة المصرية » بين جيران مصر وعرف المصربوف 
« بالتنكيت » فى الزمن القديم ما عرفوا به فىالزمن الحديث » حى قيل إن 
الرومان حرموا عليهم انحاماة فى مام الاسكندرية ع لانهمكانوا يغضون 
من همة القضاء الرومانى بالمزاح والدعابة ع فى أتناء الدفاع وشرح القضاءا ! 

وليست اللباقة وبراءةالحديث ولطف النادرة وحسن المؤانة بالخصال 
المستغربة فى أمة قدمة الحضارة عريقة الآداب «نصرفة فى أ كثر اللاحيان 
إلى السلم والمعيشة الوادعة ؛ وأخاق" مبذه الخصال وحدها أن نكون ينبوعا 
فاضا للدكتة ولباقة التعمير فى الجد والهزل على السواء » فاذا أضيفت الها 
عبر الايام ونقائض التارييخ وأطوار الحوادث المتعاقبة فؤذلك مددللفكاهة 
لا ينضب ؛ وإغراء بالترويح عن النفس لا يزال بهديها الى التبسط والمزاح 

اذلككانالمصرىمزاحآ يحم لباقنه المستفادة من قدمالحضارة » ومراساً 
م الحوادث التى تلجئه إلى التخفيف وقلة الا كتراث , ومزاحه فى جميع 
الاحو ال مقسم بالصبغة المصربة . «طبوع بطابع إقليمه وتأرخه , تحيث ينم 
على خصائصه الفسكرية والنفسية وعيزه نمطا وحده قليل النظائر ين أنماط 
الفكاهة والتدكيت . 

واللكنة ما بعل القراء إما تكتة دعابة أو نكتة تك , وفى كلتا الحالتين 
تتميز للاصرى دعابة تشبهه » وتبكم يناسب طبيعته وتاريخ بلاده 

فأما الدعابة فهى تقوم فى الغالب على إدر اك النقائض وملاحظة المفارقات 
ويختاف فيها الناس باختلافهم فى التشكير واأشعور والنظرة إلى الحماة . 


فالعمليون الحسيون در كون النقائضص نس اللا شكال والصور وبوجهوله 


حك ل بقع 
التفاتهم إلى المشابوات اللفظية والتجنيسات المعنوية » الى لا تمعن فى التعمق 
ولا فى التفتيش الخ عن الاسرار 
والخاليون المتعمقون على خلاف ذلك ينصرفوت عن اللاشكالوالصور 
: م اناه 0 0 0 ودذدا 1 ل الاحساس 0 واأعاطفة الخفية , 
تاس الذانة اللحيدة وو الكققات إل الادران التويهة 
وعن البديه أن التكتة المصر له أن تكن ف جلا إلا ذكنة 
حسوسات ١‏ تت لاتادى قّ الخال ولا تعلق بالعتوامض لان أصحاءبا فوم 
عايون حس.ون امسو نَُُ الا ور ةا س الوقائع والتجارب الع.انية 
أما 9 15 كا الت خليق أن تعرف أخلواق الامة يحذافيرها هن عرؤانك 
علوم ف تبكيا وسخر ع لل 
ذانكإذ! عرفت ما أسخر نه اللامة عرفت ماله وتحموطه باضيةوالكرامة 
و المصر بين 415 مصوا ب على الملاقة والغفلة 03 فثال الرجل الكامل 
عندثم هو اللىق اليل الذى تولب الاشونة ويفطن الخداع والمراوشة لذ 
تجوز عليه حيلة » وأى ثىء هو أدنى إلى الطبيعة المصرية وأشبه بالتاريخ 
المصرى من الهم على هذا الاساوب ! 
فالجلافة فى القول أو فالتصرف هى أول ثىء يضحك منهابناء أمة قدمة 
الحضارة مصةولة الحاشية تأنقت فى الكلام حتى جعلته فنا كثير اللحون 
والاشارات ‏ وتأنقت فى الكاسة وآداب المعاملة والمعاشرة حتى جعلتها 
فنا كثير المراسم واللأصول ع لايتقته إلا من نشأوا عليه بالتريية والمرانة 
أما العفلة فالمصرى بزدرمأ وبإدرى من شع قبا 3 لارب الحوادث 
0 أخوطة إل 8 ل وحدسن التخاص ث وافكر نه إلى التصرف 4 
س على ودر وكاسة توافق مصلحته وتلق : بأديه 0 المرتزقه 32 
0 الآمم الث عله بالنجارة وروجج السلع الغريبة فأحوجوه*ر أ حرق إل 
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الجيطة واليقظة واجتنابالغفلة ؛ لمهم كانوا جميعا قنّاص كسب لايتورعون 
عن خطفه واختلاسه بكل وسيلة هيسورة , ولا يزالون مميين مرعيين وهو 
بنهم فريسة مباحة الذمار ء لا تأوى إلى <ماية ولا تعدل على رعاية 

وقد زار مصر رجل أنجليزى هو روبرب كر زون صاحب كتاب 
و الأدبرة والمعابد » فى شرق بحر الروم قبل قرن على التقريب ع فوصف 
أخلاق بعض الباعة الخادعين الذين ابتيل بهم المصريون فى ذلك الدين , فقَال 
إنهم على الخملة أنذال يتفاخرون بالختل والاحتيال , وان هناك بيبانا صحيحا 
لتصيب كل طائفة مر القدرة على الفش والسرفة يدل عليه هذا التقدير 
دفلا بدمن أربعة أثراك لخداع أفرنجى واحد, ولا بد من أفرئسيين 
متهأ نين لخداع اغر يق واحد ع ولا بد من اغر يِقَِين مشر كين لخداع موودى 
واحدء ولا بد من ستة هود معا لداع أرمنى واحد » 

وهؤلاء كلبم كانوا فى العصور الوسطى وما بعدها مسلطين على المصرى 
الأعزل : يزيغون له البضائع للهيْكة وتخدعونه عن قيءتباوعن درجتبا وعن 
3 وعن حاجته البا , بعد أن قضى العصور وراء العصور محتاجا إلى 

للة والكاسة لاتة اء لم الظالمين وغصب الغاصبين ودسيسة الدساسين . 
0 506 مدذلة كل اموق للد اق عا حو وما 
« لقوافه » وقفشاته 

ولقد يكون ولعه بالكناية - بل إفراطه فى حب التورية والجتاسات 
الافظية ‏ ناجما من هذه الحاجة إلى الحكياسة فى التعبير واللباقة فى إبلاغ 
اللآشارات والتلبيحات إلى المعنيين مها من السامعين 

ول يظبر حب اليقظة والزراية بالغفلة فى النلكتة المصرية وحدها , بل 
«ظبر فى جييع الآثار الفنية التى تع عن معاملات الشعب ومعايشاته 
ؤامتلا 0 بكلمة « الملاعيب والمتارز » وازدعت 5 
الشطار واتعجائر الما كرات فى نصب الفخاخ والاشراك؟ ازدححمت بأفانين 


الآذ كاء والظرفا فى اججتناب ماينصينه مننفاخين واشيرا كين . فكأ ,مدار 
القصة والنكتة معأ عل الدفلة والفظة أوعل الجلافة واللر) للناقة, دكن فو 
شيلم وثللك د وال وال تدم من الحكام ؛الذين لصولون أ[ السلاح والبأس 


وم فمأ وراء اء ذلك اخلافن ملدلورن ١‏ 


ول الينا أن الننكتة المصرية والنسك المصرى أخَوان توأمان أو 
عيتو ان تجاوران » فالنفس المصرية الى أرهفتها الحضارة ودمتم] اللؤانسة 
وطقلها الديغة الخطءة ان ديق عن دلكة > ن اليه كلا اشتد علا الجور 
وضاقت ما مفاسى الحيأة العامة » فاذا غلبت على المصرى حة المنعة والنممة 
الرخة فلاذه النكتة والفكامة , يروح ما عن نفسه ويفرغ فها جعبة 
ضمير : . وإذا غليت عليه عير مرامة وقلة الصير على الفساد جنح إلى النسك 
والزهادة وعمد إلى الرهبانية أو الدروشة كا فعل مرات كثيرات فى عبود 
الدياتتين المسحية والاسلامية ؛ أما إذا سنحت فرصة القرد والانتقاض 
فالثورة ملاذ لايأاه صاحب المتعة ولا صاحب الصرامة 

وق وجههنا أن النسك المدمرى والمزاح المضرئ أخوان توأمان: 
لأنهما يدوران معا على الاستةفاف بسو. الحال واليأس من صلاح الأمور, 
وإنما بستخف أحدها اله فيجره ويدرف عنه ع ويستشضف به الآخر 
فأخذه عل هينة ويسخر به لكيلا يجبد نفسه جره وكفاحه » فليس 
المصرى بناسك عبل طراز ذلك النسك اليابس العقيم الذى تجول الحياة 
ويقابلها بالنق والانكار , ولكنه نأسك حين يكون النسك دعملا إيجايا» 
يقاوم الشر ويود صاحبه لو يقرر الخير فى هذه الحياة ‏ وليس بالمستطيع 

| د عد علد ش 

و أشيه هذا أن يضاف إلله ما كتناه فى مقال «١‏ معد أبس » عن 

الضبعة المصربة حيث قلنا منذ بضع عشرة سنة :«كااقترب المو كب الضاحك 


لع ده 
من جيرة المعبد بدا لنا منظر عجب : هبنا شعب يطير <ول السرور طيران 
ساس عل انون درود امت التق سرك الشوياور اندرا 

أسهات الحاة . وهذه المعايد تقيض ذلك الج ل خللاف معته وسلته 
ومن واد غير واديه الذى وي فيه فكيف مبع هذا كانت معاء بذه التى بذ كر 

فب رنه وفكن علبا ظل العالم فى نظرء ؟ ويشكو لدها مأ يلقاه من أ مور 
دلياه وحظوظ حب حائه ؟؟ أليس هذا من التناقضص الحقيق بالعجب ؟؟ أليس. 
هذا الشعب المسستشر قد كان فل بشن مده المعايد اللكاسفة الواجمة ؟؟ 


أ هأ التناقض فلا شك أنه ماحدواظل سكل ناظر ولكن فق ظاه ان 
لاق داطنه . فالحقيقة التى مبتدى الي | التاعة ان هذه المعايد خلقت هذا 
الشعك ع وان هندة الذباة لكزمة لتلك الظالاقة ووآن القبعنالذى عاك 
حسه السرور ويسهل استشفافه الطرب واتقاله إلى الجانة ليس يصاح له 
معبد فيه أثر من الطرب والمبجة , وليس يتقله من عالم اللبو الى العالم الالمى 
منظر عليه مسحة من الطلاوة والبعاشة . فلا بد له إذن من جبامه يخيم حوله 
على كل شىء حتّى يثوب إلى مقام الخشوع والضراعة :ولا بد أن ينسى كل 
وان كرى وان لوو لكنة مزاقة تنم عرانت العادقء كالطافل اللذبةلاتفانه 
أن .رابك ورتحاى التأديب منك باللعمب معه والتطلق فىكلامك لهع واما 
يتعلم ذلك بالاحتجاز والجد أو بالقطوب والجفوة 

من مغل هذ! جاءت الصرامة البادية على معايد الصريين وتطرقت 
الشدة إلى شعائرث الديفية : وبلغ من حاجتهم أومن رغبتهم فما بذ كر بالحرن 
ساعة الصفو والرغد انهم كابوا إذا اجتمعوا فى ول" كيم وظبر السرور على 
وجوههم وأخذا فى الرقص والمعاقرة وأمعنوا فى القصف والمسامرة خرج 
عليهم العريدٍ يحثة محنطة فى ناووسها فروا ما بين الموائد وعرضوها على 
الضيوف والندماء إينظروا الها ويعتبروا م أ ويذ كروأ مصير ماهم فيه من 
لحي زائل ولذة عاجلة 


عبت التد 

ولا يفوتنا أن تقول إن المصرى إذا سر قاما ملك السرور حسه وله 
يغمر نفسه ء فبو لابألف السرور ااصامت القرير ولا يعرف إلا التبليل 
والابتباج أو السكون والخواء . لا سر نفسه وجسمه سا كن ولا يسكن 
جسمه وأمامه مرك للسرورأو مذ كر به» وكيف يطيق من كأن هذا طبعه 
أن جمع بين التعبد وشىء من بوادر الصفو وبشائر الحياة فى أما كن عادته 
ومناسك ديته ؟ ثم إنك أن أردت أن ترد المصرى إلى طبعه وترى حقيقة 
المناسية دينه وبين معابده فانظر اليه حين فزع من سروره الذى ستحوذ 
على حواسه ويستخف أعضاء جسمه» فانك تراه واجماً مقفر النفس بادى 
الظلمة هامد العاطفة , ويذ كرك أول شىء بالمعبد المصرى القدمالذى نستغربه 
وتيصن أن يكون محل صلاته وباب دنياه الآخرة . فاذا هو هو فما يغهم على 
ظاهره من الكا ‏ بة والخوف ء ويرين على باطنه من الظلام واتنسلم 

ولتعلم أن المعيد المصرى ف العصور الأأولى هو قرين المقيرة وصنو 
الموت ودهابز العالم الآخير : م لنعل بعد أن الموت عند قدماء المصريبن 
هو هجعة الحس إلى حين وراحة الجسم إلى أجل , ثم تعود الروح إلى هذا 
الجسد الاوليا كانت قبل بعثها من عالم الاموات 

ومرادنا بذلك أن تقول : إن الجسد جرء من الانسان لم يكن يستغنى عنه 
فنهلة لناء ولف سماو عورد آن عمل فى حالة يق الحالات ابدل: 
ف كانت “*تعرف النفس حياة بغير هذا الجسد ولا كان بم لما سكون أو 
حركة بغير سكو نالجسد او حرحكته , ذاذا أرادوا أن تحملوا النفس على 
المشوع والتطامن فسيلبم أن يتقدموا إلى ذلك باستئسار الهس وإحاطة 
الأعضاء بما كف من تشداطها ويغل من حرا كبا وينسيها أبرأ مرخصات 
الحياة وأبعد موحيات الطرب » وأن يدخلوا العابد المصلى فى برزخ بي نالحياة 
والموت وجسر بين الدار والقير . . . وماذاك إلا اليكل القدحم كم بنأه 


كه 
المصريون لانفسهم أويا بنته لهم الطبيعة التى لاتخطىء لا هندسة , ولو بنت 
بأيدى الخاطئين » 
نا 

تلك خطوط عاجلة لخصائص « النفس المصرية ٠‏ 5 ترى بعين الواقع 
لا كا ترى بعين الغرض والذرافة » وهى خصائص إسانة تقترن بالهوة 
فتعدمن أقوم وأفضل ماعرف عن أخلاق الشعوب » وتقترن بالضعف فنسوء 
وتنغل . وللكن نظيرها فى مساوىء الضءف بين شعوب العالم ليس بقليل 


5 

بعد الآوهام التى شاعت عر._ الطبيعة المصرية وناقشناها فى الفصلن 
السايقين يسول علينا أن نغبم اذا يشك بعض الناس فى اتساب سعد إلى 
الامة المصرية , لانم ستكثرون أن بست رجل تسعد فمضاء عز بمته وعلو 
همته وصراحة رأيه » فى أمة شاع عنها ماشاع من تلك الأأوهام 

ومن عجائب العظمة عن والعظنة كايا عدائن أن ثتاول الخلاكن 
فى أمر زعم الوطنية المصرية كل شىء حتى نسبته إلى تلك الوطنية » ولعله لو. 
م يتبوأ مكان الزعامة منها للاصبح فى نظر المتقولين مصرياً لا نزاع فيه ! 

وسيرى القرا!ء من الفصول الأخيرة فى هذا الكتاب أن مزايا سعد 
جميعبا كانت هزايا م المصرى إلقوى » بلا أسكئتاء خصلة من الخصال ولا 
خلة من الخلال ولا عمل من الاعمال . فبو فى خلائقه العملية وفكاهته 
الحاضرة واعتداده بالاسرة و كراهته للخفلة وإعانه بالغيب مصرى فلاح من 
طينة المصريين الفلاحين : طبيعته هى طبيعة القلاح فى صورة واسعة 
وأطار كير : وطبيعة الفلاح هى طبيعة سعد فى صورة ضيقة وأطار صغير 
أو متحرف بعض الاأهراف ؛ والكنهما على تموذج واحد فى الوضع 
والصناعة . 

وإن شكت التقريب بتشبيه م فلاحى » فقل إنكل فلاح فى مصر إن 
هو إلا جدول صغير إلى جانب ذلك النيل الكبير » ذالفه فى طو له وعرضه 
وعمقه وانجاهه ؛ وقد ذخالقه فى الركود والخركة والتغير والنقاء : ولكنه 
لاخالفه فى أصل المورد ولا قى عنصر الماء . 

بد أننا نلتفت إلى الاقاويل الى قيلت عن أصل سعد لأنها جزء من 


تارمخه : ومن الواجب علدنا أن نعرف منشاها وسبب ورودها على بعض 


ا 
الخواطر : وأن تعرف ملئبا من الضدق والشبة ع لتاخد ححقها من العناية 

وقد اقسعت مسافة الخاف بين أقوال المتقولين وفروض الفارضين 
انساعا يبدل على ضعف الأاساند والظنون الى يعتمدون عليها . فبعضيم 
انه إل القول أخاار كواخروة شتوري إلى البدو أو العرري ع اوغيى 
هؤلاء وهؤلاء ينسبونه إلى المغرب أو إلى القبائل البدوية الى ذهبت من 
مصر إلى المغرب فى الفنتوح الاسلامية الأولى ثم قفلت راجعة بعد جيل أو 
جيلين , بعضها إلى الصعيد ويعضبا الى اقل البحيرة ومأ جاوره من أقاليم 
مصر الشعالة 

والأجانب هم الذين ينسيونه إلى المذول ومن يدخخل فيهم من العتاص 
التركة ع وقد نحت « التيمس » إلى ذلك تلميحاً عارضاً فى خلال كلامها عنه 
بعد واته ع فقالت : « إنه كان طويل القامة تحمل البنية عريض المدكبين 
أسمر اللون مع ثىء من الصفرة وعظاما خديه بارزان ؛ وعيتاه ضيقتان » 
فكان له فى ذلك مسحة من سماء المذول » 

ونعتقد تمن أن أبعد ثىء عن الحقيقة هو هذا الفرض الذى لا يستند 
إلى غير هذا « الشبه » المزعوم : وليس هو مع ذلك بالشبه الصحييم . 

فان ملاع سعد لاتذ كر أحداً بالملاع التركية ولا سيا شكل اتجمة 
المستطيل والآنف المنفرجء وأسماءالآسرة كلها ليس فيها اسم واحد نثسهأسماء 
البيئة التركية التى لا يعقل أن تنسى أسماءها وتنديج فى عنصر الفلا حكل هذا 
الاندماج بعدجبلين أو ثلاثة . فسعد الله وفمم الله وفرج الله وشلى وستهم 
والشناوى وشعث وامم زغلول نفسه هى من الأاسماء التى لا تمت إلى البيثة 

كة كة ولو لعل 8 .وقد تنكون فبأ مشاركة للنسمية اأيدوبة ولكنا 
7 تشارك الأمماء التركة من قريب ولا يعيد 

أما الذين ردوا أصله الى البدو والعرب فشبيتهم فى ذلك هذه الاسماء , 
وأن أباه كان يلبس الطربوش البدوى والنطاق اليدوى وحمل السلاح كأ 


نوو 
تحمله زعماء البدو على خلاف عادة الفلاحين . ومن البديه أن هذه 
الأمماء شائعة بين الفلاحين كشيوعها بين العرب , فليس فيا دليل ولا مظنة 
دليل . أمأ ليس الطربوش والنطاق فم يكن هوليس القبائل البدوية الإاصيل 
فاعيا لبفوة لانم كانوا عدون حكام العيانات 5 كأن يلسه سروات 
البلاد جعاً ومنهم كبراء القبط الذين لايشمك فى نسبتهم الىالعنصر المصرى 
المريق » والذين حتفظ أبتاؤم واحفادم الى الآن بصور لمم ظبروا فيبا 
بالطر نوش والنطاق والسروال؟! كان يظبر الأمر اء والحسكام 

وقد عثرت عا لى نسبة قدمسة أبيت من ببوت اقلم الغربية يسمى بدت 
القراوة و لين طلبيا اندر اله وف السيد عبد الحادى القصى واهتدى اليا 
هوق مراجعة بعض التركات . هذه النسية تصعدإلى رجل سهى السيد جبير 
د الكاتن مقامه محلة الآمير باقليم البحيرة بالبحر الغرلى بناحية رشيد » 
وتصعد منثم الى على بنأنى طالب رطى ألله عنه دوعا ا 8 
جاء فيا بنصه «من جملة عصبة اليطل اطهام سدى محمد الأشوعى الكاننمةامه 
بالبرلس حارة الحزالان من أقارب أقاريه من جملة المائة ثمانين الشررف 
الذن توجبوا صحبته من مديئة فاس الى أن أتوا معه بأرض مصر وكانت 
النصرة عل يدعيم وهما مين للبط لاقيام بابعين أنفسهم فى !لخر ب وااتقتال » 

وقول" كاقنه هلم الننةا ع وو اير جع الول المفصل فى تسب السيد 
بوسف بنالسيدعز الدين اذ كور أعلاه أتدعقب ولده اصليه السيد يوسف 
والسيد بوسف عب السد منصور والسيد هتصور والسيد شاهين والسيد 
حسين . فأما السيد حسين عقب السيد حمد الاشعث وعقب السيد زغلول 
2 عقي اا ل 1 نالع صتطوفى قاما الذي عدا قطن يقرية تسن العو 
وأما السيد زغلول قطن بعد مطويس باليانات وكل هنهم عقب رجالا . 
وأما السيد منصور والسيد شاهين توجهوا من البنسة الغرى ورزلوا باقلم 


باه 
وأقوى ماف هذه النسية أنها لم توضع لآسرة زغلول ولا لآسرة تدعى 
القرابة منها فى الزمن الحديث حبّى يقال إنها وضعت صاحة الآسرة ء ولكن 
الاتصال ه بزغاول » جاء فبا عرضاع وجاء مواققاً للمعروف من أن جد 
الزغاولبين نزل فى « إيانة » أو فى الببانات م كانت تعرف فى ذلك اين . 
كذلك يتفق مافى هذه النسبة وما هو معروف من طريق القبائل العربية 
الى وخلك إل المثرف وعادت منه إل الصعيد الادق ق المدا وى سويف 
والفيوم أو إلى الأأقالبم الشمالية فى البحيرة وما جاورها ٠‏ ومن قديم الزمن 
إلى أبعد عصور الفراعنة كان إقلى البحيرة مرتاد القبائل البأدية الى 
تتردد فى أفريقة الثمالية بين مصر وأقصى المخرب ٠‏ 
فبذا أقوى مافى هذه النسبة من مظنة , ولكمننا لايد لنا من الاشارة إلىه 
بعض مزاععها ليقف القارى. على حظها من التحقيق فى شى المسائل . فن. 
كرامات بعض سلالتها : « أنه أرسل نقسه إلى مدينة فوة وقال له تتوجه. 
إلى أفندى فوة وتأخذ منه إذن على الحجر الذى ف الوكالة الذى عليه الطلاسم 
وتخل الآفندى الكاان عدينة فوة برسل معك رجالا من أتباعه بنزلون لك. 
ذلك الجر فى المركب فان أجاروا بذلاك يأوإدى عغذه وأحضر أنا به وإن 
أبوا وتخلفوا ولى يسمعوا الكلام وممتثلوا إلى الفقير وريه الخبير وإلا 
يا ولدى ترجع من عنده إلى الجر وتقف عند طرفه الهين و تشير 3-1-7 
بأولدى وتقول له بأولدى إن الشرخ يدعو ك إلى منزله أم 9 لخاد وهو 
يحضر انافى ذلك فاذا كان البحر ياولدى فاجاس فيه فانه حضر لنا يك * 
قال قتوجه الثقيب فأبوا عن ذلك وقالوا له لانسل للك فى ذلك الكلام . فان 
سلمنا وان الوكالة تخرب » ولكن قل يأفقير إن كان أستاذك له كرامة فتقّل له 
يأخذ الحجر بشرط لايؤذى وإلا لا يكون هذا الكلام . وإحنا لا نع 
من ذلك ء قاكان أمر النقيب إلا أن توجه إلى الحجر حك مأ أكان له أمتاده: 
ودعاه فا تم كلامه حى انتقل الحجر من مكانه ول أذ اليا وول الجر 


وت 
وجلس النقيب عليه وتوجه إلى ناحية القبلة والناس مموعين عنده ينظرون. 
الخ اخ 4 

وفى موضع آخر من النسبة « أمامن كرامات السيد الشريف جبيركان. 
يطوى كل ثلات سنين طيا صيام ومن جملة كراماته أنه كان يناغى الطير فى. 
جو السماء والسمك فى قرار البحار والوحوش من الاقفار وتتكاثر عليه 
السباع وكل منهم يخ لحضرة الاستاذ أن يركب عله . ٠.‏ » 

وفها بيناه من جانى القوة والضعف فى هذه النسبةالكفاية , ولولا أن 
اعتقاد هذه الكرامات لأصمابها لا بمنع وجود أوائك اللاحصاب فى تلك 
البلاد للا تكلفنا الاشارة الما 

قال لى الاستاذ مد زيد الآبانى رمه الله وهو من القاة : م« إن إبانة 
تنقسم إلى ساحل وبرية . وفى هذه البرية ‏ وهى الآن تابعة لكفر اأشييخ ‏ 
ضري ولى سمه زغلول على قرب من سيدى غازى » قال الشيخ زيد : 
وقد حضرت اما فهأشقاء سعد قدماليه نقيب ذلك الولى وقال لحم : «تعالوا 
خذوا نسبتح من عندى » ٠‏ فلم حفاوا بأمره ٠‏ 

ومن هذا نعل أن أسرة سعد لم تكن تعتد بذلك النسب ولم تكن تمحتفظ 
به من باب أولكى. على أنه لو صم على علاته لأاثيت أن لسعد سافا فى مصر 
عاشوا بن أهلبا وصاهروثم مصاهرة طويلة يرجع اريخا إلى مئات الستين» 
فله بذاك عراقة فى بيئة الفلاح لاتفوقها عراقة زعم من أبناء الآمم الاخرى 
فى بقة قومه ٠‏ إذ ليس بين كراء اللانجليز أو الفرنسيين أو الا يطالبين أو 
الألمان من هو أعرق فى الاتجلدزية أو الفرنسية أو الايطااية أو الآلمانة من. 
سعد فى السلالة الممرية. 2 

وقد خطر لى أن أسأل سعدا فى حة مايقال عن نسته المغربية فقال لى 
وهو إضحك . و إن القصة كلبا من وضع عام عتيق كان من أكداب اليل 
الدفاعية واللأساليب المستظرفة فى م تخليص القضايا » على طريقة لكالا يام 
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قال رحمه الله : م قيض عايئا فى بدء عهد الاحتلال وأمثنا فى السجن زمنأ 
بعد وضوح براءتنا وإبداء الحققين رأمهم الصر عم بهذه البراءة وأ غلنا 
عضن الضصعاب أن بلغ الآمى إلى الانجلير طلبا للافراج عنا فرفضنا, فكان 
من اليل الى لا الها عافن اروب أنه القن ا أصلا أجنيا وكت :نا 
نسبة مسلسلة كنا تحن اول المستغريين لما الضاحكين مئها حين اطلعتا علمهأ بعد 
الل عناء وإنما ألجأه إلى هذه الحيلة أن فرنساكانت قد استولت على 
توس 0 فى ضم التونسيين المقيمين بمصر إلى رعاياها » وكان 3 
الناقين منا بريد عقابئا وتلفيق الشبادات الى تلصق الهمة بنا » 7 ادوا أن 
ينفونا إلى السودان بعد توافت التهمة وظبور بطلانها , ولم نكن النسبة 
المغرمة سيب جاتنا م أراد محامينا جزاه الله ع ولكنها شيثت 5 كرها 
وتحدقيا أصدقاذ زا كو علفك مانتال الكارة ا سكم ويفا 
لها غير تلك النسبة الموضوعة » 

ذلك هو رأى سعد فى أصل النسبة المغربية ع وكل ماقاله سعد عن أصله 
يدل على أنهكان يعتير نفسه فلاحاً مصرياً ولا يرضى بأن لكه أحد فى 
غير زمرة الفلاحين المصر بين 

والعجيب أن' الذين نعتوا سعدا بالفلاح لم يكونوا كليم من أتصاره , 
بلكان فيهم فئة من أعدائه ل ينسبوه إلى الفلاحين اعترافا بزعامته أ و تصحيحأ 
لنسبه » ولكنهم جروا على عادة فريق من المتتر كين ظلوا يترفعون عنطيقة 
الزراع وبحرصون على نسبتهم التركية , حتّى استقرت الهضة الوطنية فىقرارها 
فغيرت شيا من تلأت العادة 

ويشبه ذلك فى العجب أن الذبن شكوا فى نشأة سعد من سلالة مصرية 
صميمة لم يكونوا كلهم أعداء له أو أعداء لهذه الآمة , بلكان فهمقة مصرية 
خالصة النسب صادقة القيرة داخاما الحزن على أ-وال بلادها والريب فى 


غيرة أخوائها 04 قضديف رجاؤها قُْ مصيرثم َ( و بلست على مس أو كادت 


م 
لقان من فلاحهم ع وأصبحت وكأنها لاتصدق أن واحداً منها يرتفع 
إلى ذلك الآوج الذى ارتفع اليه زعم مصر فى نمضتها » وينطوى على مثل 
تلك العزمة المأضية والممة الرفيعة والقّدرة الراجحة . فهى تشك فى نسية 
سعد إلى طبقة الفلاحين من فرط الاعجاب به وفرط الآسى عل وطنها : 
وتبدى ذلك الشك وين جواحها شعور الاب الذى يقول لابنه « إنه لن 
يفاح » وما يتمنى له من وراء قوله إلا الفلاح 

وقد يه سن الفلاحين 9 سيم المل القائل : م إن الفلاح إذا +عنان 
بجر عل أهله داهية » .... وهو 5 ماللا من وضعهملامنوضع الآجانب 
المتمصرين » لانه أدنى إلى السليقة المصرية بما فيه من روح الفكاهة والتهكم, 
وإنه لدليل علىما صارت اليه حالة الآمة منالظى بنفسها قبل الهضة الاخيرة 
التى عاودت مها ثقتها وكبرياءها » وإن كان المثل فى مغزاه لا يدل على تجرد 
الفسلاح من القدرة وخلوه من ذوافع الطموح 

وينغى للذبن ستربون هذه الريية وتحسبون الفسلاح ع_لومًا للضم 
والاستكانة أن بذ كروا بورة الفلاحين على 1١‏ سك الترى وثورمهم على احماية 
الب يطانية ع كلتاه! نشبت فىجيل سعد بين شيابه .وشسيبه ء وكلتاها كانت 
ثورة قوميةفى سيل الوطن.ةالمصربةوالسيادة المصرية , وكلتاهما قادها فلاح 

بن فلاح وهما احد عراق وسعد زغلول ؛ وقد اتنسب عرانى فى إلى السلالة 
التبوية كا كان يفعل كثير قا املق كمه ]ا لكل حال أ أعرق فى ينه 
المصرية من أ كثر زعماء العالم فى بيثتهم القومية : ولم يكن فيوسعه أن يصنع 
شيا بغير طبقة الفلاح , حامل الفأس ولابسنالجلبا بالأزرق 


جيل سيعيءك 


جيل سعد هو الجيل الذى نش وترعرع فيه وغو أقرت: الاجبال إلى 
جلنا الحاضر ء الان أناء الجبل الحاضر قد شبدوا بعض سنواته وعاشروا 
بعض أبتائه » وانساقوا لبعض عوامله وتأثروا ببعض مؤثراته . فهو من ثم 
أصعب عايئا فهما من اللاجمال التى بيننا و ينبا خُوة بعيدة 

لأنك ترى رأى العين ما يشبه جلك وما خالفه فى وقت واحد . فلا 
تقول هوشبيه بجيلنا <تى تعود فتةول : هوعل خلافه ء وتشك ف المشاءبة 
الى لمحتبا ببننا وبينه . ولا تحاول ان صر الخلاف فى مواضعه حتى تلتبس 
عليك وتمتزج أمامك بمواضع المشابهة والمقاربة . وكثيرا ما يكون الفرق 
بين جيلك والجيل الذى قبله فرقا بين ابتداء المرحلةوا تهامالافرةا بين حوين 
عنتلفين أو مذهيين متعارضين . فأنت مهدأ ج إلى مقاس واحد وعتاج بكذإك 
الىممقراسين لاذنى لاحدهما عنالآخر . 9 يكون التبليلوالتردد والضلال 


وايس هذا كل م! يعترضنا من الصعوبة عندما نحاول الحم على جيل 
متقدم علينا » إذ ىه رب لانفسى أن العم الشرقية قضت ردحا من الزمن 
تسجب يكل ةا تحن عر أنا' قو له من ذلك وود 
رويدا فى أيامنا حتى انفكس الآمر فأصبح الغالب على الناس أن يتكروا كل 
ما مذى وينقلوا الاعجاب كله إلى الحاضر تارة وإلى المستقبل ثارة أخرى 
فقبل خمسين سنة كان الم على الاجيال السابقة من أسبل الأأمور عن 

كل انسان ؛ لان الاجيال السابقة كانت ه الفضل فى كل ثىء : والمقتدى 
ما فى كل غابة » أما اليوم فلا شوق من محاباة الماضى وتفضيله فى غير 
و لتفضيل ء وإما الخوف أن جور عليه و موري مزاياه 


ونرى غر سسأ فيه ما لم يكن بغر اسه 
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ومحل الصعوية هنا أن أعداء الماضى وأنصاره لا يزالون كابم فى قد 
الحياة : وأن منهم من هو عدو اباد و ناس وضديق اق 1ل ناكا 
تناولنا المقياس لنقيس به جيلا سبقنا ولم يعزب عنا جميع مزاياه وجميع 
عيويه؛ فهنا لك أيضا تبلبل وتردد وضلال 

عد د 

والذى ننتهى اليه بعد طول المقابلة يبن جيل سعد وما بده إن ذلك 
الجيل على نقص نصيبه من التعام والتقدم ب لم مخل من مزايا خاصة 
يرجح ببا ما بعده رجحانا كان له شأن كبير فى نشأة سعد وأعماله 

فهو قبل كل ثىء جيل ثقة و يقين متفق عليه , سان فى ذلك عقائد الدين 
وأفكار العصر الحديث 

اليوم لا يعرف الناس غقيدة من العقائد ولا مذهيا من المذاهب إلا 
قد عرضوها مرات على ملك النقد والتحليل 

اهو الخير وما هو الشر ؟ وماهو الحسن وما هو القبم ؟ وما هو 
الشرف ؟ وما هو الضمير ؟ 3 هو الجُور وما هو الاتصاف 0 1 امك 
قد تعددت فيه الأقوال ولتأقضت فيه الحججج وتصادمت فه العقول , فزقته 
الشكوك وتعذر فيه اليقين المتفق عليه 

أما قبل ستين سنة فد كان العرف من هذه الجرة على صراط مستقم 
لا حيرة فيه : فالخلال بين والجرام بين , وما ستدق النقد والنشهير من 
أعمال العلية الحاكنين أو غير العللة الها كين أمر مفروغ منه لا يقيل الك 

والناقشة ٠‏ ورعا وقع الخلاف على الرجل هل هو خدير أو شرير ولمكنان 

بقع الخلاف عل الخير أو الشر ما هو وما علاماته وما اشراطه , وهرجع 
الرأى فيص ذا وذاك الى القانون الدنى الى كان ساريا بين المتدينين 
سرياته بين غير الخد ينين 

ول يكن ذلك شأن القانورن. الدينى وحسب ء بلكان شأن المذأهب 
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العصرية والدعابة الشائعة بوهمضذ عن الطرية وحقوق الشعب . 
وحةوق الحكومة . 
فكانت الثورة الفرنسسة فى جدتما , ومبادىء الحرية والاخاء والمساواة 
على أشدها , وكانت فى أذهان المستتيرين كأآنبها تنزيل لا يجوز فيه جدال ع 
بل لم تكن أطوار الاجتماع وفلسفة الدراسات النفسية قد أخرجت للناس 
تلك الدعاوى التى يستند الببا من يحادل الآن فى مبادىء الحرية والاخاء 
والمساواة. فكانت حقوق الشعوب ومعابير الرجالوالامم قسطاسا لانزاع. 


كسسمة دن جانب الدين 4 ولا دن جأنب الملسمة الحدنة 4 والمذاهب 


الأتافة الساريةة: 

وفى أجيال الثقة واليقين الى من هذا القبيل يسبل نكون العزعة 
وتعريف الحقوق التى قطلها الآمة » وتثور من أجلبا وتدين من يخالفها 

لد تنا 

هذا وقد اجتمع لأابناء ذلك الج ل سببان اطلب الاصلاح : أحدها من 
داخل الآامة والثاتى من خار جبا 

فأما السبب الداخلى فرو استفاضة المظالم واستفحال الخطوب » وشيوع 
الخراب والفساد فى أعمال الحكومة وهرافق الرعية , وتمادى الشر ف ذلك 
كله إلى مدى لا يطاق الصبر عليه فوق ما صير الصاءرون 

وأما السبب الخارجى قبوانتشار دعوة الحرية فى الغرب وتعاقب الأانباء 
بالقواراية عن التلذاة اتمنانا الفتحون :ودود عن قوق الإاقراد 

هذا وذاك - مع الثقة بالحق واتنياه العقول فى طورالئهذة الاولى - 
قدكان لما جميعا أثر فى تتكوين جيل سعد وتزويده باللهية والصرامة اللتين 
لاغنى عنهما فى عصور الونوب والاصلاح , 


ين 


0 

ضف إلى ما تقدم أن جيل سعد كان عشكته و بذير مشلته ‏ أقرب 
الىالوطانية المصربة الصحيحة منالجيل الذى لق به فىأوائل عبد الاحتلال 
البريطانى . فقد كان جيل سعد بحارب طائفة من الترك والمتركين » ويناضل 
فى ميدان مشتبك بين عنصر الفلاح وعنصر الحكام المستأئرين بالماصب 
المترفعين على سواد اللامة » فكان من الطبيعى أن يناضل للصر دون ذيرها 
وبجحعل شعاره فى الوطنية أن « مصر لليصرين » وأن البلاد لابناء اليلاد 
ولمن لا يبرأون من النسبة إلى البلاد , ول يكن الجيل الذى للق بالاحتلال . 
ينحو هذا النحو فى دعوته الوطنية » لانه كان يصطنع الحكة ويمختصر المسافة 
فيا سب حش إيضرب الاحتلال الريطان بالسيادة اتركية | فكان صر 
على اتباع الدولة العثانية اصرارا لا معنى له فى دعوة ترى إلى تحرير اللامة 
وتحقيق الاستقلال » ولى يزل بمضى فى طريقه الخاطئة حتى جاء سعد مرة 
أخرىف أعقاب الحرب العظمى فرد الامة إلى وجبة قوعة . وجعل شعارها 
من جديد أن « مصر للمصرين » وأن البلاد لأآبناء اللاد , وتمكنت 
الروح الوطنية الصادقة بعد اضطراما زمناً طويلا حتى أصبحت السيادة 
العثهانية والسيادة ة البريطانة منزلة ة واحدة عند طللاب الاستقلال ودعاة 
الخرية , فغمت مصر غنيمة نفسة لا تقو م "م ولا تتحصر فوائدما فى فى النتاتج 
الندوسة : ويكق لنقوحم بعض قيمتها أن نأل أنفسنا كف تنوض من 
وقد ا قلات التسراها اماسعز مئاد الاضرين غليرا واة عاك وعانة 
مودوقة ؟ وتتطلع بعينها فلا ترتفع إلى مرتبة الأحرار المستقاين ولا تعدو 
مرتية الخدم التابعين ؟ فصر قد استفادت فى عام الروح هنا أضعاف. 
ما استفادته فى عالى الاو ضاع الساسية و المراسم الدولة 

ع د د 

وقد تم تقدير الجيل الذى نحن بصدده أن نذكر إلى جائب ما أسلفنا ‏ 

أنهكان جيلا لم تنتشر فيه الطباعة هذا الانتشار ء ولم ,س, فيه م التخصص » 
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هذا العموم ع وحكلاهما ما يحور عل الشخصيات ولا سما فى الخطابة 
ويكلفبا فى سبيل الظبور مشقات جساما لا تصمد لا الا بكوة خارقة 
وعدة ممتازة . 

والطاعة لا نوج ألاء م أو المصلم إلى استخدام مبابته الشخصية 
وبلاغته اللسانية لانه يتصل 5 منطريق اللكتب والصحف فلا يعنيهم 
شخصه م تعنييم افكاره وبراهينه » ومن ثم صعب ظبور « الشخصيات ©» 
أو يقل ظبورها بقلة الحاجة اليها 

واالتخصص ييل الناس أجزاء من رجال بدلا من الرجال الكأملين 
الا سعدون كزهدة فق المبائل احدرة يوان 1 كلولاق كل سال 
على حدتما مبلغ الاخصائيين الفرغين لادقائق والتفصيلات » وفى هدا 
ما فى الطباعة من الجور على الشخصيات وتصعيب ظهورها وتقليل 
الحاجة اليا 

جيل سعد كأن أوفق لظبور «الشخصة المتازة » من الجبل الذى 
تلام , وهى مزية قد نفسر ممأ رجدان الجيل الماضى بالقوى النفسية 
ورجحان الجيل الحاضر بالقوى الفكرية ع على أننا لى نعن مذه المقابلة ان 
الشخصات فى جانا هذا أقل عددا من مثيلاتما فى الجيل المتقدم عليه , 
ولكننا عنيا ان نات ف طريقها أ كبر وان الماجة اليها أخى وأندر . 
ولهذا محدات بيننا حدود ل نكن معرودة قبل أيام الثورة العرابية 

دنا يننا ٠‏ 

فن حقنا إذا نظرنا الى تقدم جيلنا فى المعارف والصناعات أن تغتيط ما 
وصلنا اليه , ومن واجبنا اذا نظرنا الى الل السابق أن لا نغمط حدّه وان 
لا ننسى عذره » وأنه لم يخل من مزايا قيمة بوازن مها مزايا العصر التى أتينا 
با أوأنى بها العصر ؛ فلا فضل ثنا فيا 


التوفيقات التارضية قَْ تراجم اللوابخ مش عجورة متوائرة 6 والعضاء الذين 
مك أساي دل وصويهم فق الذنا عي فلك فى تارزض العام .د تاق 
عا أن ها الأسباب لنبوغ العظمما يتفق التحضير المرئب الذى ينتهى 
إلى غاية مقصودة : فان لم يتفقهذا فأيسر ما يلاحظ فى تر 0 فيقات 
والعبيدات 2 شغوك 2 ا نهم اذى لاا ع عانق و مله يه لنبوعهم 6 واك تكن 
العرلاق فنا 6 ” ا رياطة ل واعحان لاز هم ؛ فلا بد فى حياة كل عظيم 
من 1 3 توفيق 3 ولا دل هه" ق الا اء بترجية العظم قل ولاديه بسنوات 

و سعك زغاول من عظاء العالم الذق تنخل توفيقات التارييخ قَّ بكترم 
ونشاهم جلها قُّ حوادث زمانهم 8 ثبو أن زهأنه قُّ طفو لته وص.آه وقتويه 
وكبولته و«رمه يت وم ولد 2 أحانا فى نشوء 
عضر العظاء 9 وم 5 ف نسالة متعدم.4 ولام اه م ن الرساآلة ١‏ لطلوبة 
ةهاع بلجاء كل عمل هن أعماأه تقعدير واتدبير 0 خيل ل بر اجحة 2 منقول 
من بر نامج مرسوم 

نشأ سعد بين الفلاحين . ولكن لم ينقشاأ من فقراء الفلاحين . فاستطاع 
أن بحس شقاءمم ولكن لم يستطع أن يصير عليه يصير الزراع المسا كين 
ف كل رض مدت بالغلم وابتليت بالفاقة 3 وفسددت فأ النخوة و بطلت فبا 
الغيرة على المظاومين ؛ اطول ماشغل الناس بمصائمهم عن «صائب الآخرين , 
ولطول ما أحسوا من الضءف عن مغالبة القوة متفرة:ن 

كان أبوه م ا راهم ذغلول » عيد بلدتهومن | كبر أصحاب الثراء فها. 
عاك يهأ ومائى فدآان فم اسمعى لجز زأثر 50 لسعم 06 مضا رة السيع 
ا من مأئةه ذا 0 3 وأ تحدى لكام الترك5 فى مظبره وأنبة سرهم 
0 


سم هقخ لد 
ومقامه . فكان يمشى فى ركب من العبيد الذين بلازمونه وبقيمون معه 
و يعتمدعليوم فى نطال خصومه ؛ لدلة أبنائه فى أيام شيابه » وكان بجرى عل 
سنك 2 العصور الاقطاعة 4 قز عامته على 10 لدم . شرو بهم كفل وحمل 
مخارميم زعم » يؤدى عنهم الضرائب إذا أجديوا ويدفع عنبم المظال اذا 
وقعت ةبيهم وبين الحكام , يركب ب اليل ويتقلد 26 6ه 
مستعد ففكل لمجاة نتضال 3 

ووالدة سيك السيدة 72 0 011 3 - تالشيخ عيدة بركات من اه عر اش 
[تصل أباؤهاأ الو لاة هل عرد ل على الكير 9 وجمدمم المصا هرة بأعرق 
ابوت فى اقليدى الغرة والبحيرة ٠‏ وتولى أخوها د نظارة القسم » يمركر 
دسوق فى زمن كانت فيه هذه الوظيفة وأمثانها وقفا على الترك والشرا كسة 

والا! وف 3 تاريخ العالم كله آ يدأ ا تضاف الغقر أء ء من عير الفقرا 
أو أن سأ ين أناس لحسون إ-دساسهم ولا يصبرون صبرثم ويجبلون 8 

قل يعرف فى تارعخ الأمم الالو مه أن الفقراء المستضعفين أتصفو 1 
أنفسهم بأبديهم , ولم يعرف كذلك أن الطبقات الغنية التى تحكم وتستأئر يمنافع 
الحم تفيل إنصاف الفقراء طواعية دن عنلك افينيا ُ تعير دعوة صادعة 
وؤاثة مز عحة ع تأتبا مق غيئها وتقطر نت اضغازار 1[ عاراتا 

وإنما عرف أن الدعوة إلى الانصاف وكف الطغيان تأنى من طبقة 
لاه بالمرضومة المكسورة ولا هى بالهاضمة الكاسرة + أى أنها تأنى من 
طقة قرمة إلى الهريقين ع تشيه الطرقة البى نش افراسعة زغلول 

والطقة الوسطى لسك على ل وإحدد ىٌّ التحفز لرفع الطم والقدرة على 

إنكاره واللشيك يك ف كبحة / فلا ل فأ من تاوت ززيفة مو قعروموقع وأملاة 


وانيرة وحالة ودالة 3 ولا نك دن أن ترفح بعضيا على دض 2 هده 
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الخصلة . وتتيح لاناس منها مالايتاح لغيرثم على اختلاف الموطن والتربية 
ولا المح ارس 
' لقند كانكهذه الاسبات كلا فى الجاتب الدى نوافق .عظمة سعد من 
طفولته الآولى » ويرشحه من مبده لكراهة الظلم والقرد عليه وجملهبالتشأة 
والوراثة ذلك الزعبر المدخر لقيادة النيضة الوطنية 
ولد فى قرية « أيانة » فى أطراف بعيدة عن العواصم إل تمد هيا 
هيبة الكام وسطوة الرؤساء : ولحكنا ليست بعدة من آثار عسفهم 
وجرار فسادهم ٠‏ وسوء القالة فهم 
وولد فى أسرة عزيزة أبية من ناحية أييه وناحية أمه » فكل أب من 
آاله بقيت له سيرة مذكورة لم تخل سيرته من حادئة اصطدام وقعت بينه 
وبين حا مرهوب ء ذى سطوة تملك الغنى والفقر أو تملك الناة والموت 
في بعض الاحايين, 
وقد كان جزاء من يعتدى على حا بالقول المثن س- بله الضرب 
والانخان فيه أن يسحن حتى بل فى السجن أو يجلد حتى يتبرأ جلده أو 
يموت ورعا أمروا به فيشنق ثم ببق جسده ف الحواء أياماً للعبرة والمبالذة 
فى الارهاب ؛ وحدث فعلا باقلم الغرية أن عمدة فلاحا اجترأ على ناظر 
2 الترى بالاهانة لقوزى بالموت ما اموا بتعليق جتته ثلانة ايأم 
ساحة الدديوان زجراً لفيره . ففى تلك الأآيام مر نأظرااقسم أرض الشيخ 
براهم زغلول على ساحل التيسل فأنى أن يعميرها دون ا شف عرورة © 
ل لد الفعال لها بريد ! وعم أنه فى نجوة من كل سوء نصيبه 
ن أنفة الشيخ 0 بعد الديرة اا لتق أذها ن الفلاحين من حادث ا 
المشتوق . فاجثر أعلى شيخ !. برأهم , وتان والاس_تخها اف . وكير على 
الشيخ م أن يساء الله هذه الاساءة محض الغطرسة وإظهار القدرة على الاذلاله 


ع لود 
والتحقير » شد يده إلى الماح المدوو و متن جواده تأهوى نه إلى 
الارض وأوجعه ضرراً وانصرف إلى س_بيله 533 5 ! أمرا را ب#وده إلى 
ا موت . وسرى الخير فى جوار القرية فمرول اليه صهره « عبد الله افندى 
بركات » فرعا متوجسا من العاقبة يلومه على مافمل ويذ كره مصير ذلك 
العمدة الذى اجترأ على أمى هو دون مااجترأ عليه . فلم يتحرك ولم يفكر 
فى عمل يعتذر به أو يصلح به ما فل » وعلم صروة أن لاعناة ل اكير 
إلا أن هبر ل لارها: آن شر لق عزاميتويلق بالناعطر 
قا زال به يسترضيه و سذل له المال د ى قنع عمانة 2111 عن المببالة 


فأ نقضت لسادم 


وكأن الشبعم يده ركات ات جح لمعك كمه - من أَغنى الأغنياءى أقلمه 1 
يعيز مكانه 5 من أعنزازه ماله , 0 عايه المد, ب التدكى ونوى أن 
بجمع وجهاء م اليلد إلى ساقة ة هناك ثم يرسل ف استدعاء ايخ داه لملهاه 
لدوم لقاء مبتا وخضص من كير بأيه ولسطة جأهه ع وس قُْ أئناء ذلك برجل 
محصُوب عليه فده ل نور الساقية كك الثور دور قما ويكره ورأءه ! 
وإنه لكذلك إذ أقبل الشريخ عبده على متن جواده ورأى المسكين المشدود 
على الساقية فلم يحفل بشىء وهو قادم على حاكم البلد بين تعنده ونحاشيته إلا أن 
دادر إلى ذلك الرجل في<ل وثاقه ولا الى ما هو صائع .... وظن الحاضرون 
أن الشيخ عيده مقطى عليه لامحالة ا وان الام س .خضب عليه واتخذ من 
عمله ذريمة إلى التنسكيل به و إذ لالهء وكان الحاكم خليقا أن يفعل ذلك لولا أن 
حكام تلك الأايام كانت تعاورمم نويات صطتعونمها وغرائب يشاجئون ع من 
لاينتظرها , وحكون بوامايروى عن الخافاء السابقين إذيءظون الناس ءا خضب 
ىْ ساعة الرضى والرطى ف ساعة الغضب 0 واد يشاجئ, ويم بالعقاب حك 
0 مغر العقاب و بالااحسان سورك لا ملظ راللادسان 0 خضب 88 5 عل 
الشريخ عيده ول د يعاقيه على اجترائه , بل ميض له وأقم حرأه توا وفال 


5 
للوجهاء الحاضرين « إن هذا الرجل الذى جاسم :نتظرون له 1ب" لاشرف 
من جميءا!!..» 

ولد سعد فى هذه البيئة التى تحمس ااظل با ثآره ولا تحسه مريبته واقتداره 

وإد ف أسرة تشاهد الظلم فى غيرها ولا تشاهده فى تفسها » والبلدة الى 
واوامااسه وق يا إرالايك ينه ١‏ كزضن لقره المكلة وامدوة 
المدينة الكيرة , وأمثال هذه البإدان من أصلم البيئات لفو العظمة الفطرية 
لاما تعلو على مول القرية الضئيلة التى تر كد فيها الحياة وتضعف فيبا الخوافر 
والمشطات , ولأنا تنجو من ضجة المدينة العامرة التى تشغل اللأذهان بالجلية 
والمظاهر الفخمة ع فتأخذها الظواهر الخلابة ويضيق فيها يجال الذهن الباطى 
فلا يستوق حظه من العو والتثقيف والمراجعة المفيدة , ويقال ان بلدة إسانة 
هذه كانت أول مصيف التفت اليه طلاب الاصطاف ف القطر المصرى بعد 
الفتم التاق :اذ كان نرقهرا وكلة: الدول وكان الاهائن هيدا زوع 
النفس عووائها المعتدل وجوها الندى » على مقرية من البحر والمروج الفيح . 
فهى بلدة ذات تاريخ ينجو بها من إضمال الول 

وكأن لسعد أخوان شقيقان من أبيه وأمه هما فتم الله وفرج الله وأخت 
هى ستيام أما إخروة الآخرون - وهم شلى والشناوى واحمد ود 
وعبدالرحمن وفرحانة وستهم فهم إخوته لآبيه من غير أمه 

ويلوج ليااننا أمام أجرة مطبوعة يطابع الاستثناء فى بنية التركيب لان 
الاب على صلابته وقوة نفسه قد ماث وذا يقارب الشيخوخة » ولان أخا 
صغيرا وهو فرج الله قد مات فى سن الطفولة . وقد عاش الأاخوان سعد الله 
« سعد » وفتح أسه « فتحى » <تّى بلغا سن الشيخوخة وامتازا باللبوع 
والآلمعية » ولكنبما لم يعقبا ولداً فى السنين الطويلة التى قضيأها فى المعيشة 
الزوجية » وم بولد لفتيجى إلا بنت واددة مانت بعد شبرين , ولسنا رم 
نصوأب جميع الملاحظات الى استعرضيا « لمبروزو ه فى مذهبه المءروفه 


5 
عن أسر النوابغ والعبقربين وما يشاهد فيها من العم تارة والموت العاجل 
تارةع والخصائص الغرية فى المرض والصحة والضعف والقوه تارات ؛ إلا 
أننا نعتقد أن المترجم الدى عر بظاهرة كبذه الظاهرة فى أسرة زغلول دون 
أن إسجلبا وبعرضها للملاحظة يقع فى تقصير 
عد عد بيد 

ولا نعل من سجلات الواليد تارييم مبلاد سعد . فلا غنى لنا فى إثاته 
عن الترجيح دوت التحقيق . والأرجح أنه ولد فى ذى الحجة سنة ١0/4‏ 
هجربة ( أى فى يوليو سنة 869 ١‏ ميلادية ) لانه التاريخ الدنة كه دين 
لبعض سائليه عن ميلاده . أما التاريخ المكتوب على شبادة م الليسانى » 
التّى حصل علبما من .اروس فيقال إنه هو أول يونية سنة ١85+‏ 

ولد سعد فى تلك السنة أو بعدها بقليل : وهى بيئة زمائية صالحة لملاد 
الزعير الذى قدر له أن يارب ااظلم كصلاح البيئة البيتيةالتى نشأ منها, والبيئة 
المكانة التى نيت فما 

نا الترروة المرامة” متو غاة كان تدم التعية اضرع معدريق 
رشان القطر كله ؛ وكان الشعور بحق الشعب وحق الفرد يتنبه ويتعاظم 
مله يدم ننه عو كان صرق الحم المستيد قد أخذ فى التزعوع والتراجع , لان 
العصر كله فى الأقطار كلبا امتلا” بالثورات ومطالب الاصلاح وحركات 
العصيان , أما عل الحا كين اللاجانب أو الحا كين من ماوك اليلاد 

فالطفل الذى بولد فى هذه البكة الزمانية » هزوداً ميراث الانفة 
والجرأة والعطف على الضعفاء , خليق أن يباغ مدى استعداده » ويترق إلى 
اوج اقتداره 

وقد ورث سعد من أبوبه بنية الفلاح وصلابة الخلق وصدق العزية » 
وعوجل يموت أنه وهو فى نحو السادمة من عمره كُرم عطف الابوة 
وحماءتها» ولكنه حرمان ل عادف ضعفا لق مزاج نفسه فينيكبا ومحقمأ 


آ0آ آآآظ 
وه قُّ وآتها » بل صادف منه قوة أصملة تزتها 5-8 فيه من ميراث 
الوك واأشعور «بالذات» والاعتهاد عل ىالنقس فى #ذايل المصاعب ومواجبة 
اناي صق قبن إند كان حا ع اللعنووولة تطان لزان عل نكا 
و يخيب » فى ألعابه إذا أغراه باللعب داع من دواعى الطفولة الغالية : وسعاه 
رفاقه مى أجل ذلك « بالخيبة »كأ روى بعض أتباعه الذين شبدوه فى طفولته 
وعاشوا بعده 

وكان يعرض عن أخيه الصغير وأقاريه الآخرين حين معنون ف ألعاءهم 
كا يمدن جنيع الصغار » ويقول فى هجة الرجل الكبير المرفع ده لا. 
صية مدلاون !» لأانه راض نفسه على سمت الرجولة من صياه الآاول , 
وطدق مق عرد ااضا تطن إل اللفت نظرة الخال لاانط:ة اللاطفال 

ولايفوتنا 1 3هذأ الصيدة ا ن اللعب م يكن فى ذل كالعصر ر ياضة 
سائذة للصغار والكارما عرفتاه تحن فى العصر الحاضر ء ولكنه كان اسقافا 
لا يلبق بغير الطفل المدال الكسلان » فليا زيئت خليقة الجد لسعد أنيكون 
رجلا ةبلأوانه عل أنهلايستطيع المع بين الطفولة والرجولة فى وقت واحد 
فأعرض عن اللعب وألى أن ينزل نفسه منزلة الصغار المدللين ورتخلى عن 
وقار الرجال الحتكين.. 

عل أنه كان أفكه طبعنا 0 خاقا وأروح سجية من أن تستغرقه 
الصرامة العابسة وتفتل ‏ نه لا رحد 4 3 ال 3-5 7 0 ؛ العايسة 
لق تلفق ال لديا يدها 0 أ لدقك بدع لما فضلا من القوة 
تمرح به وتطرب » و 03 سعد بالذى ستذرقه الصرامة فى الشيخوخة 
المحوطة بالازمات والخطوب بله الطفولة الدارجة ف مماد اللعب والأراح ‏ 
فانك لتعرف له فى الشيخوخة طرائف من الفكاهة و العبث بالخ عفادم 
خفة الصبا وجدة الطفولة » ولكنه عل فياف أن امه لس كانه 
فتجاف عنه وقصر ق مبادينه : ولعله لو شه 0 


نعم اوت 
سابق فى الألعاب إن ل يكن من كيار اللاعبين . وقد كان ,ألف ركوب 
الخيل وهو يافع لآنه لعبة تليق بالرجال ١‏ وظل بر كها فى القاهرة ويفضباً 
على المر كبات إلى ما بعد اشتغاله بالمحاماة 

رق سند عداموت أبة ىق كفالة أخيه الل كر وزوج خالته الشناوى 
أفندى : وهو رجل حازم كرحم القأب جم المروءة , 00 4 الأتباع 
والخدم فضلا عن الآخوة والآاقارب , وم بروى عن أنه تجثم السثر من 
بلدته إلى القاهرة لتعود خنادما مر يا سافر ألما فى صدية سعد يوم قصد 
إلى ا الجا صو لا: زهر . وهى ميرة انسانة , وهرة من حمر الرا. أسة بز يد ناعدا بشيائل 
هذا البيتوها شبهو نه من معنى الوجاهة . وقد ورث القتاوى أفتدئ وجاهة 
أبيه من بعده وتولى رثاسة مجاس القضاء و دسوق 3 ل فى مركز زفى 

قرأ الآخ الكبير فى أخيه الصغير تجابة م رعوة وغائل ذكاء فن با 
علي الفلاحة والزراعة فدول على توجبه ل العم وترشيحه للر اك الديشة » 

وأحكله لكين ب ايتعم القرائة وسادى: الدرادة المسورة فى المكاتتب : 

وتحفظ القرآن بيدا لأشخاصه مع بعض أفر اد الآسرة إلى الجامع الأزهر 
لامام العلوم الدينية فيه 1 

ولعل من حسن الششوادة لطفولة سعد أنه برم بالمكتب فى بداية عبده 

كا ينتظر من كل طفل مستقيم الطبع قوى الشكيمة ممتحن بتلك الأساليب 

العوجاء الى كان بجرى علماأ التعا بم قبل ماين سنة ٠‏ فاشتد عليه الخو مرة 
بعد مرة حى اطيات إل المكتن 8 اللأقدار أن توفر للص ى اليتم كل 
مأ يعين فيه عزعة الجد وينجو به من وخامة التدليل الى يشل 37 الايتام 
الصغار فى حضانة الامبات ااشواب , فكانت أمه تشتد عليه كاشتداد ا 
كلما أنست منه تقصيراً أو شعرت >اجته إلى تقويم , وكانت تشسكوه إلى 
الفقيه ليضربه ويؤديه كلا استوجب العقوية . وكان الضرب إذ ذاك مصابا 
على الجسم ول يكن مصابا على النفس » لإآن ضرب التعام بركة وحسنة 1 


0-500 
والعند التعيدمن الاعفال من تلق العم ا كسا تتضاعف فيه الموية 
والآاجر بمقدار ما تضاعفت الصعوية والشدة » حتى للاوشكت السلامة من 
الضررت انناب وان سب نقصانا من سات الجهاد سبل اعلم والدين ! 
وهذه هى العقدة ااتى شاعت بين الآباء والايناء وبين المعمين وااتعلمين 
فطبرت الضرب من هوانه ع وجدلته ألما لا تمه ذلة أو شيانة 

ان الذى يعلم عن أمبات العظاء المصريين فى القرن الماضى لقليل جد 
قليل ع ولكنا لا تحتاج إلى غير ما نعلمه لنعلم ان السيدة د مرجم » رحمها الله 
كانت أما جديرة بنجلها العظم . فبى فى الثانية أو الثالثة والعشرين من عمرها 
عرفت كيف يكون الحنو الرشيد على الصغير اليتيم » وعرفت كيف تحنو 
بالقسوة © تحنو بالرحمة ؛ وعرفت كيف تغض عنه 5 ترش إه وتقيل عليه 
وتبتات وه ف عنفوان الشياب اتعكف على ترية بها الصغار فى غير 
شاغل يشغلبا عن هذه الفريضة النيلة . ولا شك أن سعدا قد ورث عنبا 
كتير أمق هر اهة النقلة والقنسة وامتمد ميا كثيرا هو الأين: الخضالة 
وقد سكل فى شيخوخته عن بعض مأ يلاحظ عليه من التراوح بين الماسة 
والاناة والثورة والذكمة فقال : « ان خاق والدى هو الذتى تتجلى فى حنيا 
أقدم أو أثور . أما المرحوءة والدتى فقد عرفت بين أهلبا بالحكمة والدهاء 
والقدرة على ضبط النفس . فكانوا يحتكون اليا فما بيهم من خلاف. 
ويرجعون إليها فى القضاياوامشا كل . فذاك هو خاق والدنى الذى يتجلى فى 
عند ما ترونىأشير بالترمثوالاناة » 

ومن كال عفل هذه الام ولريب أنبا ؛ وهى بنت الريف فى ذلك 
العصر المتخاف , كانت تنزل فى بيت ولدها العظم بالقاهرة بين عقائل 
الأسر اللواق نشأن. عل التربية العصرية والاميشة التركية فلا تشعر بينين 
يغرابة ولايشعرن منهأ بغراءة ع الانيا ووقععق: زجاعة العقلاى كرامة الم 
ماببوئها مكأنة التوقير ىكل بيئة وعندكل طبقة . وقد عاشرت كتتا الناشئة 


سادرم د 

على أحدث ماتكون ثقافة العصر الحديث فاتصات بينهما صلة الرعابة والحبة 
وماتت بين يديها ودفنت فى مدفن أببها ؛ بعد مرض طال عليها وأضناها 
وصيرت عليه صيرها امون من صياها : وقل أنه هو السرطان 

لقد كانت ولا رب ذاثت قسرط عظيم من ل وإدها العظم َ وكأانت 
ذكراه لها شبادة من قرارة نفسه بفضابا , فقد كان يذكرها الى أخر يات أ يامه 
كل غر ضرمك مناسية للكلام عنها ؛ ومن ذاك 9 عزى صحميا روا كُفقد 
أمه لخأءه الصحى يشكر له عزأءه 2 فأطرق امنا وقال له 2 يافلان . هذآ 
مصاب عرفته شلك 5 إن قل الامبات خطب ل يسع ؟َ ا حقيقّات مت 
بكل حب وميرة؛ لآنهن مخلصن لنا الحب ويقبلن مناكل ثى. » 

ولس حب الآناء لللأامبات بغر سب وكا لا ينين القالي اللكبير 
يصونفيه حبا طويلا لانسان دون أن يكون ذلك الانسان مستحةا له بالعدل 

دغل سعد المكتب فى تحو السادسة وانتهى منه فى حو الحادية عشرة . 
ووضعدت عليه ل تللكه الست الغضيرة خصلتاه اللتان امتاز مهما ف جميع 
أدوار حيانه د وههما الفيم والعزم سم فكان بصم كتاية الوم دن 
قراءة وأححودة 2 ويفرض على نفك من الواجمات فوق مأشرضه المعلم َ شيعيك 
فكل بوم ثلاثة أرباع المصحف وهو لايطالب بأ كثر من إعادة ربعين » 
حتى حفظ القرآن حفظاأً جيداً ول ببق له ما يتعليه فى مكتب البلدة , قتردد 
سلةين أذ لديا بين رشك ومطو بس ضر على الشيخ أحرد أنى انو 
أحرانا أصول التجويد بالجامع الدعوق والعراءة على الشيخ عيك الله عد 
العظام عر المكيوق فيه 9 شم كوت النية على إرساله من هذه الجوامع 
الصديرة إلى الجامع الازهر الكير > وهو قيلة طللاب المعأرف الاسلامية 


سم 04م سم 

لاا ى التطلع إلى مقام 

طرب نسسميعك هده الرحلة م طرب 213 تأشى”ء إل رؤءة الجد يد من 
اليلادان والجديد من اأناميء ولا سمأ القاهرة أل اجتمع طم من سعر 
الأسمدة وخاديه الاوصاف كل م شرق نفس الريق المتشوف الطموح 

وكان للآزهر فى الاسماع ميحر كنخر القاهرة أو يزيد ؛ فهو +تمع 
السادة علياء الاسللام الذين ا عنهم الكرامات أو أطترت يتقوام 
الأمشال » ينتهى إلهم عفر السلف الصالم وترائه من العلم اللدتى والعلم 
اقول ( وتوافد علوم العالااب من خوم الصين أل عير الاطلس ش فا 
أسعد الناثىء الذى يتاح له أن يشهد عجربة القاهرة وعجببة الآزهر فى رحلة 
وأحددة 5 وها أحق سعدا على مأ فيه من تشوف وطموح أذ تارت إذلك 
الننأ السحد . 

وق أناتدى الآن كيرا وأن 3 كر كتير ا لتقدر اللأازهر ا كان ' 
هدره 1 فصر قبل ا ا ش 

فعندنا الأن مدأرس أتدائية ق معظلم أاملدان أأصغيرة 3 وعندنا مدارس 
ثانوية فى معظم عواصم الأقالى , وعندنا مدارس علا وعدا مشهورون 
يرأ 0 وعندنا أقدار رشعة ومراتب شر نفة لاو لتك العلاء المهور بن ث 
وعندنا الوف ءن التلاميذ يتزامون على أيواب المدارس ويخبطون أنفسهم 
على لعمة الظفر ؛ القرول » ويستطيءون الكدوح علي اماو الفط 
من 3-8 مسا القّر 4 ة إلى الجامعة ا 2 أو جامدات افونا اكير 6 

عندنا ذلك كله الآن فنيثى أن تنساه كله لتقم الباعث الذى أوحى إلى 
ل د ا برسلوه إلى الازهر دوك غير مه ا تن اد أ 
تغتط مهذه القسمة ع اح إلى هذه الامنة 4 

م 55 قَْ إقلم الغربية على إتساعه مدرسة ابتداثيه واحدة على النظام 
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الحديث بوم ان دخل سعد مكتب القرية , ولم يكن فى القار من الأدارس. 
الائرة غر الكن إحداهنا فق اقاهرة وهى المدرسة التجهيزية بالعراسية 
الى أسست فى سنة مجم؟ وسعيت بعد ذللك بالمدرسة الخديوية , والآاخرى 
ف المكعدو ةوفه مدرية رامن انين الى ادف فى المنه مرا 

وم تنما دار العلوم , التى تشبه الازهر فى بعض دروسه ألا بعد قدوم 
بعد | لقاع وي . 

ول يكن على أبواب المدارس القلائل طلاب يز امون , بل كان الطللاب 
وآباوثم يصدفون عن أبواما و.هربون منرواد المكومة وثم جوسونالقرى 
لاختيار النجباء من الأاطفالو إلاقهم بالمدارس والبعئات . إذ كانت السكومة. 
متهمة فى قاوب الرعية لا تؤتمن على ثىء بله الاثتمان على الابناء» وكات. 
التيذ الذى فى عبدتها كالجتدىالذى قسخره فى خدمة لاشر ف قبا » وتقدذف. 
به الى البلدان السحيقة بلا أجر ولاعناية » وكان من الناس من مخاف المدرسة 
الحدئة على دين الاك تخافها على حياته وسلامته ء لانها كانت مو ضع 
رسة بين جماعة الفقباء ١‏ لجامدين وجمبرة الامة على الاجمال » ولا تيددت 
هذه الآوهام 0 تتبدد الا على بطء وكراهة ومقاومة, وم تكن الدئة الجدودة 
الى عرفت حقيقّة التعلم الحديث و شاهدت بعض فوائدهالفكرية والددوية 
بقادرة على اعداد الأأبناء له م نالمدرسة الابتدائية إلى الثانوية إلى العالية , لندرة. 
المدارسف أنحاء الريف وصعوية إرسال الأبناء الصغار إلى الخواضر البعيدة 

فاختار سهد للترية الآزهرية ليس بغريب فى ذلاك الزمن بل هو 
الاختيار القريب المعقول : نعم انه لم يكر._ بالاختيار الوحيد المستطاع 
ولكنه كذلك ل يكن اقل من غيره فى النفع والسداد 

وكا عاهاء يقد والاصلاح إلى اللازهر عل موقد 

فقد جاءه فى سنة الام , وهى السنة التى تولاه فها اأشيخ مهمد العراسى 
المهدى وشرعق تنظيمه وتجديده . فانشأ فيه بعدولايته اللشيعة ماتراتة 
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لجنة لامتحان الطلاب وإعطائهم اجازة العالمية , ول يكنطذه الاجازة نظام 
قل ذلك 

وفى هذه السنة أرضاً قدم السيد جمال الدين الافذاتى إلى القاهرة 
اوللمرع ممه الله ]لد عوة الور ينه المنمولة الى كانف لبون من عمف مان 

لعد كأن التعليم فى الازهن بومذاك تعليمين ع وكان النجاور ون فيه فر يقن 

فريق المحافظين على القدحم . وفريق النازعين الى الجديد , أو فريق 
الماضين على ما وجدوا علبهم آباءم . وفريق الختارين لأنفسيم عدايتهم 
ودس نو فيقوم 

وكان على سعد أن ختار لنفسه بين الفريقين » فالى أميما جنم ؟ ومع 
نتيا لق عصيره ومستّةيل حماته ؟ 

إن الفضل ق :هذه المسألة التى تتذاول فما تناولته مذاهب السلف 
والخلف معضلة كثيرة الشعاب تمحتاج إلى عقل 1 سع و أعل ٠‏ من عقل يافع 

00 ع ايه عَميرة 0 4 تقدير : ولكها 0 تا ج إلى 

بع أكير من ذلك الطد لطبيع ولا لد أع علم من تلك ةق شين ابأفمان 
0 طبع عه أر لنفسه و ندفر من الاملاء 0 ا الفريق الذىعضى 
طريقه مغمض العيندن وتنم إلى الفريق الذى يشتح عيئبه ع ويعتمد على 
رأيه فى الاختيار . 

وهك ذا أن شعن + وهكذ! اخان 

لقد تبدى إلى طربقه بوحى من البديبة فى تللك السن البا كرة » ولكن 
عقله فس انا بداهته بعد خمسين سنة ع فقال فى خطبة القاها بالآزهر بعد 
عووة فق أوزيا'ىسنة 194: 

جكت اليوم للإؤدى فى هذا المكآن الشريف فرض صلاة اجمعة , 
وأقدم واجبات الاحترام .لكان تأت فيه » وكان له فضل كبير فى النهضة 
الحاضرة » تلقيت فيه ميادىء الاستقلال لان طريقته فى التعلم ترلى مك 


مده 
الاستقلال فى النفوس , فالتلميذ مختار شيخه ٠‏ والاستاذ يتأمل للتدر يس 
بشبادة من التلاميذ . الذي نكانوا يلتفون حول كل نابغ فيه . ومتأهل له : 
يوجه اليه كل منهم الاسئلة التى يراها . فان أجاب الاستاذ وخريج - التلريذ ‏ 
ناجدا من هذا الامتحا ن كا نأهلا لآن بحاس مجلس التدريس . وهذهالطريعة 
فى الاستقلال التى تسمى الأن خللا فى النظام جعلتى أتحول من مالك الى 
شافعى حيث وجدت علباء الشافعية فى ذلك الوقت أ كفا من غيرثم » 
د عد عله 

وامتسع معد أاتدانة ا قال قرف الأنالةة [لباحسي ين الكفات 
بالنجاح , وما نظن أستاذ؟ أنصف فى امتحان تلاميذهك أنصف هذا التلميذ 
امقر لفان اناه الكان وا انان للواندة روملا النواية 
كأن يؤدى إلى انتقاء معليين أفضل من محمد عبده وجمال الدين ؟؟ أو انتقاء 
زعلاء فى الازهر وخارجه أفضل من اللقانى وأنى خطوة وعبد الكرم 
سلبان وأديب اسحق ؟ 

ومن ذلك المين القّ سعد لسومه على سرام دعأة الاصلاح غير ميال 
الدوااش ع لاعت اك ف كر ك2 الاصلاح بالقسط الذى استطاعه فى أثناء 
الدرس والطلب ؛ فألف جماعة من إخو انه الطلاب لاصلاحالأازهر وكتب 
ويا علقه فى سواد الل على أعبدة الجا مع يبون فيه مو اضع الخال 
ووسائل العلاج البى م ف إصلاحه , وثابر على -حضور الدروس بين 
بذى اع النافعين م ن أنصار ديد . الخضره القطب على الشمسية » 
وبعض كتب التوحيد على الشيخ # مجد هه رحاس ةن فلن الود 
جمال الدين ف دأره خان أي طاقة حيث كان عا س لتعلم تلاميذه بعد أن 
حيل بينه وبين حلقات 0 وى أنه قال بعد أن رأىالسيد جمال الدين 
لاوله مرة « هذا بغيى ! » وأن السيد جمال الدين | اكيت تلاميذه موضوعا 
من الحرية فأجاد سعد فى كتابته إجادة فاق 3 أقرانهوأعجب: برا أستاذه 
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فقال السيد م مما يدل على أن الرية ناشئة فى مصر أن تحيد فى السكتنابة عنبا 
هذا الأثىء »> 

وخير ما استفاده سعد من جمال الدين ‏ فما نعتقد ‏ هو هداته إلى 
نرق كدر وكذا في الا فين وتاك اذى ل عون كتلاه ولراك 

فقد كان جمال الدين زعم حركة إصلاحية لايد لمأ من دعاية بالقول 
والكتارة ع فكان هن يدعو وب أن اشر الدعوة عل البينة لاذه 
عر لابة » ومن م اتجه سعد إلى الخطابة والكتابة , وسبر غور نفسه حين 
اشتخل بالتعبير عنها فىكلام مسموع أو مقروء , وأقبل على المطالعة إقبال 
من يريد أن يفم و يفوم فاهو إلا أرن قرأ كتاب ابن مسكويه م فى 
تهذيب اللاخلاق » حتى تجرد لتاخيصه - وهو دون العشرين - ونشيط 
لكان 3 اعفن الفا قي لخر ان لكان لا م د ا لذ 
علكاته العقلية وملكاته اليانية , أو خير هداية له إلى « معرفة الذات » 
والتعبير عنها بالاقوال والآعمال 

وقد كان عل رأس الوزارة فى ذلك العهد وزير خطسير من رجال 
الأرحية واحمة الذين بيرزون ف عبود الظلم والاستيداد لآن الاسقيداد 
ملك سلطان اير والئية الحسنةي بملك سلطان الشمر والنية السيئة . وكان 
رياض يبجل جمال الدين وحتق به ويرجو التففع هذا البلد من أعماله وأعمال 
مريديه . فرنب له عششرة جندبات مشاهرة ع واستعان عر بده الآ كبر الشبيخ 
عمد عبده على تحرير « الوقائع المسرية » صحيفة الحكومة . فاحناج اللاستاذ 
إلى مسأعدين له قى عمله, وم يد بين تلاه_ذه من هو أقدر من سعد عيل 
المساعدة فى هذه المهمة . فسعى فى تعيينه لتحرير القسم الادنى بالصحيفة 
الحكومية . وتم هذا التعيين فى خامس | كتوبر ستة ١84٠‏ يعرتب شبرى 
مانة جنيبات ع وهو رتب كبير على المبتدئين فى تلك الايام » لايعطاه إلا 
رجل ظهر له امتياز نادر فى عل أو صناعة : فأصيدت هذه الصحيفة الرسمية 


ا د 
صييفة الثورة الفحكرية ؛ تنطق عبادما, وتنيحى عل الاستداد , وتبشر 
بالحرية والشورى ! 
31 

لقد كأآن حمد عبده أستاذاً اسعل بق ادوس وقدوة له فى الاق , وكان 
.سعد ددن له بالاستاذية ويككتب إليه بعد نقيه إلى سورية فى أعتاب الثورة 
العرابية كتابة التلميذ الأمين المخلص إلى الاستاذ الموفر امحبوب المعترف له 
بالفضل والتقدم . فاذا قابلنا فى هذا المقام بين أسلوب حمد عبده وأسلوب 
سعلا ف 1 أوائل عصر النرضة الكتاية فلس من هن أن نفاضل ونمادل ع 
وإنما نريد أن نبين مكان سعد من استقلال الطبع وقدرته !للدنية على الاتجاه 
بشكره إلى قصده على استواء لا يعوقه زخرف اللفظ وقيوده . فانظر مثلا 
إلى الاستاذ الامام وهو يقول ف »قدمة رسالة الواردات « الحمد لله الواجب 
وجودهء العام جوده , والصلاة والسلام على نبينا أحكرّ حكاء العالم » وءن 
هو لأساطن الالح.ين خم 2 عأ أبعد فقول حمد عبده بن عبده بن حسن 
خير الله , الناشىء باقلم مصر بقربة تسمى شكلة نصر ع خادم حدنة اللدخة: 
المعرض عن تحو الكلام والكامة ٠‏ الماخلى عن قيد لبأس الطوائف . ١‏ 
فضاء اقتناص صيد الممارف » إلى كنت مشتغلا بطلب العلوم ع قبنما أن 
حول اارياض أحوم , إذ عثرت باثار العلوم الحقيقية ع فشغفت مراحياً 
ولكن م أجد من هى له طوية , كرت فى أمرى : وأخذت أجيل فكرى » 
وكا سألت أجابوق .بأن الأشتذال .باحرام ء أو ثدنهى عنها علسساء 
الكلام ٠.٠١‏ ويينيا أنا كذلك إذ أشرقت شمس 0 فوضدت لنا ما 
رقاق الدقائق , يوفود حضرة الحسكم الكامل والمق القائم أستاذنا السيد 
جمالالدين الافغانى لازال لقار ا اخ 

إلى آخر المقدعة ع وكيا على هذا القط الذى يكاد ياتزم السجع فى كل 
جملة . وى كل فقرة من جملة ش 


د 

ذرذأ أسلو ب كان نا ف ذلك العصر » وكان اأشيخ عدن عينه بابز مه 

ثى المقدماأت أحاناً وى الفصول من نداهًا اناما اجداا أخعرن 

ولعل عذره م ذلك أنه يان أقدم أكانه عبداً بالدراسة العتقة ,ع 0 
نهذ عدر له فليس هو بعذر للكتاب الآخرين الذين ل يطيلوا الدراسة 
عل النظام العتيق وكانوا يلتزمون ذلك اللاسلوب ف غير المقدمات , وظلوا 
عل النزامه إلى مابعد الثورة العرابية بسئين 

أنظر إلى هذا النحو من الكدابة فى أول مقدم جمال الدين وانظر معه 
إلى النحو الذى نحاه سعد <والى ذلك الوقت فى فصوله بالوقائع المصرية ؛ 
ومنها فصل ع ن الشورى يشول فيه : 

اليك عرفاً من يفعل مايشاء غير مسئكول وبحم عم برسم به هوآأه 
وافق الشرع أو خالفةء نامي اليتة أو نا رزهاء ومن أجل نهدا ترى النا 
كلمأ “معوا هذا الافظ أو مايضارءه صرفوه إلى هذا المعنى وتفروا من ذ كره 
لعظم مصاءهم اه وكثرة ماجلب على العم والشعوب من الاضرار » وححتق 
لهم التغفور 0 5 إذ لم الوا من جرائه إلا وبالا قم يأقوا من 
أحكامه إلا نكالا . بل شاهدوا النفوس تذهب فه ظداً وَنَؤكل فيه الاموال 
أكلا لمأ. وتسفك الفعاء زرا وتدمز التاذه يدها فلا تثريب عليرم 
إذا كرهوا سوقه فى سباق المدح » ولو يرآد به غير ماعرفوه 

م ولقد تين لك ما قدمتاه أن الشربعة لا تدحه ؛ وإنها توجيه تقد 
الجاع بالسنة والقانون 

د ومن البدهى الواضحم أن لصورص الشربعة لا :هيدا ل ّ هسم 0 
ليست إلا عبارة عن معالى أ<_كام 057 مه فى أذهار_ أرباب الشريعة 
وعلدائها , أو مدلولا عليها بنقوش مرقومة فى االكتب . ولا يكفى فى تقيد 
الحا م مم تجرد عليه بأصوهها يل لايد فى ذلك من وجود أناس يتخلقون 
معانيرا ويظبروت مظاهرها ٠»‏ فهومونه عند أعرافه عبا و ضونه عل 

(0) 
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ملازمته!ا وحدئونه عل السير فى طريقها ع ومن أجل ذاك دعا سيدتا مر رضى 
لله عنه الناس فى خطبته إلى :وحم ماعساه يكون منه من الاعوجاج فى تنفيذ 
أحكام الشرع الشريف . وقال تعالى ( ولتسكن منم أمة يعون إل الجر 
ويأمرون بالمعروف وينبون عن المدكر , وأولئك م المفلدون ) إذ لا . فى 
أن هذه الآية الشرريفة عامة فى دعوة اللوك وغيرهم إلى الخير . وتأمرثم 
بالمعروف وتنهاهم عن المكر , ليقوم بها الدين ولا تخر ج أحد عن حده » 
جنا 6 كان أو خكرها امن 0 للندب »ا فهم بعضهم . بل للوجوب 
والفرض على ماصر ح به العلياء» وقد فرض على الامة الاسلامة أن تقوم 
فا اماس ا ودطائنة بي 0 الدعوة للخير واللاس بالمعروف والنبى 
عن المكرج حفظا الترحنة عن أن تههارة عدويها الاتتييدون راسو 
لأحكامبا من أن يتعالى عليها ذوو الشبوات » 
يه 

مده ثرة دن هل واالشووى + عمدنا أن مكرن | كر الثثرات: 
مجع واقفة : ولنذا ا كثر الفقزات سيععا وتقفة ف :قصول سنعامة + 

فنشرأها لاسبعه إلا أن بعجب لقلة التزام السجع فيها على النحو الشائع 
بين كتاب ذلك الر دمان , ومنهم استاذه ورئيسه فى تحرير الوقائع المصرية » 
فَان السجع فها يعرض نفسه عرض ويوٌ دى معناه كأداء اللرسل المطاق بغير 
تكلف ولا تصيد » وهو إنطلاق من قيود العرف له دلالة بعيدة المدى 
لا تتحصر ف ال الكة اللغوية أو البيانية : بل تدل على العقل والخلق وملكة 
الثعين فى قف اسن وتلق رعق قن تمك ميا معتاها كتج اله دما 
بر اناف إل الخراقن والتوائل يوان انكازهيا البرك وف هيا الما 

جد اد 

لقد كان لقاء سعد لال الدين مرحلة فى حاته , لانه وجبه إلى وجبته 

وأقامه فى مقامه بين طلااب الاصلاح 


با 

ولقد كان اشتخاله بالوقائع المصرية مرحلة أخرى ذات شأن عظيم فى 
تاررعخ حراته كله , لآن العمل فيها لم يقتصر عبل تصحييم العبارات و كتابة 
المقالات اللأدبية , بل تناول نقد أحكام الجالس الملغاة وتلخيصها والتعقيب 
علها , فتفتحت أمام سعد أبواب الدفاع القانوى والدراسة القائونية وأبواب 
الدفاع السياسى والاعمال السياسية » وه الوجبة الى صمد علا بقية حياتهع 
وم عليها تكوينه وتشيت مواهب عقله , ول يلبث على الاشتغال مأ غير 
قليل حتى ظبرت كفاءته فى نقد الاحكام وفهم مباحث القاثون وما يقابلبا 
من الشريعة , ذاتتهّل إلى وظيفة معاون بوزارة الداخلية مرتها فى الشبر خمسة 
عشر جنيها ء ثم انتقل إلى وظيفة ناظر لقلم قضايا الجيزةفديسمبر سنة ١/85‏ 
وهى كا قال فى خطبة ألقاها عند اختياره لمنصب القضاء : « أشبه بوظيفة 
القاضى , إذ كان من أن يصدر الاحكام ف ذثين من المواد 
اله 0 

وشاءت المضادفات أو التوفقات الى أشرنا الها فى مستبل هذا الفصل 
ارق هيت اراد قافاة و عدن فح ال ميو رن سينا 
الأمة المصرية . 

فنقلته الوظيفة من الأزهر إلى الحسكومة ؛ ومن العامة إلى الطربوش » 
ومن دراسة العلوم الدينية إلى دراسة العلوم القانونية - 

ونشبت الثورة العرابية فى تلكالا يام ؛ فائتقات مصر بأسرها من حال 
الجنان ع واساركيق تارع ]| سنس سومة وبدات ةفاح اعزوله 


عو 


شتعات من الثورة العراسة 
إلى الوزارة 





أخل القرن التأسع عشر اح مه من مصر 3 أخذها من أم 0 6 
قارت فضير: فى أواغر القن كا ثارت أمم البحر الا يض المتوسط ف بعض 
ستواته الاثولى أو الا“خيرة » ول تثر إلا كمادتها فىكل ثورة : أى حين 
أزعجبا الخطر فى عقائدها ما أزعجرا فى مصالحبا » وخولفت أحكام دينها 
كا خولفت أحكام العقل فى سياستها ؛ فهانت الا“رواح وضاعت الخرمات 
وكندت الأاعال وقاض سين الآرزاق »> والتشدفت المكرية أموال 
الرعية جبابة وتمباً واحتيالاحتى ل يبق لها ما يستنزف . فكان الفلاسم عاجزا 
عن سداد الضرائب ألأنوعة مرة فُْ العام وهى بحى منه مرات اتافقق البذخ 
والسفاهة , أو ليؤدى بها بعضر با الديون الاجنيية التى أنفقت قبل ذلك فى 
الببذخ والسفاهة 1 ظمُ وإسراف ورا وجُور و#الهشسة دن من ع 
الوجوه .....وكان الحكام الذين جنوا كل هذا وجروا عل ىالنا سالخراب 
وااضياع يقيرون كبرا واختيالا كاأنهم أحسنوا المسكومة كل الاحسان 
وأسبغوا على الرعية نعمة الرغد والآمان :: ويستكيرون عل المصرى أن 
يشكو ويستنصف لاله فلاح مخلوق للسخرة والشقاء ١‏ وما هم فى حقيقة 
الآمرمن كبر عنصرى و لا كراهية لعنصر الفلا حالمصرى » ولكماالجهالة تسول 
طم م استمروه من المظالم و نعميهم عما بجر و به عل أنفسهم وعلى عيرثم من 
الضنك والبلاء ‏ فلو أنهم كانو! حكاما فى بلادالترك أو الجركس أو الآرمن 
أو مقدونة لظلموا إخوتهم وأبناء عمومتهم هذا الظلروتصلفوا هذا الصلف : 


كي كان أمثاطم يصنعون هناك فى ذللك الآوان , ولكنهم لسخفهم وغبائهم 


م لافيت 

الث يصبغوا الظلم بصيغة الهزازة العنصرية والاهانة اثقومة .ع وان 
0 وكودة | كف الاق ا ين 

هيت الثورة العراية 5 تهب العاصفة يعد طول !ل لسكينة 4 فاشتر كت ت قنبأ 
هن 2001 كل كرة فكي 1 و عسكرية : وشايعها الجامدون والمصاحم 0 
السواء ع لان المطالم والمفاسد لم تدع للنصر بين سلوة يتعرون مها هي 
يثويون اليه ع مستهم مسا عتيفا فى إمانهم الديبى وفى مصلحتهم الوطنية و ١‏ 
تخوتهم القومية وفى أرزاق الأفراد وما يذارون عليه من حرمة مصونة , 
ومن خصائص الطبيعة المصرية فى هذه الثورة ان رجال الدين والازهريين 
جلة كانوا على رأسبا وفى طلعة دعاتها » خلافا لرجال الدين فى كل ثورة 
داخلية » فان الطبيعة المصرية على ما نظن لم تكن لنسيغ ثورة ليس فيا 
م للإحافظلة » مكان 

ل تفلح الثورة العراية للأنما أحيطت بدواعى الحبوط من الدساس 
الخارجية ع ومن تمالاك الحكام على الدول الأجنبية ع ومن خطل الزعامة : 
وعمث الدولة العثانية 

ولولا ذلك لسارت فى طريق أقوم من طر يقبا واتبت إلى مصير خير 
من مصيرها , ولكما تعرضت أذلاك جميعه 1 ها إلى المزعة » 
وكانت نبهاءتها بداية الال أج+: ف اللاو 

واعقب الثورة ما أعقيها مكل وانتقام ع ومن تجسس وسعاية» ومن 
خانة الامابو مكائدالاعداء . كص ت الاخلاق شركوض ع .وراك البأن 
على الضمائر , فات فيها رجاء الخير أو كرب أن يموت 

يه 

اشترك سعد ف الثو رة اشترك فبا أساتذته وبعض زملاثه : وثاله من. 
أذى الاعتقال بلاء غير يسير , وخسر وظيفته وبات فى مرصد الشبرة من. 
أنظار الحكام , أعداء العرابيين 


2ت 
وكان قى وسعه لو رطنى ضميره أن عتذر وسزلاف 5 اعتذر 
و فافات وألوقن وأك نفض بده من أصدقائه المهرومين ويتراى فى 
أحضان أعدائهم الغالبين » ولكنه أنى ارجولته ان يسومبا هذا السوم, 
وكره لخلائقه ان توصدم هذه الوصمة . وظل علل وفاثه لاصدقائه المعدين 
يرأسليم وبراسلونه . ويعتمدون عليه فى قضاء شعو نهم فيقضيبأ هم 1-0 
مايستطيسع 2 تاري الاستاذ الامام وما كتيافعة إل الانجاذ عفاد 
يتبين منبا أله وعراوه وحالة النفوس والظيائر يومذاكع وفى إحداها وه 
مكتوبة فى أواخر سنة ١889‏ يقول : 
« توجبت إل البيك صاحب ناريخ العرب وسألته اعارته , فأجاب بأن 
مود ساى أخذه منه وسافر ول برده اليهع ثم هو سل عليكم أطيب السلام 
ويقول إنه مستعد لخدمة جنابك فى أى ثى. تريدون حسيا كان أو معنويا , 
وشاعوق :هذا لكاب ف كننن نام كته ريدي قاذ ا وتيددته فيا عدت هق 
الخال وأرسلته إلى حضر تك أو أحضر تدمعى إن وافق ذلك استجاعى لوسائل 
السفر . والحال العموميةعوما تركتها » غير أنالناس أخذوا فى نسيانمافات 
عن أثر اذى وأذو الحما, وقلت قالتهم فيا: وخفت شماتة الشامتين منهم , 
و أصبح المادحون الانكليز من القادحين فيهم دع المكين .و اكير يتوقع 
انقلاياً أصلاً والله أعم بها يكون > 
وفى رسالة أخرىيةول - ويعنى الشبيخ عبدالنكرجم سلءان ‏ « أسفت 
بل خجلت ما بلغ المقام الشريف عن الشيخ عبدالكرم الفاضل ثابتا صدقه 
بشمادة من سكلو! من الصادقين . ولولا التحقق من سمعة بال الاستاذ الكر.م 
ومن وثوته لى فما أرويه لكان الاسف مضاعنا 
وات 6 عدون كين الاجتماع بهذا للشيخ ع وما سمعت منه مأ يقصد به 
مس مقامكم الكرم , ول يتكلم أماى يوم أن بلغه خدبر الاعتراف بالهين 
« المعروف » الا بما معناه الأاسف والاشفاق من عاقية هذا الاعتراف » 


5 

ومن هاتين العبارتين بدو لنا مبلخ وقأء سعد ومبلغ الثعة به ى ل 
الاستاذ الامام ع حوى أنه كأن يرجح الء ف عتبه على خاصاته المقر بين اليه ع 
وند و ل اكدلك أذمتهدا فك فى كلق ديق أضايه عدخ المجرة من 
مصر ‏ ولم شك ذف اومان الاتبرال يونيان الاصدقا. 

وقد خطر له أن يستعيد وظيفته أو وظفة غيرها فى الكو مة فاذا 7 
قود فاق القع واكك ها لا رطق يدل فى الوقن وفل أن 
ترف الهاماة , وفضل هذه الصناعة على اتنظار الوظيفة التشفع إلى هذا 
واستعطاف ذاك 

ونقول « قبل أن يحترف امحاماة » للآن أنحاماة يومكذ لم تكن بالصناعة 
الشريفة الى نعرفها اليوم » وإبما كانت صناعة وضيعة مبتذلة يشتغل بأ من 
لاتحصب ه المرافعة » إلا مالا للبذاء وطول اللسان , ومن لاتحسب التجاح 
ل الها إل مور بن الخضال نويع الققاارةي كشن يه القاضى وكين 
به الخصم و يفش به الموكل ع ويعتمدفيه ع لالكذب والمراوغة والاختلاسع 
ول كن للحاى متزلة فىنظر القضاء ولا فىنظر العلية ولا السواد ء بل كانت 
كلبة من القاضى 5 لفصله» وكان كل رجل « مستور » الالة يأنف من 
معاملته فضلا عن مزاملته ومصاهرته , وكان اسم الحانى مساويا لامم المزور 
يا قال سعد , فاتصل هذه الصناعة « والخجل يستر وجمهاسقوط ا سس 
انو ا تعاطر نا 6د وقال فق خطةة الى شكر برا فق كردوه اتعيه ى 
مناصب القضاء قال : « انى اشتخلت بانحاماة مدكراً عن أهلى وأحوانى 
وكلما سأتتى سائل : هل صرت محامياً 5 أقول معاذ الله أن أ كون كقوء 
خاسر ين !وجملة الول أ كنت جد أن لابعرفنى إلا أرباب القضايا وان 
كنت أجبل ماذا سكون العاقبة 

رذى تعد أن ينتمى إلى طائفة مزدرأة ولم رض أن كرون هو نفسه أهلا 


للازدراء ع بالشكر لاصعابه والترااى على إقدام أعدائه 


عا 

ول مخف موقفه هذا على أناس من أغدا. الثورة العراية كانوا لايفرقون 
قْ العداوة بين الملوم والمعذور والمدين والبرىء , لانهم كانوا مرصد لكل 
مايق من آثارها وآ ثار دعايتها ؛ وكان الثائرون أو المتهمون بالثورة بين هنفى 
أو سججان أو قتيل : وكانت الدولة اأبريطانية قايضة عل نأصية الآمور ومح 
هذا لم تزل الرجفةقةلوب أعدائهم مخافون ولا مهدأوذويظا ونالىالانتقام 
ولايرتوون .وفاظيم هر سعد وبعض إخوانه أنمم لم يتزافوا ولم 
يستغفروا » واستكر وأمافى ذلك من التحدى هم وقلة المالاة بانتصارثمم , 
وا نمق الآنذان مواقت هذا الأضران وما غدى أن عنن ور اومن 
التاف وا اناق الوا يروث القرعة الناقة الى رقتو ن لقنا إذا 
هى لم تسنس كأ بروءون ظ 

وى البهم عأ زين هم الوثم أن معدا مله فى لكت ااناة 
حسين أفندى صقر قد قد ألفا جاعة سرية سمياها م جماعة الاتقام ٠»‏ لقتل 
الشرود والجواسيس الذين خانوا الثورة العرابية والرؤساء الذير. نكلوا 
بالعرا ست فالقوا القسن علبيا و أسالوها إل احاكة» وشكات للظرق 
قضيتهما ل+نةعختلطة أسندت رآستها إلى القاضى البلجبكى فلشكس ديدم نه 3:1» 
واشترك فيها حسين بك واصف وحامد بك تمود وممود بك سام ومسيو 
دى هوليز #ا(مطء2 الذى زامل سعدا بعد ذلك فى دواثرحكمة الاستئتاف 
ونديه المستشارون للخطابة فى الاحتفال الذى أقاموه أتوديع سعد عند 
أختاره لاوزارة . وكان لمكن ودى هوابز من القضاة الاجانب المندويين 
لاصلاح النظام القضاق وتنظم انما 1 الأاهلة 

فلا نظرت اللجنة ف النبمة تعثر دا ولاشيه دلبل . و 3 
ذا من تبرئة المحاميين المتبمين 

واكم ما بشا معتقلين بعد إعلان البراءة 0 من ثلارة ين : 
لان الحكومة عزمت عل تفيهما إلى السودان » وكلفت عبان ماهر باشا 


عافتل الخاضمة أذ يكتب المذ كرة بطاب 5006 
ب لمر باانى أ أن اصدر لولا أ نوزم بر الهقانية فى ذلاك العهد سل 


نقرى ,اثأ 0 فيه , وقالان صدوره بعد حم البراءة بعد تحديا لأقضاة 
الأجانب الذين جىء مهم لتنظي القضاء فى البلد 

فتأخر النق ويق السجينان ا » ولبثا فى السجن إلى أن اتصل خبر. 
القضية بالمستر ما كدويل التائب العام فعجب لهذا التصرف المريب , وأمر 
بالافراج عنهما على الغور 

كن 

عاد سعدالى الماداة بعدخروجه من السجن . عادالى الصناعة الكروهة. 
إل لاعس عنياء اذا أردنا انعرف و8 تكون « الكر امة الشخصية» 
كافية وحدها لتكرمم صاحبها على الرغم من ضعة الصناعة الى يتتعى اليا 
وشيوع العرف باحتقارها بين علية الناس وسو ادم فسعد زغلول فى صناعة 
امحاماة هو المثل البارز لتللك «الكرامة الشخصية» أو تلك اللكفاءة القوية» 

التى لا تحناج إلى سند من غيرها اتعلو وننبه وتستكمل قسطرا من المبالاة 

والتجلة والعرفان 

فبالكرامة الشخصية وحدها أصبمم الحاى سعد زغلول أهلا لمساشرة 
الامراء والاميرات على منة المساواة » فى زمن كانت فيه حدود الطبقات 
كحارم الدين التى لا تأذن بسماح ولا هوادة ظ 

وبالسكرامة الشخصية وح دها اصبم انحامى سعد زغلول اهلا لولاية 
القضا. . فى زدن كأن فيه امحامى كا لخادم عند القضاة ؛ وكانت كللة وأحدة 

ن القاضى تك لحرمانه حق الاشتغال مهذه الصناعة 

لم تببط صناعة احاماة بسعد زغلول كان مخشى ؛ بل كان سعد زغلول 
هو اإذى ارتفع بصناعة الحاماة » وهى معجزة خارقة لما اعتاده الناس » 


9-8 
ولكنه لم يتكلف لما إلا ما تعد من عادة الجد والامانة والعرة : أو من 
طبيعة الجد والآمانة والعرة التى طبع عليه 

كل ما صنعه لتقرير مكانته وتقربر مكانة الهاماة من أجله أنه كان سعد 
وقلول ل ورادةت وقنس أله ايند بليغ اشا فى لجنة الامتحان : ما هى 
واجات الهاي ؟ فقال : درس القضة جيداً ع والدفاع عن الحق , واحترام 
القضاء 

وهذا كان كلامه , وهذا كان عمله من يوم أن اشتخل ببذه الصناعة » فلم 
قبل قط الدفاع عن باطل ع ولم برفض قط الدفاع عن حق , ولم يحضر قط 
فى جاسة إلا وقددرسجميع القضايا التىمحضر للمدافعة فيا » دراسة لايستدرك 
عله القضاة ولا وكلاء النيابة ولا الخصوم نقصاً أو اهمالا فى موضع من 
المواضع . وكان منعادته إذا عرضت فرصة للصلح أن ينتبزها و يشجع موكله 
عليها برد « مقدم الاتعاب إليه » . فكان يقيد « مقدم الأاتعاب » فى باب 
الآمانات لا فى باب الموارد ليق نفسه ضعف نفسه» كان يقول . حتى إذا 
أراد الموكل الصلح رد إليه ماله وقال له : هذه أمائتك ردت إليك 

واشيرت أمانته وإخلاصه فى عمله بعد فترة وجيزة 6 قلات شور نه 
القطر من أقصاه إلى أقصاه , وأصبح توكله فى قضية مدنية أو جنائية ضمانا 
اككسيها وخذلان خصومه فها, ووثق به القضاة فأصبم قبوله القضية بمثاية 
00 طع فيا » وحرص كل ص صاحب دعرى على أن يكون جد ممه ولايكون 

يه . ومن المتقاضين من كان بوكله و يذل له الاجر الوافر لارهاب خصومه 
0 . ولو كآن حقه أظبر أن دا اج إلى 8 
جاءه رجل م ن القليوبية امتحق دقل أ دك بلغ أحسة والثلاثين جنيباً 

بوثيقة مكتوبة . وكا إن شكر الدين ويستند فى انكاره إلى م مخالصة »> 
هزورة بامضاء الدائن . فقال سعد لصاحب القضية : إن الام لايحتاج إلى 


5-0 
*أم ٠‏ . إنك إذا اعتمدت على وثيقتك وطعنت بالتزوير فى الخائصة الساطلة 
لات الحم بغير حاجة إلى نوكل يكلفك كثيراً أو قايلا من الال . فأنى 
..ل إلا وكالة سعد ؛ ودفع له خمسة وعشرين جنيها مقدماً وهو يعد بدفع 

مة وعشرين اغوض يعد اقراء القضية . وصدر الحكم يا كان ؛ نتظر بالزام 
الدين ميلم الدين كله والمصاريفف , وماهى إلا أيام حتى جاءه الرج| ل بالمبلغ 

الاو ٠‏ فعيحب شعك قاد وس 5 عزسر هذه المكاءة وهو لا بصدق أن 
ار رشسدا أ يكلف نفسه خمسيين د من أجل خمسة وثلاثين مضمونة كل 
الضيان ؛ فقال الرجل : « إنى رجل كثير المعاملات , وبين عملالى كثير 
من المماطلين : فاذا علوا أنك وكبل استرحت من شرور كثيرة : واف 
منهم من يماطل و يطمع فى الروغان أن يضطر لاعالة إلى سداد الدين ومعه 
تهزا وتات الل كومنه] دعف الغا بنط وك انل كان ل اذل لمت 

بذلا ولكنى أفتدى الآلوف ممذه اللفسين ؛ » 


فر سعد مذه الثقة م و أقم عل صاحب الدعوى يردن إليه مقدم 
أتعايه » فقبله بعد تشديد طويل 
وجاءه وج.سه عن اقلم المنوفية متهم زور عقد يدعى به امتلاك ممانة 
عشر فداناً لبعض أقربائه : ورجاه أن يقبل الدفاع عنه فافىكل الآباء » ول 
يقبل رجاءه إلا بعد اعترافه بالتزوير , وكتابته إشهاداً عل نفسه بالتزول 
عن الارض لاعداما, بحفظه عنده ليسلمهم هذا الاشراد بعد صدور الك 
بالبراءة , وقدكان ما أراد 
كان هذا المثل القليل النظير ‏ بل المثل الوحيد ‏ كافما للسمو بصناعة 
الحاماة عن مبانة الابتذال ء وتطبيرها شيئأ نشكا من أدعنأتها الذين عرضوا 
من من عبتاعتيم | موا الال . فهذا مخام يقم أللضة وكيرت القضايا 
فون أن يشم ودون أن يخون ودون أن بشتط على الموظين ؛ فلا محل 
فى الصناعة ‏ مع هذا ال شل - إلا لمن سار على هذه السنة وتذاق بهذه 


و 
الخليقة , ولارواج نحام غير مستقم بعد أن وجد أمام الناس مثل الا 
التافعة م سواء عند المستقمين وغير المستقيمين مأداموا من طلاب أ 3 
وأصواب الحقوق 

ومن طرائف سعد ماحدثتى به فى هذا اباب ليقم الدليسل على أن 
الاستقامة تبعث الثقَة بصاحما بين أهلبا وغير أهلبا , و كنت قد دخات عليه 
بعد ظهور نتائج الأمخان سنة دبعو أمعه ,قووء . فسألى مواله المعتاد : 
ما أخبارك ؟ أو ماق رلك اليوم ؟ 

قلت كلرا أخبار خير يادولة الرئيس . شىء ل يكن فى الحسيان . قال متبللا 
أو ليس كذلك ؟ ثم أبدى ثقته بعناية الله وقال : إنها نتيجة لو توسلنا إليبا 
غير وسيلة القصد الصريم اا بلغناها 

وتبسط اكلام كدادته حين يستريم بعض الراحة من همومه الكبيرة 
فقال : ش 

و إن استقامة القصد قلما تخيب عند مستقم 5 غير مستقم . اذ اك 
كت مك تى أيام المحاماة وإذا بسيدة فى زى نساء البيوتات تدخل المكتب 
و#ييى ة ادف والاحتقام . فأشرت إلا بالجلوس والتفت إليرا بعد. 
أن فرغت مزعيل الحاضرين أسأها : من السيدة التى شرفتى هذه الزيارة ؟ 
قالت : محسوبتك ع . اسكندر . ... امم أء ا احب الببوت المرية 
المشبورة فى ذلك الحمين . ها معت ذلاك الاسم حى ثارت ثاثرنى وعجبت 
0 بالدخول وكف اغتارتواء د أو للمسألة الى 
قصدتتى لاجاما . وخاطبتها بكلام قارص لمأ رع فيه حق الانوثة . فلم تحر 
عرزا 5ك نولا ارود عق إذا تاودا ناث وسكت قالت ل 
أتسمح لى بكلمة ؟ قلت تفضى ! قالت : إن الناس إذا رأولى عندك فى قضية 
كان هذا شوادة للك لاعليك ٠‏ إذ لوكنت أنت هن معارفى ا صدقوا انتى أق 


سس واي" سمسعد 
بك وا : تمنك على المصالح 3 ولوللا انك #ستهم لاسءيك اليوم 1 وإلا دان 
وفأرف الحداميق كتروون مأفكر قو 00 0 
7 لاأعر فك ولا أراك شمن 00 عم . 
قال ر حمه أنه للف لكي أ ساو مأقة معيجة قمر تق مده الشهادة 


5 ألمشمعة المسنة من صاحدية اأسمعة السؤة ا 


د د 

وهنا دق ا أن سال : 

ترى لو ل تلجى. الضرورة سعدا إلى مراس هذه الصناعة الممكروهة على 
مخض بت آنا أن ين الما أن غير 7 أرخه كل | التق د وأن تمتجب فبه 
المزايا السبانية 0 رشحته لزعامة اللامة المصربة : 

إنه كان عبل التحقيق سيغدو عظما نافع حيث كان » وذكتنا لا ندرف 
لحان مط ب كن أذريي ليا ر فعا عن كارا رامال 2 

زية كبرة فى طبعه وفكره ولمبانه : هى هيأت له وسائل الغو على منبته 
وفوق جذوره » وى البى أتاحت له قرصسة طويلة لتفتيق ذهنه وتجويد 
ملكا 47 وهى شحذت فيه بدمة الأنطق وقرعة البيان: وصانت قدرةا1طاءة 
فيه عن التعطل والرثو دعوم تحرمه تلك الفضيلة اللاصيلة التى ورثها عن [ل 
أبيه وآل أمه , وهى فضيلة التجدة والدفاع عن المظلوم , 

ه على نْ أن تكرهوا ا شيا ودو خير أ 3 »... ومصداق هله الآنة 
06 بمر بئا فى كلى ترجمة معروفة » ويستطي ع كل أدرى. أنبراجع 0 
وتين معاراقة قزرى مصدداقيا مكار ف حاته وال غره:: 8 أمنية يتليف 
عليها المرء ثم يبنىء نفسه يفواتها ؟ وى نكية يتشادم بها ويحتيد لاتقائها ثم 
تتقلب 5 عليه وهداية له فى الحيرة ؟ يتفق ذالك فى حاة الحم ؟ شفق فى 
حياة الصغير , و يشاهد م التجام © يشاهد مع الاخفاق , وى ثر جمة سعد 


مت 
مواتف عدة يتمثل فا المتمئل بتلك الآآبة المكيمة : وق مقدمتها على مانعتقد 
موقفه من الحاماة 

للداشي بسنلاو ظ لقع 017 نافع كتدوع اانه 
لاجمع بينه ونيا إلا عثرة الجد وتكد الدنيا وخسة الرجاء., ولكنه لوفلكر 
بعد ذلاك بعشر بن سمئة وفكرت معه هذه الأمة لا اختار انفسه ولا أختارت له 
الآمة غيرها صناعة . فم يكره الانسان من تجربة وهو خير مأمون 1 وك يحب 
الا سان من اهل وهو شر وخيم ! 

نا 

بعد تمانى سنوات أو تسع من اشتغال سعد با محاماة عرضت عليه وظيفة 
«نائب قاض » عحكرة الاستقئناف فى سنة وى( فقيلها على ضا له مرتها 
الي ارقا اندو عدي تاغاباة » نكن هوا تعس وأ ذفن 
مهأ وم كن رحه من مكشيه شل عن حمسماثة جنيه فق الكنين + أى كه 
عقر اشيا ف كني الما 

وقد تبع فى ولاية القضاء خطوات استاذه الشيخ همد عبده ما تبعه فى 
الدراسة الازهرية وفى مصاحية جمال الدين وفى محرير الوقائع المصرية ء 
وان الشيعخ مدعيده هو صاحب الاقتر أرق اتعيدله ع لا مصطق فين راغا 
رئيس الوزراءكا تبادر إلىأوهام بعض الناس بعدذلك , الحسائهم أن مصاهرة 
رئيس الحكومة هى |أسر فى تميز سعد ,تلاك الوظيفة ! 

والحقيقة ان سعدا لم يصاهرمصط باما الا بعد تعييته فى القضاء بأ بع 
دو اهن و يستفد درهما وا<دا علاوة على مر تبه بفضل تلك المصاهرة »ع 
إذكانت الترقة فى مناصب القضاء العليا لا تحرى لذلك العبد الا بترتيب 
مقدور ونظام حوب لا استثناء فيه 

وكان سعد أول بحام أسندت اليه وظيفة القضاء ع فكان هذا التعيين خليقا 
أن يشع من الناس موقع الآمر المستغرب المفاجىء , ولكنه على تقيض ذلك 


4غ علد 


قوبل بالتأمين والموافقة البدهية كأنه أمر منتظر لا غراية فيه 


و أنتيج به 
ألحامون 5 اتج به القضاة ع قأقاموا له حفلا كيرا أعر بو[ فية ع 00 
هنا الاخشار واغتباطيم مهنا التعيين 34 قال فيه و كيل 50 نجه 8 


صيبرى ( ؛ بك ) الش مأع وال ا ل 
عضوا 15 حكرة الاسكئاف دليل أن الخاماةو بالعضاء شيكان ضر عآن ». 


وألق بعض الدامين كلاها يدل على حقيةة لاد بسن القضاء وللقارة 
فى تلك الايام , لعل أصرحه وأقربه إلى الغر ضكلمة حسن أفندى الشمسى 
وابراهم أفندى اللقاى لثانهماتدعمدا الى الهدف فى تلك11:اسةدونالاطناب 
ف التحة والمجاملة » فقال حسن أفندى الشمسى : « أنت أما الفاضل أدرى 
االعيانانا من جبة القضاة ع و كثيراما كنت معنا حينها كنا كيل فى ذكر 
كل واحد منهم بالنكيل الذى يستحقه » وقدعلمت أن فى القضاة من يتغالى فى 
عن الامقدامة سن اتاتب أن يكون فى طائقتنا مستقم ٠‏ فبك اليوم تأمن 
على القتينا بنع نر سق كتوكار نكر باط ونا و سوط اف التضاة 
لتوفيق ما بين الاحساسين , ان كان ثم اختلاف » 
وقال اللقاى : د ياسعد . وفى هذا اللفظ من معانى الاجلال و التعظم 
ما يكفينى كلقة المقال . فياسعد قد عر على القول فى هذا المقام مع مالى من 
الاثرة والاختصاص بك ؛ والاحتفاظ على جليل فضلاك ‏ الى حد تبس 
معه لسانقى فى الببان فأقتصر الآن على أن أهنئك من قاب خالطه الأسفعلى 
أنسلالك من يننا وقد كنت واسطة عقدنا , وبقدر هذا الاسف نبثئك على 
اتصالك غخطة القضاء . ولكن علام ؟ هل انتقلت الى مقام تتكون أثرى 
وأوسع دنيا مما كنت فيه ؟ كلا . بل إلى مقام يحبس فيه رزقك على راتب 
زهيد . . . فعلام نمنئك ؟ هل التقلت الى مقام مزاول فيه عليا لمكن زاوله 
أو تزداد سعة منه وقد كنت فيه قصير الباع ! كلا . اللهم ألا أن يكون عل 
الاتصاد ١‏ ؛ فيأى شىء نبئك ١‏ نبنقك لآانك كنت تناضل عن الق » 


0006ظ 
وتحارب الاتصاف ؛ وجاهد لاعدل وم كن ببدك , فأصبحت والعدل بيدك 
طلب متك الخق , . , » 

فهاتان الخطبتان - فضلا عن الما على القول افيد والتمبير 
العادق نم قزلا3 12 يعطق البواعت الى يندم ندا ال قرول القضا» 
وتدلان من وراء ذإكعل بواعثه الافسية فى جميع الآمور على وجه التعمم 

قال سعد فى شكره الاحتفلين به تلك الليلة :+ 

وناد ىن لون ان الذق ضعب الك كتناق وأ المتقة كرون 
اضالة تتشعب طرق فشدانها علىالباحث , ويعل الله ك من ليال مضت ما كان 
“أمرها عندى . لا لآنى كنتفى عيش ضنك ولا لاننى قليل الميسرة » ولكن 
لآن الحقيقة ضائعة لا أجدها فى طريق نشداقى لها » بين أناس عبدت اليبم 
أمانة ولا من يدها منهم إلى أهلبا . كنت أرى القانون بكرهنى على احترام 
القضاة وضميرى يأى الامتثال لاحترام كثير منيم ع فكنت نت أجمع يان 
الاحترام لعن يرلا استطييع | لتوفيق بن الظاهر والباطن ع فأعجبوا 
ا بها الافاضل من مطيع غير مطيع 1 ولا جناح على لآن القوانين لاك لمأ 
عل الأرار والظبائر ١‏ أقول: اق إن ى أدألدى القاض عقا وه 
النياءة راجا فل أجد هذاءولا ذاك: آما"الآن فكلنا شرق ف :سره وغلنة 
أت القضاء أرق 5 ضندة متكوال ع 

الست الصريح فى كل مقام » وسعداً المطبوع على اعتبار الحقائق 
الواقعية والمقاييس العملية , وسعدا المزدرى بالمال فى سهيل كرامته أو فى 
سبل فرض هذه الكرامة على المكابرين والمعنتين , لهو سعد الذى يتجل 
ليا فى هذا الموقفأو ضح جلاء 

لقد استطاع الرجل أن يصب علناق الشرفواللكفاءة بين طائقة كانت 
حرومة من الشرف والكفاء . ولكن هل استطاع أن مخرس الاالسنة الى 
كع التناي لانكار الفضل كلما وجدت ذريعة الانكار ؟ وهل استطاع 


كه 
أن عنع النفوس الحاسدة أن قسف وتاؤم وتبحتعن الاساءة بمافى وسعها 
من غمز وتعر يض وجاهل واضطفان ؟ هو لاء لا يكتهم علمهم بفضل المحسود 
عن الكيد له والاستطالة عليه . 'لى فضل المحسود وشبادة الناس به هما 
باعث الكيد والاستطالة وعلة البخض والدسيسة , وأنهم ليزيدهم ضراوة 
بالخداءان يعتصم الود بأنفته ويغار ع[ جوز وان عرف تارهز ل 
يفرط فى حقوقه , فذلك قين ١‏ أن ع حا ئظوم وعبط و0 إلى مادونت . 
حضيطهم ,و عي اليا ١‏ ن سعدا قد لق الكثير من سفساف هؤلاء الحاسدين 
مانو اعفان الناصن والمراسم ولو شاء لاعرض عنهم وأ كن 
ما يعرفه الناس منقدره و أقدارهم كه رج ل تملى لايرضيهمن الاقناع 
إلا الاخام العملى والارغام العملى , وإلا الواقع الذى تبطل معه المكابرة 
والملاحاة ٠‏ واه على من يستطيل عليه منزله أن يحتل هو تلك المتزلة , 
وبري نفسه من م عناء التوفيق بين الباطن والظاهر وبين الضمير و القانون »م 
قال » وتلك طبيعة فيه لانظنه كان ؛قادراً ؛ فى وم هن ايام على الأغضاء عليا 
لمارف انها سوق أنام اناه أو القهاء أن اذا :أو الما 

وشسه بشوله القضاء اجتهاده فى تحصيل إجازة القوق وهو فى نحو 
الآر بعين » قاض كثير الاعمال »وزوج حديث عهد بالزواج 

فقد أدى رأياً فى إحدى المسائل الفقبية فعجب رئيس الجاسة الانجليزى 
اضدون هذا ال أوكن اواظلاس المسوووذن قرول 1 ودار اعرطفق 
عن درسوا العلوم التشريعية وأحرزوا فيها الاجازاتمن أمال فلان وفلان» 
ولا لوي 1ف عاد سر رد 1111 جا النا ونه للملة راف أن شقن 
من عزته وايسبىء اليه ع ولعله ل شطن لوقع العبارة من نفسه ولم ,تجاوز ببا 
عادنه مق الف اكه واللووة بولك بهن اح نفنينا أعا تصدين له 
واستطالة عليه بالشبادات بن زملاثه ع فكان جوابه عليبا ثلاث سنوات 
8 ا الفزنسة سية و العاو م ا ! والحصول عل الاجازة ه فى سنة 

0) ْ 


عدت 
1ؤىؤ » درجة متفوقة » وهذأ جواب بالعمل لاموضع بعده لمكارة ولا 
حاجة معه إلى كلام ! 

وم ثم تتجلى لنا البواعث الكبرى فى نفس سعد إلى العلى فىكل ميدان 
لافى القضاء وحده ولا فى الخاماة وحدها . وهى العزة والكرامة وفرض 
هذه الكزامة عل المكارن والحعتين كلاوجب أن #فرض 4 وى هذا 
اليل دون امال ونيؤث العنامي هوت قل ثيه 

بيد أئنا حريون أن ننظر اليوم إلى التعيين فى مناصب الكو مة بغير العين 
الى كانوا بنظرون مما اليه قبل أر بعين سسنة : فان وظائف الحكومة ادوم 
فائضة امل الشبادات المستجمعين اشرائط الاستخدام , لا يكون التهاقت 
عليبا إلاعلامة عجر عن أعباء الحاةورغيةف التواطا والخول . أما قبل أر بعين 
سئة فقد كان البحث عن الموظف الكفوٌ .- ولا سما فى القضاء - مشكلة 
قومية عن أعسر المشكلات : وكان ملء الوظائف بذوى الكفاءة والنزاهة 
عملا وطنيا جليلا يساوى الاشتغال اليوم ببناء المصائع و تأسيس الشركات » 
وكانت قلة الموظفين ال كفا اللامناء حجة الأنجليز على المصم بين فى دوام 
الاحتلال . #مكان سعد أول محام انتقل من امحاماة إلى القضاء وأثبت أن 
الى لاشّل عن الا ضى فى فضله ف مكاتته الرععية 4 والاجماعيه 1 وه 

مر<لة ذات بال فى تاريخ الوظائئف واد ع اغا 17 تاريخ سعد و ارج 

التقديرات الاجتماعية ليس الاعراض 0 ععقول ولا بمحمود . وإذا 
كان الاقبال على الوظائف المسكومية اليوم دليل العجز عن أعباء الحياة الدرة 
فن 15 النق توك إن سعداقيل الوظفة لجر عن ثلك الاعباء ؟ بعد أن نال 
من الصيت والكسب ف عالم المحاماة ما نال ؟ 
لذ سقف عرد مكاعتة و اصفب كرامته ولم يظلم إلا نفسه وله تلاك 
الوظيفة التى تحد من رزقه على قول زميله . بل أنصف القضاء والقضاة 
كدأيه فى تمظ فل بطرلا وكا نان اانه عد لبر اسان 


ا 
0 الذى هو فيه : وهكذا أصبحء من العسير بعد أن أصبمم سعد قاضيأ 

ن عامل القطاة غير اهما ل وبلق بجرعة القطاء 28 وأو مادا دق ذلك 
نهاك هن عرو ازة الكقانة أن قا كما القاضى فى رسائل رسمية تذاع 
على جميع الجاع ببيان الخطاً وتصحيحه حسما تراه الوزارة ١‏ فعدلوا عن 
الاعلان اأصريم فعا فيا إل نوسي الرسالف يرا إل سا ارت 
وكتهاناسمهفى الرسائل التّىتذاع على جميعالةضاة ؛ وقس عل ذلك نظابر شى 
من معاملات كل ساعة ومناسبات كل حالة ‏ ما يحدث و يتكرريوما بعد يوم » 
ويكون له أبلغ الآثر فى ترقية القضاء ع وللكنه لا يدخل فى إحصاء 

سفعت من السيدة الجليلة صقية زغاول أن سعدا كان «نذرقأوائل عبده 
بالحاماة لثن أرى دخله على ستين جتبياً فى الشبر ليدافعن عن الفقراء الذين 
تصدونه بغير جزاء .. وسمعنا كثيراً عنقضايا الفقراءالىكان يرتم بها كاهتهامه 
القيها ١‏ اانه كنار ليهلا عون اوور ع اتا عن دسشروه امهو انين 
فرض به على نفسه أن لايطلب فى قضية أ كثر من خمسمائة جنيه بالغا مابلغ 
شأنها من الضخامة وكائنا ماكان أكداءبا من اليسار . وقد ظل بذاكر نذره 
للفقراء أيام لنحاماة إلى ما بعد قيامه بالنوضة الوطنية الآخيرة . فال لقريثته 
الجليلة : ه الآن نوق كل مافاتنا من دفاع عنالمظألومين ٠‏ فبذه قضيةالمصريين 
6 » والغنى منهم فى طلب الاستقلال فقير » 

لكننا نعتقد أن المظلومين والضعفاء الذين أنصفهم سعد بالحكم لهم 
أضعاف المظلومين والضعفاءالذين استطاع أوكان يستطيع أن يتصفهم بالدفاع 
عنهم . فق كل قضية نظرها مظلوم على الأقل قد أمن الجور أو استرد حقه 
المضيع واشتهرت معدلة القاضى سعد فى أنحاء البلاد فاستطاعت كل مدينة 
أو بلدة أن تتحدث عن مأثرة من مآثره فى فض الأمشكلات وجلاء الفايا 
والضرب على أيدى أصاب المطاممع والأالاعيب ٠‏ ومن هذه المدن مدينة فى 
أقصى صعيد مصر هى اسوان بلدةكاتب هذه السطور . فقيها أيضا سمعنا قبل 


5 
نيف وثلاثين سنة يحكم من أسكامه فقضية ولا كالقضايا . تقابت بين الام 
من اسوان إلى قنا ومن قنا إلى القاهرة زهاء عشر سنوات : ولم كن فيا 
الفصل الاخير إلا على بدى سعد زغلول 

كان صاحب الدعوى فقيراً لا ملك شيئا لآن ما بلك كله قد استولى 
عليه خصمه وهو ولا منقطع فالسودان أ نام ام الثورة البدية م وكأن خصمه 
وصاذ عا مقرل الذكاء شديد العناد واسع العم بالخيل القانونية الى تعوق 
قز الاحكام أو 2 جليا عنمو عد ؛ ا بمداخل الدواوين وعخارجما 
وطرائق النفاذ إلى الموظفين بالشفاعة تارة وباهدية اوه خرص ركان قن 
استولى على ملك غريمه فأصاح فيه وبدل أيام كان هذا الغرجم مباجرا فى 
السودان على عبد الدراويشء لا ترجى لهعودة أويظن أنه فارقالحياة ٠‏ فلبا 
فم السودان وأبيس النزول منه وعاد صاحب الملك إلى بلده يطلب حقه لم 
جد سعيماً ولا با . وأصبعم - وهو التنى - فقيراً حاترا لا يعرف كيف 
السبيل إلى القضاءع ولا يكافء خصمةه فى المال ولا في الحيلة ولا فى المعرتة 
باجاج المقاضاة » أو أصبمكا كان يقول ان يلقاه وهو فى حيرته لا يدرى 
من وسيلة غير الشكاية والتشرير : « عَتّمنى ‏ أى نينى - الدراويش فى 
الغرية وغنمنى هذا الرجل فى بلدى . . 

وطالت السنوات بالقضية ولا جدوى ‏ فكلما دنت من الك احتال 
الخصم اله ل الدكق قا تاجينا إل امد سيد وكلبا صدر حم فيها احتال فى 
تموايقه اولي أو شكال اننا شابه ذلك من أحاييل التتفيذ . وأيسر حمله 
فى ذلك أن يعمد إلى عم أجنى يرفعه على الدورو الدكا كين » ويقم إلى جا نبه 
يونانياً أو إيطاليا فقيراً يتصيده من أنحاء أسوان بأؤس اللاجور 


ودس صاحب المال من رد ماله فوم ؟ أن بزل عن بعضه وفاح خصمه 
فى الام ر فأى وأعرض عنةه ع لاعيزازه بمكائنه ويفينه من غلبته ووصول 
الخلاف فى القضية إلىأقصى مداه فانقسمت أسوان إلى معسكرين متناظرين 


520010 
عل ماجرت به العادة بين أهل الر: ب فى أمثال هذه الْقَضايا . . . واشتبرت 
القضه بية الكرقاء من 112 الصحقي ون 0ه يه بور ومن + 
ثم انتهت إلى 00 الاخيرة فى القاهرة , فاجتمع أ اندي وان الخصم 
الغنى الذ 5 بأحد أتصارا! رالغرم ادر »ركان الأول ملا لايضبط لسانهفرين 
له السكر أن يغدظ ص صاحبه قراح بزأ أنه وقول له :م اق ال 
خيرا . إن المأل قدلعب قبالعيه الذى لاحب : وإن فلا: ' قددفع إلىقلانت 


الف جنيه ووثق من النتيجة » فلم ببق ل-كم إل إن قدا ار 1 


وأسرع من سمع هذا الكلام الى نائب أسوان فى مجلس الشورى » 
1 أسرع هذا إلى الاستاذ الامام فى عين شمس ومعه الرجل المنكوب وهو 
يكاد يحن من الفرع واليأس بعد أن أصبس على مقربة من النهابة » وكان 
نائئب أسوان يزور الاستاذ الامام لزمالة له فى الجلس ع فقص عل اللأاستاذ 
مأسمع وترك الرجل بيقّص عليه ماجرى له من السودارن إلى القاهرة » 
أذ كف لاسكا ثلك التجلاة الى اعت او افير عا أخذاهة من مده 
ومريديه : وسعى إلى الاطلاع عل القضية م ذافيرها فأجيب ف وزارة 
المقانة إل طله لبا كان لمن المائوة توعلر التكلية و وما هر إلا آن 
استوعتت أوزاقا حى عم صدق الرجل وأحس ما أصابه من الحيف والكيد 
والجديرة فى السنوات الطوال التى قضاها بين اننظار يتلوه اناظار إلى غير 
قرار , فتارة نتظر متاقشة الخيراء وتارة يننظر ح القضاء وتارة ينتظر 
اعفد أوالفم ل :قى اناس أو إشكال أو استكتاق ع وهال الاستاذ أن 
معنم صاحب الحق هذه الحضيمة بين مع القانون ويصره ء ذف إلى 
الروساء فى وزارة الحقانة فأفضى ! يبع بشكوكه وأقترح عليهم أن يدفعوا 
الريبة ؛ باحالة القضيه 5 لى دائرة ب أسبأ سعيك زغلول فم ذماوا اقتراحه 

وجاء يوم الجلسة ( الناسع من شهرمايوسسنة .14 ) والخصوملايعليون 
بثىء مما حدث , واذا بهم يحدو ندارة قن الدارةاوياغت الفى الذدئ 


فيلغى توكيل محاميه ويتحيل بذك لتأجيل القضية إلى جلسة أخرى , فحبطت 
جع حيله 8 ومذى الفقير المظلوم شرم مصائيه ومتاعبه وهو ل على عادته ف 
ختامكل كر 2 الدراويش 000 قَْ ودام وهد االرجل فى ىَْ 
أذواتة :ى: واتييق النارة غلا سعد وغول وهال عن نساها يها له 
بعص الام.وانرين ا قَّ ايده . فال لأرجل ممقسيأ م دراوش 
ولك ووزايسن أذا دأمسكين » 7 وفطن محامى الخصم اعنى مارأى 
وما جمع جُمع أوراقه 0 إلى صاحيةه يشول له : م لافائدة 1 ». . . وقد 
صددق حدسه وصدر الحكم على أثر ذلك ايد حق الفقير المظاوم 
د 0 

فاذاكانت إغاثة الممضومين فى انحا م على هذا الفط فايس لم أن يأسقوا 
لانتقال سعد من الدفاع عنهم إلى الحكم لهم ء وليس لسعد أن يأسف على 
النذر الذى كان قد نذره أيام المحاماة , فان قضاءه أوفى بذلك النذر من 

ع | 

2 سعل قَْ الوظائف 1 لقضاية من هر نب ميان و ادحا جلها 
إلى الف جيه فى الس 9 2 1 ا لك 
عليه بعدها بأل وط الجيدى الثالث 8 وبق فى هذه الوظائف أربعة عشر 'عاما 
من سلة 1/1319 إلى سنة 9.5 الى د ى فيبا للوزارة . وأوجز . يقال عن 
تارخه فى تللك الوظائف - وهوف الوقت نفسه أوف مايقال - إنه لى تكن 
قط في سجل القضاء صفحة أنق ولا أجمل من صفحة سعد زغلول 


قطريق الوزار 

أتقات مصر بعد هزعة الثورة العراية إلى ثىء من الذهول 

فأما الجيدل العرانى فد تفرقءزْتماؤه بين الى والسجن والاضطباد 
والاغتزال »ولو أنهم تركوا أحراراً لما استطاعوا القيام بعمل يذ كر فى 
الأحوال الجديدة . لآن الجيل الواحد قلما يقوى على اللووض بدورين 
متعاقبين , ولا سمأ بعد أطر مة الصرحة : واماأ الجيل اليد بد فم يكير بعد 
ولا بد من انتظاره بضع سنوات 

ولثت مصر زمئأ فى حالة من التود والاعياء» ولعل الأاصم البا كانت 
فى حالة الترقب والانتظار , ريما تنجل الام عن مصائر الأمور 

قم نون لاس قر هيدا الم ماذا يصنع الانجليز ؟ وماذا ينوون أن 
11 اقلت الظن انهم باقون فى مصر إلى زمن لاتعرف له تماية ! 
ولكن ماذا تصنع أوربا ؟ وماذا تصئع فرنسا على الخصوص ؟ وماذا تصنع 
الدولة البريطانية فى ايمان الشرف الى أقسم بها رجالا ؟ وماذا تصنع الوعود 
الى صرحت فيها بانها لم تقدم إلى مصر إلا لتوطيد عرش الامارة ؟ 

ل ينجل ذلك كله فى بادىء الأامى , ولكنه أخذ ينجل رويداً رويداً حين 
أخذت الدولة البريطانية فى اتحال اللاعذار عاماً بعد عام لتطويل أجل 
الاحتلال . فبعد ان كان قدوميا إلى مصر لتوطد عرش الامارة اسح م 
غر ضٍِ آخروهو تنظم الادارةالمصرية تنظما يكف ل سداد الديون الأاجنيية . . 
ثم أخذت زعم ا 1 لت وتدر يهم على حك نفسهم 
واستلام مقائيد الاعمال ى بلادثم وعرضت عل الساذان عبد احميد مرة 
أن تغادر مر عل أن تعود إليها لتوطيد النظام إذا طرأ فيها مابدعو إلى 
ذلك ء فأنى السلطان أن يبرم مع الدولة البريطائية معاهدة بهذا المعنى ع 
لآنه اعتراف لما ق الجابة أو ما يشبه المابة » وشجعته فرنسا وروسيا 


لتكت حيلم ا 
على الرفض لانهما حسبتا أن انجاترا لم تمترح هذا الاقتراح إلا وهى تشعر 
بتزعرع مركرها ىَّ 0 واتلوى أن تعود إلا حجة أنيت وأوضح 4 فعنة 
هما أن 1 ابجاترا حدى عق ف زمن قر بس خير من جلا مأ 90 هذه 


المعاهدة ْم عودتما جه مشر وعة لا تدر الدول على متا فنا 


وبعد أن جاء مختار باشا الغازى إلى مصر س سئهة م8م١‏ - للبحث فى 
المعافية الفترضة ن: اق اناق عدل الا جليز عن متابعة البحث فما.و ذلك 
دليلعل اتجاه الأفكاربومكذ بين المصريين والا ليزوا لدول الأوربيةوالدواة 
العمانية فيا بتعاق بمركر الاحتلال وما *يقدر له من الدوام ؛ وفيه دليل على 
الاساب الى كات ل للستروق فى خالة الرقع والامطان عم ماف ذه 
من الاعياء الذى لاتسمل معه الحركة ؛ ولاسما الحركة إلى غير اتجاه 
معر وف 

وكان الانجليز عقب الا<تلال يتق ريون الى الناس بالعدل وتنظى الشؤن. 
الحسكومية وحسبول أنهم يحت دبول اليهم قلوب المصريين هذه السياسة 
ويصرفونهم عن الاستقلال والحرية الوطنية , ثم انتكشقت حقيقة مطامعهم. 
وتبينت نية البقاء الطويل من أعمالهم وتمبيداتهم » وقد كان جيل الثورة يذكر 
دسائس الحسكومة البريطانية قبل الاحتلال ويعلم أنواهى التى أحبطت الثورة 
وتوسلت با إلى 0 مصر وتحقيق مطامعها القديمة فى الاستيلاء على طريق 
الهند ومفتاحبها من قداة السويس ٠‏ فلم يؤخد بتلك المظاهر وساءت ظنونه 
دكل غرض م من الاصلاح ء ث, نيت جيل جديد يشعر بالنفور الطبيعىمن الل ْ 
الأجنى ولك السمع من 0 الاستعار البريطانى إلا 03 مأبر يب و يشير 

فانثقت نأ بسع الحركة الوطنية هنا وهناك , وكانانشاقها ما واه 0 
مصادر شى بن بايا الجيل الماضىوبوا كير الجيل الحاضر فل تكن عل اتفاق 
ف غير الشعور بالبزعة الوطنية , وحتى هذا ل يكن متفقا منسجما فى معناه 
ومرماه, لآنه كان بمتزج أحيانابالعلاقة المثمانية والصيغة الديزية » وكان يمترج 


لام د 
أحيانا أخرى بسوء فهم للمصاحة المصرية والسبيل اللأقوم لنجاح القضية 
لوي 

وتلغل سوء الفآن عند جميع المصربين فدأبوا على تزبيف كل دعوى 
يدعيها الأ»#ليز وكل حجة يتذرعون ما إلى إطالة أيام الاحتسلال ء ولا 
كانت حجة توطيد العرش قد التبى زمانها والتبى معبا زمان الحجج التى من 
قيلها فقد أصبحت دعواهم حصورة فى ترية الآمةواعدادها لحك نفسها.... 
وأصبيحت هذه الدعوى هدف النلة الكيرى من كل جانب بعد أن سلك 
الانجايز مسلكيم ألمء دمه ف ور أرة ه00 المعأرف و أضاو | التعلم الصحيح 
إهمالا 0 لاتجدى فيه المخالطة , وحصروا ممهم كله فى المدارس 
عل تخررسج الموظفين ومن لا #ستون أبتغاء الرزق من غير الوظيفة » فصار 

0 كن نعرف اللاحزاب الساسية والانتخارات الحزية ‏ ونحسب 
أن مقو ل قصل من هذه الأوضاع والمرا سم 2 عهد من المهوصد 4 فنجب َك 
0 أن أحر ابنا كلبا مايق منهأ ومأ انقرض لم 1 ن معروفة قبل ثلا تبن سمه 
ول بكرء فى مصر كلها حزب واحد له اسم وبرنايج ورئيس وأعضاء على 
النحو المعيود بيننا اليوم أن القرن التاأسع عقن كله كد تين ولماتبدأ 
الأا<دزاب المصربة قُّ الغاوور 5 وأن المر<وم مصعاقى كاملا زعم الجيل 
الجديد بعد الثورة العرابية م بظرر له اسم فى السياسة المصرية قبل سنةهوم1.. 
وأنه لم ينثىء صحعيفة اللواء إلا بعد ذلك مخمس سنوات . .. بحب أن يذ كر 
الناثىء فى جيلنا الحاضر كل هذا ليف,م كيف إن رجلا كسعد زغاول يكون 
مامياً فى بعض لك الفترة ثم لا يكون زعما لزب ولا داعياً فى حركة 
وظنية ‏ كا بفيخى لرجل رشحته الحوادث فى الشيخوخة ازعامة الآمة بأسرها 
0 كانت الوزارات تسمى نويئذ بالنئذارات ولكننا ع أسمر الوزارة لتوحد التمية فيجيع فصول 





لدذءكظ ندم 


ؤبد ماكاناص:ءه المصرى الراغس فق خدمة بلاده بومذاك أن ساعد على 
إبقاظ المية الوطنية ورفحع فزاع حي أن يعمل ما استطاع لتعميم 
الهذيب و التعليم والثقافة م الجهة اللاخرى , وذلك ما كأن سعد يعمله فى 
الوظيفة وقبل الوظيفة ‏ فامد الشييخ على بوسف بالمال لاستبقاء صدرقته التى 
ل كن لللاد صحصفة وطنية غيرها , وبذل له مائة جنيه ‏ وهى فى ذلك الوقت 
مبلخ غير قايل - يؤديهبا إلى شربكةه الشييخ ماضى وينقذ الصحيفة من 
اللاحتجاب . وق ندوة سهد وصحاءته كان مصطاق كامل يتلق التشجيمع 
والتحبيذ يوم أن برز على مسرح السياسة المصرية للدرة الأولى . 

وكانث الدغوة الوطنة © أسلفنا شنا عتلفات فى القصضن والندية 
الامو له فنا عا كان تداق الدولةالكانة تاها كان نت الف تنالانها 
أ كبر الدول اللأوربية الى كانت ”نأوى, انجلتر! فيعطامعها الشرقية » ولميشترك 
مع هؤلاء ولا هؤلاء حصفاء الثورة العرابية الذين شهدوا بأعينهم تذيذب 
الحامة الفرقفة والاسةالكانةة1 الالال فقدرائ رجا لهذا التريق 
مأه و حسهم وزيادقمن هذهالاآم ال الكاذية وهذه الجرودالعقيمة . فاستقاموا على 
الطريق الوحيد المفيد الممبد لحم وهو طريق النوضة المصرية الصميمة 
واستقلال المصريين أنفسهم بطلب الاستقلال . وتزويد الآمة بعدة العم 
واليقظة والمثابرة, لآنه مامن وسيلة إلى الاستقلال فى رأهم أنمع منوسيلة 
فهمه ع والاستعداد له والاصرار على طليه , ومن هذا الفريق كان أناس 
من قفطاحل المصر بين أمثال شحمد عرده وسعد زغاول 

وكات خطة سعد أن يساعد خالف.ة فيا من شأنه إيقاظ الشعور وبثاحمة 
اليه واكم قوع عند يوا لفاك رسو الام اومن القاؤلة الما يو امن 
الدولة الفرنسية ولايعول فيهإلا عل التربية الوطنية واستقلال الّآمةبالمطالبة؛ 
وكل أو لئك هو مستطيعهمن حيث عمل فالمحاماقومن حدتكان بعمل فالقضاء.» 
فلم تسنح له فرصة لخدمة الدعوةالوطنية علىحسب اعتقاده إلا انتهرها وعمل 


د 45١‏ حب 
غبا كلماهو قادر عليه ؛ أيد مصطن فى كاملا وعلى توف وغيرهما من كاب 
الصدافة فم تلكغملوا به من ؛ إيقاظ روح الآمة و تكوين 0 
و1 ان ١‏ يريدم قْ توجيةه الأمل إلى العتمانين !و الفرفمات 5 وس قاسم أ أمار 


فى تحري المرأة وإصلاح الحياة الاجتماعية فلم بحد قاسم من هدى اليه كتابه 
7ك 

وما هبت ف البلاد تلك الدعوة المماركة إلى إنشا. الجامعة المصرية كان 
هو على رأسها وتبرع ا مع المتبرعين بائةجنيه : ومن هنزله صدر منشورها 
الآول إلى الآمة فى الثانى عشر من | كتوير سنة ٠ ١4.‏ وفيه يقول بلسان 
امجتمعين : 

د فى هذه السنة هب فى الرأى !! عام تيار من نفسه لتحقيق هذه الامنية 
لآ لابه اتيت أن تفيم هام القرم أن طريقة التعلء م بأ نافصة ودابريه 
ضيقة تقف وتنلتهى بالطالب قبل بلوغ الغأية ,» وان من وواءة الحدود ااتى 
اتخصر فبا معارف سامية وحقائق عالية وقضاءا جللة ومشكلات غامضة 
تشتاق النفوس إلى حلبا » واختراعات جديدة وتجارب بديعة واختيارات 
كيرا ما شعلت وتقة1 عفرل كان النلياء ق أووا ول يفل الا متها إلا 
صداها الضعيف . قا ما مختص بالوجود وما يتعلق بالميعة الاجتماعية وما 
يبحث فيه عن لنة الانسان وعن الآداب والفلسفة والشرائع والتربية وكل 
مايهم ماضى الانسان وحاضره 5 وهو موضوح علوم شى لابءرف 
واحد شيئا منها ولا متم با ذل منها ولا بماهو سائر نحو الكال ع وأبلغ من 
ذلك أ أنه لا بوجد لدينا درس تعرف منه قيمة الأؤلفات العربة فى الاداب 
والفلسفة والعلوم ولا قيمة من اشتهروا من موّلفها عند الاورباويين الذين 
حنوا عنهم وعرفوم ووفوهم حقهم من الاجلال والاحترام 

د أن جميع الذين يشعرون مذا بنقص ترييتهم العقلية يرون من الواجب 
أن يتقدم لتعا ف بلادنا خطوة مو الأمام وأن أمتنا لا مكنا ادق 


صف الأأمم الراقة جرد أن يعرف أغلب أفرادها القراءة والكتابة أو أن 
تعم بعصم كا هن الفدوث والصناء ت كالطب واهندسة والغداماة 1 بل يازم 
أكثر من ذلك : يأزم أن انا الذن دون ف اوقاتهم سعةه ومن تقو سوم 
استعداداً دصعدول بعقو طم ومداركيم إلى حيث ارق علباء تلأثك العم 46 

وفى المنشور إفاضة فى هذا المعنى ع ولكن ما تقدم كاف لبيان الغرض 
الذى توخأه يسا يعدت وأحناءه من إقامة جامعة كديرة قُّ مدر ء وحاول اناف 
أيأقه أن نعود بالجامعة اليه 4 آنه كان تعدقد أن قيأم المدارس العلا قُّ 3 
وأحد لا فق الدراسة الجامعية الى لشدر الامة أ لنذقصس قمما والخاجة 


إلى استكانا . 


سنة 5..ة١‏ 


من حق هذه السنة التى صدر فيما مرسوم الجامعة أنتتريث عندها قلا 
لامها أول سئة ذات بال فى تاريخ الحركة الوطنية بعد الاحتلال 

قد عم الاجايز لاول هرة أن «أعيان المصريان» الذي حسبوثم بمعز ل 
عن حراكة الخرية الناشئة يؤازرون هذه الحركة بقأوهم ولا حجمون عن 
التصريم بتأبيدها فى الأونة المناسبة . فليا حضر ولى عبد اتجلترا إلى عصر 
كن اليه جماعة من الاعبان بذ كروته وعود الجلاء وبومكون إلى خطة 
ابجاترا فى معاملة الموير بالحسنى بعد هز عتم فى ممدان القتال » ويعلون 
رغبتهم فى استقلال الحسكومة المصرية راجين من حكومة الاحرارفى انجاترا 
أن تكون على مبادئها فلا تتكر على مصرحقها فى الحرية » 

وق هذه السنة وقعم الحادث الأاحكير الذى عل الأنجاير منه حقيقة 
الشءور الذى يشعر به القللادون الصغار لاسى « الجلاليب الزرقاء » دو 
الاحتلال البريطانى ء بعد ما حسبوهم زمنا طويلا من أتصارم الراغبين 
فى حابتهم للم من ظلم الباشوات ومفاسد الحكومة الوطنية .. . واعنى به 
ذلك المادث الفاجع الذي اشن بأسم قضية دنشو لى » والذى كان له من 
الآثر فى إيقاظ هذه الامة مالم يلغه حادث سواه فى اليل كله . إذ ليس فى 
مقدور المورخ أن بذ كر قبل الحرب العظمى حادثا جمع قاوب المصريين 
كا جمعترا قضية دنشواى , وآ تفوسهم 6 الهم #واحينا شوو التضامق 
القوئ 6 أحيته بينم » وشكنا عن ذلك بعض النيأ ما كيه قاسم أمين 2 
ل 5 اله حيث يقول :« ١١‏ ذرابر سنة م٠14‏ بوم اللاحتفال مجنازة مصعاق 
كامل هى المرة الثانية التى رأ يت قبا قلب مصر مفقق : المرة الآولمكانت 2 
تنفيذ حم دنشواى . رأيت عند كل شخص تقابلت معه قلبا بجروحا وزورا 


عا عد 
مخنوقاً ودهشة عصبية بادية فى اللا يدى وفى اللاصوات .كان الزن على جميع 
الوجوه: حزن سا كن مسكسم للقوة مختاط بشثىء من الدهشة والذدول ٠‏ 
إى الئاس يتكلمون بصوت خافت وعبارات متقطعة وهيئة بانّسة . منظ رم 
يشبه منظر قوم يجتمعين فى دارميت ء كا نما كانت أرواح المشنوقين تطوف 
ففكل مكان من المديئة » 
وألو الواقع أن قضية دنشواى كانت نقمة فى طبهبا رحمة ‏ لان مستعمرى 
الاتجايز امتورا بعدهابالهومية المصر بةإمانا لا جدى فيه التجاهل ار 1 
الفلاسجوا نالمدينةالمتعلم فوالشءو رالوطنىسواء ء وإنإصطناعالمودةللفلاحين 
لاحب اجلنا ولا ينسهم أ نهم مصر يون 00 ان ان 
« الجلاليب الزرقاء » من الرداء الأحمر المغير على أرضيم وأرض آبانهم 
وأجدادم . لففضوا قايلا من جهارة اأنغمة ال أبى كانوا . و عو هأ حب 
الفلاحين لهم و حمهم ثم للفلاحين . . . وذه.وا بلتمسون العلل من ناحية 
الغفييء الدج تازه والدساتين التجية قار أخرى خذا التفوى الد كاد 
مستغر لو له أو يعلنون استخرابه . . . ولوس فيه غريب . 
خلاصة هذا الحادث أن بعض الضباط الأانجليز خرجوا فى رحلة لهم إلى 
الأسكندرية يصطادون اهام على عقر بةم نأ راجقرية داشواى»ء فعلواذلك على 
الرغمءن تنبههم كثير | إلى إجتناب الصيد فى جو ار القرى. جر -وا امرأة و أحرقوا 
جرينأ وأحتدم ينهم و سن الملاحين شجار أصيب فيهجماعةمن القلاحين و ثلانة 
من الضباط ؛ وجرى أحد هؤلاءوهو ججروح- إلى ا لحطةالقرية باتمس النجدة 
فسقط ميتاً بالراعن ( ضربة الشمس ) بعد مسافة غير قصيرة , لآن ااقيظ 
كان على أشده فى الثألك عشر عق شين نودو ء ٠‏ فلم بهو الضايط الاتجلزى 
عل احثياله بعد ماأصايه من جهدالصيد و درج والعدو الطويل ٠‏ 
حدث هذا والموظفون الأأنجليز الذين أقلقتهم بوادرالو ثةالوطنة بتوقون 
إلى مناسبة يضر بو نفه! الضرية المصمية وبثون فما رهبة الدولة البريطانية, 


فم بترددوا فُّ إغننام هذه المناسية 0 وأصدووآ الاواص ارال المشئقة 


بعد والقانه 
وأفواف اللعتايت إلى دسؤاتي قك القال المكة.. وبعف نوسن الست 
من وقوع الحاديك كانت اشكة فل اعت وان لمكم قد صدر ع وكان 
المستشار الأ #لزى ينقذه بين الجند المدلحين عل عرأي من الأباء والابناء 
والآةارب والأرواج وهو يقطى عل أربعة من الفلاحين بالقنق واثنين 
بالسجن مدى الا أة » وثلاثة بالسجن سنة وجلدم خمسين جلدة 

وازدادت شتاعة اه ب بشناعة التنفيذ , فكان المشنوق ينظر إلى اججمرور 
والخمبور ينظرون ا 2 والشيوخ والأطفال والنساء ينظرون من 
قريب إلىا لأشنوقين والجلودينبين صفوف الجاد الحدقين -بم ع وم يقعقعون 
بالتاذوو النووق يرو الج ار تفلو عول ةينو وصرل 

إن القارى. ليتخيل الإان وقع هذا الحادث الآلم فى نوس المصريين ء 
و بعيلة على خيله ذإك ردت اودر الذى وصضمة به قادمأ مين ف مذ كراته 6 
وبزيده قدرة عل التخيل أن بعلم ١‏ نْ أن قامما كان كنب 7 وم 53 - على 
إتصاله بالاصلاح الاجتراعن عامن المتفوسين ف الموادت السداسة؛ لكن 
كلام قاسم وكل 3" فو ا يننا هد عن مث ل ذلك الو جوم المرهوب 
ألذى يم على الامة المصرية بوم 555 7 وأنباء تنف.ذه » ولقد 
كنا ارنة انمز ا وهف لتقي ف :أو ان ذأغهى 0 واحد منا ولم فستطع 
إتمام القراءة إلا بصوت مهدج تخنقه العرات 

ويه التازق هن هذا الحاذف أن يعلم أن غضب الامة قد هال 
الوزراء الأنجلير أتفسهم وزعزع ينهم سمعة كرومر بعدطول الأعجاب به 
والاعماد عليه ودق المسامير الأاخيرة فى نحش سياسته المصرية ؛ فعاد إلى 
القأهرة 00 على اتتاع م سيأسة جديدة غير مي استه الآولى من التجاهل 
والكيري! ٠‏ ولم يكن بدرى أمها سنته الاخيرة التى عزل يدها وأذيع 
خير عزله قل أن يعم به ! ولولا عادة الجكومة البر يطانية أن تدارى هز بمة 
رجاها لعولته فى أعقاب الحادث ع بغير إبطاء. لفرط ما فاجأها من سخط 
الآمة المصرية وسخط الذدن ممموا به فى أوربا والبلاد الاتجليزية . 


وزارة المعارف 


عاد اللوردكرومر إنى القاهرة فى ختام السنة - أوفى مطلع السئة السياسية 
مخطة جديدة تميل الى الاعتراف بالوطنية المصرية وتخوالما ها قا فى م 
اللاد أ كير من حق الاصفاء والقسلم تجو عاو لها فعا أن ولق 
ااسكثيرة أل 3 أخاطاك بنيات الدولة البريطانية وى مقدمتها إهمال | لتعلمم * عدا 
وحرمان ااشبان المصريين حظ التربية الصالهة والثقيف النافع . فكان أول 
مايدا من دلائل هذه الطة الجديدة دعوة سعد زغلول بك ليتولى وزارة 
المعارف العمومية , وهوالرجل الذى تصدى قب لذلك لتنقد التعام و مصر ع 
وإنشاء جامعة كبرى تستدرك مافيه من نقص وخلل ؛ ٠‏ 

ولم تكن هذه أول درة عرض فيبا اسم سعد لولاية الوزارة مع فثّة من 
ا 0 المعرو فين بالنزاهة و الات ققد كان ترشيحه للوزارة من 
المطالب الى اشترك فى طلبيا مستر يانت الشاعر الا رلندى ااستشرق و اأشيخ 
محمد عبده وحمب المو ياحى بك منذ سنة ١ر1‏ . وكتبوا بذلك خطابا إل لورد 
كرومر ذ كرو | فيه اسه مع أسعار تسعة أخرين . 

وكان لورد كرومر يعرف سعداً من زياراته لنادى اللآميرة نازلى فاضل » 
ويسمع عنه من أحاديث الأستاذ الامام : و,علم ما اشتبر به فى القضاء من 
الجد والنواهة وحسن الدراية » ويقبين فيه تلاك الصفات التى جدلته يآول فى 
خطية الوداع بعد ذلك :نحو سنة : « إن هذا الرجل قدير شجاع ف عقيدته . 
وق عن كنت تمه » وهوكة كيرة من عميد بريطالى : شديد الاعتداد 
وليه وعقية كاللورد 5 ورج 1 قلبااعن موق وانة. 5 دوا لماع 


ودنن المحدق أن لورد كروهر عرف من اللدعله الاولى بعد لاه سعد 


ا 
نادى الأاميرة نازلى أ: ا معيو يا قدو لاسن 
الوظائف المتماقين . ققد جلس مء 50007 شه أن لايسمع منه ملقاً أو 
وطنيه ة أو رجاء يا تعود أن اعم من رواد النادى 7 5] 
يلام فى كل مكان ؛ فسأله ين المزح والجد والاستطلاع : ه والآرن 
باسعد بك اليسح للك حاجة ؟ » أو قال له فى عبارة أخرى : م وأنتاليست 
القتواع أ اوعض سعة هذا الوؤالع حي فدتعريضاً له و بغيره 
من احا وظنه قال لفن تر شكرا ااولكن (أسأإك لكا لضاف كانم 

فلما عاد حكر ودر إلى مصر عل أثر فاجعة دنشواى مزوداً من وزارة 
'الأخزاق بساسة الحوادة والتسامح مع الوطنية المصرية » والتقرب إلى 
المصريين الفلادين بعد ما أصامهم من حيف فى اتلك الفاجعة » عل أن هذا 
.الفلاح أصام الناس لان يكون رهزا واضحاً للأعتراف الجديد والتقرب 
المقصود ع هم الاتفاق عل تفبيتة وقر 1 اللعاز ف النعرمية :نز أعان هذا 
[اتعكواى القاقى والشارين هن اخبور لقو اا م1 الج السابية 

تلقت اللآمة وزارة سعد على هذا الاعتبار ع وفهمت هنبا أنها ابتداء 
كئة موز و الملانة الرولا تي فى الشول عو القدية راض 
وفها معنى الترضية والاعتذار . ذال الْوُيد فى بوم تعيينه : م مضت إحدى 
عشرة سنة وبضعة شرور على الوزارة المصرية وهنثتها على <الة واحدة لم 
صل فبرا تغيير ولت نه مكرنيا وعدم حركتها حيّى كادت تدى 
إل د المصربة أن لما وزارة من كار رجا ها وصار كل عمل ف الدواوين 
الستشارين وكل ظلامة ترفع لهم وكل اعتراض بوجه الهم . ويينا تحن 
كذلك فى هذا التنوط من وزرائنا إذا برنة جرس قوية صلت على الاذان 
فنسبت الأآذهان إلى حركة جب ديدة فى الوزارة ٠:‏ حركة تعديل تبعث فى 
النفس أولذ جديداً عرق عاديا ب لزنا لانفيم هذا التعديل الجديد معبى إلا 
أن ولى الآمر ومستشاريه من أعداب النفوذ رأوا أن يعيدوا النظار شيئا من 

) 


5-2 
سلطتيم فلا يكونوأ مع المستشارين5 ثم قبل اليوم » ولعل هناك تعالمات 
من قال خار جيه انكاترا قضت ذلك بعد الذى جرئ من الكوادك فى غير 
وأساء اللضوويث» 

ثم قال : « وسعد بك زغلول يعرفه المصريون قاطبة العم والفضل 
وعلو المادىء واستقلال الرأى يا يعرفونه بالمقدرة اافائقة . فيوم كان 
محاماً اشتبر بقوة عارضته وقوة برانه وقوة استقامته ع وإذا اجتمعت هذه 
القوى فى شفص رقت به لا محالة إلى ذروة الاحترام » 

« ومنذ تولى القضاء فى الاستكناف كار راية للعدل ومثالا للتزاهة 
واستقلال الرأى 2 فم انثا يواه النط تقال ين المحمين وف رون 
القضاء الاتدائى ؟ وقد عرف فى كل أدوار حياته بالنشاط وحب المزيد 
من العلم والتضلح فيه حبّى أنه وهو حوالى الأربعين من عمره تعلم الفر فساوية 
حتى برع فنها وأدى مها امتحاناً نهائا فى الحقوق » 

ثم قال : « وهو القائل بالآمس إن الآمة المصر بةينقصما العلم الصحييم 
وهو الداعى إلى الجامعة المصرية . فا يطلب منه فى نظارة المعارف أضعاف 
ما "يطلب من سواه » [ 

أما « الأواء » وهو لسان حال المنطرفين فد كتب ف التعقيب على 
تصينه : د أن مايعرفه الثاس من أخلاق وصفات سعد بك زؤغلول وهو فى 
امحاماة أولا وفى القضاءءثانيا يحملبم جميعا على الار تراح لهذا التعيين الذى 
صادف مصرا مشبورا بالكفاءة والدراية و العم الغزير وحب الانصاف 
وَالعدك 

2107 لا كانت الوزارةمن سئوات مضت إلى أليوم منصبا لاعمل فيه 
وكان المستشارون الاتكايز أصحاب السيطرة الثابتة فى النظارات . -ق للناس 
أن يتساءلوا عما بعمله سعادة سعد بك زغلول فى نظارة المعارف : هل سيكون 


ةب 
كبقية الوزراء أمرء وأمر المعارف بيد دانلوب ؟ أم يكون وزيراً اسها وعملا 
ويحى سلطة 0 المصر يبن ؟ 
« اللبم ! إننا عرفنأ سعد بك زغلول فى ماضيه وحاضره أشد الثامن فريك 

باستقلاله وحقوقه وأ كثرم انتقاداً على الذين تركوا سلطة مناصيهم لغيرهم 
وسمعناه يقرع بلبجة حادة السكسالى والمقصرين كارا كانو! أو صغاراً , فاذا 
بق سعد بك فى وظيفته يأ هر وما كان وهو مانعتقد ‏ أملناخيراً كيرا 
للمعارف ورجونا سريان هذه الروح إلى بقية النظار وعودة الحياة المصرية 
إلى الوزارة 

م على انه إذا كان جناب الأورد كرومر اختار سمد بك زغلول وزيرآ 
للدعارف تقديرا لعلمه وإعلانا لتغرير جنابه للسياسة الاحتلالية الماضية واتباع 
لسياسة جديدة قاضية اعطاء المناصب لمستحقيها وتشر يف الكفاءة ‏ فان 
هله التناسة تقض قل 2+ 3 ون الوزئر وزيرا حقيقة وأن يكون 
العامل عأملا مؤدنا وا ا لي 0 لا ن كوت ألة ىبد 
الموظف الانكليزى ولوجب أن يكون سعد بك زغلول المدير الفعال إدقة 
المعارف المصرية والمصا لم لخللبا الكثي ع الحةة لامال الانة ف طازة عيادت 
فما مع المستر دئلوب كل الآمال 

م فحن وك اليوم بتعيين سعادة سود بك زعلول وتوا لمارف 
إلا بم أن , يكو نك كان على باشأ ميارك والفلى باش وأضاط عن ختدموا 
العلم ف هذا القطر خدمات خالدة : وكانت هم ف مناص. - الكلمة النافذة 
والرائ المتبع » وتطاليه قبل مطاليتنا للاحتلال بأن يكون كذإك وأن 
يكون فى مستقبله كاهو فى حاضره وا كان فى ماضيه » الرجل المستقل الذى 
لا خدعه متصب ولا مال 6 

ول نكم التيمس غرض السياسة الجديدة من هذا التعيين فقال مراسلبأ 
فى القاهرة ه إن الناظر الجديد الذى كانت له منزلة ممتازة فى اللحاماة والقضاء 


مده 


هو من شيعة الارحوم عمد عبده الذن امتازوا بالارقاء والتهذيب وم 

الذين سماهم الاورد كرومر فريق الجبروندفى النبضة الوطنة المصرية س 

ا" ارة إلى ارب الجيروندى فق الثورة الفرنسية ب وهو مصرى عريق فى 

وطنيته أجمع الناس عل | كرامه والاعداب به نظرأ لمأ اشتهرعنه م نالاستقامة 

والانتقال رنانا تنه اميه لقال برقع عرز هر كو الروازة السرية 
وهى تجرية جمعت بين الاقدام والتوسع باون قانعأ انق تد خض الاكقادات 
ب لك ينانا مبملة للتعليم » 


وقال المار كيز زنلاند لمجاه2 الذى ألف كنا تأنا فى : تاريخ اللورد كرو 


لصدد هذا التعين 5 


وان كرومرنفسه قد خا ف سييل صبغالمسكومة بأ أ 5ك 4 ألشضي ءاه .ويه 
خطوة الى الامام شيل رحيله من *هير حإن 5 شعيين معرى معر وقفه 
3 يبا 6 1 9 ٠.‏ .و َه ٠.‏ 

بنزعته الوطنيسة وزيرا النعارف وتعنى به سعد زغلول . وقد أوصى هذا 


التعيين عل أن بكون تجربة تلاحظ بالدقة الواجبة قبل تمكرارها » 

في تدم رى ان لعرين معلاو وا للمعأرف اعاكان : ننه لم من الاحتلال 
للوطنية المصرية ول يكن تسلمأ من الوطنئية الي يك للاستلال ع زر م ختصوم 
سعك لعد . ذاك قُّ لجاج العداو الحرن أله 4 المشوبة بالترات اأشرخصية 

وأنه لمن لغوالقول ان يعرىتعيينه الى مصاهرة رئيس الوزراء وهوالرجل 
الذى يعتد نفسه وبعتد به الناس هذا الاعتدادع 5 يشتون نذىء'ق حداته 
كم اشتر بالشخصيةالمستقلة والارادة الجديدية مل هذا الرجل لابقع 
عله الاختارحين يكو نا مقصود رعاءة غبره 501 ضاء صور 6 واما بشع على 
رجل امعة لا خطر له ولا يذكر الا بالاضافة الى أقربائه . 

وقد كان ناضيه مرتوحة: (أوززارة ينين اعغاراة رمد أن أصبح فى طليعة 


المستشارن عحكة الاسقناق + تضاف آلى ذلك هزا باه الفتضية > و:قدمة 


ات 
بسن شيعة الش شيم “ل د عبده إمام المصلحين : وتاريته الماضى فى المر؟ 
الوطنية , واتتقاده سياسة التعليم قبيل عرض الوزارة عليه , والرغبة فى 
ترشييح وزير من دنصر الفلاحين كو ن انتقاؤة ترضضمة متفقا عاما لاوضة 
الوطنة ع فكل أوائك لخصصه ويكاد يسميه تسمية ولا يجعل له مزاحما 
واحدا بين زملاثه , عند البحث عن الوزير الذى ستنم بوزارته عهد 
انما الس 


وكل أوائك يدل على أن جلوس سعل نا فى كرس ى الوزارة درس لعدث 
ذلات عل ل الراعة إاكان م 2 قوماً 4 يراد 4 وحده اللامسة 
المصرية , وإنما كان خطة لازمة لم حد الانجايز حيصا عن السير فها » 


إذعانا جر الحوادث واعوانا عشيئة أللامة 


ذلك إجماع الحوادث والآراء السياسية من كل جانب على استحقاق 
سعد إذلك الاختيار والعييز :وعلى مطابقة تعيياه يع الدواي والمناسبات 
فى تلك الايام . وما يلحق بهذا الباب أن نضيف إلى الاجماع المتقدم إجماع 
القضاة والحامين الذين 'ا-تفاو ابتوديعهيوم ترك القضاء لولاءةالوزارة.. . 
ذالمسيو ه دى هواتز» الذى ناب عن المستشارين لآنه أ كبرمم سنا يقول : 
« سألتزم الاختصار لآن المكمة متنورة . . . . وص تلم 0 
ماسأقول , لأأنها فى هذا الموضوع متفقة معى فى الرأى والشعور, ولا 
أطيل عليك ياعزيزى سعد فى تفصيل ما أنت عليه من صفات الكل القابية 
والعقلية ٠‏ بل ا كتق بأن أقول : إنه رما خطر ب يالك عند ماتركت المحاماة 
إلى القضاء إن ذلك كان شرفاً لك . نعم إنه كان شرفاً ولكنه شرف انا ممشر 
الفعداة د شرن ممق ردك ونا اذ كنا نعل أن تقار فى فكت إل 
أخلاقك ومعارفكفنقدرك قدرك . إنك من بءض الوجوه قد تربيت فى حجر 
يحكمة الاستثئناف » فبى تنظر اليك الآن وقد تركتبا ودخات عمل جديد 


[لاباوؤ م 


نظار أحفة ع لىمفراقك ع أمنة ة عليك 2 اعا لى يقينمن تجاحك 3 ل [الاجاحه 


ومن المصادفات الطريفة 31 القأضى الذى شهد له هذه اأشبادة العالية 
هو القاضى الذى حك له بالبراءة فى شبابه على مايذ كر القراء 

أما امحامون فقد قال كبيرم الآستاذ عدر لطق بك بلسا نهم «.... نحن 
محشر الدامين قد تلقينا هذا أأذيا ريد ألفر 2 والسرور ويغير استغرأب ., 
لتنا عرفناك محامياً وخيرناك قاضياً » فكنت فى كلنا الحالتين حل ثقتنا 

وأدترامنا وإعجاننا » وكل منا يعتقد أنك أ أهل لآن اسئد اليك المتاصب 
السامية التى يصسم أن تولاما من امتاز بالفضل مثلم . ولا حاجة بنا ما 

الزملا. الى أن نشرحمآ ثر لتقل 7 ميا فاز 5 تعلدون - أو يعل 
أ كبر كيف كان بدافع عن اق بقدرة ونزاهة واستقلال مخ م مأاكان 
بلاقيه الحامى الشريف من الصعو بات لأذود عن مصالم موكله » فى عصر 
م يكن نظام الحاى الجديدة فيه مألوفا لدى القضاة والمتقاضين 

« .... وقد خيرناك ياسعادة م الناظر » قاضيا فكان لك من الخدمات 
النافعة مثل ما كان للك فى المحاماة أو أصكثر . وقد شيد بفضلك زملاؤؤك 
القضاة يوم احتفالهم بك فلم يتركوا لناعالا القول ٠‏ إلا أننا لانستطيع أن 
نغفل ما كان للك هن الصير والجإد فى جلسات انما ؟ ء استقراء للحقيقة 
وجالاك ول راع ين شدي انا كقرق كين سكام ات 
الميادى, القانونية الجليلة الثتى تشرف الوم القضاء الاهلى ... » 

وهو كلام موزون ندل عباراته على أن قائله يعنى ما بقول ولا برسل 
القول على عواهنه . فاذا أردنا أن نلتفت إلى مزاع الخصوم بعد ما تقدم 
فاما نلتفت الها انبا تستحق الالتقات اما فها من العبرة الى هى أنه 
مايستفاد من تراجم العظاء : والعيرة هنا أن لا حاول أحد من العاملين اتقاء 
مزاعم الخصوم ء لآن الخصوم يدونما يقال حتى فى رجسل اجتمعت 
له كل هذه الشبادات ع وحى فى تعيين اجتمعت له كل هذه المناسبات 


سرهوات الوز ثر ظ 


من الواضم أن الواجب الآول على سعد حين دعى الى الوزارة أن 
يشلبا ولا بتردد فى قبولما , ل نه يطلب أصلاح التعليم وهذه فرصة سائحة 
لاصلاحه بيديه . ولآن المصربين يريدون انيقرروا كفاءتم لتدبير شؤهم 
ولا وسيلة لمم الى ذلك غير الاضطلاع باعباء المناصب 

اللا أن المعارضين لسحد بعد ولاته الوزارة وجدوا كم سيما كان يقضى 
عليه برفض الوزارة قم زعمواء وقالوا إنه نخل عن امام الجامعةالمصرية حبا 
للوظيفة » وأن تذليه عنباكان وشيكا أن بمبت الفكرة فى مبدها , وأوغلوا 
فى الظنالمىء حب اشاعوا أن الايجليزوسعداتو 7 على امال والمشروع» 
وصرفالانظار عنه دم تحر هوا من دعوة الناس الى مقاطعة الاجنةالقائمة 
به والكف عن التبرع للجامعة المنشودة ع واتخذوا من برع الحسكومة لما 
بالمال حجة يستدلون مها عبلى وجوب مقاطعتها » ولم يشا -وا أن يعتيروا هذا 
التبرع أول خدمة ناقعة خدم مه! سعد مشروع الجامعة وهو وزيرللمعارف ؛ 
ولعله لم كن مستطيعا أن تخدمبا هذه الخدمة أوغيرها لولم قبل الوزارة . 

ونا كان لاقل فى هذه الفرزة المظة عمدت أن ادال هيدا عدا 
لسمع النتاأس جوابه فها . فقصدت اليه فى شبر مأنو من سدنة م8٠15‏ يوم 
كنت أكتب فى صصفة الدستور . وسألته عن شأن الجامعة وبعض الشكئون 
اللأخرى ذقال : 

5 إننا لم نبحث [ ذ ذاك فى التفصمللات ولكن الذى كنا نرى اليه من 
إنشاء الجامءة وأعلتاه لللأمة أ: ما تعلم التلاميد ما لا تعليونه ف المدارس 
العائة ع وآداب اللغتين الاتجليزية والفرنسية مما يدخل فى هذا الاب . 
ولكن لجنة الجامعة لاتكتق بذلك إلافى أول الام , وقد أشرت عليها 


00 اله 

بأضافة أداب اللغة العردة إلى هاتين المادتين ؛ وهى اقش فى ذلك الان 

د وقد عليثت 5 عا اللحنه سذلون كل الجيد فى ابلاغ 
هذه الجادعة ة انض ماد لخ اليه . وكل من يها لم من ثم أ أعضاء هذه الاجنة دق 
اش رأدة باجاح 00 ع لى أبدهم © ون هه" 3 الخرنت أن رن 6 ل ألنا س, 
هن شط نهم العاماين وا 6 “لمان ذا العمل الجليل 

00 أ الهم ذائرة من طريعترا قلست ص فُْ حادة إلى من شطبا ولك 
هذه الأقوال ريما دفعت الخجول الذى حمله الغيرة على الاقتداء بامثاله 
| لل قبضن لكت الا كثات 0 ذفان فباأ مسوعأ رار عله ولغلوره د أعين 
الناأس عظبر 7 الغيور عل 5-0 أده بلاده 


« يقولون أن الجامعة وقعت فى أ.دى الموظفين فانتشلوها منهم؛ والكن 
أ 00 فى عاقبة ذلك 5 من يقوم مقام رشدى باشا وزى بك وعلوى 
باشا والمسيو برو من غير المرظفين إذا عولنا على إنقاذ الجامعة من بد 
هؤلاء و تسليمما إلى غيرتم ست أ أن الجامعة 5 هى الأرد_ ليست. 
كجامعات أوربا ولكن الحالة الحاضرة تقضى علينا بالابتداء باليداءة لا بالغاية ؛ 
فاذا كانت لنا اليوم جامعة صغيرة فنداً تكرن صكيرة , ولا يعثنا كونها: 
كذلك عل احتقارها ونفض أيدينا منها , لآن فى ذلك جناية كترى ونحن. 
فى حاجة إلى ماهو دون الجامعة بكثير 

« أذكر أنه لما انقكت المعية الخيربة الاسلامية قام بعضهم واستضعف. 
آنا لان زقاك متينه عنما الحاية, فاه الا متر ات فلم ع 
العف هارم واحمب:مويدها وكتر مده تارسنا حتى بلغ ماتراه ٠‏ ولو 
أن القائمين بها جبنوا أمام الانتقادات لقيرت ف المرد ولم تبلغ ما بلفته الآن. 

م« وفضلا عن ذلك أن المال الذى جمع الآن لذانى بالحاجة ٠‏ لآان سعة. 
وعشرين ألف جنيه لا تكنى لانشاء جامعة كبرى كجاءعات أوربا . هذا لو 


لشاح .1 عمد 

دفع 0 وكين ما :برع نه وم نشتصر الأآمر على اُعشرة الأاياف و دفعت 
ج الا وتروال قدر نا والنقح هذا املع عاق اديه 1 واد عن أل 
جنيه مصرى وهو مالا يكنى للانفاق على الجامعة فى حالتها الحاضرة . كل 
55 والذن بريدوك إخراج أخجامءة من فضا الحكومة قديجرلو نأ نمادفعت 
هرة وأحددة مسة ياف مأدقعه ال متترعون فأحاء القطر ال مصرى بأجمعه 05 
وليس هذا كل ما أمدت به ال-كومة هذه الجامعة فان اعتيارها طأ مدرسة 
م:تظامة وقول شهادنيا شل بقية الشراذات الأدرسية بنقط لقاع ل الاقيال 
عللها اقيالا ]اه تظفر عذله إذا كان الغرض منهأ رد لصيل العم و توسسيع 
العمل در ا يك تلعى أَنَبَعضءهة لا كان بطاسمن المكومةاعانة المشروع 
ماديا . فر فطهم دن إشرافيا عليه بعد أن دف الجكرمة ماطليوة مها بعد 
من الغرابة بمكان ع ويدل على تناقض لا يمكن المع بين أطراه 

دهت أن اشراف المكومة عل الجامعة مض عا 5 ,دوَاون أفبذا 
حمانا عل حص النأس عل عدم لذ كتنات واسترداد ماتبرءو| به 3 لاأظن 
ذلك . لآن أنةاذها من يد الموظفين وتوسيع نطاقها عما هى عليه الآن من 
الممكنات وَلندن من المستحالات . واما كن مكنا كثرة المال والمتبرعين, 
فبى قُْ هذه الحالة أحوج الىالمال 2 ومن بدمدة م الحكومة 4 ومبما ل 
من خامرة اليأس للنفوس فلن يلغ الى درجة يحزم معها بأن الجامعة لن 
تفلت من يد المسكومة الى الايد . فن اعبت على كل حال العمل على اسقاطها 
وحرمان البللاد منبا 

2 اكول هذا وأنا عل هين أن ال مكو ه لا تشهضكد سوءا مله الجامعة 
و تفكر في اعاقة سبرها ع وأن مراقيتما لأ على هذه ااصورة تفيدها فائدة. 
قد لا تنيسر بغير ذلك . وأود لو نفيت كل ودة بشأنها : فائها على أى صورة 
ظبرت محول على القيك اللاد ظروره بقدر م بضرهأ احتجابه 4 


هذا جواب سعد عن المسألة الوحيدة الى قال المعارذون إنها كانت 


عد قات 
تقضى عليه رفض الوزارة . و أبلغ منه فى الاقناع جواب الحوادث الواقعة 
يا ظبرت فى ذلك العبد ثم ظورت فى السنوات التالية . فان الجامعة لى تمت 
بعمله واماكانت توت لو أحجءت المدكومة والشعب عن التبرع لها 
كاكانوا بريدون ء وأنالحكومة المصرية لسر بولابةسعد منصب الوزارة 
فها بل كالساوزارةة أو ل خطرة علدق طرق الكقاالا واتاهوعووها 
بعد إنفراد المستشارينو المفتشين الاتجليز بتصريف توما وتوجيه ساسما. 
5 فيا بل سان وجيز للا عمله سعد فى هذا السيل : 
كانت الشرعة. ال شرعبا الاحتلال فى سياسة المكومة المصرية » 
وجرى علمها بالعمل , وأعلنها الأورد كرومر بالقول الصرعح أن الانجليرى 
زثفن ولق كان عووننا وان ااقنورة عند من :افد وان خانت اق قالن 
السحاة 
وكان كل ثىء فىذلك العود فق حم بل كاربت عا اغتيار المسكوفة 
المصرية د مهملا » وآلة مسخرة : بلا استثناء الحسكومة نفسها ولاالذين 
تقع عليهم قبل غيرهم مسبة الاهمال و 7 
وكانت وزارة المعارف خاصة عتوان دو 5 المممل » والألة المسخرة 
فىوزارات الجكومة المصرية ٠‏ فلم تكن وزارة مستقلة بوزيرها بل كانت 
ذيلا ماحقاً بوزارة الأشغال العمومية يحضر اليا الوزير مرتين فى الأسبوع , 
يوم الاثنين ويوم اليس , لتوقيع الاوام والمنشورات امجهزة البتى بعر ضبا 
عليه المستشار فى خلال ساعة أو أقل من ساعة فيمضيا بغير مراجعة ولا 
مناقشة , فأصبح هذا المستشار سيد الديوان بغي متازع أوكان رجلا عنيدآً 
ضيق الذهن شديد التعصب من أثر البيئة التى نشأ فيها , لايعرف من النظام 
إلا نظام الآللات ولا يرضى منالمرءوس إلا بالاسراع إلى الطاعة والتنفيذ؛ 
ولا قيمة للتملم عند - علىفلة قيمته فى ذلك العهد ‏ إلى جانب النظام على 


الورجه ادن لشر مك ويرضأه 7 والوجه الذق القاهشة ورضأه تدصر قٌّ سرعة 


لس ]| سد 

الحركه" واتخاذ الطاعة العسكرية قدوة فى التفكير والسلوك , والاستعداد 

الداكم لاما هارالمو أفْهَه و والاذءان عو 5 ولام ء و الث ..وظبااً موز أن” العدو 

عنده أأظاى واهر 4 ول“ عدر شها ' بالنشجة سّ العبرة كي ارك" المتددلة 
والنشاط ط العقم و والنظافة السطحة ! 


أ وشفري: اجردان عبس نادمه البذحياات فاه إلا ار ف إل 
المدرسة خير قدوعه ححى َه الناظر ع والفراثون غابة الأاصة 
ولشطوا لاستكال كل نقص واستبعاد كل نقد , وملاحظة كل ما خاقون 
أن يلاحظه المستشمار المرهوب ٠‏ فا تركوا زاوية فى المدرسة ولا فى الحديقة 
إلا تعقيوها بوماً بعد يوم بالتنظيف والتنظى » ثم وصل المستشار بعد طول 
الاتتظار . فزار الفصول فى خلال الدروس و 1 الأسائذة والتلاميذء 
وأبدى ملاحظاته وتعلماته فاذا لاحظ وماذا علم ؟ فى الزيارة الأول لاحظ 
موطىء القدم مك تب أحدالتلاميذ بعلوه غبار شقيف 0 المنتشار باصيعة 
5 به يده مكف وم وق الزيارة الْدانَة د الخط الذى عاك 
الخرائط الجغرافية لم منعيا أن تحرف بعضل الاتراك ,++..وكارة. 
الوقت شتاء والهواء يتخلل الغرفة » ولا بد أن بتخللها . وإلا حاق بالمدرسة 
ميوم أو اء:! 

يننا : 
جلس سعد فى كرسى وزارة المعارف وهى فى دى هذا المستشار وق 
أبدى أعوانه من الانجايز والفرنسيين ء ثم فى أيدى صنائع له من المصر يبن 
كوأ فى كثقة وانطبعوا على غراره » وهابوه على القرب والبعد لانهم عدوا 
أنه يعزل من يشاء بكلمة » وبرق من يشاء بكلمة » ويقضنى ف الديوان 


وفروعه 1 عا شا السيام شاء ولا راد دهم لقضائه 


ومن ل كن ن متهم صليعة ة له شرو ل برى أنه سابقة وأحدة تو سوس له 
أن تضوى 0 00 الوزبر 4 ولا ينطوى ى أل المستشيار 4 بل يدف أمامه 


١ 


لداةرءا 

سابقة لا تنسى ولا يحتاج إلى إعادة » وهى أن امير ايلاد يومعتخالف قائد 
الجيش ونقد النظام فى بعض الفرق فأوشّك أن يفقد عرشه واضطرإلى أن 
يرجع فىكلامه ويسجل اعتذاره قبل أن يعود إلى عاصمة ملكه 

وحكر | وكين الأشوين دن ان نويه أنه الات وار لق لماجا 
فها وترقوا على درجاته! برجل غريبعنما . وانهم لأحق عند أتفسهم بالترق 
إل مكايهع وأ كفا لاصلاحي! منقاض لم يكايد صناعة الت 5 فى حاته ! 

وعمل الموظفون الانجايز كل مافى وسعيم لاقامة العراقيل <ول الوزير 
الجديد وتأليب العناصر المفرقة عليه , ومن ورائهم دار الوكالة اابريطانية 
تحمبم وترحب ولا شك بفشل هذه « التجرية » وقيام الدليل من جديد 
عل قصور الطيعة المصرية وضرورة الوصابةالعريطائية » بعد ما كش ف الساسة 
البريطان عن حسن نياتهم ومماحة :فوسومو استعدادم لاعانة المصر بين على 
ولاية شثونهم !! 

والكا كن هنذا أن الوزواءالاخرق قروا من سعد أن كون عفد 
الرجاء ومثار الضجة وهم خاداون موويون ق مكاي الدواوى + واحدوا 
أن هذا الطارى. الجديد يقتضييم عنتأ ويكافيم ما لا يطيقون عمله ولا 
يطيقون تر كه ٠‏ 

فعزيز علهم أن يستكينوا وبينهم زميل أصغر منبم حفظ حقه ويبرم 
أمره وسيطر على ديوانه 

وعزيز علييم أن يتمردواولاقدر تم عل القّرد , وقدآ ألفوا الاستكانة 
ووطنوا ضمائرهم على الاغضا. والجاراة » وليس هن اليسير على وزير أن 
ستغى عن مؤازرة زملائه ويشعر خذلاهم لأعاله وآرائه 20 

فكان كل شىء فى يد المستشار العتيق ؛ ولى يكن شىء قط فى يد الوزير 


الدك . 


ومع هذأ عض اسوعان <تى كانت كل ورقة من أورأق الوزارةاطأمة 


5-70 
فق قل الروس 4 وكل امررسن أدووها ظل مهلها عق بايد مرا 
اوور ول هراطانيتينل أن هيدا اتن وعيدا ها دون الوزن مور سن 
الديوان » وأن المستشار مستشار يقول ما يعن" له والرأى الأعلل فى قواه 
أو اه . 

هذا يسير فى الكلام ولكنه فى العمل والانفاذ جد عسير 

وماعمد سعد فىانفاذه إلا إلى وسيلة إسيطة قريبة . ولسكنها عل بساطتها 
وقرما لا تفاح وحدها ولا غنى لها عن البابة الشخصية والعارضة القوية 
لتفعل فعلبا وتوحى إلى المعنيين بها أهم أمام حتم مطاع لا بد من تفاذه : 
أن من يعصيه يع فى مخالفة صرحة لايسوغرا أحدء ولا يحميه المستشار 
من مغيتها كاثنا ما كاز سلطانه وعناده » ولا سيا وهو 5أسافنا صاحب النظام 
وفارض الطاعة العمياء للا 'صول . 


ذاك آنَ الناظر لد رد كان إستدعى أليه الموظف الصغير 8 3 الكرير 5 
فياق اليه بالآمر فى سكيئة الرئيس الذى لا يننظر غيرالطاعة ولا يشمك فيه ... 
فاذا الموظف أطاع فذاك . وان لم بطم فالعاب أوالانذار بالعقاب فى حدود 
الساطان المخول للوزير يحم القانون ع وكثير] ما اعتيد فى العقوية ما عونت 
ضرره واشيك 3 و تشيع العمرة 3 قُّ وقنه 08 كالتقل 4 تخير العمل فيا 
يفيد معنى التأخير والمض من المكانة , ولا عتد أذاه إلى الرزق والمعيشة 

ومن أمخلة ذلك أنذكان 2 وزأرة المعارف رجل فرسىأسعه 2 رنار 1 
منو ط بتحضير المنزانيه وتعنيد 2 ديات 0 المستشار عن أبوانها وأقناها ف 
خلال السنة , وهو عمل جليل متغلغل ف جميع أعمال الوزارة ترشط به 
الترقية والعلاوة والعقوبة والمثوبة » ويحرى فى الخفاء والكتمان فلا يطلع 
عليه أحد غير المستشار ومن يرتضيه , حتى يقر الرأى على طبع اليزانية 


وتوز عا فيعلم مب الوزير حك ذلاك ك5 يعلم م اعفن صعير / 


+11 سنه 


: 1 ا ١‏ 
ؤدعاأ ع1 همنبو 00 برئار 6 م كك وأهره أ بوأفره يم 


بانات المزانية وحساباتها » وصرفه دون أن يزيد على ذلك كامة 


05-2 من 


وخر رنار وشو ندحجنا له ذا لاسر الذى : السدمعه من د غير 
دنأوابف اف | 00 لم يرجع لل وزير بالسأنات وال شابات م فارس ل اله 
سعد ولم بمبله حدى 3 0 كلم بل فاجأه بلبجة حازمة مول أه > 1 

اتى أمرتك بامسيو برنار أن توافينى بالببانات والحساباتاتى عندك 
من المنزانه 3 قلاذا ل تصدمع بالامر 9 

#نلعم الرجل و سن عاذا كدب 2737 أنه ف ضر سب © ونان نلدى. 

١ : :‏ 
رئيس لا يستهان بكلامه ولا يحترأ على غضبه , ومبما يكن من الامر فليس 
شه أن دول 13 هذا اسن أن رغبته لا تطاع وأنه رظلك ماه 
حق له طلبه ع ذار هنيبة ثم استمبل سعدا إلى أجل قريب . فلم يغير سعد 
فصق خطابهوال .ذلك الارم المنارم + 

حسسثاً ٠‏ إلى أمبللك إلى ذلك اللاجل ؛ ولكنى أعاقيك إن تأخرت عنه 

وخر سمو شر تأر درة اخرق وهر أيه إصدق أذْنيه 0 وذهب 1 َك 
المستشار قفص عليه م عم ف الاولى والدادة 0 واتظر ما بشو ل المستثار 
فاذا به لا منعه أن يطيع ولايطمعه فى حماية , و إذا بالمسيو برنار يتسال من 
الحجرة إلى مكتبه ثم يعود إلى سعد فى اللاجل المضروب مجمييع البيانات 
والمسابات وشول قَْ ضراعة وأ أعجاب . 

م إلنك يا مولاى ما طليت ع وانى من !| ساعة رهين أ ركء أعل أن 
فى الديوان وزيراً مطاعاً بين مرءوسيه ع ذان م أكن عات ذلك قبل اليوم 
فلنسن الذنت تذنىع وقد كرن ل عدن المدرة 6 

ند ينا 

وعلل هذه الو تيرة سار سه سد فى تقرير وجوده وتدعيم نقوذه واقناع 

الموظفين شعين العيد وتحول الاحوال “4 سواء كانوا من الوجلين المستسلمين 


(119سسا 
أو من المتصلفين المكابرين : فبو لايطلب من احدهم إلا ماحق له طلبه 
دآ أر اانا 


نعل الوظفيا ققيةة اوموق كر أسةاجية 0" عناد 
55 نل 

حقوق الرامسة المسطورة فى قرانين الوظائف : 0 و ها ا المي الفطرية 
والثقة بالنفس والمعرفة بأنجع الوسائل فى التنفيذ والتطويع ء ولا تجاء لمن 
يأنى منهم أن يشعر بالتغير أو يروض نفسه على أدب العبد الجديد ء قانه 
ملاق جزاءه لاالة » ومكره على قبول الجزاء بقدر مافى خلده من التحدى 
والئقة نلغاية والنجاة عن القصاض 

حدث أن سيدة اتجليزية كانت أأظر ة اذو |اناك اليذة وخما فنا 
أن #تحدى هذا الوزير المصرى: 'لذى أ 5 د مين زم حدوذه ع فأصرت على 
فصل الميذة لم تستحق الفصل ول ير الزية بعد البحث فى شكواما أنبا 
التوجيت هذه العهو 4 فليا امن باعادتها إلى المدرسة رفضتما! الناظرة ثم 
أعادتها مع حرعائم! من دخول 0 3 التلميذات ء وأمرت تحجزها فى 
عبد داقر عو اننا اتروة. :تار ل عدي ظمامرا بوكق"قتينا ار ويا 
ولاتخرج منها إلا باذها ع واتصل الخير بالصحف المصرية فكتبت إحداها 
مقالا بعنوان ( النفوذ الوهمى فى نظارة المعارف ) شرحت فيه هذه المعاهلة 
ودعت الوزير إلىااتحقق منها ليعلم إن كان لايعلم ‏ أن أوامره لاتنفذ 
فى مدارس القاهرة على مقربة من دبوان الوزارة !! فكر سعد فى الوم التالى 
بالذها ب إلى المدرسة , وذاء بنفسه فمدق ا كنته الصحفة قى جميع 
تفصلانه . فأمر يوقف الناظرة وإحااتها إلى يجلس لاباكشعية أدخز اللئدة 
فى الحال إلى الفصل مع سائر التلميذات 

وعم و الثر ف كوب » نادى الموظفين اللا جايز بالقصة ثارت ثائرة 
أعضائه ونسوا أن المسألة مسألة رئيس عل الحق ومرؤسنة مستخفة حقه 
علانية وليذكروا إلا أنها مسألة رجلصارم وسيدة من الجنس الاطيف.. ! 


دم 1919 سد 

وأخذت الصحف الاتجاديزية الدللة تحمل غل الوؤين .وهق وراما الجالية 
الا مبجلعزية كلما تتو عدوتاب وتسى هنا وهتاك لالناء الآمن باحالة الناظرة 
2 مجلس 1 لتادس : وكا نلايد لسعد من تافيذ ار أوالآادتقالة'ي: فاق ١‏ 
يكن هذا ولا ذاك دَالبعَاء فى النصب كالرسم المعطل لاءلك رجع تلميذة إلى 
لتر اع انسدق الفن | ولا 15 

والتكت مضي كارا تنظر هادا كن من وراء هذا الصراع الغريب الذى 
ل يسبق له مثيل , وخيل إلى « التر فكلوب » أنه روع هذا الوزيرامجازف 
وجدَله وأضطره إلى الاحجام والتردد , ولكنه لم برع وم جنا 0 
قراره فأعلن موعد انحا كنة وانعقد المجلس وأتفق عل الادانة , والكن ١‏ 
ل 0 رع 27 راعت الجاس وضاعفت عناد ١١‏ الموظفين الاتجايز - ومتهم 
كثرة الاعضاء ‏ فصدر الك على الناظارة يحراء طفيف لايعدو افت النظر 
والتحذير وهو جزاء عب خفته كان قيه يه غخر ج كاف من الورطة لوزراخر , 
أ وكات هه قوهة إل ذا تعد الما 9و الكتوراة عن ضوهائيا لك 
:الوزير المجازف 5 كانوا يسمو نهل يفأ أن مختمبا هذا الختام وأعدتن ذإك 
الحم الضعيف ينقّل الناظرة من المدرسة السئية إلى مدرسة المعلمات الاوإية 
ق ولاق هناها حق من حقوقه الاشك فيه فكاا مأ صب النفط على 
شملة الغضب الأتجايزية ف .ميع الدواوين ع وسرى هذا الغضب إلى 
لندن فسأ لأحد النواب ف الرلمان« عن الاجراءات الى اتخذت ضدالوير 
المصرى الذى أهارن الناظرة اللاتجليزية » . . ٠‏ فلم يغن شىء من ذلك عن 
الناظرة المعاقبة : لآن الوزير صر على إبقَائها فى المدرسة التى نقات اليها حتى 
أعد لي ع ل ومة المصر 3 

وكان لدار الكتب الاميرية مدير ألمانى له شأن خاص ف العلاقات 
الدواية الى تدور حول مناصب اللاجائب فيالحكومة , لآنالا لير أحيوا 
أن يزدافوا إلى بعض الدول على أثر الاحتلال ياحتكار يعض المناصب 


داس 


المصرية لأبنائها . فنفاهموا على أن حفظوا راسة دار اللكتب الألمانع 
كانت ساسة الامير أطور غايو ه ان يعظم عق شان هذأ المنصب ق عاحية 
|| شرق العرف وفاخدار 5" عالما م ن صحده أله ردان الذين مان الع سورك علييم قُْ 


ع اأدقافة اك مام الات العرب وامسدين 


ولم يكن عجياً من راد كيدا أن لعثز بشأنه ولا كن عسه أعليه ان 
يغلو فى ذلك الاعتزاز الذى لا يكلفه مشقة ولا يعرضه ار للا اد 
نه أن يوجهه إلى نظام جديك ف دار التيم او رأخو سرف وار 
وتيجاهل وجود هذا الوزيركا كان يتجاهل من قبله » فلم يزد سعد على أنأمر 
إدارة الس_:تخدمين 0 م إنذار » اله كالنذر التى ترسل إلى صغار 
الموظفين , وهو يعلم أ ن الانذار سسف.مة و تقعده وبلغ من نفسه ما يلغه 
العمهاب جسم 
وقد قام الرجل فعلا وقعد , وقأمت معه وقعدت دار الوكالة البريطاية ع 
.نقاطت سعدا فيه ولرست عه أن بردف الانذار مخطاب يمحو 56 
و يفره على وجه يسوغ مذاقه , فكان جوأ ب سعد نالتفسير الوح دالذى 
:فيد هر و أن أنذوت هذا لواف الات الدر ع وعلههر أن ن يصدع 
بالاعراو سيل 
وكان الد كتور كبتنج ناظر مدرسة الطب رجلا لا يقل فى الصف 
1 ا عن مسر دنلوب المستشار . فدخل بوم على سعد دون أن 
كاذ ني فا نمق أن يصغى اليه فما حضر مو أله قبل أن يأموه إلى خطته 
ارب لاد مله ع م بجد الرجل مناصا من الاعتذار لآنه واجب 
بفرضه عليه أذت اللياقة وأدب الوظيفة ؛ ول بعد ال ذلك الخطا مرزة أخرى 
ومن أعاحت 1 لد كتور كتنج هذا . بل من الدلائل عل الغارسة الى 
كان يفرضها يعض الموظفين الانكليز يومكذ على الحسكومة المصرية » أنه كتب 
تقريراً يسجل فيه على المصرين أنهم لا يصاحون لتدر يس العلوم الطبية .. ! 


80 


مسساع![| سد 
لان سعدا ترم أن يوفد إلى أوونا بعثة من الطلاب اأصر ين لدراسة هذد 
العلوم يه بعل عودة 3 !1 لى مهس بدلا" هل ن اللاسا تلخ ١‏ لاما .. وقن 


راد من سعد أن يعدل عن اقتراحه عملا بذلك التقرير فقال 5 
أل يخطر لك يادكتور كيتج أن تبحث عن وزير و غير مصرى » يسجل 
على أذ 1-2 ذا الكوو المررمدي دونو لكك اليا اة إن الاويية روفي 
فم تشع اله أن يوافق سعدا ويءترف ا غنطه ! 

ويا كان سعد بعتمد فى تقربر وجوده عل حقو قسلطته القانونية كذلك 
كان يعتمد فيا يطلبه أو يأمس به على نصوع الحجةء والشجاعة فى ابداء تلك 
الحجة من خالفه كاثناً ماكان شأنه . فن ذاك أنه حت فى سين مرتبات 
الموظفين المصر بين فل تسعفه الميزانية فى ميدأ الام , فظل يترقب الفرصة. 
عق دع وذارة المالية لوزارة المعارف باعتماد يبلغ اما اداه حدة 
أو نحو ذلك , تخصص منها أربعمائة للزيادة ااطلوية وأى دتلوب أن تنجى. 
الزيادة لأوظف ف الوزارة من غير طر بقه . ! فررول إلى دار العميد بالغ 
فى وصف العواقب الوخممة التى تنذر الوزارة من مغامرات سعد فى شكو ما 
المالية . وقال اللورد كرومر لسعد فى أول لقاء بعد هذه الشكاية : م إنك 
باسعد نأشنا تدرف القانون ولكتك لانعرق الشئون الاقتصادية 11.. 
ام : إنى أعرف من هذه الشكون ها ؟ ى للتصرف فما كن دده . 
اك اننى إذا ملك ثلاث جنببات وصرفقت وعدا ممأ أ ذأنا 1 1أول 
المةتصدين فى العالم وأعرف أن وزارةالالة لاق اا تدخل فى حساق, 
إلا إذاطالتها عمال م عندها. أنا إذا 2 قررت لى ألا وادتفوائة فصر فت. 
مأ اهنا فقَطل فلد حساب ل عندى » 

قال لورد كروءر : أو هذه عى ااسألة ؟ قال نعم . فال الأورد : أنت 
على صواب , وقد أخطأ دنلوب . 

و-بذه الججة الحاضرة وأم اها كان باق عالفيه فلا بجدون هم داف 
من موافقته أو من تكليفه أن يعمل 0 عالم مخطئه , 035 


سدااح١!إ‏ بد 


لستبيحه رجل مبذب خاطب رجلا همأ لل سعد فى صراحته وشجاعته واقتداره 


على توضييح رأيه . 


وما يدل على مصدر نفوذه ف وكاو ثة ايه كان يعمد قيه على نفسة لاعلى 
صداقته الورد كرومر أو غيره انه احتفظ بهذا النفوذ بعد أيام كرومر فيعبد 
السيرالدون غورست الذىكان يحرى علىسياسة الوفاقمع الخديوعياس الثانى» 
ولابجول أن سعدا ل 8 رق أصكات الحظوة عند “موه . فو عبد غورست 
كان سعد يستقل بر أيدحتى فىتعيين امو ظفين الذين توصى مدا رالعميدويوصى 
هم غورست نفسه :كان فى مصاحةالمباتى مفتش انجليزى لاسن الاشراف 
علها ع وكانت الميانى الحسكومية تهدم أحياناً قبل أستلامها . فارادوا إقصاء 
ذلك المفتش عنبا والتخلص منه بنقّله إلى وظفة أخرى . فطليوا من وزارة 
المعاوفب أن فين أمذاذا فى عقوهنة المتكسة رفظ معدا و داف موارسك 
البق هذه المبالة فثال لدلدد + انناتريد أناسا علون الطللات الجاع 
ولا نريد أناساً يعلمونهم 9 وعنوده اللمندية مرجورة ملشة . لزنن 
من دواعي التشيجييع على انتظام الطلاب فبها أن يعاممم ا أستاذ كيذ! الاستاذ » 

قال غورست : ولكنة:رجل طب 

نبالل سعد :ل كدت أنت فى هر كرى هل تعيته ! 

فلم يسع غورست إلا أن يقول ه لا » ... ويعدل عن طلبه 

ميد 

وعلى هذا النحو استقامت اسعد السلطة اأتى تليق بوزير فى دبوانه , 
وشعر دنلوب أن العراك فى هذا الميدان ليس بالسهل ولا بالمفيد . فانمرف 
بالخلاف معه من الصراع إلى المراوغة ؛ ولأ إلى خطة جديدة فى تنفيذ 
مأيريذه وبر فضه سعد أ يتوقع منه رفضه . وهى الاننظار إلى أن السأفر سعد 
بالأجازة الصيفية فى أواخر السنةالدراسية . وعندئذ يسرع إلى مطاابه المطوية 


ع|إس-د 

فيظيرها وإلى الوظائف التى برشم لا أعوانه فيشذلها , ويعود سعد وهو 
لاعلاك تشيرا 1 حدد شاع إلا بعد هال جههد واناظار 5 بطو ا ل إلى زهن بعك 

وقد أثك ىل زمن هده الفتر أت مكردة من 1 10 الات طلا ضيه 
ىْ ذااك امن اتنا ,أ هوم سعدك. ف اخلة له عاءه وثم لوا نك م م ضرمأ 
ول كن بز هأ لو حدت 7 دوضوره قد سافر سعد |الاصطياف 2 شمر مانو 
سئة با.و؟ وتاب عنه مد عباى باشأ وزير الخرية ع قاهو إلا أن غادر 
الديوا 5 حى حال دنلوب إل ناظ رعدرسية ه الحقو 0 ف القر ل في ألا سنا 0 عبار 5 
00 مذايقنه بالاعب صا أنه بيه لق فم ل ة الأحراج وااشكاية . 
ثم ألغى أجازته بعد الترخيص له بها وأمره بالبقاء فى المدرسة إلى أن تصدر 
له أوامى أخرى فحز على الرجل أن مضع لهذا الاحراج فاستقالرغادر 
المارت: 

وكان دنلوب , شتغار هذه الاسةمالة بقار غ الصير ادر 4 قولها و تحن 
اسدكر هل الابجايز رى قّ مكانه رمن هأ ثآر تت أأضيدة 0 اما ألمبا 
واشتر محا ذم | الصدافة ال لبية والمصرية بلسإان وأحد 1 لان 000 هل 
لاحمل من الشبادات غير شبادة الليدافس الى يحملها كل طالب بتخرج 
من المدرسة , وللانه أول ناظر [تجلير ى لمدرسة تتتظم فبا الدراسة على 
أضو ل الث انين الفر نس.ة لثم ذإككله قُّ غياب سعد م م الكمين اتلس 

هذه الحادثة التى استغلها بعض الخصوم ليس فها مايعاب على سعد أو 
خض من قدره ع 0 ص تدل على أن الرج جل قد أو فى على الغابة من القيأم 
يوأجيه والاحتماظط مه 8 وم بدع للستشار صاحب الول وَالطول قَّ 
ماهو عاجر ضنه ف دصضوره . وا شهادة لأوزير امصرىآ كير من هذه 


إلشبادة 5 وأى دل عل ودذريه الشخصة اق بأو غه هذه القدرة وهو 


دارب المسشار الاجلزى عير مخدمن أسلوات.ة الدبو 4 و رامن أنصعدافة 
الى تحمل عليه بالباطل ؟ 

قا لول اله أدولة امراف إل المكانة فاديواثه كين التفرفب 
وقوة الحجة لا نفسر السر كله هذه الدكلمة , فهى لا تفسر إلا انظواهر 
العرضية عواما تحملةا الى قدرة تبرى لا يغنى حسن التصرف ولا قوة 
الحجة غير ها ٠‏ وى اأغوة الكأمنة الئّ يلوذ . مما الرجا. عتم 
والاداوت أن ى «وسل به ساعد ل غر ضه واه اهل الاساليب عل 
أ مرف القادر علد والكنه 07 ن أصعها 2 وأعضلبا عبل غير هلد » ذأذأ أقدم 


طوية نفسه . 


عليه رجل مستباح ل الشراية أن كدان يفا ينا نه لكا 00 


ُ لاتكق الميية والدراية وحدهها لضهان النجاح فى دثل ذلك التصرف» 
إذ لابد معيما من شجاعة عل احتمال التبعة ء وقلة المالاة مما تيجر اله ع وى 
مقدمته إعتزال الماصب 

ثم لا نكق الشجاعة أيضأ حتى يكون الرجل الذى يشذل المنصب. 
ذا قدرة حسب حسابا وتخشى عواقها إذا هو اتتقل من الحكومة إلى الجر 
الكاشعويي ان سكن امزال العن كفل عقا عرس ١‏ لما 
مخشاه هو على نفسه, وهذه هى القدرة الى إعتهم ما سعد وتغلب مما على 
عات شج ودساتن لأعدن:* 

0 

أقام سعد فى وزارة المعارف أربع سنوات عمل شباكل ماغى الطاقة عله 
مع هذه المعارك الداممة الى كان لايفرغ منها لتوطيد سلطته الوزارية ؛ بل 
لاختراع سلطة لآوجود لها من قله . وكان عليه أن يدير المالوامال في 
وزارةأخرى سدال م تشارا ال الذىيةولوةولهالفصل فى جميع المصروفات : 


إك 


وأن يدير الانصارومم قللون فىدنوانه وق الدواون الاخرى ونى قصر 0 مار 


لم11 سد 
وفى دار العميد وفى الصحافة . . .. بل قليلون حتى بين الموظفَين الذدن كان 
لخد مومو دسبر عل مصالحبمو يناضل الأقو بأمجميماً لانصانهم 5 و اي 
فنعمله بين تلك الممار ك والنحاو لات انه وجه عنايته إلى تعليم 00 
وتعليم القمن لاقت ولد فاعان الجامعة المصرية بما استطاع من م 
و تضحرة ان انتظار يمر اء مرا يعلول 5.| اك كم 
الاخصائبين المطلوبين فى فروالدراسة العا! ا مانت ا رسال العقات إلى 
المعاهد الاورية » وأشرف بنفسه عل إنّةاء الطلية النجاء متحرياً فىذلك 
اللاخلاق 5 كان تحرى ألنكاء والكفاءة .. . ومن ملاحظاته فى هذا الصدد 
أنة استحرض الطلبة المرشحين لاحدى البعثات يومأ فسأل أحدهم ‏ وقد 
استكير سئه ‏ هل تزوجت 8 
قال الطالب : نعم 
قال : و كيف تصنع بزوجتك وأ: نت مقدم على سفر قد قد يعتاقك فى أوريا 
لضع سنوات ؟ 
قال الطالب : إتى طلقتها باسعادة الماشا ! 
فأ محذف اسمه وقال: مثل هذا لايؤتمن على تعليم 
أما تعلبي الشعب نحارية الآمية ‏ أو الوصمة الرائنة على سمعة مص ريا 
كن يسمها ‏ فقد اتخذ العدة له بالا كثار من المكاتب فى القرى الصغيرة , 
رتولى بنفسه أأطواف بالوجهين 00 والقيل للحض عل انشامها وتوسيعبا 
واضطع الققهاء والمعلمين على خدمنهاً , وقد رفع الاعانة المخصصة لا لها إلى 
00 2 عدد المدارس الى يتخرج منها معليو المكاتب 
لوكا إلى المعلمين المدربين الذين يستارمهم شيوع هذا النوع من التعلم ؛ 
ولم يسمع برجل له همة ماضية فى نشر هذه المكاتب إلا قريه وكاقأه ولوكان 
قَّ وزارة أخرى . فلهل القاضى عبد الرحيم احمد بك من وزارة المقانية إلى 
وزادة الممارف ٠‏ واتصل بالمديرين فى الآقاليم #ضبم على تشجيم الفقباء 


5-5 
والوجباء على إنشاء المكاتب ويوصهم أن حتفلوا بتوزيع جوائزها احتفالا 
يغرى الطامدين فى جاه الحسكومة والزانى لبها . وعنى بانقساء الأقسام الفيلية 
للذن جاوزوا سن التعليي فق للكاقت والدارس + حارف الافة ين 
الكبار م حار.ما بين الصغار بالم-كاتب التهارية 

وكأن فى بعض طوفاته مكاتب الصعيد إذ النفت إلى تسد صغير حسن 
الجا فون الدكان ع دامر لماه له إلى "اللدوسة لامكو اد 
مصروفات ... وهنا قامت القيامةفي ديوان الوزارة وغضب مستر دنلوب 
غضنته المسكرية لخالفة القوانين , ماذا ؟ أتليذ يغير مصروقات ولس فى 
الميزانية باب للمجانية ؟ إن النظام إذن انى أشد الأخطار . وماذا يصنع مستر 
دنلوب ف الديوان إلا إن تحافظ على النظام و إضيع التعاييم ؟ ... فلا عاد سعد 
إلى القاهرة كان مستر دنلوب قد نفخ فى المشكلة حتى أوشكت أن تنقلب إلى 
أزمة وزاريةه 6 و ع لورد كرومى بالخلااف المستحم تال مهدا فنه وقال 
له : ألا تعترف أن تعليم هذا التلميذ بالمجان عذالف لنظام الوزارة ؟ فقال سعد 
نعم هو مذالف ٠‏ ولكنه ليس بالمخالفة الوحيدة الى اقترقتها الوزارة فيا 
سيق . وسرد له مسائل كثيرة كلها مخااف للقوانين وكلبا فى غير مصاحة 
التعليي . ثم قال : فلماذا لا نخالف القوانين مرة واحدة فى مصلحة التعايم ؟ 

وأصر سمدعلى بقاء التلبيذ فى مكانه » وسوغ بقاءه بها كان فى أبواب 
الميزائية من و الاوقافى» الحبوسة على تعاير الفقراء وقد أضيفت إلى وذارة 
المحارف منذ عبد طو يل ؛ ثم أصر على فنتم باب انجانية ليكون تعل الفقراء 
بغير مصروفات مطابقاً للقوانين . وقتسم باب انجانية فعلا فى المدارس الثانوية 
فأصاب به غرضين : أحدهما تسمل الدراسة عل الفقير » وثانيهما :رغيب 
الطلاب فى دخول مدرسة المعلدين , لآنه اشترط عل التلميذ الذى يتعلم 
باغجان فى المدارس الثانوية أن يشتغل بالتدريس لضع آي 

ومن الماكثر الى تلحق بهذا الباب ولا يجوز « للاسوانى » أن يناها 
فى ترجمة سعد أنه امستكثر المصرءفات المدرسسية عل أهل الصعيد الاعلى 


ا 
فأس تتزيلها الى تلك وتيات :ف المدارس الاتدائية باسنا وادفو واسوال. 

ومن أجل الأاعمال التى قام مها سعد فى وزارة المعارف وجازف من 
أجلها ممتصبه وحسن العلافة ينه وبين الأاقو باء عملان : أحدهماكان مغضياً 
الايجليز , والآخر كان مخضباً الخديو وأتاعه من الشيوخ الأزهريين 

تقل التعليم من الاخة الاتجليزية إلى اللذة العربية فأغضب الا#ليز أشد. 
الغضب » واحتاج إلى تذليل عقبات أخرى غير عقبات المقاومة السياسية ع 
وهى ضير الكتب و#ضيرالمدرسين وتبيئة الجو للتدرج من نظام متغلفل 
متشعب مدت عايه خمس وعشرون سلنة إلى نظام طارى” لايزال ف دور 
العببد , عمتاجا إلى المعدات والمنقذين 


وأنها ندومة التفداء الشبرع ومن تنب الحديواناسًا هوه من 
شوخ الأزهر الذين كانوا كرهون الاصلاح فى معودم وحبون فى الوقت 
نفسه أن يستأئروا وحدم بمناصب القضاء الشرعى والمحاماة الشرعية ومأ 
اليها من المتاصب . وكان إصلاح انحا كم الشرعية أمرا لايدخل فى برناج. 
وزارة المعارف العمومية؛ فلا موجب لاهتيام سعد به ومغاضية الخديو من 
أجله إلا اهتهامه بالاصلاح حيما استطاع وجهد ما استطاع . 
كان الخديو حريصا على استبقاء الأزهر فى قضته لاطلاق يديه فى 
اختيار الفضاة الشرعيين والاشراف على المجالس الحسبية وما يعبد اللبا من 
محاسبه الأوصياء على التركات والنظار على اللأوقاف , ولكنه كان ان 
فى أصلاح الأأزهر وتمكينه من اعداد القضاة والمعلمين والمحامين عل الوجه 
المطلوب ٠‏ وقد تعب الشيخ تمد عيده فى علاج هذا الاصلاح العسير حى, 
نض يديه آخر الآمر واضطر إلى اعتزال منصبه فى مجلس الأزهر العلل . 
فلماتصدى سعدفذه المعضلة العصيية هاجمته الاغراض وااسعايات والعراقيل. 
من كل جاذب .» فعزم عزمته وام لكب عن ذ كر العواقب جائيا » كعادته 


د !؟) د 

دين يتصدى لامر هو على يدير من صلاحه وهن وجه الحق فيه ؛ وجاء إلى. 
بلس الوزراء الذى سينظر في المشروع وهو معول على أص من أهرين : 
انا مدوية عداو إن الاب التوعى دن عقت 

قال سعد فى بعض أحاديئه لنا عما جرى فىتلك الجلسة بينهو بين الخديو: : 
أن اللأقاويل اختلفت فى الناقمة الى دارت ينى وبين الخديو فىذاك اليوم . 
فقال أناس إتى ضربت عل المتضدة بيدى وقلت فى وجه الخديو : دعى 
أدافععن مشروعى ! وان الخديوى أجابى حينذاك ساخراً : يظور أن الباشما 
يدن بعد صناعته القدمة ... يعنى المحاماة , وقال أناس غير ذلك ما بحرى 
مجخراهء والصحيح أل م اضرب على النضدة يدى وم يعرض الخديو 
بسابق عمل فى المحاماة . وانما شاهدت من سموه فى تللك الجلسة ميلا ظاهراً 
إل رفض المشر وع بعد ماشجعنى على المضى فيه , ورأيته يأف على المناقشة. 
والشرح أمام زملاتئى الوزراء .... ٠‏ 

قال رحه اله بفكاهته المعرودة : وكنت قد انتقلت من القضاء إلى 
الوزارة « بعبل » . فد أبت على الشرح والاستدلال وقلت : اتى أفهم أن. 
لأقائقة حرم راود أن اعرف المائع من تنفيذ المشروع . ولا أدرى أن 
هذ الكلام يغضب الخديو وثقل وقعه عل سمعه . ذا حمر وجمه كأون. 
طربوشه , وسمع أععابنا الوزراء متى هذه اليج فأيقنوا أتى لاأقدم علا 
إلا وأنا مو بد بقوة عقةء ووهوا أن لوود كرومن تريد إنشاء المدرسة: 
عل الرغم من يسع العقبات ادا المشروع بالاجماع وبق الخديو 
وحده معارضا فيه ؛ والحقيقة أن لورد كرومر ل يفاتحنى فى المسألة إلا بعد 
أزسمع بما دار بينى وبين الخديومنالمستشار المالى . وقد كان يحضر جاسات 
بلس الوزراء . 

وهكذا نشأت المدرسة الى قامت فى طر يقبا كل هذه العراقيل» مدرسة 


لاضرر فا على أعد من الأزهر بين الراغين فى ولابة القضاء أوالاشتغال. 


ند 1198# سم 
بانحاماة لامها تختارمنهم طلاما وخر يجيا ؛ وكل ماقها أ: نهاتعين عبل الاصلاس 
000 فالازهر 0 [لالأصادح + وا م! تجمع با علو م الدبن و أللغة 
والعلوم القصر َه « 3 مخل الأ ثورات الصالحة . ف نتفضع مهأ | القضاء لخر 
وتنتفع ما الثقافة الشرقية 
ولقد 0 سيعل إلى موظق الدوان 5 نغأر الى المدارس والتعلم ُث 
فأوسع 0 بين صدور الوظاءف فى التفتيش والادارة » واختار منهم 
-- للبدار س0 لدانوبة 0 0 الى وظ ف 00 4 0 : بهل 
على الظرور 0 قّ ناف الواح كلا ودلب 07 ١‏ للأعانة 
ونعتقد أن الفائدة التى أفادها الترية الوطنية بالقسدوة الشخصية 
كانت لاتقل عن فائدئه بأعماله وخططه ومشمروعا له ع لآنه قد أشع حوله 
1 من الصراحدة والاستما ده 3 ع كان له 9 تأجع ف 2-7 النفوس الى ران 
عليبا التفاق و سوء الطو 4 03 و انتم واه الموظفين والطلااب تقبلهم جمعأ 
ويستمع اليهم جمبعاً ولا يتواتى عن إنصاف ذى حق ولوكان غريمه من أ كبر 
الرؤسا.ء 3 وقد تلطف السير الدون غورست مرة فأحب 9 نقمهه مراء 
طرف خؤ إلى وجوب إلمداراة فى الانصاف كلا يجترى. الصغار على الكبار 
ذقال سعد :د أنه مامن مو ظف يظل آخر إلا اوهو موا كوفلة ٠.‏ فق هر 
باتصاف المظلوم إذن 5ه لماذا سول افلم على الظالم لمتيادئ فيه ولا سول 
الانصاف عل المظلوم لجترى. على طليه وسحفظ جه ؟ 04 
جاءته يوما شكوى صارخة من ظل فادح أصاب موظفاً صغسسيراً فى 
الوؤاوة 2 قراغدمائرا فيانو تق فاسيا قال له انك اعد 
بشكواك . وقبل أن أشرع فى تحقيقبا أحب أن أفيمك اتى سأنصفك من 
كائن من كأن إذا تبين لى صدقك . ولكنى غير معفيك هن الجزاء الصارم 
إذا تبين لى غير ذلك . فهل أنت على استعداد ؟ قال الرجل نعم . أناراض 


حذ 


سسا #! دس 
حسم وزير اليوم قاضى الامس » .. فلا أسفر التحقيق عن صصدق الرجل 
الفقه لمافكة وال لوه علط مره قو 0ك كر امن ]انين اخررة ات 
إلى ما كنت للادعك نزعجنى ذلك الآاز عاج مثل تلك الشكوى الصارخة * م 
تنجو من العقوية لو كنت عل باطل » 
وكان حب النظام وانحافظة عليه ولكنه حب أن بحسب عساباً 
الدواطف الانسانية الثبيلة ولا بفرضه نظاماً 1لا يا على آلات لاشكر ولا 
تشعر ٠‏ فلماخرج الطلاب من المدارس العليا والثانوية فى صبيحة اليوم الذى 
شيعت فيه جنازة مضطىق بأشا كامل ومشهوا فيرا بأعلام مدارسهم 0 
المشيعين غضب دتلوب غطباً شديدا ل إلغاء الامتحانات تلك السنة 
.وفصل بعض الطلااب الكبار مع حرمانهم من جميع الاشماات اقب 1 
قوقف له سعد وقفة ايز حزم عنبا» وقال : « إنها غاشية حزن المت 
.بالآمة بأسرها . فلا بعقل أن يتأى عنها شان مصريون محرد كونهم طلاباً 
فى مدارس أميرية » 
٠ ١‏ وإذا انس نا و ل وق سرف عرف ل السك وو ارك 
وزير مصرى 00 للعذراف ف فى الأقاليم ؛ وأول وذير أبطل التحية 
لعسكرية التى كان يقابل ما الوزراء ء! لى أبواب الدواو؛ اق وير 
مصرى قر إلغال الدارسن للاحتفال براس السنة ال حجرية > علينا أنه قد 
أفاد التربية الوطنية حما بالقدوةالشخصية أفادها | بالط والاعمال . فان 
سكل عمل خطير بداية صغيرة .وان لبعض امراسم أثرا فى تبديل العادات 
الشعبية والاحاء إلى الضمائر لايقل عن أبن الدساتير المكتوبة والحقوق 
المكسوية , ولاشك أن اتصال سعد بالرأى العام كان أول اعتراف بسلطة 
الآمة وحق الرأى العام فى الرقابة على الكومة » وأن خطوته الآولى الى 
خطاها فى اثياتو جود الوزير واخلاء الوظائف اللكبيرة لابناء البلاد كانت 
بداية استقلال الموظف المصرى فى جميع الوزارات 


فى أواخر سنة ,م.1؛ استقالتالوزارةالفهمية مفلفتها الوزارةالمطرس.ة 
فى أوائل سسنة ١ه‏ قتل بطرس غالى باشا فاتفق الدبو والسير الدون 
غورست على دعوة مهد سعد بأشا وزير الداخلية لرئاسة الوزارة الجديدة ,ع 
ولم يدع لها سعد مع أنه أقدم عبداً بالخصب الوزارى من حمد سعيد ء للآنه 
ل يكن من أصحاب الحظوة عند الأهير ولا عند العميد , وإبماكانا يحتملان 
بقاه فى الحم اجالة لأنه أحؤن الاحراد 
وكانت وزارة الحقانية من نصيب سعد فى الوزارة الجديدة , وكان 
اعقارة ا فظاه الأاهز بدن 3ل العرقة والوضةه لادرا اعد الو ازا 
الثلاث الى جرىالعرف عل اعتبارها وزارات الدرجة الآ ولى : وهى وزارة. 
الداخلة وؤزارة اثالة وتروارة الحقانة ولا انتؤزازة الداغاة ورامة 
الوقار عبان اسوك وى الدرف: القالية تمر ولا لسار الاك 
الآن ‏ فالوزارة التالية لها التى تصايم لرجل نشأ فى الحاماة والقضاء هى 
وزارة التقانة ا 
هذا فى الظاهر . أما فى حقيقة الآمر فقدكان الغرض مناسناد الحقائية 
إلى سعد تيده واتقاء صدماته , لإآان الحمقانة هى وزارة التشر بع والقضاء 0 
والتشربع م لا يخقى من عمل مجلس الوزراء كله لا دن #لى وزير 
الحقانية وحسدهء والقضاء عمل تتولاه انحامم ولا دخل فيه للوزير الا 
الرقابة من بعيد . فوجود سعد فى هذا المنصب هو أسلم الحلول فى تلك الخالة : 
أ سم من رأسته لأوزارة ؛ وأسلم دن خروجه ء وأسلم من بقائه فى وزارة 


المعارف الحمومية 


وك وجعنا يح اه عن تاريخ سكل أن تعر ف مأذأ هو صانع قَّ 


-- 
وزارته الجديدة , بل فى وسعنا أن تعرف ماذا هو صانع فى كل مال إذا 
نحن عرفنا ذلك الال وعر فنا أعماله وحدوده » فليست هذه الشخصية من 
.الشخصات الغامضة الى . يكثر فما النغوف :رالا نتكفيا ني او تر فأ 
الأذوا و الم امعو كينا شخصية إصح 0 توصفون بالمسابية 00 
لا تدووالا عل أموو معلوءة المقاديزمرسوءة الغايات ... فأينيا كنك افبناك 
كرامة واصلاح وإنصاف مظلومين : ولا يبق عليك الا أن تعرف الأاعما 
تتناولها هذه المقاصد الثلاثة لتدرف مأ يعمل فأ 


كانه لدو كااقة لشيزةونذلك أول قرط دنه قروط الكزامة الندلة 
أو الكرامة التى تقوم فى أساسبا على قوة صميحة . فان النفس الكرعة حمّاً 
ليؤذما أرس ترى الذل والصغار فى غيرها لآانهما وضر تنفر منه الطب.مة 
القوية . أما أوائك المتكارمون الذين يقيسون عرتهم بالقدرة على إذلال 
غيره فأولئك لا يعافون منظرالذل وءن ثم لايشعرون حقيقة العزة؛ وإنما 
عيشون فى عام من ظواهر مصطنعة زائفة تروج ف أرخض الاسواق 

علينا مما تقدم أن ضعدا كان يألى على وزارة الحقانية وهو قاض أن 
تحاسب القضاة على أخطائهم بالمتشورات العلنية, وأنها عدلت بعض العدول 
عن هذه العادة إلى كتهان أسماء القضاة فى المتشورات العلنية والآا كتفاء 
بتوجيه التقد إلى القاضى المقصود فى رسالة خاصة , فلا تولى وزارة 
الحقانية كان العمل فها جارياً على تنبيه القضأة إلى أخطامهم بكتاب يطلم 
عليه من رساو نه من الوزارة ومن يتاقونه من الموظفين فى انحا كم ٠‏ وكان 
شفيع الوزارة فى هذا المسلك أن أخطاء القضاة إما تظبر على يدى نة 
المراقة بعد اطلاعها على تقر, ر المفتش الذى تناط به مراجعة الاحكام 
والتعقيب علماء ولجنة لقي الفيوين. المستشارين لكان و كل 
الوزارة والنائب العام ومفتثى ا : وكابم من جهايذة 
القانون وأصحاب الر!. لةعدل مكات الموظفين . فأذا صدر منهم نش نبيه إلى 


سس 1 
ص القضاة فذلات مين ليه غراية فيه ولذ أده لدظام اللاعمال ىُّ الدواوين 


قلينا عرطن عل تسييك: أول تق هذا القول أنكزهوشع نا 
فيه من الغضاضة على القاضى الذى سيرسل الله » وقال فما روآأه امين سره 
الاستاذ نواد كال بك : م أنه برى كني الميزان فى هذا التصرف غير 
متعادلتين , فهو من الجبة الواحدة برى أن الطرف الملوم هو قاض مهل 
أعباء العمل مكدود الذهن مشذول الوقت » عضى حكمه فى قضية من بان 
مات القضايا التبحك فا . ويرى منالجبة الأخرى الطرف اللاثم هو أولا 
مفتش الحقانية وثانيا أعضاءجنة المراقبة » وكليم من أساطين القانون وجبابذة. 
الفقه يتناولون هذا الحكم الذى أصدره القاضى فى زحمة العمل فيجعاونه 
محل البحث الدقيق فى فسحة من الوقت وصفاء البال وتمكن من الرجوع 
الى مختلف مر أجع والماطولات . ذاذا فرض جدلا أن القاضى كان حفيقة 
قد أساء التصرف أو أخطأ وجه الصواب , فان لدمن الظروف المحيطة به 
شفيعا للمعذرة » وان لم يكن بد من لومه فلا وز تحال ما أن يوجهاليه اللوم. 
فى خطاب رعى عر على مرو سيه ويشبر أمره فى المحكمة » فباحقمية القأضى 
من الآذى مالا تحمد عقباه . هذاعلى فرض أن القاضىكان فى الواقع معطا 
ولكن ديح وهو آم عبرا الكت امد أن كوت البالاعر وصلدف 
فى وجمة النضا ر بين أأقاضى والاجنة 5 قد يتفق أن 5-5 القاد 000 0 
حكله باعتبارات داخلية لم يرأ ولمستطع تقصياما 50 ذا أنانها 
جعلت الحق فىيجاننه فكيف لصم اذن لومه قبل أن مع دواعه ؟ » 

قال الأاستاذكال : « لحذه الاعتبارات كلبا رفض س.عد بأشا أن قبع 
مأاكان 55 عه أملقه وقال : ا أن أمعنى خملا 5 كبذا قلاع ولكبى 59 
المسألة ناذا اقتنعت برأى الأجنة الى مع ذلك لا أسارع الى لوم القاضى و لا 
أعر ضه اللا هانة على شودمن مر ؤسيه,و لكى بصفى شين القضاة أستدعيه الى. 
مكتى وأسمم دفاعه , فاذا أقنعنى بصحة رأيه أعطيته الحمق , وؤلا وجهت 


5 
اليه من اللوم الشفاهى ما يكون أبلغ وقعا الف مرة من كل لوم كتانى مع 
اتقاء محذوره » وجرى الياشا فعلا ع هذه الطريقة . وقد اتقق أن ظهر له 
المق فى جاب القأضى فاتصفه م )١0‏ 
وءن هذا امال تندو تللك الكرامة الحققية التى قلنا أنها لاتوجد إلافى 
خلا”ق الرجل التكرم الحقء فاته يعار عليها فى غيره كا يبغار عليبا فى نفسه, 
وستزيه أن قشوضن الآخرون لتضاطة موه وا وسوءه أن مزهو لتللك 
النضاطة ٠‏ وبعاف الذل حيث كان وأو لم عسسة فى كبرياله, وذلك هو 
الفرق بين الكرامة المحموذة والغطرسة الذعيمة , فان الغطرسة الذميمة هى 
الى تستريح الى اذلال الآخرين ولا تغار على كرامة إنسان , وهى الى 
لا تمن بين الكبرياء دق و الكيرياء بباطل ؛ ولا تلوم الناس انهم أعتدوا 
عليها مبطلين بل تلومهم لانهم عر فوا لأنفسهم كرامة ولو كانت صادقة وعلى 
صواب ع وطِذا ستخذى الاغطرس دين تصدمه القوة ق سواه ع و لابزداد 
السكر م الأافتصار 1 ك3 اع سين سسا دن يتظاول عله الزانه يرن أنائضه 
بالحق ولا يتقاد للانانية العمياء 
“واهتم سعد بكرامسة ايج كا اهتر بكرامة القضاة ع فأسس لحم أقابة 

6 'تصون حو قهم 1 و جمحهم 0 واحددة اكد ها الدفاع عن طق 
عععتهم وشرف صناعتهم ويشترك أناس منها فى حا 5تهم وعاسيتهم , بعد 
أن كان أمرثم ه 2" جميع ذلك إلى غيرم » وكانو أ لاماسكون لانفسهم 
نصفة من قاض أو رئيس يعتدى عليهم » وفارتى الوزارة وهذه النقابة على 
وشك القام, 

إلا أن غيرته على القضاء أو الحاماة فضيلة لا تحتاج منه إلى غير خلائق» 
الشريفة وفطرته المستقيمة » ولا تكلفه خصومة لأحدفن الأقوياء 
غير الجبد الذى لابد منه لاقناع معارضيه فى رأيه . فلو | كت مما لكان فضله 


ل( راجع مقتطف عارس مه افو 


غ19 | 
فيا فضل النية الصالحة واذلق الشريف والجبد المأمون العواقب : وهو على 
ذلك فضل ليس يقاءل 
٠‏ لكنه لم يكتف بانصاف القضاة وانصاف المحاماة : بل شغل نقسه 
ياد نصاف آخر بدخل ف أعمال وز أرّ وإطلقاتة به ولا .يقدم عليه كل وزذرء ٠‏ الاايه 
صما ف اصدم اللاقوياء من أضهداب: المأه الاك وهو أتنصاف القصر 
.وال#جور عليىم من طؤيان القيمين واللأوصياء 0 
أخذ نفسه بانصاف كل مظلوم مبضوم الحق من هؤلاء القصر وا لحجور 
علييم الذين تعرض حساباتهم على المجالس الحسية لم بمراجع ولم ,قف 
عند <د الحذر والمجاملةحينا عرضته قضية من قضأ يأهالمصادمةهرهو به جمعت 
عليه كل قوة فى البلاد 0 لأنرا تضادمة المال وفصاذمة الآورة. كيقير 
ومصادمة هن عماس مان 4 وهم أ قأيضأن على زعام 5 قوة فعلية و 
شرع.ه ف 0 5 


وموجز القضية أن أميرة مصر به تزوجت من رومى مسيحى فصادر 
:الام الخديوى بحو ا#هبا من اللاسرة وإحالة ملكبا إلى قم يديره ويقدم 
حش ابه إل وزارة الحقانة . وكان هذا العم من رجال الخدو بطيعة الال 
وصديقا لاورد كتشتر يصاحيه فى رحسلاته وزياراته ويعينه على 
بعض شأنه . ويقال ان كتشنر كان محسبه من عيونه على الخديووان الخدبو 
كان سية من عيو نه على ع فببذا وذاك حظى بالرضى من الجانيين 

ذلأ راجم سعد حسابه لاحظ عله خللا مستفيضاً وأشار بعؤله هن 
القواءة . فنجأ الرجل إلى كتشئر يشكو اليه » وعز عل كتشتر أن تحترى. 
الوزارة على صديق ءن خاصة عشرائه , وأن يقال انه ير عن حماية الرجل 
الذى نرى أبداً معه فى غدواته وروحاته . فطلب إلى سعد أن ب«رز الوثائق 


عن أوراق 2 الدائرة 4ذ م ا الهم مسرطراً عيبا تحميه كتشئر من جانب 


8 
ولا ذله الخديو من الجانب الآخر. وؤإما كان كتشئر فى الحقيقة يتمحل 
الآسباب للخلاص من سعد باشا وحسب أنه قادر علىالجازفة باقصائه عن 
الحكومة . لآنه رجل عسكرى تعود الطاعة والزانى ولى يتعود من الوزراء 
المصريين ولا من المرؤسين الاتجليز أن يقابلوه بارادة كأرادته وكرامة 
لا تتحنى أمام هيبته . فاتخذ من مسألة القم المطعون فيه سيا لاحراج سعد 
واعناته ع وكتب إلى حكومته بلندن يطلعها على مانواه وينتظر اقرارها 
لرأنه . وفما هو يناظر الرد وقعت بيئه وبين سعد فى دار الوكالة مشادة 
عنيفة د مغضدا وكتب أستقالته لانه ل إستطع التوفيق بين ضميره 
والسلطة الفعلية » وكان من اليسير عليه أن يتحاى هذه المصادمة لو كآن 
فى استطاعته الاغضاء عن باطلء وهو مفتوح العيئين 

قالت دائرة الأعارف البريطانية وهى تشير إلى هذه القضية: « لم تكن 
أدلة زغلول كافية والكنها 3 وقر فى الاذهان . . . صحة فى أساسبا » 

ومن الواضممأن هذه القضة الكيرة ليست على كل حال بالقضية الفريدة 
ألتى نصر فيها قاصرا مظلومأ علىوصى مقصر أو جحف , ولكنها هى القضية 
الفريدة البى انتهت تللك النباية . وهى بعل واحدة من قضايا كثيرةصمد فما 
للظالمين كا هم بظلمونه فى ماله , وغار فيها على الضعفاء كانه يغار على نفسه 
واهله . وانك لتعجب ما هذا الشغل الشاغل محماية الضعيف واو ساقته 
حمايته إلى أخطر المتاعب والخصومات . أهى وراثة ؟ أهىقرة ؟ أهى رح<ة ؟ 

هى ولا شك وراثة . لآننا ل نعرف فق أنتلاقق شعن الام كن 
يغامر حياته وماله لرعاية ضعيف أو فقير مغلوب 

وهى ولا شك قوة. لآنالرجل الذى ينبض لكفاح الخاصبين لايفعل 
ذلك الا وفى أطوائة شعور بالقوة وانتف من تسام الخائف الجبان 

وهى ولاشك رحمة . لآن الرجل قد يكون قويا م يحرب قوته فى 

4 


ماه ؟إد 
شىء غير لصره الضعفاء ورد الحقوق 5 وريما جر مأ فَْ ظَلْ أواكك الضعفاء 


واغتصاب تلك الحقوق 
إن المناصب 007 المناقب الانسانية فى هن الووا و أن 
آنا لتحسب أحانا 7 دن قفر الايأم فى تواريخ لكا » فن قلق يلم عدبل ف 


المخاصب أنه خرج سه عن تلاك السئة لخعاءا من أع عبر أيامه 2 أجل صؤعدا ليك 3 
ولا تحسب أنه كان يقضى تلك الفيرة من تارضخه فى خير مما قضاه فى ستواته 


الك توق الود ارد 


2 وزارق الممارف والحقانة 


لكل عامل فى الحراة السياسية صفحة من الحسنات وصفحة من السيئات 

وليس الوزير الصالم هو الذى مخلو حياته السياسية من السيئات فهذا 
فير موجود ولن بوجد ؛ ولكنه هوالوزير الذى ترنى حسناته على سيئاته 
وتر جح فضائله على عيو به . فاذا نت مع هذا أنه مختار فق صوابه مضطر قى 
له ران عدوا سائغا فا ااا وما أساء قلرين فو مروت ورا 
الصالمين وحسب ؛ بل هو من أصلح الوزراء الذين يرجون ف الم السياسة 

وقدكانت أخطاء سعد الحسوية عليه من هذا القبيل , ولا سما الخطا 
الى لعزي الل ل عقاوو انرا لطر اكد ْ 

لم برأ سعد من أخطائه هذه ولا حاول أن يسترها » بل اعترف ما 
اعتراق الرجولة الجركة والصراحة الوا'قة غير مضطر ولا مسوق إلى 
الأغراق , قال ىق لعدى عفله ادم القريية :و اعرف اقب 
وأا وزير وو عات بحسن نيسة واخلاص عملا لو عرض عل اليوم 
لكنت أول المعارضين فيه . فقد عرض عل قانون المطبوعات فعارضت 
فيه أولا ثم ل أليث ان وافقت عليه واشتركت فى تطبيقه لظروف بررتها 
فى ذلك الوقت أمام نفسى . وها أنا اليوم نادم على ما فعات بالآمس » 

وقال أيضاً : م« كنت قاضيا وكنت وزيراً : وها أنا اليوم عضو يشحم 
فى الججعية التشريعية وأحس فى نفسى بأن شعورى كان تلف باختلاف تلك 
المرا كز جميعبا ء واتى ربما كنت أرى الرأى فى حالة ثم أرى غيره فىحالة 
خرف ومع ذلك كنت حسن النية فى جميع الجالاات 6 فلامولتم أشخاص 


ساع8! سدس 

الوزراء ولا الفضل الذى تعرفونه فيهم » فقد تتاب علييم مرا كبز ُ 
فيعملون حمس نية ما يظنون أن فيه فائدة لللآمة وليس هو كذلك » 

وعلينا نحن الذين تترجم لسعد أن تعرف له حقهأو عرف ما له وماعليه 
من أخطائه ؛ فق مسألة قانونالمطروعات سن بنا أن نذكر « أولا » أنه كان 
02 للدعارف وم 5 وزيرا لاحقانية عند صدور القانونء فلم ل 
فنتحضيره وابتعائه ع وانما كان الآمر #صورا فى بادىء الآمر بين الحسكومة 
الابجليزية والخديو ورثيس الوزارة » لم اتصل حسين رشدى باشاوزير 
المذائة وك يميد اننا وي اللاعلاتودها اقل سود بالا وله 

وحسن با أن نذكر م ثانيا » أن سعد باشا رفض المواذقة على القانرن 
عند ما عم بذية اصداره . وقال ان الانجليز يعلتون أنبم تركوا لأمير البلاد 
الأمرؤسياسة حكومته بعد عزل كرومر ء فاذا افتتحنا هذا العبد بتقييد أرءة 
قالوا إننا لا نطيق الحسكومة الحرة ولا نصام لها.. . ولا مسوغ ‏ بعد”- 
لهذا الادتام بالمشاغبين فبم قئة قليلة ليس يسمع لأ صوت » 

وأن نذكر « ثالئا » أن سعدا لم يعدل عن الرفض الا بشرط واحد لم 
يتحول عنه : وهو تعديل القانون وتاطيف بعض قيوده وأحكامه , وقد تم 
هذا التعديل بعد معارضة من الأمير ومن الا ايز . 

وأن نذكر « رابعاً » أن الصحف كانت تكتب بعد صدورالقانون حرية 
3 سع جدا من الرية الى كانت تتمناها فبعض العهود الدستورية الحديئة ع 
وه العبود التى تولاها خصوم سعد أو قابلوها ,التأييد والتأمين 

وأن نذكر وخامسا» أن سعدا فى تبريره لعمله لل يكن يعول على الاسباب 
الى بيقملها الوزبر فى المانصب ولا بقدلبا الرجل المستقل البعد من غوايات 
المخاصب وحظوراتها... فنحن من ألد أعداء الرقابة الادارية على الصحف 
ولا نعرف الأحد حا فى مراقبتها غير القضاء النزيه . ولكتنا نعل أن “أنابا 


سس 21 1 سس 

كنون شعو | الاساب: الل أوغيف ضدون قاترن الطو ماف افق تالف الفترة 
فعلوا أن تبريرها أمام الضمير أمس غير عسير على طلاب الحرية خارج 
المناصب ٠‏ فضلا عن الوزير الذى بريد لنفسه الحرية فى عمل الذير 5 بريد 
الكا عير الاقفاد 

د ا قانونف المطبوعات لأاستوضم ما قاله بابدعبة 
النشريعية لا لآننى أرى ذه المسألة خطراً يطول التفكير ففه ٠‏ فقال لى : 
داق هق وتعية اليدأ .أرى أن تعد الكتانة غين برائن. _.. أن الكتاة اك 
كانت حاصلة فعلا فى تلك الايامففير الجائز فى نظرى وفى نظر غيرىهوتر كبا 
تتدهور فى الاوية التى كانت تندفع المها » 

وكل هن رجع إلى الكتابة التى كانت « حاصلة » فى تلك اللايام جز 
أن 11001 عل عق فى حكره ءا عليبا من وجرة تظره ومن وجهة نا 0 

ولا تبعد بدا تقل الامثلة العديدة ؛ بل نقصر القول على موقف تلاك 
الصحافة من الأمثلة التى ين بصددها قى تاريخ نض ان لان الحم عام 
أبس من شرح المسائل البعيدة الى لايستحضرها القارى, ولاتدخ لفيا رويناه 

للا انشثت مدرسة القضاء الشرعى كان اشيم عبد العريز جاويش 
مفنشاً بوزارة المعارف العمومية وكان يطمع فى نظارتمه! . فاخلف سعد 
واه و أسئدها إلى زميل له فى التفتيش هو عاطف بركات بك . لخن قالشيخ 
جاويش وأسرها فى نفسه » إلى أن فونم فى تحر ير صصيفة اللواء بعد موت 
مصطق كامل ترج وهو لا يشكر فى ثىء غير التشهير سعد واخملة عليه 

ول بنتظر طويلا حتى بدأ هذه الملة المرببة الى لا تستند إلى ثنىء من 
الحقيقة ولا ثشى. من المروءة . فف الوقت الذى كان سعد فيه يناضل دنلوب 
وأعوانهوفوذ الاحتلال منورائه لتحطم القيود القن قيد بها ١‏ دى الووراء 
المصربين كان (أشيخ جاويش ينسى أدب الصحق الشريف و وما تيوق 
تأيد هذه التجربة التى يتوقف عليبا مصير الاستقلال ؛ ولا #الى أن يفترى 


و أ 
اك كاذيب وهو عالم بافتراتبهأ ويزعم أن وزير الممأرف !لة ف بد الا لبجليز 
لسر ورة التسخخير اللاعمى باذ معارضة ف وذ موا ا وبلغ م سح دك ف 
تلفيق المزاعم أنه زعم أن دنلوب كان يكتب الخطب تسعد باللغة الاتجايزية 
وأنههو ‏ أأشخ جاو بش و كان يذدب مع غيره لترجمتها إلى العر به 
خم يلقيها سعد باسمه وهو صاغر مخمض العينين . . .كان هذه الترجمة لاتعيبه 
كعاب الالقاء؛ ؛ وكا نما خطرب اشرق الذى لى إشود خصومه عقدردفائقة جم 
شهدوا له عقدرة الفصاحة ومضاء الحجة وقوة العارضة كان فى حاجة إلى 
خطية كتبا له مساشار : سس سن الكلام 


ولماكان عاطف بركات ابنا لآخت سعد زغاول حاول الشريخ جاو يش 
أن يعرف هذا الاختيار إلى غرض واحد وهو إيثار القرابة على الكفاءة . 
وهو يعم أن كقاءة عاطف قد نوهت كار قبل وزارة خاله » ولو كان 
سعد من أصحاب ذلك العدل الرخيص المزيف اظل عاطفاً مخافة على معمته 
أ قال إنه ظالم . م عدل الرجل كان أصح وأ كبر من أ أن شق 
الى الكاذية بالجناية على كفاءة عاملة . فاختار عاطفاً وأنصدف باختياره 
إنصافاً ا ان مدرسة القُضاء الشرعى قدصارت على يديه ف طليعة 
المدارسالعذا إدارة وتعلما وعناية بالثقافةواللاخلاق » وكانت قدرة عاطف 
على إحياء الملكات وغرس الاستقلال فى الضمائر قدرة مشهودة لا حادل 
فا عاك دولل ا يننا اسن نظارة المدرسة إلى الشيخ جاويش لفشات 
5 فشاتك مث يسع أعماله ىَّ التعلم والساسة ع ولاستحق سعد الثناء من لسانه 
وقليهع ولكنه كان يستحق الملام من جمييع المنصفين 


١ 1‏ 0 إن نل فا أن طريق سعد وجاويش فى الوطنية طريقان 


00 مر د 2 أما جاو دش فتولسى مشمو ل باحماية الفرنسية لم 


لاومو د 
بزل نمك ما إلى بوم ا نه فى قضية ير ا|-كاملين » .. وهو من دعأة 
الخلافة العلمانة لابرد لمصر إلا منؤلة الولاية التابعة من السيد المتبوع ؛ 
وقد كان من أماله فى الحرب العظمى أن يتقلد فها مشيخة الاسلام 
بعد قتحبا على أيدى الجنود الترحككية ٠‏ فشق بدعوته هذه ذلك الرجل 
النيل الكرم عمد فريد رئيس الحرب الوطنى . فانه كان معه فى الاستانة 
تاينطو إلى الال شريو قد ا عار وعضر الهوين 8 
فكان لايل من جاويش إلا المكيدة والسعاية والتا. مس عليه مع ضباط 
د تركا الفتاة » الذين يستكثرون عل مصر أن يعترذوا لها بالاستقلال ع 
وينوون إدخانها في <وزة الدولة المثانية ؛ بولاية الصدر الاعظم سعيد حلم 

ولعلنا نتمم سيرته المجملة بما انتهت اليه فى أعقاب الحر بالعظمى ع فقّد 
وصسل إلى مصر خاسة بوسيلة مريبة . وكان وصوله الما فى إبان الخركة 
الانتخاية للحملة على سعد وأكابه من جديد , ثم اتجبت اليه ثسية فى ححادث 
الاعتداء على سعد لم تم علها الآدلة القاطعة «أخلى سبيله, ثم شملته الرعاية 
فاتنظم فى خدمة الكومة , وقضى بقية أيامه موظفاً.وزارة المعارف كسائر 
الموظفين , لاعتاز بقدرة ولا بفضلة استقلال . .. والمستور بعد ذلاك من 
أخواله ١‏ دويق التصوز 

خرج هذا الرجل من وظيفته بوزارة المعارف لينتقم لمطامعه و شود 
حملة الصحافة على وتيرة واحدة من التشمير والتلفيق » فاذا استطاع سعد أن 
بيرر أمام ضميره تقييد كتابة كبذه الكتابة فهو لايتعسف كثيرأ ولا محتاج 
إلىغواءة النصب ليتدى إلى ذلك التترير 

0 
وليس من أخطاء سعد التى بولا خصومه بعد مسألة قانونالمطبوءات 


إلامسألة واحدة 537 كرونها ليه مسأو نه الكبار وهى عددنأ من أجل قا ره 


1# 
فى الوزارةء إن ل تسكن أجملما كلها فى حسن الارثار وبراعة الحيلة . ونعتى مهأ 


عو ققه م 100 قنأة العو تمن 3 وهذأ تلخي ص ذلك الى قف 5 تعر قه بأقدوه 


ومصذوه: 
طليف كركة قاد وين الى | المركرنة المسوية انعق 1 اجر 
الامتياز اسن يه بعد مده أإبى تنتبى فى « لاا وبر سنة ١98‏ > عل 


أن لقم الارباح مناصفة بين لمكم والق كة وان تدع الشركة إلى 
الحكومة أريعة مليونات من الجنيبات عل أربعة أقساط تبتدى. من سئة٠‏ 181 
وتنتبى فى سنة ١4198‏ وتتجاوز الحكومة من أجل ذلك عن خسة عشر فى 
المأئة من أر بأحبا ابتداء من الاجل الجديد - 

فيذة الصفقة كانت خامرة ف راى فزية كين من الآامة وزاضة فتراى 
فريق آخر ء ولا زال أناس يعتد برأيهم يعنقدون أن رفضباكان من الخطاً 

والتعجل , لثأنه من المحتمل أن تطلق الجر ية جميع ادن قور ااه ين 

رسم ولا ضريبة » بعد أمد غير بعيد 

فلما عرض هذا الطلب على الوزارة البطرسية احتاجت إلى من يدافع عنه 
أمام د المعية العمومية» فلم تجد بين أعضائها من هو أقدر من سعد على هذه 
المبمة , فلم يقبل الدفاع عنه إلا على شرط تتعهد به الحسكومة , وهو تذويل 
الجمعية العمومية الرأى القاطع فى هذه المسألة تجيزها إن شاءت وترفضها إن 
شاءت دون أن تخالفها الكومة فى قرارها, فقبلت الوزارة شرطه ونظرت. 
المعية العمومية فيال سألة فقررت رفض الطلب » ونفذ القرارء وم تجدد 
الشركة طلبها بعد ذاك ' 

فاذا جاز لبعض الناقدن أن حسيوا هذا الموقف من الاخطاء على فرض 
الجزم خسار ةالصفقة فهو فى اعتقاد نأض رب من القداءقلا ترتقى اليهنههم الفدائمين » 


لأ نالفد!: فى سراارا سوه ة والمصلحه و لاتخسر العطف وحدسين الأحدوة , قاع 


ن؟| سدم 


أ :سوس ااسة النقون و التفوين نوم كوه بالمطق وحمي ونان 
فذلك فداء لايطيقه إلا الافذاذ من عظظاء الرجال 

ولذا اقول الذي السترط يقد «تصيلة أخرق يزان ار كة 
افوقو قنع دكا ون الهدة المذومة ز ١1‏ قاطنا ىدن المسالة القطيرة 
أول خطوة ثابتة ف طريق الدستورالصحيم والرقابة القوية القومية » فكان 
مك عقون ذلك أن تنازع الآمة فى استحقاق الدستور . 

فاذا كان موقف سعد فى مسألة القناة خطأ فبو خطأ لم تقم خسارته 
عل أحد غيره : وأما المكسب كله فيها فقد كان من حظ الأآمة وحظ 
ا جمعية العمومية 


الحركة الدستورية 


داف ال كه الاستور ةق تمر خ] عبد الخد اباعيل 

وكان اسماعيل يشجعبا وترض عليبا ‏ لآ كان فى ضيق شديد من 
الرقابة الأورية على خوانة الدولة بعد ما تورط فه من الديون الكثيرة . 
فكان برجو أن يستعد لنفسه بعض السيطرة على المسكومة هر._ طريق 
الجلس الشالى والوزارة الدستوريةء ثقَةَ مئه بأن المصربين يبغضون الرقابة 
الاجنبية ويساعدونه عل تخليص البلاد من أوهاتما 

تدده لطر كه الدبقو سي الاتجلدل البزيطان فى ابام الددري 
عباس الثانى » وكان لاخديو ضلع فى هذه الحركة أيضا . لآنه كان يشكو من 
فاه اللووة ؟ اوسن وطنان وده ف جميع أنحاء الحسكومة . بحيث ل يترك 
له من اللامرالا الشكل الرسمى والءنوان الظاهر . فرحب بالحركة الدستورية 
وحض علها لآنها تنقص من نفوذ كرومر ولا تنقص من نفوذه شي أ خرص 
على بقائه . ولعله كان يرجوىا رجا اسماعيل منقبله أن تفك عنه بعض القيود 
وتهىء له أسياب المداخلة بين قوة الاحتلال وقوة الأامة 

وكان عضن أغوات التدرر فاش كاهو فى مده 1 55 وقد فق 
الاتجادر أ نال وكات يوعز الى مصطنى كامل بأشا صاحب اللواء والشبخ 
على بوسف صاحب المؤيد بانتقاد الاحتلال وكار رجاله وثن الغارة على 
اللورد كرومرو أساليب حكنه . وسمع الانجليز كذلك أنهأعان مصطقكاملا 
الال للاصدار الصدف الآفر. دةونشر الدعاية فى البلدان الارومة , :فيل 
إليبم من الخركة الآولى والحركة الآخيرة أن المطالية بالدستور فى مصر 
ليست إلا مناروة خديوية ينساق الها الشعب يغير شعور منه بالحاجة إلى 


إانظام النيباى والرقابة على الكو مة , وأنهم اذا وافقوا عباسا على بعض 


موله ورغباته قضوا عىهذه الحركة وأمنو ا اننشارها وامتدادها وليسمعوا 
للا مة المصرية مطليا بعد القضاء على البواعت التى تدفع بها الى المطالة 
هذه الموافقة هى الى سمرها يومئذ بسياسة الوفاتق , وى الى لجأوا الها 
ببؤاقالة اللورد كرو عدي أن تضعت الناهرة الوطية بج أو تقسم الأمة 
والامير إلممءسكر بن متنا بذ ينيدلا من معسكر واحد متفق فى الوسيلة والغاية . 


فقوام سياسة الوفاق إذن هو توحد قوى الحكومة وتشتيت قوى الامة 


فارق اللوود كر وعين دار الوكالة الر يضانة ف شب رماو سنةباء و١‏ وخلفه 
السيرالدون غورست الذى شغلف مصرمنصب المستشار الداخل والمستشار 
المالى بعد أن اشتغل بوظائف المسكومة المصرية منذ سئة ١86٠‏ 

وكانت «فكرة» غورسست عن دعوة «صر الوطنية فى فكرة الموظفين 
الأيجايز الحلدين . ومنهمفريق يغلون فحاربة الدعوات الوطنية جما لانم 
يعتيرون المطالبة بالاستقلال والمطالبة بالدستور إفتياتا على سلظائهم وعلى 
مصالحبم فضلا عن سلطان الدولة البريطائية ومصالحها وينظرون إلى مطالب 
المصر بين من وراء هذه الميول والاغراض فلا نروثها إلا مشوهة ماحر فة , 
ويعتقدون أن الشرق لا يستحق من أساليب الحك إلا تلك الأساليب التى 
إصطاحوا على لسميمأ الآسا ليب الشرقة و اعذوك ما المراوعة والتلفيق اه 
لختء السو الى قور ضع ذه النقينه وني شرق 1ن مكف والاما ل 
الشرقة ع فى تمدثة الخديو وتهدته ادم وليك :و فين 

عل أنالحقيقة أن«طالبة المصر بين أوفر بق منهم بالدستور يسح بالمناورة 
الخفية ول بالدعوةالمصطنعة 1 ل المطاليين بك قدطا.وه وهومعارض هاه 
الخدو بن ذ طابوه وهو موافق لأهوامم ' فلم 1 الخديو توفيق موعزاً بطلبه 
ولا وأضياً عن وغانة ع والكن اخر كة الدستورية ق أيامه كانت عل أشد 
ماعرفت بهفى تاريخرا كله . ولم يكن لخديو عباس موعزاً بطلبه ولاراضياً عن 
دعاته بعد عزل الاورد كروص وإعلان سياسته الوفاق . ولكن الخركة 


اا 
الدستورية اشتدت ولم تخمد بعد إعلان هذه السياسة ‏ و بلغت العرانض 
المقدءة إلى الدبو بطلب الدستور أضعاف أضعاف ماتقدم منها فى عهد 
لسياسة الكروهرية 
ول يكن 5 م الدستورية فى السنوات الاأولى بعد الاحتلال 
دليلا 0 الس أ قري وال 2 امم كن الذن اث الصدعة 
ا وبابات الافكار ونفثت فا نوافث الشلك والخيرة 
عقب الثورة العراية . ثم انتمرت عل سكرنها لآن المضربين قد انضرفوا 
إلىعطالية الاتجليز بالجلاء فىأوائل أيام الاحتلال فلم يبروا ضرورةالتعجيل 
بطلب الدستور مع اننظارالجلا, فى أمد قريب ... ومن أجل هذا تضاعفت 
الحركة الدستورية بعد ممئة ع.5و الت حدث فها الاتفاقبين ا#اترا وفرنسا 
على الراضى والتعاون ق اليا نين المصربة والمرا كشية ‏ فقد وضدت عزعة 
الأيجايز على البقاء الدائم وضوحاً مسجلا بالوثاءقالرسمية , وكانهذا اللاتفاق. 
الذى قصدوا به إطفاء جذوة الخية الوطنية و ضيب رجاء المصر دسنف مساعدة 
الدول الأوريية باعثاً قوباً من دواعت النشاظ واليقظة فى عقيدة المصر بين غ. 
وبداية لاجنماع الآراء العامة علورأى واحد , ونفديد الخطى إلىغاية واحدة 
قلنا أن ألبين الدووة روسك عا عد 1 وين تبره لطر كه الرسانة: 
وتهبدئة الخديو فى وقت واحد ... فأماصنعهلتهدثة الحركة الدستورية فذاك 
إله فشسكر فى إصلاح اجالس انحاية و مالس المدريات التى كانت مبملة إلى 
ذلك الحين . فوسع منحقوقرا وأباحها بعض الرقابة على المديرين » فلم تقنع 
الآمة بهذا القسط اليسيرمن المشاركة فى الحسكم . انها إتماطليت الدستور 
فى اللحقرقة لتكبح به الاحتلال لا لتسكيم به مديرى الأقاليم 
واتفق فما حول ذلك منالوقت أن طرأ حادثان خا رجيانكان لما أثر 
م فى أذكا. اخية الوطنية والدعوة الدستورية : أوهما ‏ وقد بدأ قبل ججىء 


غورست 5-1 هو دراب أليايان وانتصارها وهى دولة شرفية بجهولةعلىدولة عر ب 


]سد 
كيرة ‏ فتجددت بذللك أمال الوضة العامة فى قلوب ام الشرقسة كاقة 
واكادف تازيمو 5 لعزت الكانة ا لدسكوو ل لوطل بن وب 
انوي وسنول النين الدون قووف ال فهر بأعير انلقف انال هذا 
الدستور جميع الام العرية الاخرى الى كانت تابعة للدولة العثانية حقوق 
الاتتخاب والاناءة عتهاقى مجلس المبعوثين ؛ وبقمت مصر وهى فى طلرمة هذه 
الأمم بحرومة هذه الحقوق لغير سبب وجبه فى نظرها ؛ فرادها ذلك بقيئاً 
صواب رأمها وعسف الاحتلال البريطانى المعارض لها فى طلما 
أماماصنعهغو رست لارضاء الخديوعبا الثانى فانه بدأ ياطلاق بده رويداً 
رويداً فىأعماله الخاصة ثم فى أعمال السكومة ,فاستقالتوزارة مصطق فبعى 
ناكا (909ا) البغيضة الى عباس وقامت بعدها الوزارة البطرس.ة ٠‏ وعم 
الاير له اترشيم عض أضارة للوزارة وثم عن عمد ديك وأحمد 
حشمت باشا وحسين رشدى باشا , فكانت أول وزارة استطاع أن يدخل 


فأ مدل هذا العدد من الانصار 


ثم قتل بارس باشأ فى فيرايرسنة .14 طرهةتله إلى جدال وشقاق بين 
وم تخره دار الوكالة البريطانة هذا الشقاق الدرن للانه عرى مع ما قصدنه 
سدامنة الوفاق من الشفيت وى الامة و وال قوى المكوفة : وكا" مأ كانت 
تنتظره من تر شيح طرس باشا أرأسة الوزارة ؛ فلما فاتها اغضاب المسلمين 
بتعيينه ا كانت تومل ل سما ان ينغا الخلاف الحذور بعد الاعتداء عليه 
ولا“ | وقد لخطت أواق الاحلال على أ قضية دشضواى امه التعصب 
الدينى وسوغت با قسوة الاحكام فى تلك القضبة . ثم شرعت فاستغلال 
التهمة لا دعاء حماية المسيحيين من أجانب ومصيرين 


جنك 


باعا ع[ عد 

ول تمض فترة وجيزة على السير الدون غورست ف دار الوكالة حتى 
ظبرت الحيرة على مشور انه التى كان بدونها فى تقريراته اأسنرية» جعل بوصى 
بالرأى وينقضه ويم العمل ولابجد فى امجازه , وعنده على كل جال أت 
الحركة الدستوربة انهى إلا نوية عارضة فالطبقات العالية تعاجل بالا نتظار 
وللما رن ]ل أناتولء أءما لق قات الخاضة كلذ ابه إلى دابيا كد 
من الرقابة الساهرة وتقبيد الاطاءة والكتابة 
م مرض السير الدون غورست ومات ول تكد تتقضى عليه فى دار 
الوكالة ثلاث سنوات 

فاخافته حكو مته وى سيتميرسنة 191١‏ » بالأور دكتشير صاح__الازمة 
القديمة الى وقعت يبنه وبين الخديو عباس واشتهرت باسم أزمة الحدود . 
فكآن جرد تعيينه مؤذنا بتغيير جديد فى السياسةو اعتراف .0 جات النباشة 
الاجليز مخطتهم فى فهم الحركة الوطنة أو مخطئهم فى عزوها كلها الممقاصد 
الخديو السابق ونحر يضاته » فعد أن كأن الغرض من تعيين السسير 
الدون غورست أن يسترضى الخديو بالنزول له عن بعض التفوذ واطلاق 
يده هونا مافى أعماله وأعمال الحكومة أصبح الخرض الظاهر من تعبين 
الأوردكتشنر ان بعاد الخديو إلى حيزه الحدود , وأن تس المشكلة الوطنية 
من غير هذه الناحة 

وأىاللوود كلل أن لطر كه الديتورة عر كة اجون جداحقة لز 
من الا كتراث طا وملاقاتها بها يرضيها أو ذفف من حدتها , فليست هىقى 
الطبقات المسئولة نوبة عارضة لاحاجة فى علاجبا الى أكثر من الصبر عليبا 
ولست ه ف الطقات الفقيرة صيدة جوفاء 0 مر ل معنى ؛ فالقلق 
بين صغار الفلاحين موجود لا شك فيه , وغابة ما فى الأآمر أنه قد يرد إلى 
أسباب الازمة الزراعية وقد يسبل تسكينه كثيراً أو قايلا بتلطيف وقع 


3) 

الأزمة عليهم و تأمينيع على أقو اهم تومن هنا شقانن و خسة الافية ع 
محرما الحجز عل هذا المقدار من الأارض أو مادونه فى مداد الديوان. 
وفكر اللورد كتقنر فى إرضاء طلاب الدستور بأنشاء هئة نأبية جديدة 
قرواء لني القاورق :«انقجه الحموفة ادو القاتؤن النطافق رانقراء الي 
التشريعية فى أول يوليو سنة م191 مشتملا على <قوق أوسع من حقوق 
الحلسين السابقين ع وأنكانت فى جمتها أقرب إل القشور منها إلى اللباب 


الوزير المصرى 
الماش ! 


فى البلاد الدستورية يخرج الوزير من ديوان الحم ويعود اليه مرات 
فى مدى ناته السراسية . وقد تخرج منه ويعود اليه أ كثر من هرة وأحدة 
فالندثة الو احدة تدعا لاضتللا ف الآراء العامة.و اءتلا في اق الإاسدن أن 
بين الصداقة والخصومة والتأب والتفرق » ف المناوشات الراانية . 

وقد يكون نعوذه وهو معار ض أ كر من نقوذه وهو 2 ديواته, مقيد 
شود الوظفة مطالب برعاية المراسم الوزارية ٠‏ فاذا اعتزل المنصب قترة 
من الزمن لى يزل مرجواً عنشياً محسوباً له حسابه . ولم يأس منه أصدقاؤه أو 
ممت عا دإشأنه . لآنه يظل حيث كان قادراً عل عمل متأهراً لعودة قر دمة 
إل الحم مر جحالهذا الجانب أو إذاك فى مواق فالامة ومواقف النواب. 

أما الوزير فى مصر قبل خمس وعشرين سنة فقد كان بين حالتين ليس 
وا عالة وسط قي ]ها فون أو لاخو ناذا 2 من الحسكم فلا رجاء 
فيه ولا ضرر منه . ولا أمل فى عودته إلى الحسكومة أو مشاركته فى الحياة 
السياسية , لآنه كان يرتق الوزارة بعد أن ,تقلب فى وظائف الحسكومة من 
أصغرها إلى أ كرها ويستغرق فى خلال ذلك ما يستغرق من وقت لايقل 
عن أربعين أو ثلائين سنة . فن معاون إلى مأمور إلى وكيل مديرية إلى مدير 
فى الدرجة الثالثة فالثانية فاللأولى . إلى وكيل وزارة أو وذر يبلغ ه 0 
الخامسة والخسين أو الستين ؛ لايطلب منه عمل ولا يعتمد عليه فى س 
عامة ع ولا 5 بعل أن دوين الوزارة رسا معطلا ق م 
واتتقل العمل والسياسة كلرا الى أبدى المستشارين البريطان ؛ ومن ور" 
دار الوكالة البر يطانة 


سم 


ب 

يقذى الوزير ما شاء له الحظ فى منصيه حم مخرسج مله الى داره وهو 
شي قد جاوز الستين وخطا إلى السيمنن . اذا 5 قْ 0 
المعدودات الباقيات له من الحباة #أنه لوكان شابا لا استطاع أن يعمل شيئًا 
لأنه لم مخلق ليكون من أصداب الأاعمال . فاذاكان فى تلك الشيخوخةاإلفانة 
فهو من باب أولى لا يقوى على عمل ولا يفكر فيه , ولا ببق منه مايرجوه 
راج أو خافه خائف . ان هو الا خارج من سجل الاحياء فى الحقيقة لامن 
دل الكراة الوؤ اريك وحمي يفينيا لتقلا مترادفان 

ومن غادة النفين الاتانة أن تخد من الضرورة فصيلة 6 بقولونة.. 
فالردل الذي عله التركن فق“ للاة القايين اللون ن ده 
ألجياة مبائة لا نجمل بقدره , ويعتير العروقف عنبا واجياً مفروضاً عليه . 
والرقير افير الال" إل ادام اقرب النأس إلى الامان بهذا الوم 
والتعزى هذه الخديعة . لانه بلغ من المناصب والأالقاب أرفعها فكل عسل 
لير حط من قدره وابتذال لقامه . ويزداد عزوفه عن العمل وجوبا 

فى تلك الايام التى غلبت فيا أجمة المنصب ول تتتشى فيها الآداب اأشعبية 
أو الدمةراطية . 0 البطالة .أدبا من آداب الوؤزاء المعزولين :: 
ويعود الاحتفاظ بالوقار عل هذا النحو وهو هو (إعزاء الوحيد لمن قضى 
عليه منهم بالدخو لف عال الفنا. ! 

مر هذا نستطيع أن تعل أن المجازفة بالاستقالة أمر ليس باطين فى 
غرف الوزراء المضرين قبل خمس وعشرين سنة » ونستطيع أن تعلم مقدار 
الضربة الى ظن خصوم سعد أنهم ندلوه هانه والتقمة الى صيوها عليه وهو 
كبلمتين الأاسر لم يلخ افد + مأبباغهالوزراء الذين يروضون أنفسهم 
على أدب العزلة أو أدب الطالة الفانية 

نعم [نهم تعودوا من الرجل أن إإتضع قواعده لنفسه ولا بجرى على 
قاعدة يقاد الما برغمه . لكن ماذا عساه أن يصنع وهو مستبدف للعداء من 


0) 


0 
عا لامعلا ونين ماقي انيرا لجا ال الذاى القام ورينا فعاض 
القدم من الحياة السياسية ! 

نعم ذلك كان أمراً ممتملا قبل خمس سنوات »أو قبل أن تقع الجفوة ثم 
العداوة اللدود بين سعد والصحفيين اإذين كانوا سي.طرون على الرأى العام 
فى تلك الآيام ٠‏ أما الآن وقد عضت على الصحافة الرائيحة ستوات وهى 
له نكت عن بعد الما عثله للناس أ م آللات الابجليز وعدوا من 
أعداء الحرية . اذا بق لمعند الرأى العام ؟ وماذا بق له من الرجاء إذا م 
انتأف اللا الساسة؟ 

بق إلا الفغل المحقق والتسلي بالقضاء والانزواء فى « الأرقنا > 

د النى لاترهب للنازلين مها صولة ولا تخاف لهم رجعة إلى ء 0 

وعلى هذا أوءع: ز خصومه إلى بعض أتياء 1 ايحملوا عليه ق اأصح 
ويلغطوا فى الجالس ويفتروا الا كاذيب عن أسباب استقالته ‏ غ 6 
حقيقة ولا واقفين عند محذورء ومم حذرون والرجل الذى ماجمونه بعيد 
من القوة الحكومية » بعيد من رطى الأأقوباء فى الحسكومة !| 
هنا صدموا بأول صدمةم يتعودوها من سا كنى « ااثرفانا ه المستياحى الذمار 1 
وأيقنوا أنهم أمام معزول لايشبه المعزوين . فان الرجل الذى ساقوه إلى 
لحده السياسى ا زعو , قد خرج علهم بكلمة وجيزة لا لجاجة فا . كابة 
الواثق بقدرته على كبح خصومه حين بريد وكا يريد : نم ادو لاه للسسوان 
الحقيقة كا نح لا تعرفوما . فان كنم تجبلونها وتسرة معرقتها فبا أناذا على 
استعداد ! ؛ أتسكتون إذن ؟ أم تقولون الحقيقة ؟ أم نسوقك إلى حيث تقال | 

وما هو إلا أن أذاعت الصحف هذا النذير حَتى سكت السليط وتراجم 
المقدام » واشتد الايعاز فى طلب السكوت 6 اشتد الايعاز قبل ذلك فى 
طلب الكلام 


ذإ 


4غ سس 

لذالفة الذين أوجدوها ف اللتكزمة بل أننها لاف وعاراة الزغات 
الصرحة أو المفبومة ٠‏ ولكنها مع هذا لاتريد أن تقول للناس إتى 7 إة 
مسخرة تعمل مايمل علا ولا تدرى كيف تدافم عن أعباهاء فاذا لم يكن 
فى وسع الانتقاد المعقول المنظم أن يسقطم! فنى وسعه أن يكشف عن دخاته 
وعن ناقض ظاهرها وياطنما ان يضعيا ها أو طلوعا فى مو ضوع مخجل 
حرمبا كل هيبة ويشل فما كل حر كة . والمعول فى وضع الوزارة هذا 
الموضع العسير انها هو عل ايد البى تدير دفة الممارضة وتتصدى لاقامة ا1جة 
من هنا و تفنيدها منهناك , أن بد ا ملك هذه العدرة قلاك زمام الموثقف كله 
ولابعز علا إحراج ل كومة | اا لانفعرا فهالقوة اأطلقة الى تسندها 

وقد قال الث خ المتفاوضى فيا أذ لمك 1 من أيام جهاده فى اجمعية 
التشريعة : رما الذى تستفيده , او الا من إجهاد نفسك فى ثكون 3لا تتال 
فيا اللأغلبية فى البعية ؟ فأجأيه جواب الرجل الذى يعرف أن هو من عمله 
ويعرف السلام الذى يشحذهفى نضاله: و سواء لدى تجحت أم ل أنجم فاق 
لا أخطب فق البعمة التشريعية وحدها بل فى الآمة جميعما » ولا أخاطب 
الماخووحدة بل أعاطك المشقيل أيضا يي 

فو يدخل الجمعية النشر يدمة لمغاب فها الوزارة بعددالادوات وهناورات 

الكثزة والقلة +والكن الوؤارة يوسا 1 كن ها من اتقوذ ف شياسة البلد 
مقدار ما كان لسعد الذائب فى الجعية ده ٠‏ بغير كثرة عدديهع ولغير 
حق كان إلا <ق الاتتقاد والناقفة 

قال اللورد جورج لويد فى الجزء الأول هن كتابه « معيرمنذ كروهر » 
عند الكلام على كآشنر والخديو: 

دلو إن كشت عاد من الجاترأ فى خرف سنة ١994‏ مفوضا فى إنذار 
الخديو أوخلعه عند الضرورة لبقعليه أن بمارس اجبعية التشريعية التى خاقها 


هو ذلك بك . ققد كان زغلول فُْ تلاك أجتعرة وهن ورائه صف اتباعه لمن _ 


١0 5‏ 27 
فود لامناص هل سه يان حدسا. 1 ؛ لانهم كا أنو ا الكون 0 مقا ْ مل 
الوزارة إن لم بجعلوهمستحياد . وكان امرجم 1 أن ب بأ السرم اعد 0 9 
ع طويلة 0 دان زغاول وكض 0 المسير الدقيق للمقدرة 
الس.اس.ة كد الرجلان 5 و سس عن الحتمل أن بع الوفاق سس رجلين من 
هذا الطراز » 
ذلك رأى اللورد لويد شما طواه اليه و وومةه ابا لان 
لمر فشيدا اد وروا ام ك5 ن لتتهى إلا بتعجيل الدستور الصحيح 
واتتصار سعك قَّ تضاله 00 الغاء ١‏ المكات ١‏ السادة أأغأء تأما مشكلة قد يلحا 
الم ما الأورد كتشتر إذا اضطر يهاء ولكته لا مسب 000 
لجال ولا بزيد عل أن و التضال إل مدان اخ »لن طبزم فيه سعد 
00 _ 


6 ميدأن انه 


صدر القانونالنظاى!لذى انشقت عوجبه البعية التشريعية فىأول بولو 
ووه كرجا ف متدمة ماران 

7 و 0 3 بلادنا نظا 0 بكون موافةأ 0 
النيرة وكافلا لس ن الادارة و( مأنة لخن 59 لشخصية وضامنا كه تطاق 
التقدم , والعمر أن وملا ما 056 اللا بنوع خاص 

« ولماكانت هذه الذاية لايتستى نيلها الا 0 الطبقات تعاضدا 

مبفيا على الو لاء : وباميزا اج جميعالمرافق | متزاجا يؤدى الى ترقية نظا م الحكومة 
بطريقة تجمع بين السكينة والتروى تحيثلا يكون هذا النظام عبارة عن جرد 
تقيد ومحا كاة لللأاساليب الغربية : بل يكون داعبا الى تمهيد السبيل لرفاهة 
الآمة المصر به واسعادها 

« ولماكانت يغيتنا حيقد هى تعديل القانون النظامى تعديلا يكون من 
وراثه تحسين الأساوب التنشريعى , وذلك باسقبدال القوانين النظاميةالخحالية 
بقوانين ترى إلى ضم مجاس شورى القوانين مع التعية العمومية 0 هيئة 
.واحدةوإل ار بقه للاتحاب كل أو وسمع يذاذا وأ 5 لطا 
الحكمة والى ازدياد عدد المثلين الذين يعبد اليبمبالمشاركة فى أعمالال_امة 
التشربعمة والى ويل الليئة الجديزة الاختصاصات الممنوحة الآن لكل من 
على قوري القو الت او اطع ادوس تال # تر يله ون علييا 
العمل فى الاستشارة وف اقتراح وضع القوانين لكى تزداد استفادة الحكومة 
عن ذى قبل من آراء هذه الليئة الجديدة ومقترحاتم| فمايتعلق بادارة الشئون 
الداخلية ... فقد أمرثا بما هوآت الالح » 

وفع هذه لمعه كا ادق اللأدة الثانة من قانرنيا النظاس 


دالامى! يداه 

أعضاء قانونيين وأعضاء منتخان وأعضاء معيئان . والنظار أعضاء وتو 
وعدد اللاعضا ٠‏ المنختيين ستة وستون عضو ا دلاخب أحدم و د 6 
المعية ويكون اتتخاب الاعضاء بالكيفية ا القررة فى قانون 
الالتخاب . وعدد الأعضاء المعينين سبعة عشر عضواً أحدم رئيس والثانى 
وكيل والنسة عشر الأخرون يعيئنون عل نحو يكفل الثدابة عن الاقايات 
والمصالل ابى لم تنل نصييأ من الاتخاب » 

وكانت الشروط المالية غالبة على جميع الشروط الآخرى فى ترشيح 
الاعضاء . فكأن مشروطا فى العضو بعد السن الى لا تقل عن خمس وثلاثين 
سنة أن يكون « قد دفع هنذ ستتين مال أطران سنوى قدره تون جتيماأو 
غوا لفان قدرها مغرو جديا فق الينة أو عسة وكلاترت عضا نال 
أطران وهو تنامان فعا :ذو نقعي امال انوي إل قهيةاانسية بن 
كانحائزاً لشهادة من جباتالقطر » . . . وينتخب هؤلاء الاعضاء مندوبون. 
خمسودون يشترط فيهم ان لا يهل عمرم عن الثلا ين 

فوظيفة المعية 5 تقدم محصورة فى الاستشارة , والنواب محصورون 
قطاق ضيقى عن أصحاب الثرؤة والوجافة ع والتاكيون عدذودوون اسن 
وبقيود الانتخاب من درجتين 

وكانت فى مصر ثلالة أحراب سسأسية عند انشاء العية التشريعية : 
الحرب الوطنىوهو يطلب الاستقلال فى ظل السيادةالعئانية ليستعينحةوقها 
الشرعية على محاربةالاحتلال الخاصب ء ومعظم أعضائه من الطابة والشبان 
وخريجى المدارس العلا , وقليل منهم من وجباء الآقالم المقر بين إلى الحاشية 
الخديوية 
٠‏ وحزب الآآمة ويطلب الاستقلال التام ويبغض السيادةالتركية » ومعظم 
أعضائه مخضوب عليهم من الخديو عباس الثاتى ورجاله » فكانوا من أجل 
ذلك على صلة بدار الوكالة البريطانية 


55-0 

وح زب الاصلاحء على المبادى” الدستورية ؛ واسعه يدل على غرضه , وهو 
مدارأة الاحتلال والا كتفاء بطا ب التدرج على مبادىء الحم | اليأى ع وإعا 
#اقواءشض التحياذل لخدو القصر المعروف باتتيائهالى المراجع الخديوية ع 
فلا حب أن يحبر عناوأة الاتجليز ويعطيهم حجة مكشوفة تمكنهم من مقابلة 
العذاء بالعداء 

وكانت هذه الاحزاب سياسية ولكنما لم تكن برمانية مستعدة للترشييح 
فق مدان الاتخابع. لان الاسدر اب البرلانية الى لها فروع ولجان ودعاة 
ومرشحون لا توجد إلا بعد وجود البراآن وطول العبد بألنافسات النراية 
وإماكانت أحزاب مصر فى تلك الفسترة مثابة اندية سياسية يجتمع 
فبا بعض الاصدقاء والوملاء المتعارفين , ولا تتعدى حدود القاهرة 
العو 1 الكوق 

ن أسباب عجز اللاحزاب عن خوض معركة الاتخاب أنها كانت 

قد ضدفت وأضمحات سات عارضة أصابت كلا منبأ على حدة 2 لزب 
.لوطى وا من البلاد» 
ودب الآمة لم يقوعلى اك أت بعد رحيل 7 رومر وتتابع الضربات عليه ى 
أيام سياسة الوفاق » وحزب اللاصلاح على المبادىء الدستورية لم يكن شيئا 
مذ كوراً من البداية هوم ار بعد وفاة رئيسه الشيخ على يوسدف 
صاحب أو بد. 

ومن أصعب اللأاشياء على أحراب سياسية كاحزاب مصر فى تلك الفترة 
أن تجمع لها مرشحين فى كل دائرة تتوافر فيهم الشروط المطاوية من أعضاء 
أجمعية النشر يعمة - 

ذالم يتقدم د بر نامج سيأمى غ أسامن لنافسات الجزية فى تلك 
الأتتدانات 


لداغعةؤ هد 


ول يكن سعك تردصو زاف حزب مر كلأت اللاحدزراب 0 ل 6 
المعجيين بك مز ن المثقفين قُّ 13 حزبه 0 3 يلنن:* 

فزل ف ميدان الارتدا 5-5 مسأ عن م الإاحز أب 3 . وجعل بر تأجه 
مواقا | تطاتب من | : عه الى 00 رشح لسك لأدداية فأ 1 وختلاصته © أفضى 
نه إلى بحض ساهله : 

وإنا ذاء آهل وطق آن, يدوق نائنا غنيم :تالق ' أعاميع بعل :أن 
52 تعسى على لمهم وقضاء مصلحتيم والسعى فُْ هلق أما توم وإزالة 
شكاواثم اذ كر على سيل الاتتقبياد الأمور التاللة : 

(1) قرأت ف الجرائد مقالات وفصولا متعددة فى انتقاد قوانين الام 
المصرية من جنائية ومداليه وغيرهأ . وما فبا دن وجوه النقصس ومأ شكر 
التقاضون ميك من قل أ سوه الرسوم اأقضاية ور بأدة ااتطويل 2 بساور القضاءا 
ذاقنالل اذ انوا توعان أن تيو انا 1 فأنا أعدهم بأن 
أن فى خدمتهم بالبحث عن كل العال والاسباب التى يشكون منبا وجمع 
الق.و أهد وإراد الادلة والحجج ابى لوا ا[ ل إقناع زملاكى ف ألججاس 
حى يؤيدوى فما | ة على المسكومة من التعديل و التغيير لخير الامة وإلى 
إقناع المسكرمة بصحة اقتراحنا واستمالتها المقبوله والعمل به حبا خير الامة 
وذوال 5 وى |الاهالى - 

(0) [ق اخثيرت أحوال المدارس والدرس والتفريسن زمانا طويلة 
وغر فتك واحات الآمة ا 200 إلى المعارف فاذا انتخمت عضواً فى الشقصة 
النشر ؛ نع4ه ة قاى أعاهد الامة على افراع الود 2 توسيع نطاق لديم حي ثم 
0 طقات ألامة وحى اوسيل 0 أء الفقراء أن يشغوا كأبتاء الأغناء 

9 ©) إلى لس عل رأف المعاومى إعطاءالصحافة الخربة اللازمة ان بأدة 
نجاحها وارتقا ها فى خدمة الآمة . فاذا شاءأبناء وطن ى أن ينتخبو فى فأن أعاهدهم 


1 قَ ا 


حفس كله اتنا دودا د نذا وأجمع الادلة والحجج التى تقنع زملائى 


مسد واج سس 


0 دع | الجحكومة وضع قأنون تصان به حرية الصحافة من جهة ويصان به 
1 العام من ضرر شططبا من جهة أخرى 

(4) أقرأ فى الجرائد عبارات الشكوى الدائمة من سكان العامة ولا سما 
سكان الشوارع الوطنبة , تارة من قلة النور واثارة من قلة الحكاس 
والرش وتارة من ولة التنظليمو الرصف اذا اتتخرت فى اضعية القثر بعية ثالى 
لواحن وميا ل ماأستطيع مله ضمن الحدود القانونة خملا ل+-كومة 
على إزالة شكوى الأهالى من هذا القبيل ٠‏ 

(5) إذا اتتخبت فى اجمعية التشريعية فأنى أجعل حاجات معظم الآهالى 
شن فك واتضوها بات الزارعين نادعق سي ام الزراعة 
والرى ومد السكلك الحديدية والزراعية فى البلاد وأدرس أسعار القطن 
0 دقعأ وأبذل جهدى فى أغذاذ الوسائط البى ' تحمى , | مصالح المزارع 
ولا يذهب ريحه من قطنه طعما للتاجر وغيره من الذين يشترون قطنه بالعن 
الرخيص ويبيعونه إياه وكا ومنسوجا بالعن الغالى ٠‏ 

وهذه إعض الامور الى 59 ى فمأ لخدمة بلادى وقضاء بلح أم 0 
وطنى وأعد أى لا أدخر ف القيام يواجب الدمة واستخدام الوسا؛ 
ييحم لى قاتون ابمعية التشريعية لاقناع اللمكرعة وول ملارق علو 0 
ير الامة » 

تك 

هذه هى خلاصة الوعود الى تقدم ما سعد إلى ناخبيه ولم تجاوزها إلى 
غيرها من وعود لايملك ايجازها نائب فى هيئة كاجحعية التشريعية . 

ولأاول هرة فى تأر ييخ الانتختابات صر موت الخطب الاتتخابية 
قري ل سوق إن التاعيي بئان اللماظة ال زروت اتزاعيا #وتكرى 
الاتخاب عل النظام الح-ديت بعد أن كان لا بحرى إلا على المساومات 
والشفاءات , والتوسل يحاه الخا؟ تارة ويحاه العصبية تارات - 


106 لد 


العادية لتخربج الأمور عن مجر أها الذى ألقة الثاغن ا > و تستقم عبل بجرى 
جديد لم يألفوه ول كونوا يالنيه إلا فى '؟سنين الطوال . وكذلك كان 
اشتراك سعد فى الانتخابات كايا لافناع طائفة صالحة من تخبة المثقفين 
دخو كأ والصير على عم وما ما مَأ 7 هدم فأ : عدم مدان التافسة اأعلماء 
وكبار الكتان و الاين ع.وقلا كأن عار قة ى غيد اسن الشورى واجمعية 
العموه.ة أحد 2 أتباع المسكومة دن جم ادام العمد والوجا 8 


وقد رشح سعد نفسه ف داثر تين من دوائر العاصمة لا عن دائرة واحدة: 
أ عن نصف المدينة ع فنحم فى الدائر:ين تجاحاً فاق كل تقدير . 

واعتهد, 0 أن الغرابة كان لا شا شأن كير ؟ ف هذا التجاح لان نوك 
وزير سابق كسعد زغلول فى ميدان الاتتخاب عل غير المعيود اا 
غيرت كل حساب , وكا نما كانماضيه فى الركة الوطنية وف المحاماة والقضاء 
والوزارةمدخراً لهذا اليوم ع فاستعاد قوته كلبا من أثر هذه المفاجأة وهزم كل 
ماأعدودله من الأو انعو العراقي! الام بدخمس متوأت » وهزم 
المقاومة الخفية الى تألبت فيها مساعى اللورد كتشتر ومساعى اللأمير ومساعى 
الوزارة القامة » وهزم المال وغو 6 والرجاء : وبلغ من حماسة 
ماهير لاتتخاب سعد ان الرجل الفقير من المندو بين كان يتتخبهوهو لا بعر فه 
وبرفض الجنبات ال فى يعرطبها عليه المافسون المعروفون لديه مما 
لصوته , فىتلك السنواتالعصيية التى أقفرت فبباالأسواق وتضيت المكاسب 

وم لسمع سعد رجل من هو لاء الأندوبين الابادر بالسوّال عنه وذهب 
إله فى رهط من أصمابه البارزين ليعرب له عن شكره وين على أماته 
وشممه ع ولييه ا نى الذين جتمعون ول «هؤلاء الزوار , ويتحدثون 
مبذه الزوارة لاكبار وانصغار ؛ فكآن ملك و فى املة الانتخاية مسلك 
الزعم الدعقراطض من جميع ألوجوه 


د 
وظبرت نتيجة الاتتخابات فظبرت من الاحظة اللأولى قوة السكومة 
وقوة المعارضة : كان لاوزارة كثرة ظاهرة فى الجمعية للآن الوزراء من أعضائها 
فضلا عن الاعضاء المعينين والاعضاء الذين للا يصطيءون بصيغة سراس.ة وله 
بعر فون لهم واجبآ غير مناصرة القَوة حيث تُكون . ومع هذاجرىالاتتخخاب 
للوكالة فى الجلسة الاولى فاتخب سعدا خمسة وستون من اللاعضاء » وشذ 
خرن ةعقر عضر قرف اهن انهم بين خمسة من المرشحين . . . . فزعمم 

المعارضة هنا له مكان فى معسكر الحكومة نفسه لاتؤمن عقناه ! 
ول تكن اجمعية مقسومة فى مناصرة الكومة أو معارضتها على حسب 
الأراءالزية المعروفة فياللجالس النياية , وإعا كانت قسمين اثنين . احدههما 
قم أولئك النواب الذىئ يشايعون القوة حيث كانت وثرم ن الطراز القديم 
طراز الشروط الالببة والمزايا احلية ‏ والقسم الثانى ‏ وهم القلة - من 
المتعلمين النين دخلوا اجمعية بفكرة سياسية ؛ وفيهم أعضاء من الحزب الوطنى 
وحزب الآمة وحزب الاصلاح ٠‏ وقد وضيح منذ اللحظة الأولى امم 
جميءا حزب سعد فى داخل اجمعية , كا وضم من الجبة الأخرى أنه قد 
نبوأ مركز الزعامة القومية من يوم قيام تلك الحيئة النيابية . للأنه كان زعيا 
0 مأسية » حيث وجدت ء أو كان زعما لكل من ناب عنالامة 
وله رأى ساسى مستقل ,أيدائه .١‏ . فهذه المثاية نستطيع كن نصف الرجل 
الذى 5 قنه كتين ا اب بأنهكان مع هذا زعم للأمة,أسرها , 
لأس كان ول نك غلم ان ال غ1 رز لحظي الدكرة 
السياسية فى شروط الانتخاب » ونستطيع أن نقول إن مستقيل الحركة 
الوطنية قد تقرر فى ميدان الاتتخاب ذلك العام ؛ على قلة ما توقعه الناس 
من خطره فى تلاك الأيام 


الجمعة || النش نسة 


“اذ 0 
ق خمسة أشبر 


أتعقدت اجمعية التشر بعية من الثالى والعشرين قى ناير سنة ١414‏ إلى 
لسابع عشر 1 نولو م ن السنة بعمنبأ اه هاء خمسة أكون 

وقد نظرت يلالا فى أعمال شت انصرفت ألا لاق ووو ال 
تنظم لجانها و متأقشاها 50 التفام عل قواعد المعاملة بين بعضن الاأعضاء 
و بعص من واه 9 ومن الاعضاء والحكومة من جدره أخرى 

م نظرت فى قوانين عتتلفة عل شركات التعاون الورراعة وردم 
المستقعات وقانون ح#سة ألا ود نه وإصلا م الأتتدائات وتعاك سس لحمس, 
الاحكام القانونة وإنشاء مدرسة 05 ة للبحاسية وأ اتجار , 3 وغير ذإك من 
الاعمال العا ديه وكأن سعد وحدز نه 2 أى ناقم 2 7 هذه اللاعال 03 شرك 
الحكومة ببعضه ؛ ورفضت مار فضته وهى عاجرة عن تعايل رفضه 

وتحقق من جميع الناقغيات أن الرأى الراجم فى جميع المسائل كان 
رأى الطائفة المتعلية لا رأى الئواب الذين اتتخبوا لمزاياهم الحلية وكفاءتهم 
المالية . بحتىفى مسائل الزرع والتجارة ومصال الثروة الى يظن أنهم آخاء 
يحدتها وأصعاب القول فباء والتى يتعلل بها واضعو الدساتير الضيقة للا كار 
من القيود والشروط واقامة السدود المعتسفة فىوجوه المتعليين والاذكاء . 

وكل ما تحقق من فائدة هؤلاء الأعضاء أنهم كانوا مفيدين للوزارة فى 
تأيدها بالحق و بالباطل كا احتاجت الى تأييد » حتىحين تحتاج إلى هذا 
التايد ف زادة حةوقنا و تقص <فموفهم وحفورق لمعيه 1 وامأ ف مساكل 
الاصلاح التى تعنيهم خاصة فقَلبا سمعت لحم فبا آراء مفيدة أومقترحات 


سم 8ج [ سم 

سديدة ء وإنما كانو! تركو مما للمتعلمين يتقضون فم! و ببرعونو ينظ 
هم ما يكون تدان اللارفة ا او 

هذا صر زمام المناقثيات كليا فى يد سعد لانه زعم الطائفة المتعلية , 
وهو فى الوقت نفسه مسجل مرعى اأكانة بين الآأخرين 

و نينا دهن أت تمتقضي. وا بل ف جميع المناقشات والمساجالات 
ل ذاروك ةرين الأعطاء اوبيد ةرين الاسكرهة ارين قل سر ووه 
ذا فم ين بصدده ع وإيا جبزىء. الهم من مواقفه ومتاقشأته من الوجهة 
السياسة أوالبركانة : وأهرا فيا تقد اصراره عل عرض ميزائة الأاوئاق 
عل الجمعية . ومطالبته حماية الشركات التعاوية من استيداد المكرمة ء 
وتمجرحه القاتل لقانون النسة اللافدنة الذى كان الأورد كتشتر يعستز به 
وبحسبه من حسناته على الفلاح و جهوده الموفقة فى الأأصلاح 0 أم هذه 
المواقف جميعاآً مر._ الوجهة البرلانية موقفه فى مسألة الوكيلين ع للأنه 
ا حقبا فوجه الحسكومة , وه تملك الدكثرةالغالية 
بغير نزاع ٠‏ 

استطاع فى مسألة ميزانية الاوقاف أن يحصل من رئيس الوزارة 
و حسينر شدى باشا 6 على وعد صريم « بأ كون السيرق نظرها مطابةآ 
لسير فى حث مبزانية الحكومة » وهى رقابة طارئة كان ال+ديو عباس الثانى 
يأباها كل الآباء : لاعتقاده انه صاحب الحق المطلق فيا برجع إلى الاوقاف 
الأهلة والخيرية على السواء 

أناشركات التعاوث 0 سعد بائها بقترم أن يحال النظر ق علا ال 
القضاء ولا يكتى فيه برأى مجلس الوزراء . وحجته فى ذلك أن التحقيق 
ل 0 و عاك اللازم جاية هذه الشركات التّى ترتبط مها 
الاموال والمصالم ! العامة ع وأن تهديد الشركة بالحل لا يشجع أصحاب 
الأموال على معاملتها بل يدعوم إلى الحذر منها والشدك فى دوامه! ٠‏ فلم تجح 


.ل 


فم 3 ح لآنهلم ظفر يتأمد الكثرة من نواب « الفلاحين ٠  »‏ . وانتبت 
المناقفة باضافة قيد إلى الامور السياسية التى تجيز حل الشركة ء ذاشترط فيها 
أن ين ا تاندة ا الاخلال بالامن العام » 

أما قانون م خمسة اللافدنة » العزيز عل الاورد كتشتر فق جرحه سعد 
تجرحاً قاتلا جعلدمن أبض القوانين إلى الفلاحين الذين يسترضيهم به اللورد 
كادين كله خدمة قية لجتارع وها وزاقية لارراقيم »* قد أطين بعد 
أن هذا القانون قد أضر بانقلاح الصغير بعد أن سلية ثقة امقر ضان وأت 
المصاحة كل المصلحة فيه لللصارف اللاجتبءة دون الفلا<ين المصريين سواء 
منبم الصغار والكبار . فالقانون بحرم الحجن على من يملك خنسة أفدنة أو 
مادوئها ولكنه لا حرم الحجز على الثروة الارضية كلما إذا كانت فوق 
هذا المقدار ٠‏ فتيجة 5 ذلك أ ن المصارف الاجنبية ضمنت ديونها كلبا لانيا 
إبما تقرض كار الفلاحين ولا تقرض الصغار الفقراء ٠‏ أما هؤلاء الصغار 
الفقراء فاللاغلبي فوم أنبع معد نامع اللصى واولا مه من أذد اد 
الاجانب أو المصارف الاجنية , اذا استوفى الدائن الاجنى حقّه فهو 
تحجر على كل ما ما ملك انما ح الدكير غير استثناء ولا برك 0 أفدنة 
ولامادون ذلك > وإذا 0 الدائن المصرى حقه حال القانون دون 
استنجازه بيامه ع وأصبح الدائن فى حذر من أقراض من لا يمكون نصاب 
السداد . فايس فى القانون نفع للغنى الذى يؤدىكل ملم عليه ولا للفقير الذى 
عجز من جرائه عن الاستدانة لتصريف شُكُونه 

أما موقف سعد فى مسألة الوكلين فقد كان أول مواقفه وأهمبا من 
الوجهة | لبر لهانية فى امعية التثر بعبة, لانه الموقف الذى وزن قوة الحكومة 
و المعارضة وحذر اله-كومة من التباون بالمعارضة » و إن كانت لا تضمن 


فى اجمعية إلا ثلث الاعضاء أو ما يزيد على الثلث يقليل 


فالظاهر ؟ أسلفنا أن الذين وضعوا القانون النظاى لم يتنظروا من رجل 
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انعد 3 - تفسه لائيابة فى مجلس حول كاعية التشريعية ؛ ول يتنظروا 
دمن ثم ل أن يحيعهم فيها وكيلا منتخبأ بمثل ذلك التفوق الذى يقارب 
الاجماع ٠‏ قلأ وقع مالم يتظروا اشفقوا أن بجلس بحاس الرئاسبة عند 
غاب الرئيس المعين من الحسكومة ولو جاسات قليلة . فاوعرت الوزارة إل 
أحد أنصارها أن يقترح ‏ أثناءالمنا قشةفى اللاتةالداخلية . البحث فيمن ,تولى 
الرئاسة من الوكيلين إذا حضرامعاً عندغية الرئيس ؛ فأضيف ذلك الاقتراح 
إلى جدول الاعمال لؤأة على غير الطريقة الممتبعة فى كتابة الجدول ؛ وقام 
وكيس الوؤراء ققال: إن المبكر مة تصرح بآن الرثاسة #كون حيلةذ لاو كيل 
المدين , وتعتير ذلك التصريم تفسيرً لاقانون 

فاعترض سعلك على إثنأت الاقتراح تلك أألصخة 0 و سعحية صاحدمه بعك 


أن صر حت الكومة عم أواده من أقتر أده 


واننظر سعد حتى م سحب الافتراح ثم عقبعل ذلك بقوله ؛ « الآن 
وقد سحب الاقتراح أر.د أن أعرف ماهى صفة كلام صاحب العطوفة 
رئيس مجلس النظار » أهو اقتراح أم ماذا ؟ وبعد أن أعرف هذه الصدفة 
أحفظ انفسى الحق فى الكلام » 

تق رئيس النظار أو لا عله بالاقتراح قبل تقديمه, م قالع امام 
جبة الوكيلين فكلاءنا تصريم برأى المسكومة , إذ من الضرورى وجود 
مادة فى اللاحة الداخلية تمن يكون له الرئاسة فى غاب الرئيس . و برف 
النظر عن اللاشخاص فالمسألة مسألة تفسير لاقانون » وروم القانون تدل 
عل أن الرآسة لوكيل الحكومة م كان عحصل من ثلاثين سنة إلى الآن 
فى مجلس الشورى . ولائحة مجلس شورى القوانين صرعة فى ذلك . فان 1 
تحبوا وضع مأدة فى اللاتة بهذ الخصوص فليكن فى علم الجمعية أن الحكومة 
متمسكة بذلك . وستتفذه قانوناً » 

فكان هذا البيان أو هذا الانذار فى الحقيقة صدمة صرة للجمعية 

الك 


1*7 لس 


لاوجب لأ 5 و كن على الحكومة ”در من عاقيا 4 30 كنا 5 


6 
٠ 


, شعو ور الاعن 031 4« الذى كانت 5 رىا عا أله المحكر 4 ف مو أيه الحو 

ورمما كان 0 افد قّ الدلذلة عل ذلك الشعو اق أن 1 دا أن 0 دن 
الإاعضا . باقن بعص الوزرا عا 8 الوزير ادثر!.ء 05 اه ,2 وقاحة 4 
وصر أ ذلك 6 هيئة أجمعي ل.. وهو لحنت أنه خالف العرف أو عدر زج 


ن حداف وذه لان ل بأنة كانت دن ضوف العأ أن «الماذلة له البىتسول للوزيرذلاك 
0 الشاحح واتلاك الليجة الناية 


فنا ادك لقنن التظان. زناه العاى #السيت: وكنن دا لسر ادن 
العطوفة رئيس النظار عن الصفة التى قدم بهاكلامه : أبصفة اقتراسم أم بصفة 
أخري ؟ اتذييا الذن أنه ليس باقتراح للآن عطوفته قال ان كلامه تصريم 
فخ الممكرقة رضن لذ اعرد أن الكو مه تاردنا عم فنا اها العا 
القايون لا تصرحاتها . وابما تكون لتصر>ات الحكومة قيمة عندنا إذا 
تنازلت بها عن حق من حقوقها أ حصل بشأن ااناذة الساذكة عترة هن 
القانون النظانى , وللكنبا للأتملك أن تسالب بتصرحاتها <قاً من حةوق اجمعية 
قضى به القانون , واذا أرادت شيئاً من ذلك فيجب أن تتبع انطرق القانونية 
غانه فعدل القاتوت ا سات ولبشيو لاحي الغاوقة أن اق ل عن 
هذا التصرع انه لاقيمة له عناء وان عطوخه يتناقض فىكلامه ء ققد قال انه 
بفسمر القانون ثم عاد و طلب أن تضع صا فى اللانة الداخلية . مع أن اللانحة 
ليس موضوعها تفسير القانون النظانى بل هى لتنظم الا كام | التتى وردت 
شه مطلقة . أما تفسير القانون النظاى فلا يرجع 0 مه وححدها بل لمكي 
منظمة عقتضى القانون 


مو شول عطوفة الرئس : إن كنم لا تضعون هذا النص فالحكومة 


تفذه . فأى كفية ة يائرى مجرى ؛ أالقرة ؟ لقد أنكرها عطوف الرئيس 
وقال لانريد أن نلنجىء إلى الفوة إذن إل اك ريه أن عجري بأعطوقَة 


ةلدا 


الرئيس ! تحن لا تلم للك هذا الحق أيدا وانا محكنة أعلى منأ مك تفصل 
فى شاننا إن قام بيننا نراع ف تفسير إأقانون 

على أن المسألة ليست مسألة تفسير . فقّد ترك هذا المق للبئات الشابية 
فجلس الشورى قال أن الرآسة للو كيل المعين ب واجمعية العمومية قالت أن 
هذا الحق لأقدم الوكاين ولم تعترض الحسكومة على ذلك مع أنها كانت جزءاً 
00 للجمعمة العمومية » بإ ل أشي كعدق ادا ولاات وقيلت أ يكو ن لودل 
متخب رئساً للجلسة إذاكان -2 الوك 0000 ان لنا اليوم بتفسير 
جديل ..٠٠0‏ فيجب عل أجمحية أن تقول إلى 2خ اختارى ولا نا به لاما 
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2 قال ورارى اولاعل مطل لآن ننظر فى هذه المسألة الآن لاما 
بيات ََ ليس لها فائدة عملية : أما فما يختص بسؤال !| شيخ الدمرداش 
غوويزان الجابةا :غات الاثسن فاتول الى اقل دا فكها ان ورأنيرا 
سعادة عدلى يكن باشا . وهذا من شخهى لشخص عدلى بأثأ لا بصفة حق 
من حقوق الحكومة . بل هو علامة على الاتفاق ببنى وبين زميل واراحة 
للرضرة الك 2 م الدمرداش ولضمير الكومة » 

اتيت الجافقنة على هذا الحل فىموضوعالو كلين بحلسة ذلك اليوم م١‏ 
فراير سنة 94ؤوو » . وقال ناظر الحقانة : م بظبر إن الافكار الان غير 
متجبة الى النظر فى هذه المسكلة إلى إن تأفى مناسبة للحت فها عند غياب 
انكر عي عن لهاك سبي الادة و وواة لم الاابر كد زات 

داعى الكلام في هذا الموضوع الآن» 

ثم تقرر العمل باللاحة الداخلية من ذللك اليم 

ولكن الحكومة كانت على ماظهر بعد ذلك مدفوعة إلى تقريبر نص 
يقضى بابعاد سعد من كرمىالرئاسة » وكان اللورد كتشتر هو الموعز بذلك 
من غير شك, لآن العضو صاب الاقتراح الأول وهو ابراهمرراجى بك 


ا 
كان من ضباط الجيش الحالين إلى المعاش الذين اشتبروا بالتشيع للاتجاير 
واللورد كتشئر خاصة ؛ لانه ترق فى عد قادته الجيش المصرى ؛ وهو 
الذى قال فى المعة معثرا بقوة الاحتلال : « إذا كانت الحكومة من حديد 
بالاحتلال من فولاذ !» وكان تعمينه فى النعية موصاءة من الوكالة البريطانية : 
وكذلك كان اأشيخ الدمرداش زميله فى المناقة مشمروراً بالرعة 
الابجلدزية , والتردد على الوكالة البريطانية حى كان سب نفسه رجلا من 
رجاطاء ويتقدم معهم لاستقبال المدعوين الها ! 
واو كد لنا ان الاهان اعا صدر من عاتب اللوود كتعئر ان الوزارة 
قنعت فى الجلسة ما انتبت إليه المناقضة ارآها القراء ع بل قنعت به فىالاجنة 
الى تألفت لوضع اللائحة الداخلية قبل عرضرا » ولكنما عادت الى السألة 
بعد الجلسة بثلاثة أسابيع ؛ فدفعت بعض أنصارها الى تقديم اقتراح موقع 
عليه من كثرة اجمعية » يرمون به إلى تسجيل النصر المطلوب 
لجأت الوزارة الى توقيع الاقتراح من كثرة ابمعية لتبطل فيه كل مناقشة 
فما وهمت ء هكاتها كانت مضطرة أَشد الاضطرار الى اثيات سيطرتها على 
المعية »أو أق جيه الصرن غنيا ار كاتا اشع دان بقاها معاق على ماييكون 
من ننيجة الصراع بينها وبين المعارضة فى مسألة الوكيلين » ولاشك أنببسا 
عرفت أهتام اللورد كتشتر بتندجة هذا الصراع لآانه لم يكن يخفيه فىأحاديئه 
مع الذين كانوا يلقونه فى تلك الفترة » حتى بلغ من ذلك انه قال لعدلى يكن 
وأا اما لخر الك تتقدم لمدونة الوزارة فى أهلات الى شنا سعد باشا 
علها. .. . فقال له عدلى باشا  :‏ إننى ل أتعود ان أ كون تبعا للوزارة . » 
وكفما كان الامر فقد تصرفت الوزارة ف المسألة تصرف من يريد 
العام و لقعا سعد :وار تقل الاجر ا كا بقواوة .انه اذا رين ١‏ 
فمولت على أن تقبر المعارضة فى مسألة الوكيلين قبرا يصم أن يسمى ماديا 
أو ١‏ لِالآنهلايدع مالا للمناقشة والاقناعيالرأى من الجانبين » فنقدم بالا قتراح 


معو 
مانية وثلائون . وثم عددكا ف /:أبيده , واغتنموا أول فرصة لائارة الضوضاء 
فل المعاز ين ثم أسرغو ١‏ الىاقفالباب المناقشة , ثم الاقتر اع على الاستسجال 
فى نظر الاقتراح ؛ وساسكوا منبداية الآمر مسلك من يمضى الى غابة مرسومة » 
فلا يكلف نفسه انا ولا يصغى الى يبان 

أحس سعد بالمناورة من اللحظة الاولى » فتوسل بالوسائل العانو 
للاءتراض على شكل الاقتراح وقال أولاإت ادراجه فى الجدول عل الم 
التى هو ما غيرمةبول شكلا « للانه مذكور به اقتراح من ,رم عضواً من غير 
ذكر الاسعاء » فهذا لس باقتراس . 

فا شرع فىكلامه حتّى بدأت المقاطعة المنظمة .. 

وصاح صاح من اللاعضاء : إن اللاسماء مو جودة , وقال منصور بوسفه 
اشا س وهو من أعضاء الاسكندرية المءروفين بالاتصال الوثيق محمد 
سعد ياشا رئيس الوزارة الى ذلك الحين : « أنا وسعادة غالد لط باشا 
حضرنا وقدمنا الاقراح لسعادة الرئيس » 

فطلب سعد حفظ النظام وقال : وليست المسألة بالضوضاء تتوخذ ولكن 
بالقانون : وحكم القافون هو النافذ لا حك الضوضا, » 

ا ل ان ادراج الاقتراح فى جدول الأعمال باطل شكلا لآنه أدرج 
غير ذكر اسماء مقدميه . فحن لا نعرف إلى الآن قانوناً من مم أولعك 
الأعضاء الذين قدموه ع والقَانون يقضى والمبادىء تقضى كذلك بأنالاقتراح 
يدرج فى الجدول بأسماء مقدميه . ذان سلمنا جدلابأن الاقتراح ليس مرفوضاً 
شكلا , وانه مقبول , فلا فلم ه مطلقاً بتقدم هذا الاقتراح على مشروع اعادة 
النظر الذى بدأت الناقدة فيه » ولو سلينا جدلا - أيضأ ‏ أن يقدمالاقتراح 
ف جدول الاعمال قلا نسم مطلقًا بأن يكون نظره مستعجلا » 

ثم ناشد الأعضاء قائلا : « لماذا يخشى إخواننا التأخير إنكانوا على حق, 


حبذ ابيب 
فم قدهو| ؟ الحق <ق اليوم وغدا وبعد غدء وثم ثم إن كانوا ٠؛‏ تين فى أنفسهم 
غير مبزأزلة فللومم د : حون شعاً فلياذا بطنون الاستعجال قى نظر هذا 
ا موضرع و 0 3 “طبر وم كل ب هم وكل ب لمألاده ؟» 

م تعدد االغط و 5 م بعض الاعضاءء وطلب المكرفين أكفال بأنا 
الناققة عر ال مسد إن سناد الاكنن لد اذى به إذا راي أن المافقة 
وس اق نط ان ”رانو لاوا ادي توا 
فى إسشماء المناقشة . فنأ أحدم 84 

غير أن المناقشة أقفات بعد أن تكلم بعض الأعضاء كلاماً لا يغنى فى 
أله وضواع . م ”عرض عل اطرعة 0066 رأى ق الام ةتعدال ع وكان لايد م 
الموافقة عليه هذ أالأساوب: ومبذأ نعم فق اجمعية سنة مشئومة تيطل الغرضص 
من اجماعبا ولغري دن ومكه اعمال وجودهأ 5 والا ما تدس أمثعال 


هذه المناورات كدءا رغبت فى أمس تصر عل #تفذه 


وهذا سلاح لأفناضن العا ضة ون كنززه أو تله 3 إل خط 
موتك لعفت أ تنبهها على الآقل إلى إمكان مقاومته وانه لايصام للمتازلة فى 
كل حال ولاعنم الممارضة أن تفله وتكف من غريه ف بعض 0 ؛ 
الحكومة ؛ بلا 


وإلا أصبحت المكوءة هى البعية , وأصيحت اجمعية هى 
١‏ ذراث لا هال 

وسرعان ما ألق سعد نظرة على الاعضاء الحاضرين فرأى أن عددثم 
لاكفى لالتئام اجمعيةقانو نا إذا انسح بالمعارضون َم بردد فى اغتنام هذه 
الفرصة #ايةاجعية من خطر العادى فىتلك المناورات : ول كراه الحكومة 
على التزام سيل اأناقشة والاقناع فى تأيد المقترحات والمطالب ء ,دلا من 
أن تعول على الكثر ة ااىلافضل لا فيها . وتستتى إلى ذلك الاسلوب المادى 


أو الالى . وتسترسل فيه ولا ريب اذا جربت تجاحه بغير كلفة ولاحرج 
؛ : 3 


1 د 


وفو جدثت الوزارة 5 ادر كة 1 كانت نظن الم ١‏ أ _ اعتمدت علها 
و لات ال 0 اكاك على تلك الصورة خطة لاتقاوم . فلم تدر 
ماتصنع » وحاوات ت أن ثم م العدد بالتوسل إلى هذ؛ والتشيث بذاك هل جد 
ذلك نفعاً . و بطل إنعقاد الطئة فى ذيك الم يوم فأرجثت إلى الخد ..: وكان هذا 
الأرجاء أشبه بنهاية الدورة بن متصارءين دخل أحدمعما إلى الحلقة بكل 
واعتده عق غدد الصراع وحله وم 1 أدرك فق اللحؤاة ١ك‏ صسيرة أله لممى 
يلة واحدة لعتصم مها خصمه قتمح و كل مأ عنده من 0 وحيلة» و أنه عَوَل 
فوق ما بنبغى عل أسسال مس القوة البدنية . وفاته أن فى المصارعة أسلونا 
لابجدى هه القوة ع رشاقة الحركة ! 

أحسن المعارضون من الوجهة النظامية ومن الوجهة القومية بانسحامهم 
فى ذلك اليوم . 

0 لم يكن لما متسع منالساطات غير حريةالمناقشةو اعلانالحجة , 
فاذا حل بينه! وبين ذلك بتعبكة الكثرة فى الاقتراح , ثم تعبكتها فى المقاطعة 
ثم تعبثتها اق ال باب المناقشة ,كم تا فيجمع اللأصوات ء فق دأصبح نظام 
الحرئة اغواً لا,تكفل بشىء غير الاذعان الاعى لارادة المسكومة وما يكن 
وراء الحكومة من سيطرة الاحتلال » وأصبح قانون الرئة شلواً من معنى 
القانون , لآانه قوة مادية لا تقول سيا ولا قصغى إلى سبب مقول . 

وأشيق المارعيون من ا جهة القومية لآن المعارضة كانت فى المنفذ 
الوحمد الذى نفدت مئه إرادة الأمة إلى هذه الطمئة النيابية ع بعد أن خطت 
الما السدود الكثيرة من شروط الترشيم والاتخاب . فكل ما ينبت 
وجود المعارضة ويصون حقها هو ف الواقع ائبات لوجود الامة وصيانة 


لوقا ل ما تسمتطيهر 5 


2 
2 


مل ]1 سم 

ثم عاد المعارضون فى الجاسة التالية لانهم قصدوا القاء ذلك الدرس ولم 
يقصدوا تعطيل اجمعية أو منع'القرار الذى تقدم به الاقتراح ؛ وقال سعد 
فى مستهل الجلسة بعد أن تكام بعض الأعضاء : « أردنا أن توضع فى 
الاقتراح جميع المسائل التى دارت المناقفة فا صل اباء ذلك علينا فرأ ينا 
ا و قانونة واسحنا ع ولنا لمق فى ذلك - 

ون غترم الآغلة وقرازاتا ولا تقول فق ذلك شكا.. بل هذا هو 
اماس 0 تِ ابام .ون لاقوة لنا إلا بالحق وباحترام القانون 

دولكن كل أن كل خرية آرائنا وكل أس يكون عتالفاً القانون فق 
كفة أخن الآراء لأقه عيما كان متضدره غالاو هرما كان الامرافة: 

و كن اتسحينا تخالفة القانون أن الكن انا تخضع للقانون فى حل 

الآراء على حسب ااترتئيب الطبيعى الذى طلبناه . وهو الذى أشار إليه سعادة 

الرئيس , وإذلك لاتمل ! ليوم للمناقشة فى شى. انتبت اأناقشة فيه بالامس 4 

وعل هذا سارت اجمعية فى أعماطها على نظام مقبول وحدود مرعية بين 
الطرفين ع بقية الا.يام المقدورة لها فى عالم البقاء . 

وم يعسر على سعك ل مع ذا الاتقسام الحاسم بين الحكوميين 
والمعارضين - أن جمع الكثرة حوله فى مسائل شتى تناو لتهأ الجمعية بالبحث 
واشتد علا الخلاف بين الأعضاء ع لانه كان يعارض بالحجة ويوافق بالحجة . 
فلا بع كن ترد المتكرمة دمو ل الشوانية الى) تمركترا إذا يرا لويد 
المق فى تأبيدها » ولو جاء الاعتراض عاما من أقرب أنصاره , ولا حجم 
عن نقد الرأى ولو كان أكابه من أعضا.ء المعارضة ء تتعود النواب أن. 
يتَخَذوا منقوله فى مواطن الخلاف قسطاسا للسداد والتنزه عن المهوى, وآل 
اليه الفصل ف المواقف المءضلة الملتيسة , فاجتمع له من الوجهة الرسمية نفود. 
أدنى لاقل عن نفوذه من الوجهة القومية . 


2 
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ومن الطرائف المستماحة أن توردهنا ما كانوا يتحدثون به فى المعة 
ومكذ عن زعامة سعد وماكان سعد يرد به عل تلك الاحاديث قبل تمس 
سنوات من ولايته الزعامة القومية باجماع اانواب والامة . فقد قال بعض 
الاعضاء المشايعين للوزارة 33 ل فى شركات التعاون : « أعا ريد 
واقنطها أن كر وداعة شجمواع...» واستطرد إلى كلام ,نم على غرضه . 
فكان جواب سعد عليه : « ياحضرة العضو امحترم . انها فكرة يسبل على 
اللسان ‏ مع الاسف ترديدها- وقدتطوف ببعض الآذهان , وللكنىأقررلاك 
أتهافكرة غير صحيحة و إفى يعيد كل البعد عنياء وها أنا مو جود معك ومع 
غيرك فى هذه اجعية منذ زمن طويل ٠‏ فقل لى متى رجوتك مرة أن تنضم 
إلى رأنى » ومتى حاولت التأثير عليك لأجملك تحت زعامى ؟ إنك إن 

عن أذ تعرف حقيقتى فاعلم أننى رجل قد وضعت نحت تصرف أمتى 

1 َ مارك وبياق ء فان استفادت اللأمة مر._ عبلى فذاك ما يجعلى 
سعيداً ٠‏ وإلا فبو واجب قد أخذته على نفسى فأنا 7 م به لأرييح ضميرى ٠‏ 
ها الى حم انر فقيو أن 1 كرك خادماً لك لا زعما 6 

وكان هذا اللأسلوب أسلويه فى الرد على من يسيئون اليه أو يخضون. 
منه أو يعارضونه فى رأنه » لايتجاوز الرد الذى يقوله العالم في مباحثة عليية 
معول عن البواعث الشخصية ء ولا يزيد على الجواب افيد فى أناة تكبحم 
جماح العادى وتلكسرحدة الغاضب وثثتى عرعة المسىء؛ وتعود بالأناقشية إلى 
الجد الذى لافضول فيه ظ 

تمزه قا انس قر اتؤظي الحد ل جتولتسيالة الركلق: ولمن 
شتاماً ٠‏ بل أقر وأعترف أمامكم بأنى عاجر أمام كل شتيمة . ليس لى مطلقاً 
قرة فى هذا المدان تدفمنى لآن أنازل فيه أضعف إنسان » 

قال هذ! لانه كان 2 عغاطب اللاعضا ا. العانية والثلا نين أضحات الاقتراح 
الذي قينا إلبه لخاءت ف خطيته كلية الشبوة إذ يقول : « خافوا على سمعة 


كه 
اجعمة أ كثر من القسهوة الى تدفعك؟ م إلى هذه المسألة » . ٠‏ فلم يشيم أحد 
الاعضاء معرى |[ السكلمة 0 لع ل 00 دلق 5 ع العتافييء 2 
وهو عينك اششعره و ده 07 دارا عضب : ونحن :١‏ 
فأجايه سعد مأ تقدم على سييل ا لعك أن فاك فو 00 : 7 7 
ا رح خو ار ؟ 1 وكلمة شيؤة إذا كانت لم تنج م وأذق عا رف بم , 
والعيد ةم ى أأرعية القديدة قلا تدوأ ا 2 أل لاعل (الخسلدة ل 
بالقممل انك كك أمامكم زمن طويل جدأ للحدة و والشدة انا 

صاش ومن الصاح العام استعالها . وادكنى 
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فهو بريد من المعية أن تدخر « الحدة والشدة » لغرض آخر فى زمن 
عأوول عندا واظ را اول انها ل عاقناتا وافراتها .وما هذا 
بالننوءات 0 ا من وراء حجاب ! 
وكأن يتكلم فى أء عرض قانون التعاون ؛ فقاطعه رئيس الوزراء؛ خلس 
وهو يفول :م 5 31 استمروك هكذا على مقاطعتّى الى لا أتكلم » وهأ أنا 
اجائر عق اين انظاء # وكان. شر .ذاقنا ان المقاطعة متعبة المتكلم 
والسامع . فلا جاس وب اأشبيخ عبد الرحيم الدمرداش س وهو مشبور 
هته 0 نه ضيح : 2 أريةأن ل للا» . . . فَقَال سعد : نام 
أقةاوق كلاه نوناد هة عق اقبى لل املاطل ها نعي المطن فهو ونين 
الوزراء ع فبل تريد حضرتك أن تزيد علمرا مقاطعة أخرى ؟ » 
تأجانة الشييخ بدعاأ:: 4 لمعيو ده ١‏ و إذا حاست سرح ادك تقول ا وو 


واذا وفقفت تقول لا تكلموا . فلا بدرى مى تكلم »2 


وال سعك ء : لالزوم ل هذا 8 أستاذ ١‏ وعاد اللاستاذ يشَول : أزاما 3-3 
1 المقاطءة م4 ومع كل مه 3 0 وتعينا 0 غير سعادنك 5 0 
5 39 


فاقتصر 5 2 حو أن 4 عل قوله 1 إن ملت دفقة دقل ماتقول فهذا 


خيال قالم فى ذهنك يا أستاذ . لآنى آخر من ,تعب » بل أئا موجه كل عنايى 
وجموداذ فى إلى سييل لي اليم »... .ثم عاد إلى اللو ضوع 

5 ذأ الأعلوك من الخد جر العلى كان برد عل ملاحظات 0 
8 تر على من قاطعو نه من ذالميه . 


اق عل عند المريق فيض و بك به مرة ذوقف عند الفؤيق بك يقول : 
ملل ادق أن أطلب لخ سعادةسعديأشا عن هذا ل ام ل ره كس الشخصرأت » 

2 الراك سيك بأشأ عل كََ وال وهو عاض كلامه ٠‏ 0 0 53 ول 505 
الطعن الشخصى لا عند المدم . ولدس الامس توزيع مزايا بل يحب علينا أن 
كاف بالعم! ل من هو 2 أداية له 3 و دب أن نعط اه سول | العمل 
حدق التصرف : | 

وقد 37 معدل هنأ اموت الذى معيئأه 50 2 الحد العلى 4 قَّ 
0 مناقشضانه بأجمعية اكه بعية قم حر 0 قصل وم سترسل هرة مع ف م 
الى جمدل علمأ وتعودنأها ممه ف 0-8 من أحادثه وخطه ومساجلل نه تدك 
قيامة بالدعامة العومية 0 وإنك لتبحث عثَاً عاتلاكى الفكاهات البى لاتتقطلعق 
تانباتنيا ذأ تحشر واحدة ع ًَ وإن كا نقدمر 4 من المو اقف كا راذا م 53 نه 
مأ ويدعوه ال 0 ااام تفارقه بطسعة أ 8 أل 0 أيام | حبك 
0 بعد 4 ولسدت الطيا: ا نسم الأصيلة اا ى تتعير بين و تر 9 ذاذا كان 
قل آرْ 0 يلنزم 0 فد العالى 0 قَّ متاقشات أجمع.ة وم ور ذلك قَّ 
خطب العامة 4 0 نتلاك بداهة عراء بدأهات الا إلى فنا 
المواقف ماينيغى طا من أسلوب فى كل معرض وفىكل لحظة . . . فق الجمى 


كان سعلك و« بوطد 01 للبعارضة شننه هر حنية وه قل أ لاك فود 1 


ا 


ول“ تقو 5 القوة الفعاية “4 فلس ألزم لمأ من الحد 4 و ليشن أخطر عليبا من 
انطلاق الفكاهدة ورفع الكلفة ومقابلة المثل بالثل بين أ 35 ن مستهد ين الاجتراء 
عل المعا رصيره والاسةخفاف 3 . أماالزعيم الذى: و الم برها فللا حا جدك به 


لاي 1 
إلى ثىء من ذلك ولا خطر عليه من إرسال النفس عل السجة ع بل لعل 
يبلغ بسلاح الفكاهة مالم يباغه « بالجد العلى + الذى كان أحكم الاسالب 
وأثزمها فى أيام اشعية الأولى 
ميده ألد راءة الفطر بة وهذه البفظة الفكر ف وهصيله ه الداهة الما لحخاضرة. 

امتقايت النارنة الفتية قرت الخكيرة :و أصرضت غاملة ون غوامة 
0 كأنها كثرة غالبة فى .راان معترف له حمق الرقاية. فاستطاعت 
عدن شورق ن اقتنام أ معية التشر عية ة أن تمجل سقوط الوزارة 
السعيدية . إذ استفال خمد سعد باشأولم انض أن تميه لآنه فى نظره 
وكان أدأة تفرقة فى داخل الوزارة لعكوقه على الدسائس الملتوية : وكان قليل 
الكاسة ى مسلكه مع اجعيدة . .. » © قال الأورد جورج أويد فى ؟تأبه. 
عن مصر فى عهد وم 

وبلغ من عنابة كتشتر بأرضاء سعد ومبالاته باتقاء حملاته أنه أشار على 
الخديو باستدعاء مصطاق قبمى باثا لتأئف الوزارة عب الرغم عن شيخوخته 
واعتلال صحته ع ليه حمو سعد باشأ . وق قيامه على رأ أ أس الوزارة إحراج 
لسعد باشا أو إسكات له سواء دخا الوزارة أو بق ف اجمعية النشربعة . 
ويقال إن الوزارة عرضت عب سعد فى أيامها فرفضبا , 6 يقال أناسمه جرى 
أمام لدو فى أثناء المفاوضة على ترشيح الوزراء فقال: « لا . دعره فى 
اخعة فو هناك قرة لاتغوض + 

وا أعتذر مصط فبمى باشامن تأليف الوزارة لآنه لم يقبل من رشحهم 
اللورد كتشنر منأصدقائه اسوء ظنه ببزاهتهم وعروف نفسه عن مزاملتهم » 
لوحظت صداقة اجمعية التشريعية أو صداقة سعد فى اختيارالرئيس الجديد. 
قالفت الروازة تر اتسين رشيدن افا صتدق المنار سن :وان أدل 


مأجهر به من سياسته أله قال بعد أن أقسم انمين : م إن خير ما نفتتعم به أعمالنا 


سد “11# عنم 
ما السادة أن نسأل الله سحانه وتعالى أن يوققنا وراك لخدمة الوط نالعزيز ! 
أداء تللك المومة التى نديتنا اليبا ثقة مولانا الخديو المعظم » 
أى على خطة غير خطة الوزارة ا استقيلة ! 


د م بد 


إإنا لعا قدو إإئية على العمل مد على خطة الصراحة والتفاهم والوئام » فى 


اتفضت جلسات ابمعيةفى السابع عشر من بونو سئة 4لاثيا عل أنتعود 

إلى الانعقاد فى أول نوفير بحسب القانون النظاى . وللكنها ل تنعقد فى ذلك 

الأوغن ولة قموعه عدم لتقو ارت العظين أئناء الضفته يلات 

وجل من تاريخ إلى تاريخ حتى صدر اللآمر بتأجيل انعقادها إلى أجل غير 

'مسمى ع ثم حيل عحلبا الدستور الجديد فلم يكت بن كا من العمرا كرحن بالك 
الأشير الحسة . 


وجملة مايقال من الرأى فبا أنبا حققت ماينتظر متنبا فى حدودها , وان 
الفترةالوجيزةالتى قضتباتصلم للقارنةينها وبين قراتمثارافيسجلات الجالس 
الشاية المعروفة . فانها خلال خمسة أشبر لا أ كثر نظرت فى تأسيس نظامبا 
وادارة جلساتها » ونظرت ف المزانة العامة » ونظرت فالقوانين ١#تلفةالى‏ 
عرضته! علبها الحسكومة وبسطت فببامن النقد والتعقيب ماهو جدير بالاصغاء 
أو جدير بالاجابة » وليس هذا بقليل على تلك الفترة الوجيزة ع إذا صرفنا 
النظر صرفآً بائآ عن المسكانة ال ا لامنيا فى عام ا/ سياسة المصررة » .محض 
قوتها لا بقوة اللصوص ولا بقَوةَ التقاليد 

أما اللورد كتشنر منشىء النعة فقد كان رأيه فيهأ هو الرأى اللائق 
بها المسسوغ لوجودها . لآن المستيد الذى ينثىء مجلسا نابا م برضى عنه كل 
أأرضى يشهد لذلك 7 سوأ الششبادة , ويدل على أن وجوده وعدمه فى 
الرقابة على الحسكومة سواء . ورأى اللورد كتشنر فى البعية لبعد أن يكون 
مثلا صادقا لآراء جميع 00 ولا سما العسكريين . فان من خصائص 


داعا( ل 
عدن ادك بين أن #أسيوا الذاس ما لا اس.ء وال التكين وروي 
0 الواحد ق أعال ع 0 ولاعيونه فى أعمالم م ٠.‏ فاذا كان لأورد 
كتشتر هوى نفس ف مسأل الو كلين من الجائن مان تحطل أعمال ا جعة 
امكيف عن الاطالة فيه إء ولاضير 


أه 
وارضاء نرواته . هذا كله جائز لا غبار عليه ... أما إذا خطي الأواب فى 


وان بعردها ا اواو ك1 5 2 


أن م2 َلك اللووة كتشنر وزآرة ل بيد راشا كترة النواب لتحفيق شو 
فيالة الو كن أودق غيرها فسدتن + كن التعاجيد و ال اخلاف بر 2 اميق 
و تك ن التعية حفيقة بالتبديد والالغاء ؛ ويشعر الأورد 0 ضيية الرجاء 
ونكران الجيل 

على أن الاورد كتشتر قد عدل قبل سفره عن التفكير فى سحل الجبمة أو 
الغاء قانو :ها م كان يتوعد وجير بوعيده أن لقييم ف أيام الخلاف على وكالة 
سعد باشا ء لآنه سافر إلى اندن وهو مشغول بما هو أمم وأخطر : 
لحري لدان الذاق؛ واعله من اجا هذا كان حر بص 51 
الجنعرة وء#اسنة سميعال 0 ان الأخيرة * لى لا عدم عل انتزاع حفوق 


الامارة؛ وحقوق الأشعب ىوقت وأحد 1 


سأة فر كتشترق تلك السنة على عرز مة السعى الث عند حو مله لاقزاعهاأ 
لع ا“ لخديو. وعلة هذه النقمة هى فى الحقيقة بقايا تلك الحفيظة القدعة الى 
ترركت الرجلين عدوين لاتضافان بعد أزمة الدوه . أما١ا‏ العلة الاخيرة: أ 
العلة ااتىكان إتذرع . 1 ا لاقناع حكوهة نه فى سكة حديد مريوط وما كان شاع 
يومكذْ من المفاوضة بين الخدو وإحدى الشركات الايطاللة لشرائباومدها 
إلى الخدو د الخردة . 

وقد ممعم الخديو من مصادر شتى أن صنيعته ورئيس وزرائه محمد سعيد 
أشنا فك «الوكناءة ينه ورين كتدتر'فى هذه الدألة فق عله أهد الى , 
وتناسى فى سبيل إحراجه ماكان بينه وبين سعد من جفوة أو فتور .وأرسل 
اليه من يسفر بينهما قى المصالحة ؛ وبيلغه ثناءه على موقفه من الوزارة [أسعدية 
ق اجيصة التشربحة , وعادت العلاقات يما إلى وه من الاتصال ٠‏ 

وكأتما شعر الخديو يما اعتزمه كتشتر فى سفرته تلك السسئة فاستحسن 
أن يبحمل رحلته الصيفة الى الاستانة لا إلى أوريا؛ لأنه قدر أن تسعى اله_كومة 
الريطانة عن و الات العال عاق نال عات إذا امت رأى و ا 
:أضت أن يكون على مقربة من الباب العالى ليستطلع الخدر وحن العلاقة 
بينه و ببنر جالال_كومة التركة ع وسدذلماق اع تمان سعى الاتجايز , 
وهو لايحبل أنهم لاقون من الصدر الأعظم سعيدحام أذنا صاغية فى تلك 
الأونةع م يطمع فى الخديوية . 


وأعبي 1ل شه مر أن شيم الدليل عل ولاء الششعب له والتفاف 
السرا 0 أة ورؤساء العشائر حوله 4 قطاف ف الأقاليم البحرية ة وزار حو اضر هأ 
وقراها 3 واغدبط عما رآه سن مظاهرات الشعب والموظفين رودن سباق 


سا4 سب 
الوجهاء والسواد إلى استقباله و إقامة الزينات فى طريقه , وكان عظم الرغبة 
سشْ نق كل .ها قل عن الجفاء بينه وبين و كيل أ اجخعبة التشريعية والبارزين من 
أعضائها , فأرسل لوده أنه بود لو يرأه فى بلدته ابيانه ع 3 نم بس لعف 
وصوله إلى الاستانة أن يغتنم الفرصة اللأولى للكتابة اليه بما بحدد الصلة 
وكتشدكن فض النيات 2 فكتب ألمه من برقية لعزيه ماق حمه 
المرحوم مصطق فبمى بأشا أنه برجو له طول البقاء : « ليخدم أميره وبلاده 
رن طويلا » 

ونشيت الحرب العظمى وسعد فى م فى كن ينتجع | المأه العدية الى 
تعواد أن يقصد الها فى معظماللأاعوام , فركب منبأ سيارة سريعة إلىمارسيليا 
لازدحام السكاك الحديدية بالجنود والمسافرين ؛ وأدرك بش قالنفس مكانا له 
ولاسرته فى الباخرة لوتس إلى كانت تهم بالاقلاع إلى الاسكندرية . فوصل 
الها قبل إعلان الاحكام العسكربة بنحو شهرين 

لى يسبل على السلطات الاتجليزية عند اعلان أحكامها العسكرية أن 
تيك فما تغامل يددعدا أثناء اخرى العظس + اتكره صدها + إنه لسن 
بصديق وببنه وبين عميد الاحتلال وصاحب الكلمة النافذة فى وزارة الحرية 
البريطانية إذ ذاك مأ بينهما من صراع عنيف . 

أم تحبر 1 سمح مقتضات الخر ب باعتقاله والحجر عل مدامه 
واتتقاله :ذلك أدتى إلى هورى 00 فى دار الوكالة الريطانية » وإلى هوى 
كتشار فى وزارة الخرية . كن هل من المصلحةه الواسة ان ن سحل 
الاتجليز عل أنفسبم أن 00 الذى اذوه فى مصر يضطرمم إلى 
اعتقال رجل كسعد زغلول ؟ أو إلى اعتقال وكيل الهيئة النيابية وخلع 
«الأميرفى وقت واحد ؟ وهل من المصاحة السراسية أن يقطعوا بعداوة رجل 
مثله ولا يدعوا له إلا خطة واحدة 1 ازائهم وهى خطة العداء الصرجم ؟ 
.وهل من المصلحة أن يإخضبوا الساطان الجديد وهم يعلدون أنه لايجد المعونة 


سس !| سم 

بين المصريين إن لم بحدها فى الكبرا. الذين كان بيتبم وبين الخديو #اذرة 
أو جفاء 

وبعد قايل من التردد آثرت السلطات الاتجليزية أن تفتح ينها ويينه 
اك اللنالة وطيدة يوان تزامستفل الرعن اعد عل دكات ولتم 
وتنتظر ما يكون , فلا هو بصديق ولا عدو ٠‏ ولكنه رجل يحسن انتظار 
.عداقته ع ولا حسن دفمه إلى العداء 

فى تلك السنة سافر من مصر الرجال الثلاثة الذين تقوم عليهم دعام 
الساسة المصرية » وكل منبم يفكر فى المستقيل, القريب 5 يريده لماصده 
ويرسمه لنفسه : سافر كتشنر عميد الاحتلال وهو يفسكر فى خلع أمير اليلاد 
ليستآثر وحده بالحسكم فى أرض الفراعنة ع وسافر أمير البلاد وهو يفكر فى 
توطيد عرسّه واتقاء حبائل عدوه » وسافر سعد زغاول الوكيل المنتخب وهو 
يفكر فيا يعمل بعد عودته إلى اجمعية التشريعية , ولو ارتفع حجاب الغيب 
خطوة واحدة لعل كل منهم أن القدر سيغنيه عن التفكير فما كان يفكر فيه 
قلا كتشنر عاد إلى مصصر ع ولا اللأمير عاد إلى عرشه ع ولا المعية النشر بعية 
.عادت إلى الانعقاد . 


صدق ال معرى 8 وتمدرون وتضدك الاقدار : 


00 


نشبت الحرب العظمى فى الرابع عشر من شهر بوليو , ول تدخلها بريطانيا 
العظمى إلا بعد ثلاثة أسابيع فى الرابع هن أغسطس » وظلت تتردد فى 
اعلان نياتها بمصر إلى أن أعلنت اللاحكام الدرفة بها فى ثانى نوفير» هم 
أعلت قطع علاقاتما بالدولة العْهانية » وأرسات دار الوكالة البريطائة إلى 
حسين رشدى باشا القام مقام الخديو تبلغه م إن السلطة فما يتعاق بالوسائل 
الجر مة اللازمة لادفاع عن القطر المصرى و بالتدابير البَى يستدعبا هذا الدذاع 
أصبحت منحصرة فى يد القَائد العام وان حضرات النظار لايزا لكل واحد 
حافظاً للسلطة الى له فى الأمور الملدكرة الخاصة بنظارته » 
وظل الوزراء بمعزل عما تنوبه الدولة الريطانة وعما تعمله بعد إعلان 
الأداء ارو وواها وكلر ا لبوراج ماكسلا ول قونلا وده 
خلع الخديو عباس بعد اعلانها واقامة عمه حسين كامل ساطاناً فى مكانه . 
ولاستطاع اتمام ذلك والعييد له بغير اطلاع الوزارة 


وفى الثامن عشر من ديسمبر أعلنت الماية البريطانية , ثم أعلن فى غده 


متهم 


قيامالساطان حسين كاه ل على العرشس 9 وخاطته ا البريطانة ل 
على بك مسدثر شيتهام حت لاخ قألت قه 5 

ه لمأكان قد سيق حكومة جلالته أنها أعلنت بلسان قائد جيوش جلالته 
فى بلاد مصرء أنما أخذت على عاتق,ا وعهدها مسئولية الدذاع عن القطر 
المصرى فى الحرب الحاضرة 34 فقد أصيم من الضرورى الأن وضع شكل 


للحكومة 9 ىَُ ستحم || ملاد بعك تحريرها 5 ذ كر من هوق السيادة 3. 
المهوة ق اللاخرف ال كانت لدعم احير العتماننة 0 00 حلا له املك 
تعر وديعة 5 بدهأ اسكان القط باهر بع الحوّوق الى استعملم 1 


قَّ البلاد مده مدى ى الاصلاح الثلا ١‏ للد الماضية 0 


ل 

م قالت بلسان مستر شيتهام :موإنى مكلف بأن أؤكد لسموك صراة 
عند عرضى عل عوك ول عب :هذا المي أن تهات النطى أخدت 
على عاتقها وحدها كل المسئواية فى دفع أى تعد على الأراضى التى تحت حك 
عوك مزذا كان مضادوره كفي وال العياكة العقانة نوز رارضا ليود الك 
كأنت موضوعة عقتذى افر مانات العمانة ل_دد جيش معو 1 والحق الذى 
لسموك فى الانعام بالرتب والنياشين ٠‏ أما فما مختص بالعلاقات المارجية 
شرى حكومة جلالته أن المسكولة الحديئة التى أخذتها بريطانيا العظمى على 
نفسبا تستدعى أن تكون الخايرات هنذ الآن بين حكومة سوك وبين وكلاء 
الدولالاجتبية بواسطة وكيل جلالنه فى مصر . وقد سبق لسكومة جلالته 
أعا شرن ضارا بن المنزافداف الدول الكورةة الاودازاه! التجدية 
المقيدة ها حكومة مرك لم تعد ملاهمة تتقدم البلاد . وللكن من رأى حكومة 
جلالته أن يو جل النظر فى تعديل هذه المعاهدات الى مابعد انتباء الخرب ‏ 
وفيا مختص بادارة البلاد الداخلية على أن أذ ا أ كمه ولد ليه 
طبقاً تتقاليد السياسة البر يطانية قد دأبت على الجد بالاتحاد مع حكومة البلاد 
وبواسطتها فى ضمان الحرية الشخصية وترقية التعلم ونشره وااء مصادر بروة 
البلاد الطبيعية والتدرج فى اشتراك المحكومين فى الك مقدار ماتسمح به 
حالة الآمة من الرقى السيامى . وف عرم حمكومة جلالته المحافظة على هذه 
التقاليد بل انها موقنة بأن تحديد مركز بر يطانيا فى هذه البلاد تحديداً صركاً 
يؤدى إلى سرعة التقدم فى سبيل الك الذاى » 


وتأق الساطان حب لل ف اليوم الذى ادق فيه العرش برق-ه من ملك 


ع 


بريطانيا العظمى يتسنى !كم التغاب على كل المؤثرات التى يراد با العيث 


معام اميه 
وقد وجه السلطان الى رئيس الوزراء يالا أوجز فه ماكان . ثم قال : 
ه أما الممكات النياية فى القطر فسيكون من أقصى أمانينا أن نزيد اشتراك 
الكو مين 0 حكومة النلاد زيادة متوالية 34 وكأفه 3 ذاك 2 الوزارة 
وغرض أنماء الوؤن ا للاضصدة 
, وينبغى | أن نفهم وعد الحكومة البريطانية بالدفاع على مصر على جليته 
لنعلم حدفيقة ١‏ 5 ف نفوس المصرين , فنقول أن المكومة البريطانة لم 
تادر بأبلاغ المه سر الث هذا الوعد لانم قوم سلشثفلون أعباء الدفاع عن 
يلاد وهر<ولن يالقَاء هذا الوأ جب عل عيرم ً« ولكنها ددرت بابلاغهم 
إياه لانها دخلت فى حرب مع خلية المسليين لمصلحتها السياسية . فليس لها 
أن توجب على المصريين معاوتتها فى حربما » ونسيان شعورثم الدينى للاجل 
مصلدما ولهذا كون لاعفاء المصر بين دن الحرب مدى ل غخضاضة شه عل 
فضيلة الشحاعة وال يغيم ميك اغتباطهم بشارة الحماية الريطانية 
وقد قويل الساطآان حسين ف طابة قيامه على العرش بالافور اأشديد 
من جانب المصربين 0 انهم تسوه صنيعة من صنائع الا مجليز 5 وآلة من 
آلاتهم فى إعلان جسايتوم على البلاد » ولكنهلم يليث أن كسب متهم 
وإعجاهم بما بدأ من ن أرحيته ونيله وتخوته فى المحافظة على حقه وغيرته على 
مصا قومه 00 أنئفته أن يذعن لقان يا لكام م من الفادة واللندوسن 
الا لز جبد مافى وسعه ٠‏ وقد وقع الاعتداء 00 مرتين فدفأ عن 
المعتدى ٌ فى اارة الثانية واسقيدل السجن م اللاعد عدام 7 لانه لم ير من 
3 3 لعد 0 17 واجلاء | الدطالادة عن ممأ لك . فكانت 
#الحزن عليه بوم وؤاته 


وخاف السلطان حسينا أخخوه السلطان أحمدفو ادفى التاسع من ١‏ كتوبر 


نسم ار | سب 
سئة 191197 تبلغ قالت فيه الحكومة البريطانية : م لما كان نظام الوارثة على 
عرش الساطنة المصرية لم يوضع للآن وكتتر عظمتكم بعد طبقة البنينالوراث 
الشرعي المتعين تبعاً لوراثة العرش ذان <كومة صاحب الجلالة البريطانية 


تعر ض على عظمتم اسوء هذا العرش اأساى» 


واذاقوبل بينالسلطان الجديد وأخيه فى الخصال العامة فأوجز مايقال 
فى المقابلة بينبها إن الصفات النفسيةأرجسمفى حسين والصفات العقلية رجحم 
فى فؤاد» ومن دلائل بعدنظره ورجاحة عقله أنه اقترح عند أول قيامه على 
العرش إدخال سعد فى الوزارة على سسيل الخيطة من موقفه المجوول فى 
المستقيل . للأانه عرف سعدا فى أياماشتةالهما معا بالجامعةالمصرية » وعرف 
أن رجلا كرذا لابدله من شأن مدخر فى قضية بلاده , فأحب أن يكون معه 
لاعليه » وأنٍ يكون قبوله الوزارة قبولا منه للتبعة المشتركة فى السياسة 
الحاضرة والمنتظرة . فكره الانجليز العمل بذلك الاقترام ولم يفاتم سعد 
53006 ضوع 
سن 
1 تنش ا أقنى ‏ لززلة ين للق إلاة عق كانس البساططانف الاين فد 
نقضت حكل ماعاهدت عليه الآمة المصرية , فأطلقت أيدما فى دواوين 
الحكومة جميعاً إلا ماهى فى عَنى عنه ولاقدرة لها على إدارته لقلة الموظفين 
الاتجليز قلات المرة و أمفتر من جرة فى التضي.ق عل أغراء لخدلل 
واسترسلت من جهة أخرى ف الثقة من يوالونهومخدمونه . وثم قوم لاخلاق 
هم ولا ترجى منبع عفة ولا كرامة ع فأساءوا السيرة وانبسطت أيديهم 
بالاتتقام من يج رأون على الشسكاية ‏ ثم احتاجت إلى العمال فجمعت منرسم 
نحو مليون ومائتى ألف من الفتيان الاشضداء فرقتهم فى ميادين القتال 
وأهملنهم أسوأ إهمال » فكانوا يتساقطون كالذباب ونقطع أخبارم عن, 
أهليهم فلا يسمع عنهم خبر بمرض أو وفاة؛ واحتاجت إلى الزاد والعافه 


سس لاار1] سم 

الاق والدوات وأشذك :ا اغارف اديه | كتراث لحاجة الفلا 
الفقير الذى يعتمد عليبا فى الزرع والمونة ع ولبث الرؤساء الا تجليز يدفعون 
الموظفين الى جمع العهال والارزاق ثم يكافئونبم بالترقِة والحظوة على 
ماجمعوا منوم ومنها : وكانو! يرسلون اليهم المفتشين الاجليز يستحدونهم فى 
الاقالبى ويتبدون منبم المقصرين والتباطين بسوء التية وقلة الاخلاص 
الحكرمة القناقة تبون افق أهل لاد هريس اومقمورا والقرامفر صو 
عليه واعانة ه قسرية للصايب الاجر أو يظل عر ضة لدكيد وتعطيلالمرافق 
عند الحسكومة . وأيس ماضشاه فى ذلك الحين أن يعتقل زمنا طويلا بلا 
محاسسة ولا سؤال 

واستعان الاتجايز بالجيش المصرى فى جزيرة العرب م استباحوا أموال 
الخزانة العامة , فأخذوا من الوزارة ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه بأسم 
الهدية ! وجعلوا ينفقون الملا بين على حر ب !ترك ومدالسكة الحديد فى حدراء 
سينا, وغير ذلك من التحضيرات الخحرية الى نكفلوا مها عند إعلان 
الأحكام المسكرية ع وقيدوا أسعار القطن فلم ينتفع الفلام مخمس ثمنه الذى 
كان برجوه أولا القيود الجر بة ٠‏ وهذا عدا اصايات الافراد | لبى مانت 
تتكاثر عل السراة والسوقة من جئود المستعمرات : 0 5 
الذلظة والشكاسة والعرد . حتى شى عل رئيس الشرطة الاتيجليزى فى 

لعأهرة أن أن يكبحهم عض 0 بغير إطلاق النار 

وعلى الرغم من تنكم الاخبار وشدة الرقابة على الصدف والرسائل 
تخللت مصر إشاعات مستفيضة عن إعلان استقلاها والاعتراف بسسادتهاق 
الاستانة . وترددت أناء الخلة التركية عل قناة السويس فذاع من أقصى 
اأشمال إلى أقصى الصعيد أن الخديوالسابق قادم وفى صحبته رهط من المصر بين 
عل رأمن جوش بطرد الاتجليز ويعلن الاستقلال . أما الذى عليه الججهور 
بعد ذلك فهو أن حركة من الجدش الثر فى يي أن متاق قناة السرا رن 


واحدقت بمدفعية هندية كانت عليه وأوشكت أن تفاح فعاولم! لولاضابط 
عصرى صضعير تصادى هأ بفر وه عن اليش المضرى فأحرط هجممأ 5 م 
ضوعفت الحراسة والمعاقل على القناة 

واقد كان شعور المصريين فى أثناء الحرب العظمى هو الشعور الطبيعى 
الذى لا غرابة فيه : استاءوا بطبيعة الحال من العسف الذى لحق مهم فى 
البذل فى سبيل الاستقلال والحرية لآنهم لم يحدوا بين أيديهم غرضا مقا 
لمذء الضحايا والخسائر غير المصاحة البريطانية والمطامع الاستمارية . ولقد 
كأن ق عقدور مصهر أن "ؤدى قسطبا 2 الخرب العظمى دوك أن 0 
أو تشعر بالضيم والممانة . وذلك أن تعترف بريطانيا العظمى باستقلاله! بعد 
العام السيادة العثهانة عليرا وتعقد معبا حالفة دفاعية هجومية ترضاها الآمة 
والحكومة ل ثوب غذرا 08 قير جع العمل ىَّ هده الخالة إل رمه مساملة 
تباشر التجنيد والقوين على الاساليب النظامية والقوانين المشروعة . فيقبابا 
المصريون ؟! تقبل الآمم الحرة اعباء الدفاع عن حوزتما فى غير ! كراهولا 
مذلة . ول-كن الدولة البريطانية لمتفعل ذلك . بل شعت المصمر بينق استة لام 
وحريتهم وزعت منهم كل نصيب نطمع فيه ول تدع همالا كل نصيب منبوذ 
اليه كر نلت ولاتقدر عْ اده : 7 راجت منبوأن بحمدوا لما ما مويك كأن 
ا من الناعئن مد هذأ الصذيع غير المصربين 4 أو 5 أحددا س0 الناس 
بننظر عليه الجد إلا أن يكون جاهلا بالطبائع الاقبانة أواخا أثرة تحن 
عنه الحقائق وهى مهار 

أمان كازبين الأضر هن نعو شير افق الندوة الر كة انا كن 
برجوه لانه مع بأعتر اف الدولة العمانية باستقلالالبلاد , ولان قتم مصر 
ل يكن على تقدبره ليفضى إلى ضياع استقلالها ولولم تصمم اشاعة الاععراف 
به فى الاستانة . لان الآلمان لا بقدرون على غصب مصرمن الترك والترك 


سن كإر! سس 

لا يقدرون علقهرها بالقوة الدائمة . وقد كان قطع طريق أ ألمند غرضا كاف 
لفتتم مصر وتسايمما إلى أهلبا والامتفادة منهم فى أثناء الارب بما يقدمونه 
فن المند:والمرة والمال 

وإلافن المضحك أن يتوم أحد أن المصريين ودوا يومكذ لو مخرج 
الانجايزاي-ل الآلمان لهم ويسيطرواوحده أومعااترك على حكومة بلادثم . 
قتلك سشافة لا يعقايا عاقل ولا يقول ها قائل يرن كلامه . ولعل الفكاهة 
هنا تغنى فى بان شعور المصر بين من هذه الناحية ما لايئنيه الدل ل والبرهان 
الذى لاحاجة اليه. .. لقدكان الشاعر الظريف حافظ ابراهيم يقول متظاهراً 
بالفرع : « الآلمان حتلون مصر ؟ من ذا الذى يرضى هذا الاحتلال ؟ إن 
هؤلاء الناس ليعرفون العرية ويقاقاون القاف م يقلقلها الأزهرى . ان 
جاءوا الينا فن أدرانا أنبم لاعلأون البلد بالمؤذنين والمأذونين والقضاة 
الشرعيين ؟ إن الانجليز لا ينظرون إلى غير وظائف الادارة . أماالاآ1ان فانه 
م يطمعوا فى مشيشة الأزهر وافناء الديار المصرية فهم قاتمون رحماء ! » 

وقس على ذلك شعور سائر المصر بين جادين أو متفسكبين 
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ومن الصادفات ما ذاق الاشاعات المتواترة الى تشيه الحقيقة وتسرى. 
مسراها ولدكنها لا تقوى عل احتمال سوال واحد لو ,تكلف سامعبا مؤئة 
السؤال . .. فكثيراً ماسمعنا أن سعد زغلو لكان من يتوقءون دخو لالآلمان 
القاهرة وانههذا يدأفى تع الاغة الآلمانية واختار لادارة بيه وصيفة 5 ألمانية ب 
فأما إنه تعلم الالمائية واختار الوصيفة فذلك صحييح : وأما غير أاصحيح 
فهو أنه فعل ذلك توقعاً إدخول. الآالمان القاهرة يمد اتتصارهم فى 
الحرب العظمى ! فانه قد شرع فى تعل تلك اللثة م بكارلسباد » قبل الحرب 
بأر بع سنوات ٠‏ ليسهل عليه التفام مع أهل البلاد فى اللأاحاديث العامة حين 
يزور المصايف الآالمانية فى أجا زتهع وكانت الانسةالمهذيةم فريد! » تشرفه 


2 
على إدارة قل اكد عينة ققش1 عن قبل الخرب ثلاث سنوات» ولا تزال 
إلى اليوم فى صحدة السسدة الجليلة صفيه زغلول 
لا .لم يمكن شعور المصريين أثناء الخرب العظمى الا الششعور الطبيعى 
الذى تشعر يهكل أمة فى موضعبم : استاءوا من الماية البريطانية وانتظروا 
زوالها ولا غرابة فى هذا الاستناء ولا فى هذا الاتظار» و لكنرم لم يسستاءوا 
منها ليرحيو| بسيادة أخرى ادير ما علييم الترك أو يضر م عليوم الآلمان ٠‏ 
وانما اتتظروا مصير الحرب ليعرفوا مصيرم ومصير حقوتهم ومن يطالبونه 
تلك الحقوق . فاذا اتتصرت أنجلترا طالبوها بالاستقلال » واذالم تنتصر 
فليس معقول أن يقبلوا مر الدول الاخرى مالم يقبلوه من الدولة 


الريطانسة , 


5 الوفد المصرى 


ليست الحقيقة وحدهام_التى تخدمما أصدقاوٌدا وأعداؤها على السواء , 
والعظمة أيضا كالحقيقة في هذه المزية . إذا صت لانسآن أ صبم كالحقائق 
الخائدة التى لانزيدها المناقعة والجادلة إلا نوتأ وتوكداً ,ع أو أصبح كالمعام 
الطبيعية اتى لاتقبل الانكار ولا تزال شاخصة للعيان . فلا يفلح المنكرون 
فى طمسها واخفائها ولو جبدوا لماكل جبد وأعدوا لها كل عدة . وقصارى 
ها فلحون فهآن بماروا فى نوع العظمة أو فى أغراضها وبواعثها , فضعوها 
فى ضف غير صفيا ويعؤوا الها نات غيز ناتيا + ويقولوا عق صاحنها أنه 
سقى اإنفعة لنفسه إذا كان يسغى النفعة لقومه ع وإنه يصدر عن بواعثالائرة 
إذاكان يصدر عن بواعث العدل والدلى والعزة . اما أن يجعلوه صغيراً وهو 
عظم أو يحجيوا قدرته حجاب المراوغة وااراء فذلك مستحيل 

أو لك أن تغول إن العظمة « الحقيقية » هى الى تاتفع بجبود الاصدقا. 
واد لا جع عدر قبا رن ا يه 0 2 اواك 
والوضوح . 

وما من ثىء هو أحرى أن بين لنا 0 در ض وبل مز دم 
المستعمرين عن النظر الى بعض الحقاءق و غراثهم بتحريفها وتشوعها ؛ حى 
ران وصف عظم من عظلاءا لاه 0 بوصفهالمستقمء ولا 0 
قا أ لاق تلكالامم إلا ليسوغوا به الغصب و كع . اذا قرأأت 
يه اه لاعمال عظماء الشرق وبواعث نبضاتهم خيل اليك أن كل ثىء فى 
الدنيا مفيوم معقول إلا كراهة الاستعباد و 0 ضة الاستحمار .وان كل 
سيب خ ركام و ا هو السبب الصديم إلا! 1 مما ساون 6 وليل 
أن يعمل العظماء . صنع العظم | إذا خلق أمد مغدلوبة إلا أن 


حب ياه[ ابت 
غارب غالبا ومتقر أبرانها لظلك الخرزة #ذلك هو القوء الوسيتيد 
المفيوم المعقول ... ولكنه مع ذلا هو الثىء الو-يد غير' بوم وغير 
الأعحقول عند المستعمرين . ذم | تعرف 0 أنهم فر ! لزعيم من زعماء 
النبضات الوطنية بفطيلة 20 أو بغرض نيل جمع 0 الوب 
وحوطه بالاعجاب والثقة بين أبناء أمته فضلا عن أبناء الأممالغريبة . و إثما 
إعمدون وَل مايعمدون إلى ا عكس | الحقائق والبحث عن 
الرسة و القييات ايتتواما مالا شيل الى ونه + وهو أن الاستان غير 
كرنه لذاته ؛ وأن الرعساء الذين يب_تتفرون أقوامبم لحاربته لا يفعلون 
ذلك إلا لذلة عرية. . ولع فق هلك أعوات بين ضنتفاء المثاوين عار اميم 
زلا أ لييم وكيوا العظيم من بنى جنسبم , فبعيدون ماععوا غير متورعين 
ولاضانين بكرامة يفقدونها ؛ أو نمضة يعوقونما . لانهم ف الأغلب اللاعم 
مسلوبو الكرامة سراً وعلانية بين اللأمم التى يعيشون فيها ويتنسيون الها : 
ولعلهم ينقمون منها أنها تعرف عنهم ولائثق بهم كا تثق بأوائكك العظماء 


ومن 6 أن 0 لاه من هذه القسمة امحتومة 6 تزودها غيرهع 


فل ا ا ر 7 الساعدة ف ميمه الامهام 


ىلاخ وق السوث نس كسارب النظلى ب افيه 
العيضب الاستعمارية بلتهم الفوةة والتكرك الرصودة جعي هاذا بوني 
سعد ز غلو ل 5 انيد الانصاف لقومه ؟ كلا . فلاحاجة شومه إلىإنصاف !! 
والكنه رجل موتور حائق على الاحتلال والدولة الحتلة . ولولا ذلك لا 
خصرله أن يشكر الماية البريطانة ؛ لان الحاية البر يطانية ثبىء لا ينكره إلا 


الموتورون المالشرة 11 


وتجاوز الام كتابة الصحف إلى كدابة التاريخ . فقالت دائرة المعارف 


س1 سس 
البريطائية مامعناه إن سعدا أصبح عدواً ظاهر العداوة للاحتلال بعد نزاعه 
مع اللورد كتشنر فى قضة القوامة المشبورة : وقال السير فالنتين شيرول. 
فى كتاب تاريخ المورخين إن اللورد كتشترفر هذا الوطنى المعتدل ليستميل 
آليه الخدو عباس !... 
ولس هذا صحيحا كا | 


3 
مع اكتشترافسه قبل أن يكون مع الخديوعباس . وقد تعرض له سعد وهو يعلم 


العارفون بتلك القضية . لان النزاع كان 


أنه ينازع كتشئر ويستهدف لعواقب نزاعه فى سبيل البزاهة والواجب . 
وليس بصحي أن كتشنر كان يستميل الخديو و يترضاه . بل الصحيح أنه كان 
بخاضه ويتحداه , وغذا السيب وحده كان خليقاً أن تعارض الخديو ويؤيد 
سعدا فى هذه القضة ع لولا أنه هو تفن هكان صاحب الموى فيبا » وكان 
الؤيد لقم ارضاء واه 


على أن هذه الأقاويل لوكانت صحيحة كلها على الوجه الذى قصده 
السير فالنتين شسيرول ودائرة المعارف اللريطاننة لما كانت معناها إلا أن 
سعدا رجل عظم قدير ع وأنه ليس بالمستوزر الذى يقب لالوزارة!لا م إشاء 

ذان المستوزر الذى لا عقظمة عنده ولكنه يعظم بالمنصب و يعقدالرجاء 
كله عليه لاينازع الأورد كتشثر ولا يسموإلى منزلة المتقممئه ومن دولته 
وهى ف ساعةالظفر والخيلا. . . . لآنالمستوزرين من هذا الطراز لابجهلون 
أن القول ماقاله كتشنر ف الديار المصرية , وانه صاحب الول والطول فى. 
الحسكومة وفى خارج المسكومة : .يده جيش الاحتلال ويؤيده من وراء 
ذلك سلطان الدولة البريطانية التى تثق به وتنصره فى صوابه وخطئه ولانود 
له إلا البابه والمكانة . فهو بقضى عأ يريد ويرفع هن الوزراء والوزارات 
من يريد : هن رفعه فهو سعيد مبذه الظوة ومن وضعه فهوعابرالجد خائب 
الرجاء لا حيلة له إلا أن ينزوى فى عقر داره ويترقب الساعة الى متخ 
فيب لذنبه ويلتدس الرضى والرحمة من السيد المستّد الغاضب عليه . ولن 


50-0 
يخطرله يبال أن يزب بنفسهفق خصومة مع أمثال كتشنر أو من هو دونهم فى 
السطوة والطبة من أقطاب الاحتلال . فاذا ساقته الحوادث سوقا إلى تلك 
الخصومة فلن يخطر له بال أن يقابل الاساءة بالاساءة و يرفع السلاح فوجه 
السلاح . وان خطر له ذلك فى حق كتشئر فلن خطر له يبال أن يصادم 
الدولة لبر يطانية حتىيكرهها على الاعتراف بوجوده والتسكفير عن الاساءةاليه 
قأما أن يكون للرجل منندوحة واسعة عن خصومة كتشتر فيصر عل 
منازعته واغضابه » ثم ,رز له بروز الند للند غير حافل باسترضائه واتقاء 
عدائه ‏ ثم بيرز لدولته وهى فى أوج العرة والنصر ليقول ا : م ها أنذا 
فى ميدان الصراع أيتها الدولة المستخفة بما أستطيع »... ثم «صمد فى هذا 
الميدان غير مأخوذ بالوعد والوعيد ولا متراجع حيث يتاح له الرجوع مع 
السلامة والقبوع ‏ فاذا تسمى ذلك ان ل تسمه العظمة التولاتقل عن عظمة 
الزعيم المجاهدفى طلب اخرية ؟ . . وعاذا تصف ذلك الا بالقدرة التى ترى 
طحا الماة شأنا غيرشأن الملسن والوؤازة: وقئة غير الى ينها كتقاز 
أو عنيسا الولة النريطانة و زياس هو آنا المنكنه.مننا ولين. الأنن 

البتغارمن سد ره جاع أواهن جاه المكرمة؟ 
ذالكتاب الاجليز الذين سرون وئبة سعد عل ذلك النحو من التفسير 

يثبتون له غاية مافى وسعوم من شهادة العظمة والزهد فى الوظيفة المبينة ع 
ويشبتون له, من ثم ؛غايةمافى وسعالمادح والمعجب منالاعتراف بعلو اللهمة 
ونيل المقصد وشرف الغاية . إذ العيب كل العيب فى الوظيفة التى يذل أارء 
خا و شدي ف طليا والكرس علريد اع وله يدق الوظفة الى قط 
الكرامة ويقوم فيها الانسان بالواجب كا بحب . بل هى فرض توم يلام 
عل اجتايةن وتشرق هركا تقبرق أمكه بادائد 

انما الحقيقة بعد كل هذه الأقاو بل هى أن العمل الذى تصدى له سعد ز غلول 
بعد إعلان امحدنة كان لا بد أن يعمل » وانه لم يكن ف مصصرهن يعملهغير سعدز ذاو ل 


2 

ولم يكنهناك وقت اعملهغيرالوقت الذىاختارته الخوادتو هأ 4 الاقدمات 
حيث عق لنا أن تقول ان هذه التئمة فى حاة سعد كانت هى التحمة الفنية التى 
عا الف © كانن هن :التدة التارضية الى قروةا لاوادك وشيدتنا 
الأظار . فاو أن تاريخ سعد قصة عفترعة وليس بواقعة مشهودة الا استطاع 
مؤاغها أن نتم فصوا غير ذلك اتام » إذليس فى وسع العقل أن يتخول 
رجلا مثله ممر به موقف اشدنة بعد الحرب العظمى وهو سا كت لا يفشكر 
فى عمل . وليس فى وسع الحقل أن يتخيل له تصرفا فى عمله وجباده غير 
التصرف الذى هداه اليه طبعه ومنطق تفكيره» واذا كانت زعامته الوطنية 
تنمة منسوقة مع ماضيه من قبل الثورة العرابية فأعماله بعد الزعامة تنمة 
منسوقة مع ذلك الماضى المنطق المنفق الآوائل والاواخر . تعرفه من قبل م 
تعرف من أساس البناء المرسوم كيف تكمل فيه إلذروة وتعلوفيه الجدران 


وكان من المغبوم عدلك الاتجاين قل غيرثم أنه ١‏ لعترف بأخابة وم 57 
الا ىَّ انتظار اأفرصة الى فيك مأ السكلام . ولو فم الاتجايز شك غير ذلاك 
1 سوذوآأ عوك أمعية الشربعة موعدأ لماك موعد حى اتفةوا عل ل 
إلى مواعد غير معلوم 4 3 م بعقدها لسمعوا مها الاعتراف الذى 
عدون الظفر ة دن واب 0 المنتخين عا م يطمعون شه من أقرار 
وتسجيل . 

ول مخف عليهم أن سعدا كان 0 أن يتكلم ما تكلم رئيس اجبعية 
التشربعية فى المقابلاات 4 » ذاذا ١‏ 1 0 يؤثره لآن له رأرا 
نا يقال ولا فائدة من 1 شال قى تلاك الاحوال 


وظلت مقادير 3 تتراوح سن المتحار بدن زهاء ثلاث ستوات 4 


تشيل كفة النصر يوما وتمبط يومافى كل مدان » ولا ياوح من طوالع 
الحوادث فى خلال ذلك مايؤذن بانتباء القتال وابتداء المدنة والفصل فى مصير 


11 لك 


نات اهدده ارب على أ لأنا : شور مها على 


الع تن حى شيرت الوالا 
العسا 5 بع وفود الجند مما فوجا يعمد فوج ال الاي لوو يمد 
أوآخر سنة 9110ؤ , م تم أذاع الرئيس ويلسون شروطه الآربءلة عشر فى 
أوائل السنة التدالية ومتها انصاف الضعفاء وايلائهم حق تقرير اللصير . ثم 
البرمت تركا فى اليادين! لمتاخمة لمصر وعوات عل الت سامروثم التساممقى أواخر 
١‏ كتوبرستة ١408‏ . فيد ناثعارفون فى تلك ليام باقتراب النباية 06 
العمل الذى تفرضه الحوادث على زعماء مصر أو أخذ يتكشف و تجلل من 
أؤاسط العام . بعد أن كانو! لايعرفون إلا أن هناك واجيأ وطنيا ينبثى أن 
بتيضوا به وإن هناك فرصة آنة لاد أن غتاموها. 

وتان من ا ال لحت ترط اانا فر لوقعو لاد 
أوقات متقارية . فلم ببق لمصرعرص من المطالبة قرول ببق للحلفاء محيص 
من تحقيق مابشروا به من وعود الر ة والعدل والدعءقراطية » فالآن للبغى 
ناهد وريه ذا فطلي وعوو هاو تلت سنا فيا نرتم ال الاقة االامترية ين 
مصيرهاأ ولا لس تساوم عليبأ مساومة السلعة الى 0 وتشرى . قتلك معاملة 
للشعوب الضعيقة طالماكانت بر يطانيا العظمى تنعاها على الجرمان وتقول انبأ 
حاربتهم من أجلبا وحفزت العال كله للقضاء 0000 . فبل على المصر بين 
إذن إلا أن يطاليوه | بالاجاز و ينظ رواهتبا الوفاء ؟ وإذا عمدت الى اللى 
والمطال ام 11ل قتونو اموه و ا بتاك حي أراهن ترق سلما أطي بر 
حجة المصر بين عليها ؟ وإذا حالت بين المصر بين وبين أشباد العام على قضيةوم 
الواضحة فول هناك دليل على سوء النية أصدق من هذا الدليل ؟ وهل إتاس'لها 
عد ذلك أن تصور نفسها الئاس فى صورة القاضى العادل الآمين » وتمثل 
خصومبا فى صورة الخانى المستحق للعقاب ! 

هذا هو الواجب القوى الذى فرضته نهابة الحرب على الامة المصرية ع 
وهو واجب لابد له من هئة تتولاه بالنيابة عن الآمة . فن عبى أن تكون 
لك الفيئة ؟ 


الو ل 
لقدكانت اجمعية التشر بعية قائمة يومئذ لم لغ ول تسقط صفة النيابة عن 
أعضائها , فاتيجيت الئية إلى اخ الميعة التى تنولى الكلام باسم الآمة من 
بت أعضاء الحية التق ينة :أو الغذار هه ب كرا مؤالق اللاعضا ودولنا 
صفة الوكالة العامة ع وفى هذا 00 أصمابه إلى ماقبل الهدنة بأيام قليلة . 
وغنى عن القول أن فكرة طببعة كبذه الفكرة فى قضية عامة كالقضية 
القومية لايمكن أن ##طر لمصرى واحد أو مصريين قلال ٠‏ فى سبتمبر دعا 
سعد أحكابه مد عوديأ ا وأحمد لطى المد 8 بك » وعدا تعن من فرعى و بك » 
إلى مسجد وصيف للتحدث فم شعي ع_له عندما سنح الفرصة للبحث ف 
المسألة الصو بعدةاقلذن المدة . فأسات!! لدعوة حمد تود باشا واحمد اطق 
السيد بك ع واعتذر عبد العويز بك لأرضه . 
ثم كاشفوا بنتهم بعض أصتاءهم من أعضاء اجمعية التشريعية وغي رهم . 
ثم ذهب سعد الى الاسكتندرية فى الثانى عشر من ١‏ كتوبر مدعواً إلى الولهة 
الى أقامبا واه | للاحتفال بعيد الجلوس . فقايل هناك الامير عر 
حاوسن وسمع منه أنه يفكر فى قيام طائفة من المصر بين للمطالبة حقوق مصر 
2 فى مؤمر الصلم ...فال سعد كم كتب فى مذ كراته انها م فكرة جميلة 
قامت فى بعض الرءوس من قبل » . وأفضىإكى الآمير عوافقته وارتياحه ع 
وتدير معه فما حتاج اليه تنفيذ هذه الفكرة من المال الكثير 
وعاد سعد إلى القاهرة فلاق عدلى يكن باشا ومكلم معه فىتلك المسألة 
وزأيا توسيط قنصل أمريكا ف تسهيل السقر للمندوبين المصريين : وؤاتحه 
رشدى أشاق ذاك م بد 00 ا المسعى 
وى أأثانى والعشرين من شبر ! كتوبر ذهب سعد إلى الاسكةدرية هرة 
الخو مع كثير من الكبراء والوجباء لحضور حقلة الشاى العمومية النى 
دعاهم إليرا السير ريجحنالد يحت معتمد الدولة البريطانية » فلاق هناك و عدلى 


سم 895[ للد 
.ومدحت ورشدى وعمد سعيد والآمير حمر وغيرهم » . . . . قال سعد فى 
مذكراته : « وشممت مر عدلى رائحة أن المشروع الذى عرضه علينا 
رشدى لم يكن من بنات أفكار الاثنين : وأنه لابد أن يكون مشتملا على 
سر تكشفه الأيام » 
ويغلب على ظننا أن السر الذى أشار اليه سهد هو رأى السلطان 
م أحمد فؤاد » فى هذه المسألة . فان السلطان يي كان قد أمى رشدى 
باشا بكتابة مذكرة إلى الحكومة البريطانية يطلب فيها حل القضية المصرية 
عل وجه كفيل بالاستقرار والرضى من الامة . م مرض السلطان حسين 
وأدركته الوفاة قبل تبليخ هذه المذكرة . فالذى يغلب على الظن أن السلطان 
اذا قد أرجأها إل :الوقت الثانب ع وانكار خر كا قدل اهمده وقاوعة 
إلى عدلى ورشدى باتباع الخطة إلتى تلاهم الحوادث الأخيرة : وفهم سهد 
مافهم من الانحا. عبل سبيل الترجيح 
وفى بوم عقد الهدنة حضر الأمير عمر إلى مصر وزار سعدا فى بيته 
وأبدى رغبته فيعقد اجتماع ه للمذا كرة فى حالة مصر ومايجب أن يقدم لها 
من الخدمة الآن » فواقفة سعد واتفق مع سموه على صيغة الدعوة وأسماء 
المدعوين ومكان الاجتماع بقصر الآمير فى شبرا . وسافر الأمير على أن 
يعود قبل الاجماع ومين . وسعدف كل ذلك يميل إلى تقديمه فى هذا 
العمل , لما له من المنزلة الرفيعة وما يحتاج اليه العمل من المال الكثير 
إلا أن المعارضة فى رآسة الأمير للوفد المطلوب كانت :وى ولشتد فى 
جبات كثيرة , ومنها القصر الملى والوزارة » ومنها أصحاب مسعد جميعاً 
بغير أسكئناء 
فقدكان السلطان فؤاد غير مستريح إلى ظرور اللأمير على رأس هذه الحركة 
ودخول أعضاء البيت المالك فى ما"زق ساسية تقضى مصلحتهم ومصلحة 


الملك أن يظلوا بمعزل عنها 
00 


ست ١4+‏ جد 

وكان رشدى باشا موحي مو افو عه معن اا دق الامير اهم 
ويشفق من عواقب تدييره , ولا يحب أن عله حتى ,قيض ببديه على عام 
الموقف ويتحول بهإلى حيث تبديه الحيلة واللاساليب المللوية التى|شتب ربا . 

وان أعانا بشم يفوم اتنا قالر امس كو قف لا إمالة وسر كه 
استقلال لا خلافة ) ويدتقدون أن الأمير وصديقه حمد سعيد يرغمأن المحافظة 
عل السيادة العنهانية إلى أن ينزل عن الترك للمصريين فى معاهدات الصلم , 
وهو أمل مشكوك فيه . 
>/ ذا أمرت الوزارة بالغاء الاجتماع الذى يدعو إليه ولما حضر 
الأمير إلى مصر مستفسر! أبلغه أمين حى باشا أن عظمة السلطان برى له أن 
يدح هذه الشركة وي نيزت التاهرة إل الامكتعرية ل ابرفهم 

وقبل أن يتلق هذا الآمر كان قد اجتمع بمحمد سعيد باشا وإسماعيل 
صدق باشا وبعض أعضاء الحزب الوطنى وحثوا فى تألف الوفد مستملين 
لفو ل انو اكوا بنط للقي روه امسق لا ةا وفك 
معه فى هذه الحيئة » وخاطب الآمير سعدا ايلقاه بفتدق شبرد ؛ فاستأذن 
مك أضكا ذهب اله: عق بزولة الاعيدات ١١!‏ خوط نيد فى 
رأسة الآمير للبيئة أن يقيلباما علموا من رأيه السابق . فناشدوه بلسان مد 
ممودباشاأن لايقبل رآسة بغير رأمهم , لأنهم ختارونه هولارآسة ولايقبلون 


اع سوام 
ْم عل الأمير أمرالساطات فوٌاد وأطاعه وسافر ِل الاسكتدرة » وسرى. 
نبأ الخلاف بين الوفدين إلى جمورة ااشعب ‏ تأسدوا و:ذمرو! ويدت بوادر 
غضهم فى مطاردة الدعاة والرسل الذين كانوا يروجون لتو كل الوفد الجديد 
فأثر الأامير ىذه الآابنات جميءأ أن يعدل عن سعمك 0 وأثر سعرلك. 
واضيطاه أن تزأبوا الصدع باتخاب بعص القار اللأمير 4 فأيد يجت الهرئتان. 
هيئة واحدة وانحسم ## الخلاف . 


تم 3:8 أجلن 

اتا هذا ال-لاف بين الوفد واشاع الامير عمر وسون بدرت 
االكلمة التى اطلقت على بدت سعد أسمه الذى يليغى له بعد ل الوفد 
واجتماع نواب الامة فيه : بدرت من لسان خصم لا من أسان صديق , 
فك عخر ض المداحة + ف معرض التودد والتعظم . فدد كانت المنائشات بين 
تعد وم العدد ان ذو اق كل روم عن أغرائن: لوف واه واخبار 
عمال ذا د وأاحد منهم وماد ى فى غذاشنة الحاضر بن . فقال سعد ( عجياأ | 
كدر وتكدر صحى فى ببى ؟ ) فقآل الفى : ( ليس هو بيتك ياباشا . 
ولكتهبيت الامة: ) فشاعت الكلمة وأطلق الاسم على البيت من ذلك الين . 


' وقد وضع الوفد بعد عام كوينه قأنونا البير علله جاء فى المادة الأآأولى 
منه :( تالف وقد يام م الوفد! لمصرى ع د ١‏ م باشا وعل 
شعراوى ناشا و ريز فبعى ١‏ 0 المكاق 
بك وتمد مود يأث. | وأحمد لطق السيد بك واسهاعيل صدق بأشا وسيدتوت 
حنا يك ود الباسل باه1اء وجورج خياط بك وتمود أبو النصر بك 
ومصطق النحاس بك والدكتور حافظ عفيق بك ) . 

وجاء فى مادته الثانية أن ( مبمة هذا الوفد هى السعى بالطرق السامية 
المشروعة حا وجدوا للسعى سيلا فى استقلال مصر استقلالا ناما ) 

وف المادة الثالثة أن (الوفد يستمد قوته منرغرة أهالى مصر التى يءبرون 
عنها رأسا أو بواسطة مندويهم بالحيكات النيابية ) . 

وق الادة 1خ خامسة ( لا يسوع للوفد أن بتصرف ف المهمة التى انتد 
ها . فليس للوقد'ولا لاحد من أعضائه أن يرج فى طلبانه عن حدود 
الوكلة الى يستمد منها قوته : وهى استقلال مصر استقلالا تامأ وما يتبع 
ذلك من التفاصيل ) . وفى المادة الاخيرة : د يعين الوفد لجنة تسمى باللجنة 
لمر كرية - جمع التبرعات ومر اسلة الوفد ممأ هم من شُدُونه » 


مس184 

وفما بين ذلك مواد أخرى فى تفصيل نظامه و تعسيم أعماله بين ذوى 
الاختصاصضي فيه من رئيس أو كاتب سر أو أمين صندوق 

ومماتقدم على وجه الاجمال يقبين لنا كيف نشأت فكرة الوفد اللأولى 
وكف انتقلت فى أطوارها الحتلفة الى تمام تكوينه . ولا نحب أن نطيل 
البحث فنمن سبق ومن لمق منالمف-كرين . فان الفسكرة كانت تخطر لكل 
عامل ف السياسة المصرية ع وكان من المستحيل أن لا تخطر فى أوانها . وابما 
الآمر الجدر بالملاحظة عندنا 0 فك تالف وف الأ فك عه 
ونين تغاو ل بزو اء النناطان أو اللامين :ظومتق, أو الوؤواء أو أعفنا. 
اجمعية التشر بعية 0 0 و المعتدلون » ومن السبل أ ان ل ر الانسان 
فى تألف وفد . ولكن ليس من السول أن يكون معقد الأملومناط العمل 
باجماع المفسكربن . 


بدء العمل 


كان الوفد المصرى يترقب من بوم إلى يوم إعلان الهدنة ايبدأ عمإه 
ابلاغ الدولة البريطانيةمطالب الآمةالمصرية ذلا أعلنت الدنة يوم الاثنين 
(الحادى عشر من شبر نوفير سنة ١918‏ ) بادر سعد وأصحابه إلى طلب 
المقابلة من السير رجنالك وتحت معتمد الدولة البريطانة أو نائب الملك 6 
كانوا يسمونه فى عبد الجاية . قضرب لمم موعدا للمقابلة قبيل الظبر من يوم 
الأريعاء التالى . فذهب إليه سعد وصاحياه على شعراوى باثما وعيد العزيز 
فبمى بك » ووقع الاختيار علىهؤ لاء الثلاثة لأنهم كانوا أول من اشترك فى 
الوفد من أعضاء اجمعيةالتشريعية؛ وفبم اللكفابة لكثيل الوفدبرئيسهوعضوين 
بمثلان الا عيان وذوى الأاعمال المسكرية 

تلقام السير رجتاك بعد التحية والتبعة بعقّد الهدنة بقوله : 

د أن الصام اقترب موعده والعالم يفيق بعد غمرات ارب الى شغلته 
زمنآً طويلا : وأن مصر سيدالها خير كثير وان الله مع الصابرين . .. » إلى 
آخر ما قال. 

فردعلهسعد قائلا : و إنالحرب كانتكريق انطفا ول يبق الا تنظيف 
آثاره . وإتى أظن أنه لا حل لدوام اللاحكام العرفية ولا لمراقبة الجرائد 
والمطبوعات . وااناس ينتظرون بفروغ صبر زوالهذه المراقبة كى نفسو 
عن أنقسهم ويخففوا عن صدورم الضيق الذى تولامأ كثر من أربع سنين » 
فوعد السير ريحنالد بالكتابة إلى حكومته فى هذه المسألة بعد الاتفاق مع 
القائد العام ع وقال: « ويحب على المصر بين أن يطمكتوا ويصيروا ويعلموا 
أنه متىفرغت انكلتر! من مف تمر الصامم فانها تلتفت لمصر وما يازهها ولكنلا 
يكون الآمر إلاخيرا » فقال سعد : « أن الهدنة قد عقدت والمصريون لهم 


حق أن يكونوا قلقين على مستقبلهم » ولا مانع بمنع الآن من أن يعرذوا 
ماهو الخير الذى تريده اتكلتر! لهم » 

قالالسير رجنالد : « يجب أن لاتعجاوا وأزتف تلكونوا متبعسرين فى 
سو كك .فان المصر بين فى الحقيقة لايتظرون للعواقب البعيدة » 

فاستفسره سعد معنى كلامه قائلا : د إن هذه ااعبارة مبيمة المعنى ولا 
أفهم المراد منهأ » 

ففهم السير ريجنالد أن سعدا قد استاء لانه اعتقد أن الكلام موجهاليه 
واد أن يقول اه الحيده المسروو كه و[عيا فى اراي النام د 
فاستدرك قائلا : « أريد أن أقول إن المصربين ليس لهم را حالم ينة 
النظر » فأجابه سعد : ٠‏ لا أستطيع الموافقة على ذلك . لانتى إن وافقت 
أنكرت صفتى . فالى منتخب ف المعيسة التشريعية عن قسمين من أقسام 
القاهرة » وكان التخالى بمحض إرادة الرأى العام مع فعارضة ١د‏ _كروة 
واللورد كتشنر فى اتتخابى . وكذإك كن الآمى مع زميلى على شعراوى 
باش وعبد العزيز فيمى بك » 

وبعد مناقشة وجيزة قال شعراوى بأشا : د اننا نريد أن تكون أصدقاء. 
الاتجليز صداقة الحر لاحر لا العبد للسيد » . . . فصاح السير ريحتالد دهشا : 
5 إذن أتم تطلبون الاستقلال ؟ 4 ١‏ فأجاءه سعد . « لهم ون أل ان 
وماذا ينقصنا لكون لنا استقلال كاق الامم المستقلة ؟» ثم قال بعد مناقشة 
طويلة فى كفاءة مصر للاستقلال ؛ « متى ساعدتنا ابجلترا على استقلاك! التام 
فاننا نمطيها ضمانة معقولة عن عدم تمكين أى دولة من استقلالنا والمساس 
عصلحة انكلترا . فتعطيها ضمانة فى طريقها إلى الحند ع وهى قناة السويس : 
بأن تججل لا دون غيرها حق احتلالها عند الاقتضاء . بل نحالفبا على غيرها 
ونقدم لا عند الاقتضاء ماتستازمه الحالقة من الجاود » ثم قال شعراوى 


لكا هوق أمر لكر روي رق أرناك لذو تياف لكان بقارا تقار 


50 
الايجليزى حيث تكون سلطته هى ساطة صندوق الدب ن العمونى » “م قال 
سعد : <( لمن 1 نتف الآن أن انجاترا أقوى دولة فى |( اي 
وأنا نعترفى اها باللاعمال الجليلة التى باشرته! فى مصر . قنطلب بأسم هب 
الميادىء أنتيجعا:| أصدقا .هاو حلفاءه أصداقة هر للحرء وإننا: تكلم 8 
هنأ معك بصفتك مشخصاً لهذه الدولة المظمة . وعند الاقتضاء نسافرلاتكام 
فى شأنها مع ولاة الآمور فى انكلترا . ولا نلتجى, هنا لسواك ولا فى 
الخارج لغير رجال الدولة الانكليزية ٠.‏ ونطلب منك بصفتك عارفا لمصر 
مطلعاً على أحواهًا أن تساعدنا للحصول على هذه المطالب 
فتريث السير رجنالد ونحت ثم قال : هقد معت أقوالك . وإفى أعثير 

عادثتنا محادثة غير رسمية بل بصفة حسه , فانى لا أعرف شيا عن أفكار 
الحكومة البريطانة فى هذا الصدد » 

وانتهى الحديث على هذا فى تلك المقابلة , وقدعل متداسعد وصاحاه رأ 
المسكومة البريطائية فى المسألة المصرية على الرغم من قول السير ريجنالد أنه 
الايعرف شيئاً عن أفكار الحسكومة البريطانة فى هذا الصدد . فبذه السكومة 
لاتفكر فى المسألة المصرية قبل عقد الصلم وفراغبا من جميع المشكلات 
المتخلفة من الحرب العظمى . وهى إذا فكرت فا بعد ذلك فلس فى نيتها 
أن تلنى الماية وتعترف بالاستقلال . لآن السير رتالد دهش دين فوجى. 
بكلمة الاستقلال كانه يسمع التجديف ١‏ فعلى مصر إذن أن تنتظر إلى غير 
أجل سضن .وليين لما عد طول الاتظان أن تطمم إلى استقلال . فذلك 
عند الحكومة البريطانية خارج من كل حساب 

واننا لندرك مقدار الدهش الذى دهقه المعتمد البريطاق من ذكر 
الاستقلال إذا علبنا حقيقة المركز الذى هبأه الحتاون اصر وتفاهمت عليه 
الجالية البريطانة قبل انتباء الحرب بأ كثر من عام . فقد صدر الام فى شور 
ارس ننه 117 تاليف لجنة تنظر فى إصلاح القضاء بعد الغاء الامتيازات 


تش أ بست 
الأجنبية » فتقدم الهاعشرةمن امحامين الانجليز وطلبوا اعتبار اللغة الاتجليزية 
لغة رمية للمحا ؟ , توضع بها القوانين وتترجم آل اللذة العررية ا 
الفرنسية إذا دعى الام الى ذلك , واستلزموا أن يسن 00 الاهل على 
سنة اللاصول الالجليزية والقانون الجناف صفة خاصة , وَأ ن بجحلس قاضى 
انجليزى الى جانب القاضى المصرى للنظر فى المسائل الأهلية 


أما قانون مصر الاظاى الذى أعده الحتاون لتطبيقه بعد الحرب العظمى فقد 
وضعه السير ويليام برونيات وقضى فيه بانشاء يجلسين أحدهما يسمى مجلس 
الأعيان ويتألف من الوزراء والمستشارين الانجليز وبعض اموظفين الاجليز 
ع يساوونهم فى الرتبة» ومن خمسة عشر أجنييا يتتخهم الاجانب ع وثلا نين 
ريا يحرى انتخاءهم على قواعد محدودة كثيرة القرود والشروط ولامجتمع 
منهم كثرة فى الجلس على كل حال . ويسعى المجلس الآخر مجاس النواب 
وليس له رأى قاطع فى عظى ولا ضئيل من صا البلاد ؛ ويحوز أن 
تتخطاه الحسكومة بارسال القوانين مباشرة إلى مجلس الأعيان . ثم لا تعتمد 
القوانين التى تصدر من هذا المجلس أو من ذاك إلا بعد اقرارها فى وزارة 
الخارجية البريطانية 

ويك أن يل القارى. خلاصة هذا القانون ليجرم بأنه قانون لا يوضع 
إلا للأصقاع الحمجية الى لا حفل لآهابا بوجود ولا برأى فى تشريع أو 
مناسة والورض الا كبر منه اتما هو استدراج اللأجانب الى الرضى بالغام 
امتيازاتهم ريا تنحصر السلطة كلها فى بد العميد البريطاىء ولا تكون 
مصر فى خلال ذلك إلا مستعمرة بريطانية من مستعمرات اجاهل السحيقة. 
التى لاحضارة لها ولارجاء فى نوع من الاستقلال 

وإذا كان ذكر الاستقلال قد أدهش العميد البريطانى فبذا القانون 


النظاى قد أدهش #مبع من عليوا نه من امسر بن فكان من انشرور ال 


لدت 
أعقبت ال ذير العظي ‏ أنه جمع المصر بين كلبم حولراءة الاستقلال» وعصف. 
بكل فارق بين التطرف فى الوطنية والاعتدال 

زوفن اطي يعد أن قال السية الريظ اق اعد ودشل أيه لك عرق 
شيئا عن أفكار حكومته أن بتذرع النواب المصريون بذلك الى طلب السفر 
إلى العاصمة الانجليزبة : لاستطلاع أفكار تلك الحكومة والافصا هاو للرأى 
العام فى بلادها عن أفكار الاأمة المصرية . فكتب سعد وأصحابهالى راسة 
الجيش الانجليزى يطابون جواز السفر فى وقت قريب وجددوا الطلب 
بعد أسبوع لخاءهم الرد فى الثامن والعشرين مر نور بارجاء الاذن لهم 
الى أن زول ٠‏ الصعوبات الى تمنع سفرم فى الوقت الحاضر » ! فكتب 
سعد الى السير رجنالد ونجت فى الوم نفسه يبدى له أنه : د منالضرورى 
أن يكون الوفد بلندن قبل الأسبوع الآخير من شور دسمير , وم 
خطابه بقوله 2 و إنا معتمدون كثيراً عل تقاليد بريطانا العظمى الى 
مازالت تقدم للعالى كثيراً من اللأمثلة على تمسكبا بمبادىء الحرية الشخصية. 
اعتهادا حمل انا ثقة فى أن طلب التصريم لنا بالسفر سيفصل فيه عاجلا » 

م يبه السير ريجنالد بنفسه ولا باسم موظف كير من مرؤسيه فى دار 
الحاية نغ لكيه إحامة بأسم نائب كاته الخاص فى خطاب رتحدث به عن, 
زافق حكر كه فال عب 

كلفت من قبل تفامة المعتمد السانى البريطاتى باحاطتك علءاً بوصول 
خطابك المؤرخ فى وم نوقير الماضى وبأخبارم بأن عفامته قد رأى بعد 
استشارة حكومة جلالة الماك أنه لايستطيع التوسط لدى السلطة العسكرية 
قَْ هذا ال موضوع اضف إل ذلك نم إذا كنم تر يدون تقدمماقتراحات 
تخصوص كإفية الحم ُْ مصر ما لابخرج عن الخطة التى رسمتها حكومة 
جلالة الملك وأعلنتبا من قبل , فالافضل أن مثل هذه الاقتراحات 
تقدم كتابة الى نفامته , وبهذه الماسبة ألفت نظرك الى خطاب السير ميلن 


0 
شيت,ام الذى أرسله بناء على أمر حكومة جلالة الملك إلى المر<وم الساطان 
حسين عند توليته عرش مصر » 

ذكان جواب سعد عل هذا الخطاب الذى شف عيارته واختبار كاتبه 
عن الاستخفاف وقلة الا كتراث « إنه نيس فى وسعى ولا في وسع 9 
عضو من أعضاء الوفد أن ,عرض اقتراحات لاتسكون مطابقة لارادة الآمة 
المصرية المدبر عنها فى التوكيلات التى أعطيت لناء وإنى أعرض على أنظارم 
أن هذه التوكلات قد أقبل على التوقيع علا بشنف كثير من كبراء الأامة 
ومن بينهم أعضاء الجمعية التشربعية واطيكات الأخرى النيابية» وكان من 
المنتظر أن يصل هذا الاقبال إلى الاجساع لولا تدخل الادارة فى منع 
تداوهًا ومصادر”ما » 

أما تقد الاقتراحات إلى المندوب البريط 1 0 الوفد قبوله للانه 
لا بجدى شيئا مع | اشرط المتقدم ولا ي#دى شيا إذا الغى ذاك الشرط 
وأبيسم الكلام فى مسأل الاستقلال . وقد أبان سعد حجة ة ال فد فى طلب 
السفر إلى اجلترا ذقال : « أن سفرنا إلى اتجلترا لارنج إلا أن نكون 
على اتصال برجال السياسة الممثلين اللّامة الاتجايزية , وللاشخاص الذين 
يتولونتوجيه الرأى العام الانجايزى الذين لا شك فىتأثيرم على القرارات 
الحكومية , وستعئى عل الخصوص بان 1 وجبتنا ذللك الرأى العام . 
يكت ا 2 ود كبير منه على العدالة والخريه 
وحماية حقوق الضعفاء التى امتاز مها الرأى العام الانجليزى . وتلاحظون 
سعاد”م أنه فى هذه الظروف يكون من المستحيل علينا أن نصل إلى غايتنا 
بواسطة عخابرات بسيطة تعمل فى مصر وحسبء فان القضية التى ندافع عنما 
بحب أن تعرض بأدىء ذى بدء على الرأى العام الاتجليزى الذى لا شك فى 
اله للاستنارة فها ‏ فى حاجة, الى الحصول على 00 إلا 0 
دما اللا الممثلون الطبعيون ال ان الآمة المصرية دام 


كك تت # سد 
وق هذا الكلام بان طرخ الغرضص ون السقن إلى البلاد الاجايزية 0 
دوه كينا وماك ار 


تنا 
مى بالقارى, فىخطاب سعداشارة إلى توكلات الأمةومصادرة الادارة 
اللتوقيع علا فى الاقالم . فبذه التوكيلات هى الوسيلة التى لجأ اليها الوفد 
بعد تأليفه لتعزين نيابته عن الا'مة فى طلب الاستقلال , بالاضافة إلىالصفة 
المكتسة من أعضاء اججعية التشر بعية الداخلين فيه 
. فمّدكان فى الوفد كاكان بين مؤيديه رجالناجونمنغير أعضاءاجمة 
التشريعية , وكان من الميسور للاتجليز ان ,يقدحوا فى وكالةابمعية عن قضية 
الاستقلال وما اليها من المطالب القومية , لانها انتتخبت قبل فرض المايةوم 
يكن ماحوظاً فى اتتخاما أن تتصدى لأامثال هذه المطالب . فن سداد الرأى 
أن يضيف الوفد دليلا آخر عل ابته الصحيحة غير تأبيد أعضائها . وإذا 
تسنى له أن صل عل توكيلات المصربين مباشرة فى قضية الاستقلال بنصبا 
فلا حل إذن للا كتفاء بالوكالة المستمدة من انتخاب قدم ع فى قضية ليست 
بقضية الاستقلال 
اسرع الوفد بطبع هذه التوكيلات غير منتظر تمام تألفه, فامضاها 
كل من عرضت عليه من ذوى الرأى والمكانة , ولم يرفض امضاءها إلا 
أو أونفدؤدون لاججارروة أصابع اليد الواحدة . وراحت اللالوف مما 
تفرق فى الأآقاليم وتعود هنبا كل يوم بعشرات الالوف من التوقيعات 2 
ثم فطن ال_تشار الداخلى مستر هينر لما بعد التشارها فأصدر أمره 
إلى الموظفين منعبا ومصادرتهما . فندوها ما استطاعوا واتتحموأ ببوت 
الوجباء ومكانب الحامين يبحو نعتها فىكل مكان , وينتزعونها من <امليها 
عنوة حيثّا وجدوهاء ويتعللون لذلاك أنها منشورات مخلة بالامن واانظام 


سه اج وا لد 


أذاة الوفدآن لعوضص مأذا نه من تلك التو كيلاات انا تمنعيأ ومصادرتما 5 
لان إثبات ذلك يقوم مقام التو كيل ويزيد عايه أن يبت تصرف الاجليز 
فى حق « تقرير المصير » وهم لايفرغون من النداء به ففكل مال . فكتب 
معد 1ل رئاس الوزارة ألمصرية ع على هذا اخيف ولسجل هذه الوقالع 03 
وقال فى احتجاجه : م لاخ على درم أنه على 8 فوز ميادىء الربة 
والعدل التى جاهدت بريطائءا العظمى وشركاؤها لتحةيقها ألفت مع جماعة من 
قأة الأآمة ونواما ايداف الرأى فم وفدأ مودي ع قُْ التعرير عن 
رأها فى مستقملها تطبيقاً لتللك المبادىء الأاساسبة 

لذلك شرعنا فى جمع هذا الرأى بصيغة توكيل خاص فوق ما للكثيرمنا 
من النيابة العامة : فأقبل الناس على أمضاء هذا التوكيل اقبالا عظما مع السكينة 
والحدو. . وهذا أقل مظور نعرفه من مظاهر الاعراب عن رأى اللامة فى 
مصيرها » لكنه قد اتصل با أن وزارة الداخلية قد أمرت «الكف عن 
امضاء هذهااتوكيلات , ونظراً إلى أن هذا التصرف يمن عظبور الرأى العام فى 
مصر عل حَقيةته » فيتعطل بذلك أجل مقصد من مةاصد بريطانيا العظمى 
وشركاما وترم اللامة ال مصرية دن الاتفاع مذ المقصد الجلسل ب العس 
من دولتك بام الخرية والعدل أن تأمروا بترك الناس وحريتهم يتمون ماهم 
المشروع , وإذا كانت هناك ضرورة قصوى ألجأت السكومة إلى هذا المنع 
فى أكون سعيداً لو كتبتم إلى بذلك حى تكون على بصيرة من أمرنا وتساعد 
الحكومة بما فى وسعنا على الكف عن امضاء تلك التوكلات ... » 

وقبل أن يتلق الوفد رداً من الوزارة , عاد فكتب اليها فى اليوم التالى 
جما زوفير س عخبرها « أن رجال الحسكومة لم يقتصروا على منع التوقيع 
عل التوكلاات سْ اوزوه إلى مصادرة مأتم الو قبع عليه 1 وشفع ذلك 3 


شت هذه المصادرة 5 


وظاهر من صئة الكتاب الأول أن الاحتجاج متفق عليه بين الوفد 


-5-000 
والوزارة لاعطاء وزير الداخلية فرصة يثبت فيها المنع ويبرىء الحكومة 
الوطنية من تبعاته » لجاء الرد من الوزير يقول فيه : « إجابة على كتايم 
المؤرخين ««ووعء الجارى أتشرف باحاطتكم علا أنه إنكانت صدرت أواص 
فو ختاف يقاو الداخلية لمنع امضا, التو كلات المشار الها فى كتايم 
المذ كررين فاما كان ذلاك لان القطر لايزال نحت الاحكام العرفية , ولان 
مثل هذه التوكيلات قد اعتيرت عمايدعو إلى الاخلال بالنظام العام .... » 

وفى هذا الرد ائمات للتوكيلاات » واثبات للشع ولصدور اللامن به من 
الساطة الاتجليزية , وإثيات للحجر على كل وسيلة من وسائل ألاعراب عن 
الرأى فى تلك الأونة : لإآن أمضاء عريضة مطبوعة هو أقل مظبر معروف 
من مظاهر الاعراب عن رأى اللآمة فى مصيرها : ما جاء فى خطاب سعد 
إلى الوزارة . 

خول الوفد جهوده إلى الوسائل الى بقيت له بعد هذا الحجر المطبق على 
الآمة منكل ناحية » وهى اشبار الاحتجاج فى مصر كلا سنحت فرصة 
القول والخطابة فى مجتمع من الجتمعات ؛ وعخاطة الدول الأجنبية من طر يق 
وكلائما أو من طريق الرسائل البرقية والبريدية الى رؤسائها وكبرائها .وه 
على ذلك ليست بالوسائل الميسورة إلاعلى قدر حدود فى المناسيات المتباعدة. 
لاشتداد الرقابة على الصحف وعلٍ المراسلات وامجتمعات , والحجر على 
اناد أن دعر هرحن الزق ونع تح لخر ارده أو اران 
اسمه وغرطه ,0 

فى أوائل ديسمير أرسل الوفد احتجاجاً إلى رئيس الوزارة البريطانية 
ونداء إلى وكلاء الدول فى القاهرة يبلغهم فيه ماكان من عسف السلطةالعسكرية 
وحتج د لدى حضرات نواب الدول الصديقة التى يهمها أمى مصر على الخطة 


5 
اللتى صار اتخاذها معنا , وعلىكل قرار بشأن مستقبل مصر بدون أخذ رأى 
الآمة المصرية فيه » . 
وف الرابع عشر من د إسمبر وصل الرئيس ويلسون إلى باريس فأرسل 
اليه سعد احتجاجاً على منع مصر من إسماع صوتها والاقضاء عطالبها مور 
الصلح قله تت 
م نعم ان السلطات البريطانية طليث الا أن نندى اقبراحاأت حكومر 
عن ادارة مصر بشرط أن لاتخرج عن دائرة الخماية التى رتبتها» وانها ذلك 
تطلب منا ا مال . لان مصر لم تقل مطلعا هذه ألخاية التى ليست الا عملا 
من الاعمال الخرية ؛ والبى مع كو نها مناقضة لأمالنا فى الاستقلال فبى 
مناقضة أيضأ الحقوق الى 000 من تر كياهمن زمان بعيد . فان هذه رب 
أبعد ما تكون من أن تضيق دائرة تلك الحقوق . بل على ضد ذلك توسع 
فا إلمحد الاستقلال تطبيقا للمرادىء الجديدة التى تقضى باحترام الجاسيات » 
وأرسل الله برقية اعد وهوةه إل لد ىأو آخر ديسمير ؛ ثم 
أرسل اليه برقية أخرى يذكر فها البرقيتين السابقتين . . . . فلم يتلق جواياً 
على و احدة منها ١‏ 
وى العاشر من كان أذ : ذاع تداء إلى الاورسين «قفبم فيه على حقيفة 
الحركة السلية )| ارخذ الاتير شوهوا وتصيذو نا هبح النداوة الجسة 
فقال فى بان مقاصد تلأك الحركة :م نبغى أن نستقل بشؤن بلادنا فشكل 
حكومة دستورية حتى نصلم من حالنا الاجتماعية مايفسده عادة حكم الأجنى 
عدا , دنغير عمد , وحتى نبلغ ما يؤهلنا اليه استعدادنا مندرجات الكال , 
أن نظل كاسبين ثقة الأجانب نسل لهم وسائل ما يزاولونه من اللاعمال 
ا وألصناعية فى بلادنا ونرعى ماهم فم من الامتيازات خير رعاية . 
نبشى أن نبقك كنا فى الماضى عارفين رسوخ قدمبم فى المدنة الحديثة 
مستعدين لأآن نستقدم كبا ر الفنيين منهع من عسانا تحتاج الهم المساعدة فى 


جعي ي*3 ا الكت 
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قط كم هو 


3-0 


حاصل إلآن ١‏ سْ البعقاة حم وجدت صرف النغار عن 0 


اعتبار آخر » 

وختم النداء بقوله : م فباسم الوفد المصرى أعلن إلى كل أجنى فل صر 
من ذوى الصا أن هذا الوفد..... يرن بسعيه للاستقلال احترام 
المصريين لقوق الاجانب كل الاحترام .يا أنى انتبر هذه الفرصة لاشهد 
كل رجل حر عل المعاملات المنافية للحرية اأتى عومل ما الوفد المكاف 
باسماع مؤ تمر الصلم صوت مصر وعرض مطالب أهلها , ولاعلن أن كل 
حك فى مستقبل المصر بين دن غير أن تسمع أقوالهم مناقض لقواعد الحق 
والعدل التى جعلت أساساً للاحكام مؤتمر السلام » 

نت 

وفى اليوم التالى أرسل إلى كليمنصو رئيس مؤتمر السلام رسالة يرقية 
يقول فيا : « مهما يكن من الاتفاق المزعوم حصوله على المسأله المصرية 
فان الك فى مصيرنا من غير أن تسمع أقوالنا مناقض 1ا اتفق عليه جميع 
الخلفاء » ثم يقول « ... بأسم الانسائية الى تأى أن تسكره الامم على أن 
تنتقل من يد الى يد أخرى كا تنتقل ماسكية السلع نتاديكمنوراء البحر ان 
لا تبخذ سكوتنا الا كراهى الذى هو الندجة الطبيعة لحسنا فىحدود بلادنا 
دليلا على رضانا بسيادة الغير علينا وأن لا تسمح بالك فى مصيرنا منغير 
أن تسمع أقوالنا » 

واتفق فى هذه الآثناء مرور الوفد السورى صر ذاهباً إلى فرنسا لفثيل 
بعض اللاد السورية فى المؤةر فكتب سعد إلى السير رنا لد ويجت يجدد 
احتجاجه لهذه المناسبة » وكتب الى المستر لويد جورج فى هذا المعنى قاثلا : 
و كال اطال »© #ا يده ان الام المضرة بأمزهافن [ كر وزتر إل 
أصخر فلاح محبوسون داخل بلادهم لايسممم لاحد بالخروج من هذا الحصار 


حي بزو سيد 
الشنديد » ثم أعقب ذلك شوله : م اتتفعتم فى هذه را رجاه وأمواها 
فد امن فصر -- وصرحتم فى مر اطن شتى ,أن ذلك كان من أ كير العوامل 
فى احراز النه 000 ينا مقر اللملساغدة ‏ مقطر أن تعامل ما يتفق 
مع حالها إذا هى ام غَدأة الهدنة قد ليم لها ظبر [لن ؛ حرسم أهلباسن 
حدودها على الذل واطوان . يل هبوا هذه اللامة لامتمدنة ولامساعدة 
فبلا عاملتمو وها بما اتفقم عليه مع الد كتور ولسن؟ 0 بعر دير 
المادىء القدعة ‏ ارجل السياسة أن كرون استعماريا عقن اندي يسم أحد 
الى اليوم أن ب الاستعمار أجاز لدولة حصر أمة ة ليس بينبأ ويينها حربع 
.واذاكان حب الاستعمار لاببيح للمستعمرين والمحافظين مثل هذا التصرف 
فكيف الاحرار 8 
و 


ولم يزل الوفد يوالى احتجاجه عند رجال الدول كلما وصل وقد من 
.وفودها الى المؤمر 4 ويكتب حينا الى ردس مجلس النواب ىْ ابجلرا وحينا 
إلى ذوى الشأن هنا وهناك » ولا يعلى مصير هذه الرسائل 

ول مخف على الوفدنصيب الام الضعيفة عند الساسة والوزراء الممثلين 
لحكوماتهم ف مؤتمر الصلم . ولكنه اعتقد أن هذه النداءات كائنا ماكان 
مصيرها للها فضل عحقّق على الآقل وهو نق الثسبة التى يسجلبا على مصر 
السكوت فى تلك اللآونة ع وعساها لاتذهب عبثاً بين الدول المتنافسات على 
حل المشكلادت وتوزيع المطامع . فان الاجليز لن قدر 1 وا عل التحم ف 
.مشكلات الدول الاخرى بأسم العدل والخرية وعندم هذه المشكلة المصرية 
قائمة يصل إلى أسماع لوق 0 والسامة سي عنها مابين آونة وأخرى 
فلا بد لهسم عاج أو آجلا أن يصغوا لها ويبالوا بما » وقد يكون ذلك 
أسول علييم من مساومة الدول عليها وإعادة المساومة كليا تجدد خلاف بنهم 
سس الدول و انيم ون ألامة المصرية 


تياسان 


ا ا 

ثم عمد الوفد إلى الاجتماعات كا تبيا له سيلها , فق الثالث عشر من 
شبر يناير أَقَام حد البأسل باشا م حفلة شاى » فى يبته حضرها من استطاح 
حضورها من أعضاء الوقد والوجوه والفضلا. . فألق قبا سهد خطابه 
الأول فى أول جاع وطلى أقهم بعد الحرب العظمى » وبدأه بشكر صاحب 
إلبيت والحاضرين ثم استطرد الى انكار الاحتلال وانكار اجاية التى «هى 
أيضآ أمر باطل بطلاناً أصليا أمام القانون الدولى؛ وعتالف عخالفة صربحة 
للسادىء الجديدة الى خرجت بها الانسانة من هذه الحرب الماثاة . فحن 
أمام القانون الانساتى أحرار من كل حكم أجنى , فلا يتقصنا إلا أن يعترف 
مؤ تمر السلام بهذا الاستقلال . » 

م قال عن هذه المبادىء الجديدة : « من النأس من برون هذا المذهب 
السياسى الجديد أجمل من أن يتبع فى هذه الحياة الدنيا + حياة المراحمة على 
البقام والمغالية على المنافع .... نعم مذهب جميل , ولكن تطبيقه بمكن متى 
جد الدكتورولسنفى تطبيقه حزمه المعروف ء وأنه لجاد . بل ارتق الى أن 
أقول إن تطبيقه سبل متى حصت نيات أكثرية الدول الى أقرته بالاجماع . 
ذلك لآن هذا المذهب غير مخالف للا أاف الانسان من الوصايا الدينة 
وقواعد الفلسفة الأخلاقية » ثم هو متفق مع الآفقالذى وصات اليه الانسانية 
فى تطورها الج_ديد . ألا ترون أن مبادىء الديمقراطية التى أوجدت هذا 
المذهب تنتشر على جميع صورها الممكنة فى أرجاء البلاد المتمدنة بقوة هائلة 
وبسرعة لم يعبد لها نظير فى تاريخ المبادىء الانسانية » 

“م قال : م إن اماننا بقواعد الحق والعدل هو عدتنا . وكتى بها عدة » 
وان اجماع أمتنا على الاستقلال حجة قائمة , ولا ينقصنا إلا أن يسمع مؤعر 
السلام صوت الآمة » ولكن سيصله ولو من بعيد : يصله فينصت اليه على 
رغم ما يقال من أن مؤتمر السلام الذى يعقد اليوم أشبه مايكون ما سبقه من 
المؤعرات » 

فك 


ع ات 
و هذا هر الندو الدّى نتحوه فى قضيتنا وأما خطة مصر المستةلة فهى : 
أولا - تريد مصر أن نكون حكومتها دستورية » وان تراعى فى 

#فاصيل النظام حالة البلد الخصوصية من جرة ما الأجانب فها من المصالح , 

وان تقوم بعمل إصلاحاتاقتصادية وادارية واجناعية تستعين على تحقيقما 

بذوى الع من أهل البلاد الغربية .6 كانت تلك عادتها فما مضى 

ثانا تعلن مصصر أن امتيازات الاجانب فيا ستح<ترم بكل دقة , 
وإذاكان العمل أظير أن ننضبا يدعو الى ضور البق عقةضيات: الاخوال 
قانر ا تون طاو حامق وجرا ددرن الى مك قا نا الشافدة عل قدي 
ابلاد مع صيانة المصاح المظوو فيا يوتكون فمأ تعرضه من ذلك واسعة 
الصدر غاية فى الاخلاص والجاملة 

ثالث # تتعود مصر بالبحث فى وضع طريقة للمراقبة المالية لا تقل فى 
أهستها بالنسية لليلاد الاجنبية ذوات المصلحة عما كان متبعاً قبل اتفاق سنة 
5 ويكون أم ام بها هو صندوق الدين العموى » 
رابعاً ‏ نكون مصر مستعدة لقرول كل ماتراه الدول من الاحتياطات. 
مفيداً للمحافظة عل حياد قناأة السويس 
خامساً ‏ تعتير مصر نفسها حائزة لآ كبر شرف لوضع استقلالها تحت 
ضمأن جمعية العم وان شترلة هذه المثاة + يقس هما لذما مع الوسائل 
فى تحقيق مبادىء العدل والمق على الغط الحديث 

وأن من الفضية أن نقرر بأن كل مانقوله عن مصر ينسحب عل 
السودان لآنمصر والسودان كل لايقبل التجرثة . بل هوم قال المستشار 

المالى فى تقريره سنة 1914 ألم لحصر من الاسكندرية . 

“ماقتر ح فى ختام الخطية إرسال نداء من الاامة إلى الرئيس ولسن :عرض 
فيه «قضية مصر التى يتس لط عاما الا أجنى تسلطا يأباه أهلها أجمون » فوافق 


الخاضر ون بالاجماح 


عدوا 

م دعا سعد مات من وجوه اأبلاد الى اجماع السهدي له فيداره أص صل 
اليوم الحادى وااثلائين من شهر ينابر فعلمت القيادةالعسكربة مهذه الدعوة 
و ١‏ وأبلغ فك رد هذا المنع إلى رئيس الحكومة البريطانية وجدد 
الاحتجاج إلى رئيس الأو عر وبءعض رؤساء الوفود الدولة فه 

58 القيادة العسكرية تمنع كل اجتماع وطنى يتصل بها خيره كان 
مسر برسيقال القاضى الانجليزى بوالى حاضراته فى نادى م ا الاقتصاد 
والاحصا عو لنشر بع « عرد اللاذهان لابدال القَوانين الايجليزية بالقوانن 
المصرية وخليد الماية على مصر ياحكام الدستور والشريعة» و 7 بامعية 
التشريعية وقلتصلاحها للتشر بع أو لبحت القوانين... وكان السابع من شبر 
فيزاير .موعد عتاضرته الثائة ع فأراد سعد أن ستعير من دغأية 0 
للاستقلال! واغ:: "تمر رصة ة اجتماع!! سأ معين من أعضاء تلك الجماعة و مدعو مها -ٍِِِ 
وثمم مخبة من علية المصر بين والاجانئب ‏ فذهب إلى ناديوا وابتدرالير بعد 
فراغ المستر برسيفال من محاضرته قائلا : م إن أمتنا المصرية ليست من قبيل 
الأقوام الهمج الذين ليست لهم شرائع مقررة . وأيما بلد كيلدنا له حياة 
عريقة فى 0 والشرائع فن الخطر أن يعمد إلى تغيير كلى فى شرعه 
دون أن تدعو الضرورة لذلك أوتهدى الله التجرية والاختبار » . 

ثم قال : « وقد أشار حضرة الحاضر إلى أنه تحول على المعية النشر بعية 
مشر وع يضمن تعديلا فى تصوص القانون الخاصة بالضربات والجروح و 
تفعل فيه شيعا . نعم أن هذا المشروع تحول عل لجنة المقادة الى أنا رئيسبا 
فرأت أنه يازمها للاقتناع بضرورة التعديلات المعروفة بانات واحصاءات 
طلبت من وزارة القانة تقدعبا الها وكررت هذا الطلب عدة مرات حى 
انتهى دور انعقاد امعية ولم ترد هذه اأبيانات 

ه رأيت من واجى أن أبدى لحضراتكم ماقدمت من الملاحظات . 
ولكن هناك أمر آخر هو أه مايحب التبيه اليه . فقد تكلم حضرة أنحاضر 


لاس سد 
عن الباب الثاتى من اللكتاب التانى فى المشروع وف هذا الاب مايتعلق عالة 
ساسة لا وجود لما الآن . 
إل إن قال  :‏ أعلات اتجلترا حمابتها من تلقاء تفسبأ دون أن تطلما 
أ وتقلبا الآمة المصرية . فبى حماية باطلة لاوجود الحا قانونا . بلعى عنرورة 
من ضرورات الخرب تذبى سيا دم 1 لتب تعيش بعد الخرب 
دشعة وأحدة »> . 
لادان 
ولقد فوجىء الحاضرون ببذه الخطة الى جاء:هم فغير مكاتأ وى غير 
أوانها ... . لآنهم حضروا ليستمعوا إلى خطبة فى تسجيل اخحاية لا إلى 
خطة ف اتكار الجاية واعلان بطلانها ! فرع بعض الموظفين الاتملين إلى 
ودياك يطفئه لفض الاجتماع , ومنعه آخرون للانه عمل لا يليق فى 
جمع كذاك اجمع » وغادر أفزاد مكان 8 ويق اللا كثرون متشوفين 
00 بعد هذه الصبحة الجريئة 
ترى مأذا يصنءون بالرجل الذى قام بين أساطين الاحتلال لشكر نظام 
الحك فى وجسه عليه ؟ ماذا يصنعون به والبلاد لاتؤال فى قبضة القيادة 
المسكرية ؟ والقيادة العسكرية تملؤها خيلا,ء النصر والثفة العمياء بتوطيد 
آثآره ؟ أيعتقاونه؟؟ أشركرنه ؟ أمست الدوائر العلا وهذا التساؤل حديشا ع 
وتسابرت الرواءات فى أنحاء القطر باخار الخطبة , فكانالناس يتناسدون 
مايصل الهم منها » ويضمونه الى ماتلقفوه من الخطب والنداءات قيلها . 
ويزدادون حرصاً على أقتنائه كلما ازداد الحرص على منعه . وقدكانوا 
يستهولون هذه الصيحات ف وجه الماية عل قدر ماكان بوهم من طغيان 
القوة العسكرية وس وول النق والحجر والاعتةال والتعرض للمتاعب 
والأخطار عر شهة 


2 


528 

إلى هنا أصبح باديا لأرجال دار المابة ورجال القيادة العليا أن الحالة مع 
الوفد قد وصات الى درجة من ٠‏ الخرج تنذر بالتعب والمضاعة عَة و تضطرم 
إليعلاج أنحممن علاجالحهر والاغضاء , وا نالاصطدام ينهم وبين الوفد 
آت لاريب فيه » وان سعدا لاينوى أن يقصر جهده على الرسائل البرقية 
الى لاجاب علا » والاجتماعات العامة الى يصدر الام منعبأ » ولكنه بنوى 
أن يتابع خطاه وأنيقتحم الأيواب كلا أغاق فى وجبهباب » وأن بيجم حيث 
بنتظرون وحيث لايتتظرون اذا كان لايد من اهجوم ؛ فلا مناص طم من 
تركه يمضى الى حيث يعلون انه ماض لاصالة » أومن معاجلته بأسلوب فى 
الردع وانخاصرة غير اللاساوب الذى قنعوا به الى تلك االحظة . 

ولوكان هذا كل ماهنالك من الحرج لكان كافياً لمماودة النظر فى 
أساليب الردع والمحاصرة . ولكنه قد وصل من جانب آخخر إلى حده 
اللأقصى فى دواوين السكومة, فاستقالت الوزارة الرشدية وأصرت على 
الاستقالة » وتعذر اقناع أحد من ااساسة والمستوزرين بقبول الوزارة قبل 
السهاح لنواب المصريين بالسفر الى م عر السلام » و تعطلت الإأاعمال الرسمية 
فى العاصمة والجبات » وأعتيرت القيادة العسكريةأن الوفدالمصرى هوا لسئول, 
عن الآزمة من البداية إلى النهاية 

وتقوة فللا إل .ها تعد المداة لتحت أطوار ذو الادمة الووازية 
ونستعر ضأسبابهاالى دفءت حسين رشدى باش الىالاستقالة , ثم الاصرار 
عليباء ثم الى بقاء هذه الاستقالة معلقة بين الرفض والقبول » وبقاء البلاد بغير 
تسو ورازة 1 كتريكن أريية أفين :إل أذعاد سيق راق انا يهال 
رآسة الوزارة فى التاسع من شهر ابريل 

شعد زبارة سعد وصاحنه دار الكاة طان ركد نائنا أن المكومة 
البريطانية لاتضن عليه بالسف ر »© ضتت به على الوفد المصرى ؛ ولاتأنى منه 
الحادثة فى تتنظم الحماية كا أبت من سعد امحادثة فى الاستقلال » فرفع واتسية 


لداع #81 ممم 

إلى صاحب العظمة السلطان مستأذنا فى السفر مةترحاً أن يعبد عظمته اليه 
والى زميله عدلى باشا 0 المهمة عقي عند لععاه [ برق اشنا الراسة 
وعبدالخالق روك اننا الداخلة واد دس فقن هدل اش فى 
وؤازة ادارب 

ولكنه حين أبلغ طلبه هذا الى الحسكومة البريطانية جاءه الرد بما لخواه 
انها غير مستعدة للقائه . : لاشتغال الوزراء ممؤمرالصلم وغياءهم ع نالعاصمة 
وانه لاينتظر أن تفرغ السكومة للبحث فى شئون مصر الداخلية إلابعد وقت 
واساخ جد + :1 

فلل يسعه أمام هذه الصدمة إلا أن يستقيل , ورفع استقالته هو وزميله 
عدلى باشا فى الثالث من ديسمبر . فلم يقبل عظمة السلطان الاستقالة » وجدد 
السير ريحتال ونحت سعيه فطلب الاذن من حكومته بسفر الوزيرين فأصرت 
على رفضها ع ثم توالى رفض الاذن للوفد المصرىبالسفر إلى اندن أو مؤتمر 
الصلح بعد أن شايعته الوزارة فى طلب سفره ؛ فعاد رشدى باشا فى ااثالث 
والعشرين من ديسمير إلى تأييد استقالته الأأولى : وقال فى خطايه الثانى إلى 
عظمة الساطان د . . . طلبت وفود مؤلفة من بعضن أنظمتنا النيابية السفر إلى 
لندرة للدفاع عن قضية مصر . وقد أشرت بأن يؤذن لها بالسفر فلم همل 
مشورق فقط بل رفض سماع أ فا حتمل أن يكون عليه نظام الماية . 
وهكذا ستكون مصر اليلد الوحيد الذى لميسمع صوته فىالوقت الذى يسوى 
ف مصيره مائياً 4 

لم يقبل عظمة السلطان هذه الاستقالة الثانية أيضاء ولبث الوزراء فى 
دوأوينهم ما عدا الوزيرن المستقيلين . ثم "كد رق :اذا امكتاته هرة 
ثالثة فى الثلاثين من ديسمبر , خجا. الاذن عندئذ بسفر الوزيرين مع الاصرار 
عل راض سن الر فد أو بعض رجاله . لخار رشدى باشما فها يصنع: إن سسافر 
إل ادن لتنظمم أ خابة والوفد باق فى مصر يطلب الاستقلال ولا قلع | م 


سساة]|7 د 
دونه فليس أسعاه عند الحكومة البريطانية مصير غير الفشّل أنحتوم ع وإن 
غير طلية الأول وارنق إلى طلب الاستقلال بعد نصرحاته الحديثة والقدمة 
تحمد الماية والقنوع بتنظيمما فليس له أمل فى التجاح , قتشبث بسفر الوفد 
معة ؛ وامخذ من رفض سق ره ذريعة إلى التنحى والاعترال. فننحى ومعه 
جميع الوزراء» ونشرت الوقائع المصرية فى أول مارس الارادة السلطانة 
التى صدرت بقبول الاستقالة . 
اسغائر م لما ع 

ماذا بق بعد قبول الوزارة إلا أن تتالف وزارة جديدة ؟ وإذا تالفت 
بوكارة توديدة :زلا مكرن روا نانيا ولنة عل انا تآ سفن الوفندول 
تأى أن تطوى قضية الاستقلال ؟ لا بد إذن من احباط الوزارة المنظورة 
أو من قارعة تنوب عن سفر الوفد فى اظهار شعور الآمة . ذلك كان رأى 
سعد الذى استقر عليه واضطلع به واسرع بالمضى فيه . 

فبدأ بأبلاغ معتمدى الدول واحتجاجه على الخالة كلها والقاء التبعة على 
الانجلير المسولين عن أسباما ع وطلب الاذن بلقا. صاحب العظمة السلطان 
ىٌُّ الثالك من شور مارس 20000 وقد كين هو وزملاؤه عر إضة إل عظمته 
الخصوا فيها موقف الوزارة الرشدية ثم قألوا : 

د ولعد تعلم أن عظمتكم ريما كنم مضطربن تت لاعشارأات عاكلية 5 
أن تقبلوا عرش أبيكم العظيم الذى خلا باتتقال أخيكم المذفور له الساطان 
حسبين إلى رححة الله . ولكن الآمة من جهة أخرى كانت تعتقد أن قبولم 
لهذا العرش فىزمن!خاية الوقتيةالباطلة ؛ رعاية لتلك الظروف العائلية م ليس 
من شأنه أ يصرفم عن العمل لاستقلال بلادم عير أن حل المسألة سول 
استقالة الوزيرين اللذين أظهرا احترامهما لارادة الآمة لا كن أن يتفق مع 
مأ جبلم عليه من حب الخير لبلاد م والاعتداد عشيئه شعبم ٠‏ لذلك عجب 
الناس من مستشاريكم كيف انهم لم يلتفتوا إلى أن الآمة فى هذا الظرف 
العصيب إما تطلب مدكم عاو شدأبناء محررها الكير جمد على أن تكونوا 


75 ندم 

العون الآول على نيل استقلالا مبما كلف ذلك : ذان «متكم أرفع من أن 
تحدها الاروف . كيف فات مستشار يك أن عبارة استقالة رشذى باشا لا 
تسمح أرجل مصرى ذى كرامة وطنية أن يخلفه فى مركره ؟ كيف فانهم. 
أن وزارة تؤلف عل برناج مضاد لمشيثة الشعب مققضى عليها بالفشل ؟ 

« عفواً يامولانا , قد تكون مداخلتنا فى هذا الآمر » وف غير هذا 
الظرفء غيرلائقة . ولكن الأامر قد جل الآن عل أن براعى فيه أى اعتبار 
عبن متقمة الوطن الذئ تع خلدمة الأامين 

وان لمولانا أكير مقام فى البلاد . فعليه أ كير مسسكولية عنباع وفيه 
أكر رجاء ها واثتالا نكذيه النصبحة اذا تضرعت اليه أن يتعرف رأى 
أمنه قبل أن يتخذ قرارا نبهائاً فى أمرالازمة الخالة . فائنا ن كد لسدته العلية 
اله لم بيق أحد من رعاياه من أقطّى البلاد إلى أقصاها إلا وهو يطلب 
الاستقلال» فالحيلولة بينالآمة وبين طلبها مسئولة ل يتحر مستشارو مولانا 
أمرها بالدقة الواج.ة 

« لذلك دفعنا واجب خدمة بلادنا وإخلاصنا لمولانا أن رفع لسدته. 
قفون أمنة اك هن اعد عاتكرن رجاءق انتثلالها و اخوفةها نكوت من 
أن تلعب به أيدى حرب الاستعار , والتى تطلب اليه نحقها عليه أن يغضب 
لغضبها ويف فى صفهاقتنال بذاك غرضهاء وانه على ذلك قدير 

د وانتا تتشرف بأننرفع عبارات الاخلاص إلى مقام عظمتم الكريم ع 

نتن 

بهذا الرجاء الصارم توجه سعد وأصحاءه إلى ولى الآمر لحول دون 
:اليف وزارة جل ديدة بعد استقالة الوزارة الرشدية » وقيل انه رفع الى. 
السلطان بعلم رشدى باشا وموافقته : بل قيل إن رشدى باشا هوأول منأدل. 
بالرأى فى وجوب كتابته » ولا خلاف على كلنا الحالتين فى أن سعدا هو 
المضطلع بالتبعة الآولى فى كتابته وتقدعه 


ا ا 

ان الذين بكتبون ذلك الخطاب ل يكتبوه إلا وحم واثقون كل الثقة 
انهم غير متروكين الا ر ينما تتم القهيدات العاجلة لاءتقاهم أو محا كتهم فى 
وقت قريب . لان القيادة العسكرية لا تريد أن بحيب عظمة السلطان هذا 
الطلب . فلا مندوحة لها إذن عن اعتقال الطالبين أواعتقال ذوى النفوذ منهم 
وكفهم عن مواصلة العمل لاحباط قيام الوزارات » وهذه هى والقارعة» 
التىكان يتمناها سعد لا بلاغ صوت مصير إلى إسماع العالم كله . مادام الانجليز 
0 أمرهم على خنق هذا الصوت وراء السدود والاغلاق 

ولقدهالت هذه الخطوة الجرئة رجال دار احجاية 6 انتظر سعد. 
وأصحابه , فأ برق السيرمان شيتهام إلى حكومته يشرح لطا الحالة ويقترح نقى 
سعد ألى جزيرة مالطة , خاءه الردالسريع بالقبول 

وقد كان الاتجايز يفضلون أن يعتقلوا سعدا أو حا كوه تحجة أخرى 
غيرحجة القرد على الاحكام العسكرية واحباط تأليف الوزارة . فطلبوامن 
صاحب العظمة الساطان أن يصرح يعصيان سعد وأصحابه وخروجيم على, 
واجب الولاء لعرشه , ثم تجحرى المما 5 بعد هذا التصريح هذه الحجة 
فيقال فى انحاءالعالمإن الانجليز يحاون أناس! خارجين ع عرش بلادهم ع ولا 
يقال انهم حا ونم ملانهم ينشدونحقوقهم ويستأذنون ف السفر [لىحيث. 
تسافر وفود العالم أجمع ! !وحاولوا الحصول على هذا التصريح يومين فل 
يماحوا . لان ااسلطان نظر فى العواقب فرفض ماطلبوا , فعمد الاتجليز 
إلى الوسيلة الأخرى الى تذرعوا ما إلى اعتقال سعد وافيهع وهى انذاره. 
وثم يعلبون أنه لن يخضع للانذار ١‏ فان خضع وكف عن الحركة والعمل 
فذاك عندمم خير من تنقيذ ما أوعدوه 

لا أجزم بصحة الراوية التى رويت لى عن طلب التصريح المشاراليه من 
السلطان ورفضه محا 5ة الوفد أو اعتقاله بحجة العصيان والخروج علىعرشه 
فانى ل أسمع هذه الرواية فط من سعد أو منأحدق حياته ؛ وابما سمعتها بعد. 


جاخ ست 

موته من بعض أصدقائنا الكبار الذين لا أعبد فم الجراف ف القول , 
وجح لمدرها 1ك ولضادق آنا هب نووت ين اللخ الاضاة 
وفن أغلاق البلظان واد :فى وفع واد قن عادة الاجاين أن ا كوا 
طلاب الحرية يأسم الخروج على أوياء البلاد الشرعبين لاباسم الخروج على 
مطامع الساسة الايجليزية , فلا عجب أن يفسكروا فى اتهام سعد وأصحابه 
بعصيان السلطان والخروج على عرش البسلاد , بدلا من اعتقالهم فى تلك 
الايام لانهم بحبرون تحقوق الآمة المصريةالتى يقول الاتجليز !نهم برعونما 
كا برعون حقّوق الهم لعز لاء 

أما السلطان فواد فن أخص صفاته التى اشتهر ما بعد النظر وحسن 
الموازثة بين الأمور . فلاجرم يرفض اقتراح القيادة البريطائية لان الرفض 
مأمون العواقب موافق لما تقدم من سياسة الساطان فؤاد ... أما قبول 
الاقترام فلا أمان فيه 

فعَادَ مافى رفض الاقتراح أنه يغضب القيادة البريطانية ع وماذا تصنع 
القيادة البريطانية إذا غضبت فى ذلك الموقف المشقيك الدقيق ؟ اتخلع سلطانا 
وتسقط وزارة وتعتقل نواب شعب وتقير شعيا كملا لانهم جميعا متفقون 
عل المطالية حق تقرير المصير ؟ 

ذلك بعيد ... ورفض الاقتراح إذن هوالرأىالذى تشيريه الحكنة وحسن 
الموازنة بين عواقب الآمور ع وأقل ماف تلك العواقب أن لا محفظ 
فى سجلات العرش اله أعلن عصيان أناس لانهم يطليون للبلد الاستقلال 

غر أن الساية التى سبقت من السلطان فؤاد قبل رفض الاقتراح 
المعروض عليه هى سياسة تشجيع الوفد على. السفر لا سراسة الوقوف فى 
طريقه » لان العرش هو صاحب النصيب الا وفى فما يسعى اليه الوفد من 
طلب الانتتلالء أراكا ميل النناظان الشخصى (1سعءو أعاءه ,وقد لقان 
سعد أن رشدى وعدلى لم يكوا مبتنكرين لما عرضاه عليه من التفكير .فى 


ب- 18 امس 

فح باب القضيهالمصرية عند اعلان الحدنة وعرض | أسائ ل القومية عل مؤ تمر 
الصلح : وكاانه يشير تببحا إلى سر هذه القسكرة وحسبها من إحاء السلطان 
فواد... ثم جاءت استقالة رشدى باشا مرحجة لهذا الحسبان انها أعلتت 
9 الهاسه السفر هو وعدلى باشا إنما كان باتفاق مع السلطان , ثم سباء 
رفض السلطان الاستقالة مرتين زيادة فى الترجيحم والدلا لوا كريد 
ذلك ف اإدلالة على ألا تماق بينه وبين رشدى باشا أنه عكف عبل قصرالبستان 
طوال المدة الى قضتها الوزارة الرشدية وهى مستقيلة , ذلى حضر قط خلال 
.هذه المدة الى قصر عابدين 

نعم أن السلطان فؤادا قبل استقالة رشدى باشا أخير!ا واستعدعلما يظبر 
لتأليف وزارة جديدة ع ولكتهقبلها بعد ورودا لاذنمن الحكومةالبريطانية 
إلى رشدى باشا وعدلى باشا بالسفرالى العاصمة الاتجليزية ‏ ومن السبل على 
السلطان أن يظبر امام القيادة البريطانية بتأييد وزارت الرسمية فما طلبت من 
التحدث فى حدود نظام الحنكومة . ولكن ليس من السبل عليه أن يظبر 
أمامبا بالايعاز إلى هيئة د غير رععية » ممحار بة للك القرادة , أو يظبرالتضامن 
معرا فما تعده الدولة البريطانية خروجاً على النظام 

33 عيده ريا عبن الوا قن .رزوت انا عن رن سرع 
العصيان ع وكنها كانت الحقيقة فى تلك الرواية فالشابت أن الاتجليز قد 
اضطروا الى «واجبة الوفد حجة غير تلك الحجة » وهى أفضل أدهم أو 
عدوا السني1: اليا 

فق اليوم السادس من شبر مارس استدعى القائد العام الجنرال واطسون 
سعدا وتسعة هن أكداه إلى مركر القيادة العامة بفندق سفواى » وف الساعة 
الثالثة بعد الظبر خرج لحم دن مكقية توق يذه بورقة مكتوية قرأ علييم منها 
انذاراً باللغة الانجليزية حذره فيه من وضع مسألة المساية موضع الناقشة 


2 إقامة العقيات ف 0 الحكومة المصيربة لحت مايه باأسعى ىَّ 0 


عدت 
تشكيل وزارةجديدة © ومهددثم 2 ات أقدمواعلل عنالفة ذلاك - « بالمعاملة 
الشديدة بموجب الاحكام العرفية » ... ثم تليت عليهم ترجمة هذا الانذار 
بالفرنسية » وأسرع ااقائْد فقال : لامنافثة ! وعاد من خيث ألى . 

اجراء شكل أوض.نة تفيذية لا أ كثر .ولا أفل.. فبما يكن من غرور 
العسكريين بقدرتهم على الارهاب وااتخويف فلا تحسبهم كانوا يعتقدون جدا 
ان المسألة كلها تتوقف على انذار صارم ثم يختم الوفد اعماله ويفض جاساته 
وبحجم عن معارضة الماية وطلب الاستقلال. 

فالوذد الذى كتبذلكالخطاب وصدم به القيادة العسكرية تلك الصدمة. 
ل يكتبه لبخشى التهديد ويرتعد فرقا من تقطيب القائد العام وصرامته فى القاء 
النذير وقطع المناقشة ... ولكنه كته وهو يتحدى الهديد ويخرج للقائه 
قل انان السيم 

وليس من المعقول ولا منالمنتظر أن يقنع الوفد بشىء بعد تلك الخطوة 
الجر يثة غير اجابة مطلبه البدممى العادل وهو السفر إلى حيث يشاء , فاما 
الانذار على تلك الصورة فليس من الجدفى ثىء » وأنما هودور من أدوار 
القثيل أو صيغة تنفيذية لابراد مها إلا شكلبا الحفوظ 5 أسلفنا 

فى الاحظة التى فرغ فيبا القائد العام من تبديده » طلب سعد نسخة من 
الانذار للرد عليه . ول تنقض إلا ساعات قلائل س وهى المدة الكافية 
لكتابة الرد وترجمته ‏ حتى كان جوابه على الانذار عند رئيس الوزارة 
البريطانية » يبلغه فيه ان الوفد يطلب الاستقلال التام ويرى الماية غير 
مشروعة ع ولا يتأخر عن أداء واجبه مهما كلفه ذلك , ويلق التبعة فى بقاء 
البلاد بلا وزارة « على الذين وضعوا من ثم أهل للوزارة فى مركر حرج 
أمام ضمائرمم وأمام مواطنيبم » 


وليث يترقب مامهدده بدالقيادة العلا وما مناه ! 


القارعة 


لاد نامن قارعة ! 
تلك هى الكلمة الى كان برددها سعد فى اللاسبوعين الأاخيرين قبل نفيه عللانه 
كان يرى حق أن السكوت يتبعهسكوتوان الحركة تتبعباحركة , ول يكن 
جازمابانالثورة آنية بعد القارعة الىكان يتصدىطا ويستبطىء وقوعباء لان 
المسكرات والقلاع والمطارات فى مصركانت تعب بالجيوش وتزدحم بالمدافم 
والدبابات والطيارات . والمصريون بجردون منكل سلاح حتى الحراوات 
والمدى وبنادق الصد. والخطب منوعة والصحف|مراقة والذهاب والاياب 
عرصد من الجواسيس والعيون . فاذا تعذرت الثورة على المصريين فير 
عجي ب أن تتعذر » وغير لزام أن تثورأمة فى هذهالقيود وهىلاتر جو بالثورة 
العرلاء أن تغلب الغالبين المزودين بكل سلاج 

ل يكن جازما بأن الثررة آنية , ولكنه كان جازما بأنها اذا أنت فان 
يكون متها الا بقارعة تشعل نيران الخضب فى الامة الوادعة المتحفزة . 
وفى وسعه هو أن يتصدى للقارعة المرجوة المرهوبة فليتصد إذن لهاء وليعمل 


مأق وسعه . وعل المقادر بشية التديبر 


وعندنا أن سعداً لوكان جازما بالثورة جوما لا تردد فيه لكانت يطولته 
دون هذه البطولة ونصييبه من الاقدام دون هذا النصيبء لانه يقدم ولا 
مخثى أن يطول الخطر الذى يقدم عليه , ويحازف ويعم أن غضب الدورة 
حميه . فأما أن يقدم وهو لا يبالى أن يستبدف للتكال دون أن يتبعه أحد 
أو يقفو ضربته ضارب فتلك هىالبطولة العلا ؛ لآنها بطولة الواجب » وهى 
أعلى وأقوم من بطولة الحساب والتقدير . 


سب 99 جح 

ومعنى بوم و ىتأت القارعةؤاستبطأها وان عادتةآن رج طرف مكه 
ليتمشى ف الطرقة لحظة ثم يعود إليه » فق مساء اليوم التالى لارساله البرقية إلى 
رئيس الوزارة البرقية لق 1 0 أعضا, ١!‏ لوفد فى تلك الطرقة ذقال له : 
إن الجماعة لم يأتوا بعد . أتراءم لا يأتون ؟ ثم قال : هذا ليس بنافع . انهم أما 
أن يدعونا نسافر أو يقبضوا عليناء وإلا فبميتر 0 موت فى مو 78 

بيدآن هذا القلق لم يطل أ كثر من يوم آخر . لآن « اناعة »المنتظرين 
أتوا فى مساء اليوءالتالى أى فى اليوم الثامن من شهر أغسطس . خا إلى يت 
الآمة ‏ عند الساعة الخامسة ‏ ضابط بر يطاق بردّةصاغ ومعه ضابط آخر 
برتبة الملازم ومترجم مصرى ؛ ووقف على جانى الباب الخارجى جنديان 
بريطائيان حمل كل منهما بندقية فى طرفها حرية » وكان طألب من طلاب 
المدارس العليا قد دخل إلى بيت اللأمة قبل بجيعهم مرولا فأبلغ الاستاذ واد 
القصبجى )١(‏ [اذى كان يعمل يومئد فى قم الكتاب والمترجمين | الدى بالوفد 
المصرى أنه رأى ضا بطابر يطانيا يستوقف حدمو دبائما فوطر يقه إلىييت الأمة 
وبركه سيارة من سيارات الجيش الاتجليزى . فر الاستاذ قؤاد أيخير سعد 
بما أبله الطالب ء و اذا به أمام الضابط الب ريطاتىعل با ب الحجرة » فارتدهذاو بادره 
قائلا بالاتجليزية : م الى أريد مقابلة سعد زغلول باشا فأين هو ! » فأجابه 
الاستاذ فؤاد بالفرنسية : م تفضل ذانتظر فى حجرة الاستقبال ريا أخير 
الناشا > وأشار إلى حجرة الاستقبال . فل يغهم الضابط قوله وظن أن الياشا 
فى الحجرة التى أشار إليبا: وعاد يقول : ه سعد باشا هنا فى الحجرة ؟ فال 
اللاستاذ واد : لا زاغ انا ذاهب لابلاغه . فنظر إإيه الضابط نظرة ؤاحصة 
وقال له : بل أنا أريد أن أراه بغير وساطتك فاعتذر الآاستاذ وهتف به فى 
كدف التستر اوم أن العرف هنا لا ييم الزائر أن يقدم نفسه بنفسه ! 
... قال الضابط متبكما ؛ م فى هذه اتزيارة لا بأس من المقابلة والتفدم فى 





ع ءا 


)0( اعتمدناآ عل رواءة اويا فؤاد تفصيللات 1 سود نش سات ألامة 9 حضورة. 


سج سس 
ول اوري ا التنس اق القواء را 1 يواسم رد للد يه 
يل آليه أنه مرج منه لاسا فناداه فى طجة عكري : و ارقم يديك + . 
وأسرع الضابط الثانى إلى مسدسه يستعد لتجريده . 

وكآن سعد فى مكديه قد شعر ما جرى عل حجرة الاستقيال رج الى 
أن الكتي ع وغ الإانتاذ كاد والضارط هناك ف وفىئ واعد:. فال 
الاستاذ للضابط : هاهو سعد باشا . فتركه الضابط واتجه إلى الباشا وهو بحبيه 
التحة العسكرية ١‏ 

نظر الباشا الى الضابط مليا تمدعاه الى المنكتب ,فرفع فبعته ودخلمعه , 
ثم خر- جا والياشا تتقدمه فى ثيانه المعرود إلى درج ا 
بالفر نسة : و لست أذهب معك عل قدى . ل حضار مركبة » 
فم يفيم الضابط قصد الباما وردد قوله : د لدى أص 00 علسعادتك » 
قال الباشا وهو يبتسم اواقيك ةلله سيدا «ولكق أرين اعضاز عركة ع 
قفيم الضابط عند ذلاك بثىء من العناء , وأشار الى حث تقف السيارة 
العسكرية بالانتظار . وكانت آخر كلمة الها سعد قبل مغادرته بيت اللامة 
س1 قالها بالفرقدسة و كزوها مرزات 

ولماهم بالنزول التفت الضابط الى الواقفين الذذن تجمعوا فى هذه الفترة 
وسأل أبن !سماعيل صدق باشا ؟ وكان صدق باشا مع الواقفين فال : أنا 
هو ؟ فقال الضابط : #فضل بامجى. معى ! فاجابه م حسنا . ول-كن لسمح 
ا 0 لحظة الى المكتب » : بوتسيع الداع يده على كتفه وقال : 
«لا . الى أخشى أن تذهب ! » قال صدق باشا : ار كت 0 | 
أظهرت للك نفسى » ثم أفلت من يده ومضى إلى المكتب . ذاننظره ال 
إلى أن عاد ... ثم سأل : أين متزل مد الباسل باشا ؟ فل يحبه أحد , وبعد 
هشية ة أشار أ حد الوإقفين إلى المتزل ودل الضايط عليه 


وم 3ك ل لايناد واد يج بى فم كانت عودة صدق بأشأ الى المكتت 


ا 

ملك اللحظة . ولكنى علت بعد ذلك أنه عاد الله ليقصى بعض الآاوراق 
الحامة عقافة أن تأخذها القيادة العسكرية أثناء التفتيش 

ولماثالضابط بالانصراف تقدم اليه عيد العزيز فبمى بك والاضطراب 
باد عليه وقال بالفرنسية : « إذا أردتم مرة أخرى استدعاء أحد هنا فيكيق 
أن تكتبوا اليه وهو بحضر اليك » .. . واضطر إلى أن يكرر عبارته مرة 
أو مرتين لآن الضابط ل يغهما لأول مرة . فلما فهمبا قال له « أشكرك » . . . . 
ومى 

وبعد نحو ساعة حضر الى بيت الامة حمد الباسل باشا , وكان قد عل بما 
حدث دفاطب مركز القيادة العليا بفندق سفواى سائلا : الى أبن تريدوتى 
أن آنيك و » تأحالوه إلى نكنة قصر الدلى ليسأنها . . . وطلبت منه هذه 
الحضورعل الآثر . فودع أصحابه وذهب الى الذكنة 

وقد أدخل سعد وأصحانه فى الأسكنة كل وأحد عنم الى حجرة منفردة 
حتى المساء . ممعم لهم بالاجتماع ساعة العقاء . 

وقضوا الليلة فى الشكنة يتساءلون عن مصيرم ء وف الصباح أبلغهم 
ضابط كير أنهم قد سمح لهم باستحضار ثاب من منازلهم تكفيرم د 
شبر, وتخادم لكل منهم » إذا شاء 

وفى اليوم الثالث سئلوا : هل أنتم على استعداد للمسير ؟ فأجابوا . على 
أنم استعداد . ونزلوا مع الحراس إل قناء الشكنة فركيوا سيارتين تتبعبما 
سيارة بضاعة , تحمل الاتباع والحقائب 

وخرجت السيارات مسرعة إلى محطة العاصمة . فليا نزلوا منها أحاط 
هم عشرون ضايطا اتجليزيا ومعبم تود صدق باشا محافظ العاصمة » 
وساروا بهم إلى الرصيف الذى يقف عليه قطار بور سعيد »م وأدخلو م 
جميعا إلى دبوان واحد فى القطار » ومعبم واحد من الضباط 

لم يكن سعد وأصحابه يعلمون الوجبة التى يتجهون الها » فكانوا عند 


لددانق؟؟ لسلسم 

خروجهم من نكنة قصرالنِلبحسيون أنهومنقولون إلى معسكراعادى . . . 
فليا اتجحبت السيارة يسارا وبلغوا قطار بور سعيد ظنوا أنهم منقولون الى 
رفح أو الى الويس ء ثم وصلوا الى بور سميد ووجدوا هناك ضابطا 
بريطانيا بالانتظار . فار كببممعه سيارة الىالميناء ع وأصعدثم إلى نقالة بريطانية 
تقل الفين من الجنود الانجليز فى طريقهم الى بلادمم » وأخدذ البحارة 
ف تدر سوم على وسائل النجاة عند الخطر ع لان السفن كانت تضطدم بالالغام 
كثيراً فى بحر الروم 

علموا انهم منقولون إلى جزيرةمالطة حيث كانت القيادة العسكرية تأر 
المعتفلين من المصربين والترك والالمان , وا-كنهم لم يعلموا ذلك من ضباط 
النقالة الا بعد الخروج من الميناء . فقيل لهم فى عرض البحر إنهم ذاهبون إلى 
تلاك الجزيرة . ووصلوا إليها بعد ثلاثة أيام . 

تساءل الكثيرون : عل أى قاعدة جرت الحكومة الاتجليزية باختيارها 
أصحاب سعد الثلاثة فى هذا الاعتقال ؟ وتعليل ذلك على ما نرى أن القيادة 
العسكرية لاحظت التقاليد الرسمية فى اختيار كبراء الوفد الذين يعتقلون مع 
رئيسه . فاسماعيل صدق باشا وزير سابق + وتمد #ود بأشا مدير سابق ؛ 
وحمد الباسل ياشا من غير الموظف إن هو رئيس قبيلة بدوية كبيرة يعرفه 
الانجليز من أيام الحرب الطرابلسية » وجيعيم بحماون لقب الباشوية » 
فاختيارم هو الاختيارالوحيد الصحبح من وجبة التقاليد الرسمية . 


سرى نبأ الاعتقال بطيئاً متناقضاً فى اليوم الأول ؛ لان القيادة العسكربة 
حظرت على الصحف ذشره والتلميح اليه , فعل به أعضاء الوفد وأصدقاؤه 
وموظفوه فى يومه؛ وعلٍ به طلبةالمدارس العلا فى اليوم التالى لانم دون 
فاامكلة كمارة و بلتمى بعضيم إلى أغضاء الوفد وأصدقائه بصلة القراية 
أوالترةةع وتسامعت هاخا القاهرة شا شكا ..واقة ل إل الأقالم 
بمثل ذلك البطء والتناقض , فلى بسر الى القطر كله | 00 


3 أضوت طلذت المدارس العليا فى صباح اليوم العاشر من شهر م مأدسن 
عن تلق الدروس 5 وخرجوا من مد أرسوم ف مظاهرة ؟ سيره ة طافت دور 
ا معتمدين البوائين الاحتجاح على اعتقال الزعماء وعلى كبت شعور الآمة 
وحرماتما احَىَ ىٌَ أبداء ع ع ؤشهى السمع كل نوم دعوة الام 3-9 إل 
يان حقباأ وتقرير مصيرها 

وأضرب عمال الترام بعد الظهر , ثم أضرب الموذية فى اليوم الحادى 
عشر , وأصحت الْدكا كين مخاقة فمعظم أنحاء المدينة إلاالدكا كين الأآورية: 
و#ددت المظاه رأت من ضلاب 07 وطلاب الازم روطو اف * شسى 
م اتويت شغد فقالبا الج خنود البر, بط تيوت باطلاق المدافع الرشاشة غير مدر كبن 
بن كير وصغير ؛ ولا بين مشتّرك أوغير مشترك فى المظاهرة 
وكانت ثقابة انحامين قد اعلنت الاضراب وانقطع المحامون عن انحا م 
إلامن كان يوفدتم الجلس اليها لطلب تأجل القضايا / واسئثارت القسوة فى 
ع المظادر ات غضب || 2 وحنعرم ذكثرت المظاه رأت بدلا من أن تمل 


واضطرمت و قدام 1 فد ل هن أن مك . وطاش صو ا باهرا رأس 0 


لا لاس 
من جراء هذه المفاجأة فأصبحوا لايميزون بين جمع وجمع ولا يطيةونالنظر 
إلى حشد من الناس . فى يوم اجمة الرابع عشر من شبر مارس أطلقّت 
السارات المدرعة نيرانها على حشد كير >وار المسجد الحسيى فقتات منهم 
بضءة عشر وجترحت خلقا كثيرين , ول يكونوا فى مظاهرة ولا قصدوا إلى 
التظاهر : ولكابمكانوا خارجين من المسجد بعد أداء الصلاة , وضابط الفرقة 
بجبل كل إلا انهم قوم متجمعون » وعنده أعر صريح باطللاق ااثار على 
كل قوم متجمعين ! 
“ وتعددت المظاهرات فمدنالقطر فقَوبلت عثل ماقوبلت به فى القاهرة : 

وشاع خبر القتل واطلاق الرصاص فى أتحاء الأقالم » فانفجر كين السخط 
الذى طال كغامه فى الصدور , وانفجرت الثورة ىكل مكان , 

فق أطأ أن عمال إن المظامنات الت هن ميرب الثورة الوحفء أو ان 
الثورة ما كانت لتنفجر فىالقطر لو لا مظاهرات العاصمة, ذانماكانت المظاهرات 
كالشرر الآول يتطاير من فوهة بركان يغلى وهو هم بالانفجار , فن شبدتلك 
الثورة الجارفة البّى اندفعت فى حيتها اندفاءا يدل على عمق كا منها وتأجبي 
وتزوها وق أباقرة لا عر مار يل بوانياق سين الظاهرات اسه 
جه المظاهر أث 

فقد صبر الناس زمناً على مظالم الحرب ومضانكبا , ثم اتنظروا الفرج بعد 
الهدنة ناذا مم بعالجون مرارة الخيية ويوجسون من خاوف المستقيل فوق 
مأأوجسوا من خاو السنوات الماضية » وزاد فى نكايتهم أنهم يعانون هذا 
الكظم كله فى الوقت الذى تعلو فيه دعوة الانصاف وتتجاوب فيه الاصداء 
بالظفر والرجاء , وأنهم يطلبون أمرا يسيراً هو حق الشكوى والاحتجاج 
فيجايون بالتهديد والاقصاء عن البسلاد . ثم يستتكرون هذا العنت الغاثم 
فبعاقبون باطلاق الرصاص ء ولابراد منهم إلا أن يختنقوا 0 صأمئون 
فليا "شاع خير اطلاق الرصاص على التظاهرين , وشاعت أخبار الموق 


سا9 حب 
والمحتقلين من الطلاب والش.ان العزل المسالمين : طنى الغضب بعد أن طم 
وظبر بعد أن عم » وكان ظبوره على مط واحداقى يبع التلاد بغير تدير 
ولا سبق اتفاق, فبدأ انقطاع السكك الحديدية مابين طنط وتلا فى اليوم 
الثالث عشر من الشبر . ثم انقطعت فى جبات كثيرة دفعة واحدة . وتناول 
التحطم واتذريب [ملاك اكلتزاف: والتافوث وقفنان الك المديك ]| 
وصلت اليهاأأيدى الثائر من 2 
سس ولم ذل هذا التحطم من غرض تعمده الثاثرون بتدبير مقصود ع وهو 
تعويق المقطارات المسلحة والفرق الجوالة عن الطواف بالمدن والقرى جمع 
السلاح وتفتش المنازل وابذاء النذأس نا ذلك التفيشس ع أفقك أمعف 
السلطة العسكرية فجمع السلاح منبدابة الحرب حتى جمعت المدى الكبيرة 
والعصى الغليظة وكلما يصلح التسلحبه فى عراك أو مشاجرة ء م لحت بوادر 
الثورة بعد اعتقال الرعماء فعادت إلى حملة أخرى من حملات التفتيش ع 
وأوسي الناس من عواقب هذه الملة شرا » تقطر ليعضهم أن حوقرهأ 
بقطع المواصلاات ' 
إلا أن الياعت ال كبر إلى التحطيم والتخريب كان اندفاءا جاعحا بغير 
قصد مرسوم : اندفاع الساخط عار فها يصنع وهوساخط .. . كائما هو فى 
هذه الفورة الجائحة صريع مكموم نحبوس فبيت مغلق يريد أن تسمعه الدنيا 
ولو بتدمير أثانه واحراق داره. لخادت عوارض الدُورة متفقة فى كل مكان 
لآن هذه العوارض هىكل مايستطاع فى تلاك الخالة . ولو كان باعث التحطم 
العدوان عل الملك والنفس ول يكن جرد الاحتجاج وابلاغ الصوت إلىالعالم 
لابجهاثائرون إلى:يب خراءن الحكومة وأموال الأغداء والمصارف » وهو 
مالم بحدث قط فى بلد من البلدان 
وظل الانجليز مضالين فى فهم شعور هذه الامة يفسرون أعالما 

1 ساب الصاح ولاينظرون[لبواعثها النمسية , كأمما الواععالفسة عامل 


0 
لا حسب لهحسابفى حركاتالادير . فظنوا أن أعمال التائرين لا تتفق 
هذا الاتفاق إلا بتديير مصطنع يزه ا حمر روا عام رويد رب أ 
يفبموا ذلك لآانهم أبلغوا حكومتهم فى لندن أن الآمة هادثة ذاترة , وأنها 
ضعيفة لا عذاف منرا انتقاضص 
وأن أناسا ون يب ومنهم دض المصريين ل أبعجيون إذا عرفوأ 
الآن أن هذه الثورة المفاجئة لم يقع فيها تنظبى ولى نكن فيها رآسة مدبرة 
على الاطلاق . وأن مظاهرة الطلة الآولى وقمت علىغير عل سابق منالوفد 
3 على حلاف التصيحة البى مسرأ الطلية من خض أعضائه الذين بهو أ ف 
القاهرة بعد اعتقال سعد وأحايه الثلاثة 
لكا ياه الحقيقة التى نو كدها بعد استهرائها من مصادر عديدة . فان 
1 أصبحوا 0 َْ ماإرعيم وم المظاهرة وم لفون 9 الشروج 
أو البقاءع؟ ثم خطر له ريق مهم 3 الخروج را خالف مشيئة الوفد وأ شل 
: عليه رأيا شكر فيه اوخياة لد أها شعو[ إلى 2 بدك اللأامة» راذا ممهم 
يستفسرون ويعودون الهم مايقر عليه رأى الأعضاء ‏ وهناك التقوا بالاستاذ 
ه عبد العزيز فهمى بك » ذأفضوا اليه بقصدم وأبلذوه هياج الطابة وتحفزهم 
للخر 3 والتظاهر فى أحاء العاصمة فثار بهم الاستاذ . وانتهرثم اتهاراً 
شديداوهو يقول مما معتاه : 2 أناتسالة ليست لعب أطفال 0 دعو تأتعمل 
ف هدوء ولاتزيدوا نأر الغضس اشتعالا عندالهقوم 0 
قتر كوه وضوآ[أ بالانصرافهتذمر بن معئمين واذا بالاستاذين مود أى 
الغير وعيد اللطيف المكياق يلدقان مم ليخففا عنهم اله الذى 
خامرم م 1 كان يدك الدزير يك 03 فت ألما 2 0 عم والتصعم فم 
باليزام د واجتئاب المظاهمرات واتصرف رسل الطاة على أن 
سلدوا زملاوم ما لدوم وثم مرددون ين الاغضاء صنة | والاصغاء أليه 4 
لحن ا كانوا قد استبطأوهم ومباجوا م سمعوأ من كلام خطيائهم 


اس 
واستثارة دعانهم ةل أن يعود النيم رسلهم بنتجة سؤاهم ؛. ومت 
المظاهرة الآولى علىهذا المنوال . 

أما حوادث الأأقالم ققد : عت يغير [ أء ولا تدسرء إذ 00 كن لاوقد فى 
ذلك المين لجان تجوز أن. عَال إنها اتفقت على تنفذ خطة 00 ئَ جميع 
الآقال ' ول يكن خبر اأسكة الى قطعت بين طنط | وتلا قد شاع فى القطر 

ال إنه جاء فى طلمة الحوادث مثاية الاحاء والقدرة على عد أو على 
عض عمد وانما. بحمت الثورة من بد-هة | الامة كايا للانباكانت كلبا على | تفاق 
فى الغضب المكظوم والتأقف الذى بلغ مداه 

راكد عات السلطة الستكتية كل تبهو تفكانت قفو النامن يكل 
عمل تقصد به إلى البطش والارهاب , وتدفعيم الى قيض ماتريد من الذوف 
والطاعة » وثير النفوس الى التحدى والمعاندة بدلا من الاذعان والسكينة : 

. بالغت فى قع المظاهرات فرادت المظاهرات , وأنذرت كل من يقطع 
ال أصلات « بالاعدام وها بالرصاص مقتضى الاحكام العرفية » فكان 
جواب هذا الانذار اضراب عمال السكة الحديدية فى اليو م التالى وخروجهم 
من مصانعهم متظاهرين » ثم أندفع الناس فى قطلع القضمان وأسلاك التاغراف 
والتليفون غير مكترثين للعاقة , فانعزات القاهرة والمدن الكبرى من جميع 
الجوانب ‏ واضطرت السلطة الى استخدام الجنود الاتجليز فى تسيير القطر 
ونظم المواضلات وعد أن كانت تتوعد القرى الى تنقطع السكة على 
مقربة منها بالغرامة عادت الى نشر انذار تقول فيه إن كل حادث جديد من 
حوادث التدمير « يعاقب عليه باحراق القربة النى هى أقرب من سواها من 
مكان التدمير» .. . واستدعى القائد العام بعض الوزراء والسروات فى اليوم 
العشر , بن و<ذرثم من دفع السلطة الى ١‏ تدمير العائر و تخريب القصور » 
وطلب (١‏ م أن بذلوا جيهدم ق النصح لاشعب باأهدوء والاقلاع رين 
« المشاغات 


وس لد 

كل ذلك والثورة تتفاقم , واجماهير تقدم وتقدم , ومنهم من أغاروا فى 
بعض البلدان على مرأ كز الشرطة فائزعوا مافها من السلاح » فاستخدمت 
السلطة الطيارات والبواخر النيلة لابصال المدد الى الجبات المءزولة ؛ وحدثت 
فى اثناء ذلك مناوشات قتل فها خاق كثير 

عل أ نالثورة سكن قور ةعضب غير معنى يأر ادأعداوٌها والتاقونمنهاأن 
إتخماوهاء فلوكانت كذالك لاظبر فماماقدظر من نفحا تالنخوةالةومةو الارحة 
الانسانية التى ترتفع اليبا الشعوب 5 يرتفع اليها الأفراد فى ساعات اأسمو 
والاشراق والفداء . فان هذه النفحات لا تظبر فى سورات الغضب الحيواتى 
حين ينطاق على غير هدى وف غير مطلب ع ولسكنها تظور حين نكون الورة 
إعر ابأعن شعورمكتوم ونزعةمشبوبة الى الككال . وقدكانت الثورة المصرية 
كذلك فذلب فيها الرو ح القوى على كلعصية وكلعلاقة وكل فارق : مئى 
فيبا علماء اللازهر تحملون باط الرحمة فى تشيبع جنازات الههداء » ويرفعون 
الأعلام وعليها شارة الحلال والصليب ء وقام القسوس ف المساجد مخطيون 
المسلمين ويؤدون ما يؤتدى ها منالشعائر الدينية ؛ وخر جالعقائل والاوانس 
من الخدور يسابةن الرجال والشسان الى المالك والاخطار ويستهدفن للجتد 
مسلحين متأهبين كأنهم فى هردان قتال . وغليت فرائض البية الوطنية على 
كل فريضة وكل تقليد , فكان الضباط يسيرون الى جانب !لقضاة وامحامين 
وطلاب المدرسةالخرية يسيرون الى جانب الطلاب فى كل مدرسة ء وكانوا 
جميعأ ينادون باسم مصر ولا يذكرون إلا أنهم مصربون 

وتجات بساله التضحية على مثال رائع نيل كأنيل ما سطرت تواديخ 
الجباد والفداء فوثات الحم . فات أناس يحملون العلل أنفا من الفرار أمام 
نير أنالمدافع ومءزل من السلاح وبرى أخوانهم مصرعهمفيبادرونالمرفع 
العم ليستقباو| مصرعا 5صرعهم طائعينمتنافين » فى لحْظة يوايقون فيها رؤية 
الجثث المطروحة لقى ولا يطيقون روي اتعلمملق على التراب 


سج لدم 

وقد أحاطت بالمصريين فى تلك الايام موغرات كثيرة من فتك وإرهاب. 
وخشولة واستفزاز » اق بعضرما مأ شفع للناس لو طغت بهم مرأرة القمة 
وجمدت بهم لواعيج الضغية . !- لوم مع هذالم يقترفوأ | سقطة واحدة أشين 
صأحبا ف غضيهه أو رضآه و ينوا أدب المروءة فى أشيد أوقات اماج 
والاضطراب. فلم يعتد أحد قط على طفل أو على 0 أو على أمرأة, 
وشبد الاورد اللتى للثورة المصرية .هذا الآدب ف الكتاب الايض حيتث. 
كال بعدثلاات 50 م كأنتسيدة اتجليزية مستفلة مركة ممفتوحة فباحميا 
الرعاع وقذئوها بالحجارة نوم اجمعة ف حى ولاق ع وقد حت من الأاذى 
البليغ بأن اتخذت من تخاتا عن قروى الاججان انلقالة ع هذه أو ل غررة 
اعتدى فيرا على امرأة ىكل السنوات الثلاث الماضية » . .. ولو ثيتت هذه 

الحادثة كل الثبوت لاكانت شيا يذكر لانبا أن تكون الا الندرة ااتى تكد 
القاعدة ولا تنفيبأ ولك 0 من الوجوه أن السيدة 
كانت مقصودة بالاعتداء و الاساءة .  .‏ والا فا الذى كأن حمى سمدة 
ماهردة لاعمل معباأ م عدوآن العشرات وأاكأ: ت الذين شصدو 5 
بالايذاء ؟ أن انفراد هذا الحادث ىق جميع سنوات الثورة لحقيق و<ده 
بالجزم بنفيه لا بمجرد التشكيك فيه , وقد سبقته الحوادث الكثيرة المشهورة 
فى أعنف أيام المياج فكان ااثائرون تورعون فييا جميعاً عن المساس 
بالسيدات والاطفال »ومنها حادثة «ميجج» المشهورة على الحدود الغربية التى 
شهدت فيها صحف الاستعار بترفع الثوار المصريين عن هذه السقطات 
المرذولة » وليست صحف الاستعار بالتى تبرىء أمة ثائرة على المستعمرين + 
وفى وسعما أن تافق عليها التهم وتزور عليها العيوب 

لقد حدث أن أفرادا من اللآرمن أطلقوا الرصاص عل المتظاهرين من 
نقاظ امازل م يكن جراء الثائرين لهم إلا عقدار ما يقتضيه دفع العدوان 
ومنع تكراره ؛ وحدث أنالغوغاء فى أثناء المظاهرات قذفوا زجاج الدكا كين. 
بالمجارة قسن عضن الاعاتت أنهم مقصودون بالسخط والعداوة. . . 


سد بم سس 

والحقيقه أن القا. الحجارة على تلك الدكا كين ل يكن عن شعور الحصبية أو 
العداوةللأمم الأجنبية .ء وإبماكان استدكارا افتحها فى أيام الاضراب , 
واحساسامن الذوغاء بأن أصحاما برون شعور الآمة ويستخفون عطالبا 
ويترفعون عن جاملتا : فأصاروا 55 كين المصريين الى انقق قتعا ف تلاك 
الأونة > أصابوادكا كين الاجانب . ورجحت كفةالاجانبفالخسارة لان 
متاجرم أ كثّر عددا فى الاحياء الأاف ريية التىتطوف فيا المظاهرات . ومع 
هذا لم ينس الطلبة أن يعتذرو! إلى الضيوف » من عمل الغوغاء فىبيان نشروه 
فى الصحف العربية والأفريجية » وعاقوه على وجهات الدكا كين ووعدوا 
باتقاء تكراره فى الاستقيل . 


ولم بحد المستعمرون فى الواقع حاديا يستغلونه فى التشرير والقدوبه غير 
حادث دبروط أو دير مواس الذى قتل فيه ثلاثة من الضباط وخمة من صف 
الضباط الايجايز ‏ وهو حادث على جسامته لا يذكر إلى جاتب الفظائم الى 
نزلت بالمصربين فى أثناء حملات التأديب والتفتيش » ومنها فظائع العزيزية 
والبدرشين والشبانات التى نترك تفصيابا إلى غير هذا المقام . وسنضرب عنها 
صفحا فىهذا الكتتاب . ولا نذ كر من فظائع قمع الثورة إلامثلا صغيرا يغنى 
بالدلالة عن الشرح والاسباب ع وهذه خلاصته بعد التجاوز والتاطف . 

ف أول سكن سنة وغية: نقلت إلينا الآناء الرقة من لندن أن سندنا 
اتجليزيا سيق إلىانحا 5 ةلامامه بقتل عشيقته , فكان من امحاسن الى تشفع 
ما إلى المحكنة واعتقد أنه يستحق ا العقر والرحمه أن قال بغير سال ولا 
منامنة أنه 6ن ستول باملبعن الب وان عطي قا التورة عقدل اولوق 
المصربين ء وأنه بعد بضعة أسابيع كادصديق له أنيقتل فقتل هو مصر يا آخرع 
ثم عمل فى شركة للسيارات رئيسا للمبندسين وعمل فى خدمة أمير «صرى 
أربع سنوات . وقد لخص القاضى الدعوى فقال : « إنه مبما يكن ما فعل 


تافنى ‏ اسم الرجل ‏ فان رؤساءه يومئذ لم يعدوا ما فعله جرعة » 


دسج لد 

فهذا جندى من قأمعىالثورة .فاخر ما جنى بعد الثورة تمس عثيرة نه ! 
وبية أن ١‏ كل يزه من خير 55 مدرى أربع سنوات ! وهو واحد من 
عشرأات ف الالرف ل" ساون 000 ولا عتاجون | إذا سكلوا إلى عدر 
كر من أدعاء الخطر والدفاع عن الحياة : وذل من لديه ذرة من التصور 
وذرة من الانصاف ايع بعد ذلك أن الفظائع الى نزلت بالمصريين فى ثورتهم 
أكبر وأهول مالا يقاس من فظيعة الاعتداء عل فئة من الضباط والجنود 
كليم مسلحون ء ولا يهل أحد؟ قتلوا قبل أن يتكائر علهم المبور الاعزل 
من السلاس . 

وندع فظائع الثورة جا نباون أل : لكل هذا ؟أ كانت هذه الزوبعة الدامية 
ضرورة لا نحيد عنبا ؟ أكانت حادنا لا مكن اتقاوٌه ؟ كلا إلى تكن ضرورة 
ولامصلحة ٠‏ وكان ميسورا أن تجتنب اجتنابا وأن يحقن كل ما سال فما من 
دماء ويصان كل ما خرب فيها من عار وضاع 0 من دولل ةالحملا 
المتلاحقة الى ارتطمت فيها السباسة الاستعارية , لقلة ! كتراثها لأحواقب» 
والقاء اععيادها كله على العدد الحر بية وأكما ص1 | قمع الامم! أضعاف 
إذا ضاقت الصدور عن الا<تمال 

فبي أخطأت ف البداية باع لان الاية واغتصاب أرزاق المصريين 
وأدوات معيشتهم فى ابان الحرب العظمى . وكان فى مقدورها أن تتفادى 

من كل ذلك بأن ترد إلى المصر بين أسم قلالهم وتكل الييم أنيديرو! بانفسهم 

شم مق أمرالمعاو ئة فى الارب عا يطيقون 10 بوافةباذلك فاذا كان 
متعم أ أن تعلن الاستقلال و ترججىء النظر ف تفصيسل قواعده إلى ما بعد 
الفراغ من القتال ؟ 


ثم أخطأت فحرمان زعماء المصر بين بداء مطالبهم والبحثفىمستة لمم 5 
مع أنهم لم يقصروا فى الجاملة ولم يبدر منهم فى عخاطية رجالها هنا أوى 
أبملترا 0 من التحدى والاعنات 3 


حداو مح 

“م وفعت الازعة الوزارية الى لا بد من وقوعبا فالّت على الرعماء تبعتها 
وألق الزعماء التبعة عليها . ول يكن رد الزعماء منقبي ل التراشق بالنهم والجاوية 
عل الادعاء مثله ‏ والكنه كان هو الحقيقة بعينبا فى نظر التصفين الواقفين على 
الحدة لافى نظرالوفد المصرىوحده... فالمسكول عن الازمة الوزارية وعن 
صعوية تأليف الوزارة المصرية هو السياسة الاستعارية أو هوم قال الوفد 
د أوائتك الذين وضعوا من ثم أهل للوزارة فى مركز حرج أمام ضمابرمم 
وأمام مواطينهم » . 

وإلا فاذايقولالوزير المصرى لأ بناءوطنهإذافرضناأنه أراد فعلا أن نخدم 
الاسةالاستعمارية ولا حفل بمصيروطنه ؟ أيقول همان ىخائن لا أبالى بغير 
الوصول إلى المنصب ؟ أم يقول لهم أتى أتولى المنصب للاحول بينم وبين 
المطالية بالاستقلال أو السفر إلى حيث لتر كون 2 تقر ير ميرم ؟وهل 
يستطيع أن يول لحم ذلك فى الوقت الذى ينأدى فيه ساسة الانجليز أنهم 
لابمنعون أمة متقدمة أو متخلفة أن تشترك فى تقر ير مصيرها ؟ 

فاحجامالساسة المصريين عن قبول الوزارة<م لاحيلة لأأ<دفيه ٠‏ أذ ليس 
بو جد مصير و لاف غيره صر مرشحلاو زارة شترىالمنصب مذهالانةالصرحة 
ولوكان مدخول الضمير . لاما خيانة عجة مبتذلة لا تستر فيبا ولا مغالطة 
ولا عذ ران يشاء أن ينتحل الأعذار : مادامت الامة تطلب حقبا والوزارةالى 
أذعنت لاحماءة قدت ركت للحت يها وال ءالمكله ونادى حقو قالشعوبو تقرير 
المصير . ف هذا العمل لو أقدم عليه المرشح للوزارةةضا.علىحياتهالسياسية 
إن لم يكن فيه قضاء على الحياة . 

كن القيادة المسكرية شاءت مع هذا أن تاق ااتبعة على الوفد فى هذا 
الموتف الذى لاحيلةفه لاو فدو لال حدمن المصريين . الات خطأهاالغاثم 
واعتقات رؤساءهجزاءعل السيئة التىأساءتها هىوم يسركوها . “م أخطأت بعد 


هذه الدلسلةمن الاخطاء فى بطشبا الدموى عن غضيوا لذلك العسف المبين 


0 
عزلا من السلاح ومن نادوا بما كان ينادى به أقطاب الخلفاء فى مؤعر 
السلام ع ولعلا لوفسحت لم جو بلادم ينادون فيه بما يشامون للا خرجت 
الثورة من طور الدعاية إلى طور التخريب واأنتحطم . 
وأكير اخطاء السامة الاستعمارية جبيعا ع بل هو الطأ الدى يطوى. 
فيه جميع الأخطاء ‏ انها أساءت تقدير الموقف وأساءت تقدير العواقب 
وأساءت تقدير الشعور الذىكان يسور ويثور فى نفوس المصريين قاطبة 
على تفاوت الطبقات والأشارب , فليس ى وسع اسان ميات أن عرسا 
انضعبل هنه: لبور كبا عبان تانت المدوت البيطاق جه الميزديان 
شيتهام - قب لالثورة بأقل ثلاثة أسابيع ... فانه كتب إلى حكومته فى الرابع 
والعشرين من فبرابر يقول : « ان الوزيرين رشدى وعدلى فقدا الشهرة 
لاقو اق عادت عليما دق الاستقالة ع :وآن (اغاولة: للا يثق يه حو 
وأن هناك قلقآيسير؟ بين أفراد الطبقة العلياالذين يطمعون فى تعظى مكانتهم 
لوغ هرتية من هراتب الحسكومة الذاتية ء ولكن « الحالة لا تختلف. 
فى لياما من الحالة التى طرأت فى سنة 496 عند ما رفض الآمير -دسين 
وكبار الوزراء طويلا أن يقبلوا! الخماية مالم تكن مشفوعة ببعض المنم التى 
لم نكن عبل استعداد لاعطائها » وان الحركة الحاضرة على كل حال ليست. 
النىتضارع حركة مصطف كامل أو بالتى يصح أنتؤثر فقرارات الحكومة. 
ابر يطانة ف .تعلق والمسائل الدستورية والوضع الذنى توضح فه احماية : » 
لاف طلائع الثورة لم بحد هذا السيامى النادر ما يدارى به غفلته 
وعجزه عن سبرغور الحركة الوطنة إلا أن يعروها إلى أسباب أجنبية غير 
نود قار قف التاسع من مارس يول « ان المركة معادية لبريطانيا 
معادية للعرش معادية للاجانب © وفيا بزعات باشفية تتجه إلى تخريسه 


الأسلاك والمواصلاات » وض منفامة مديرة ولا بل أ أكون مأجودة 4 


وأذاعت الحكومة البريطانية مذكرتها عن الثورة بعد ذلك يشير خا 


كاه 
:فيا و ان هناك شواهد تيت أن الخطة مدبرة منظمة باحكام » , . . وما 
يستحق !الاحظة أن الخطة الى نفذت تشايه البرنايج الذى رسمه الآلمان 
والترك للغارة على مصر فى خريفه سنة 1514 وهو البرناجج الذى أفضى به 
إل الماطات. اللضيررة ناسين اللا ووس المقوقن: عليه ف 
الاسكندرية . . . . وإذا حسيناكل ساب لاحالة العهّلية أو لدواعى التذمر 
الناشئة بينالفلاحين المشار اليها ! نفا فكل هذا لا يك لتعليل هذا الا نفجار 
الخطير المنظم الذى تلوح فيه أصببع تركيا الفتأة ما قد تلوح فيه أصبع 
الآلمان» . 

إى والله . .. . ثورة تشمل أربعة عشر مليوناً يدبرها الَرك والأآلمان فى 
الخارج أو فى الداخل ولا تعثر فيها السساطات الانجليزية بدليل واحد على 
هذا التدبير غيرالتنجم والتخمين ‏ وان الانسان لا يدرى أيضحك أميحرن 
من هذا التفكير العجيب الذى يعال ثورة مصرية تنفجر فى شبر مارس 
بأمبادسيسة أجنبية دبرتها حكومات منهارة مضى عللهزيمة رؤسائم! وتفرقهم 
فى البلاد وانقطاع الصلة بيهم وبين أتباعهم عدة شهور . . . وأدعى من هذا 
إلىالحيرة بين الحزن والسخر أن نكون الثورة من صنع الطبقات العليا ومن 
صنع البلشفية فى وقت وأحد !! 

ولا نظن أن الغفلة وحدها هى سسر هذه التعليلات المضحكة المبكية ابى 
لقن ما السامة الانتهارنة فق تلاك الفترة > والتكنرا رات وكازيها قد 
وقعوا فى الجهل الذى لارجعة فيه فاستخلت جهلهم أحسن استغلال فى 
استطاعتها ع لإانها وجدت لها فائدة من تشويه الحركة المصرية بنستها الى 
جواسيس الترك والآألمان ع ووجدت أنها قد حول ممذا التشويه بين الدعاة 
المصريين ومسامع الحلفاء والاءة الاتجليزية . فزجت بين الغفلة والذكاء 
هذا المزيج الجدير يأساليب الاستعمار ! 

ولقدظل القوم يتخبطون فى فهم الحركة وسبر أغوارها حتى بعد عمومها 


سس 5# سلس 

وانتشارها, وطفقتالحوادث تتلا رمرة بعدمرة تكد و ظ نممو تقديرام تم 
فلا تنجاب الغشاوة عن أيصارم . ٠‏ ومن ذاك اعتفاد دثم بعد شبوب 00 ى 
البلاد أنها ضرب من الشغب الذى يفرقون فيه بين طائفة من اللامة وطاء 
أخرى م كانوا يصنعون ف العبد السابق ثارة بسن الباشوات الى لاك 0 
الزرقاءء وثارة بين الشبوخ والشبان ‏ وتارة بين طلاب 1 طائف وأضدان 
المصاح الحققية , وثارة بسن المسامين والمسيحين . . ق الأورد كر زود 

بعد انفجار الثورة سحو أسبو عبن بيانا نَأ يى فيه 0 ْ الموظفين لمي لانم 

ثابروا على أعمالهم فى إبان اهراج الذى غمر البلاد ع ويقول قيه انهم صفوة 
المتعلدين من المصريين « فسامكيم هذا يدل على أن عقلاء الآعة لم يشتركرا 
قالركة اللاخيرة .. » فكان جواب هذا القناء المذرى أن أجمع ام وظفون 

فى الدواوين كلها على الاضراب ثلاثة أ. ام أعلانا ألما" 1 ينهم وبين طبقات 
الآمة فى المطالب الوط.ة وك 5 رأئضوم مذ الل بى ألى صاحب العظمة 
السلطان ».و أبلغو ه الحكو م4 الا جليز 7 

م تنقطع هذه الاخطاء ولا جرائرها فى أيام الثورة الباقية ولا بعد 
اتهائها » ولم بقع منها الضرر على أحد غير المظلومين قببا . ومن ذا الذنى 
حاسب لاقو 0 . حين يمخطئون فى حق الضعفاء ؟ ولماذا يشتبى الانسان القوة 
انلم تسول له الخطأ فى كل حين ؟ ! 

وهكذا يلق الخطأ ويليق القادى فيه بالاقوياء لانم فى غنى عن حسيان 


ال واقب اك بأ ] وا او الضعفاء ه لدوم العاقة وا نجيدوا ق 
أحتا ب الاخطاءء 1 لآنهم ضعقاء ]1 


من القاهرة 0 مالطة 


ارقن 


جلس سعد وأصحابه الثلاثة فى طريقهم إلى المنق يتساءلون , وأول 
سؤال طبيعى مخطر لهم وثم مفارقون البلاد هو السؤال عما عسى أن #رى 
فها بعد اقصائهم عنها : هل تسمع بالخبر ؟ وهل تملك أسباب الثورة؟ وهل 
تقوى القيادة العسكرية على كظم النفوس طويلا بعد هذه الضربة + فأماسعد 
فكان رأبه أنالثورة عمل شاق عل بلد أعزل مرهق بالاعباء مشحون بالجئد 
والسلاح والارصاد . ولكنها اذا كانت واقعة فشعور الناس بالاختناق 
والعاسوم المنفس للجور با لامهمالمكبوتةبكاف لانفجارها والاستيئاسفيبا 
وقريب منهذا رأى امياعيل صدق ال نزعة من شكوك الرج[ الحديك 

أما حمد الباسل ومد مود فقد كان رأيهما الرأى الطبيعى ازعم قبيلة 
بدوية وصاحب عصية فى الصعيد . فاخر ثىء يطيب ازعم القبيلة أن يفسكر 
هه أن قيته لذ تور لاجله ولا تاخذ ثأره ع وكذالك صاعب العصدة فى 


الصعيد , فاتفةا على ترجيم الثورة وأن لم رتفا على الننيجة 


7 


ويظبر | ممم سواء ممم ع رجمالثورة العاجلة ومن :0 +زم بوقوعما 
العاجل عع :3ل وطنوا النفس على اليقاء زمنا لض باتقصير ىُّ جزيرة مااملة 3 
ول يخطر لم أن الافراج عنهمقريب . فبنحث سعد عن منزل يسئّأ جره وفسكر 
فى استدعاء السيدة الجليلة قرينته الى الجزرة ع لحاجته الى العناية الصحية التى 
لا بجدها هئاك قَّ عير المنزل برعانةالروجة الرءوم 2 ول يشسكر تعره الأخرون 
فى ذلك لهم شان أصاء بالقياس اليه 


7 
نا نا 


57 

وصلوا الى مالطة بعد أن قضوا فى النقالة ثلاثة أيام . وقد كان سعد 
متعبأ من مشقة الانتقالوالدوار . وكان بين الشاطىء ومعتهل « بلفورستا » 
الذى اختاره دا 1 الجويرة لهم مسيرة نصف ساعة على القدم : فبحثوا عن 
مركبات فى جوار المينا. فلى بحدوا إلا مركة صغيرة بجرها حصان واحد. 
ركها سعد وسار رفاقه وراءه عل الاقدام : ووصلوا الى المعتقل ذو حدوا 
أنالسلطة العسكرية قد أعدت لكل منهم حجرة للنوم وأخرى للاستقبال , 
وثااثة تلمائدة ومكانا لام 

نينا 

وأراد سعد أن يكون أول عمل له فى منفاه اسئنافا لعمله فى القاهرة , 
وتحدبالليى والارهابء واستمرارا فى المطالبة بالاستقلال وإذكار اماءة . 
فلم يكد يستريح من عناء سفره حتى كتب الرسالة البرقية الآنية إلى رئيس 
الوزارة الانجليرية بكرر قببا المطالب التى جاء من أجلها الى هذه الجزيرة : 

« إن شرف المااك يقدر بمقدار احترام ساستها ورجالا للبعاهدات 
السياسية التى سرمونها والتصرحاتالرسمية الى يفوه ما رجال تل كالمكومة 
ارون . ولما كنت امجلترا فى معاهدة لندن عأم 984٠‏ قد ضمنت 
انتتلال مضن ‏ 6 أنتمت المللكة فكتوريا والبرلمان بالتاج والشرفعام 
م١‏ أن الاحتلال ان يكون إلا وقتياً وأعلن غلادستون عام لير أن 
أوان الجلاء عن مصر قد [آن . ولما كاتم جنابكم الرئيس المعثل الحكومة 
جلالة ملاكبريطاننا والمدافع عن كرامة بلاده وشرف الامة الاجلدزية الخرة 
فاق أطالب جناب الرئيس المبجل برفع الماية الى أعلتتها حكومتم على 
بلادنا قسراً لمقتضيات الحرب وجلا الجنود البريطانية عن وادى النيل : 
ار وا للمعأهدات والتصرحات الى ذ كرناها وصيانة لشرف أمة أنت على 
رأ كرما وداذن جنات الرثسن بن أذ ك إنساسة النفب والارهاق 
الى انبعت معنا لا تزيدنا نحن المصربين كافة إلا تمسكا مطاليناء وثياتاً فى 


لاس 

رقنا واه عن بكترا أن تكون لمصر صديقة » وهناك استطيع أن 
تقطع على أنفسنا عبداً بان نصون مصالمم وروج تجار نحم فبلادنا » 

ولا شك أن آخر ما أنتظرته الحكومة البريطانية - وهى تن زعم عصر 
الوجزيرةا لطةعقابا له علىطاب استقلالها ‏ أن لا تفيد من ذلك إلا أن تصبح 
الجزيرة هرد إن آخر من ميا دين المطاليه بذاك الاستقلال ! 

د جد جد : 

نزلوا! فى المعتقل معزولين عن بقية الاسرى على خلاف السنة الى كانت 

متبعة فيه قبل وصوطم ء ولم يؤذن لهم بالخرو ج للرياضة فى الخلاء إلا 
مرتين كل أسبوع بعد التوقيع على حاف كتانى هون دا شرفت أن 

لا يمربواولا يساعدوا أحدا على اهرب ولا يعطوا أحدا نقودا ولايعملوا 
شيئافيه ايذاء لجنود جلالة الملك . . . وبعدكل هذا لم تسكن السلطة الاتجليزية 
قسلمهم من ماهم إلا معدا, ر مأ يازمهم أول فأول لضرورة المعيشة » وكانوا 
قد بر<وأ مصر 0 معهم مرل. النقد إلا قلل . رنانا بوأسطة 
السلطه ‏ يطلبون مالا من ذومهم مصرع جام خمسماثة جنيه الكل من 
سعد وحد وتمدتمود ء وماثة جنيه لا سماعيل صدى » فأودعتها الساطة مصرف 
الجزيرة وأباحت فم أن يشتروا ما يشاءون بتحويلات يقبضما البائع من 
المراقي :وو خضيت لم فى استخدام طاه المانى وابقاء التو رالكمر باتى الى 
ها قبل منتصف اليل بنصف ساعة , فكانوا يقضون الوقت فى التعاون على 
تعلم اللذات التى يحسنها بعضيم ولا يحسنها الآخرون 

و لسمعوا يذ عن مصر ولا عن ثورتما إلا حين زادثم اللورد مدوين 
حام الجزيرةوهويقول لهمعرضا : ضا: «أشعلتم النار فى مصروجتت الى هنأ ١‏ !» . 
فعلوا أن دعر اخذانا 0 كرا م! الثورة حين استطاع طاهيهم 


الالماىأن دس الهم بم بعض القصاصات من صحت, ةل موس > عر فو امئهاقأمن 


0) 


حب يت 

مظاهرات الطلبة وثورة البدو فى الفيوم : و لكنهم 1 يدمعوا با يدهم 1 
مدأها وتفصلات وقائها 

وبعد شبر فى مالطة جاءم النبأ بالافراج عنهم والسماح لزملائهم فى 
القاهرة بالسفر إلى حيث يشاءون : وانهم مأذون هم فى السفر على الباخرة 
«كاليدوناء التى تقل أو لق كالزملا. » وستصل الى الجزيرة صباح بوءالثلاثاء. 
الموافق لنصف آبريل 

كان لذلك النبأ فى نفوسهم وقع عظى , لأنه بشرم بالحرية التي طالما 
تمنوها للسعى فى قضة بلاده , وأثيت لمم أنهم يسعون فى قضية تستحق 
عناءها و لاحب وجاء الساعين فيا , 

الوا بالافراج عنهمخيراً. وف رحوابما أولاثم منالثقة وتأ كيدالمرعة 
أضعاف فر حم بالطلاقةمن الاعتقال , وباتوا على وق إلى صباح يوم الثلاثاء 
لمتعموا بلقاء أولقك الزملاء الذينةارقوهر ولا بعلم منهم أحد متى يكون اللقاء 
وليسمعوا منهم تفصيل الحوادث التى نخوا بصصا منها فى شذرات الصحف. 
الاتجايزية »ذش ىي لانتصل أليهم إلا بعك لأى ف خاسة دن الرقياء 

ثم أذنت السلطة هم بزيارة الأسرى من أبناء وطهم و من الترك 
والالمان ‏ فلبوادعوة المصريين المعتقاين بالمعسكرات الأاخرى ٠‏ فاستقبليم 
الاسرى الآجانب معجبين , واستقبلهم الآسرى المصريون نقورين » وكان 
بعض القادة الترك يقولون لاصدقائهم المصربين : « اعتبرونا م فد 
ألخونا” راد وا عاق م بورح مي الكقين مود رن 31 
لو 0 لهم بعض 0 زاية 208 عليها بالمداد 7 
تارييم « 14 سبتمير سنة 18.17 » وهو تاريخ جلا الجتودالا#ليز عن مصر 
عند ما طمعوا فى احتلالها للدرة الآولى » وكان الأسرى اللامان قد أقاموا 
فعضا كا لمصنوعاتمم التى استطاعوا أن يصنعوها بما لدمهم من الأادوات 
القايلة ترجية لآوقات الفراغ , فقدم أحدم إلى سعد ثالا عسكرياً بالعدة 


سب #418 مسد 
الحر ب ةالكاملة للامير اطورغليوم » مصنوعا من الور قال قصدرالذى تغلف به 
صناد بق التبخ الصغيرة : لكيأه ا : د إنه لقثال عظم > ثل عظما 5 
م لم قال : ه« ولكننا لا 0 : واعا مز ن أمة سلام » 
جد عد يد 

وقد رست اليأخرة و كالدونا » فى مناء مالطة ضحى نوم الثلا تامع 
وعليبا أعضاء الوفد: القادمون من القاهرة وهم حسب ترتيب الحروف 
الفجائية : أحمد لطؤ السيد بك ع وجورج خياط بك , والدكتور حافظ 
عفيئ ؛ وحنين واصف باشا , وسينوت حنا بك » وعبد العزيز فبعى بكاء 
وعبد اللطيف ال مكياتى أفندى وعلى شعراوى بأشاء و تمد عل بلك , وتمود 
أبو النصر بك , ومعطف التحاس بك , ومعبم مسكتب الوفد وفيه كتابه 
ومترجموه ) وهنهم الاستاذ وريصأ واصف اذى انتخب عضوا فى الوفد بعد 
وصوطهم إلى بأريس 

ولا رست الباخرة عل اليناء اتتظر الاءضاء فيبا قدوم اخوانهم المعتقاين 
فطالالا تتظار » واستحسن بعضبء الازول ا الخدم قد 
سبقوا سعدا وأحابه إلى الشاطئء بالحقائب ومونة السفر , وماه إلا هنيبة 
حتى أقبل سعد وأصدابه الثلاثة ممثى معبم ضابط انجليزى وضابط من أهل 
الجزيرة ل يقار ةاثم رع عند صعو دثم إلى السفينة ع فكان للقاء أء الرعم و ضيح به 
مشيد رائع لا ينساه من رآه؛ وأمتزجت فى لقائهم معسافى شتى من الشوق 
والافان . وكقعووالطنن ؤاتعة والامق فى التتجاح . 

أما كفن + حولت الساطة البر يطائية فى مصر من الجر اأشديد إلى السماح 
للوؤد بالسفر حسث شاء تقخلاصة القول فيه أنه حول ضرورى قضت به ااثورة 
فلم بسع السلطة إلا أن تتقاد ال_كة فى النباية » لامها عجوت :عن تسير اللأمور 
بيدا » وعجرت عن القن وزارة وطنية تقبل احم والوؤد .وس عن 
السفر, فلم تجد بدا من اطلاق سيل الوفد عمى أن تفرج شيقا من حرج 


سباع لد 

الموقف وتمحو شيئا من الحفيظة التي أفعمت قلوب المصر بين وزادتها الفظائع 
فى ابان الثورة ألما على 1 ' 

وقد أدركت القادة العسكرية من اللحظة الأولى أنبا أخطأت 00 
واقييفة ترافقة ال ار عيك؟ إلا عكتى ينا تيف 2 لكك ن اعتقالهم لم يردع السيلل 
المتجمع وراء السدود 0 جاه نيه اق أطلقه ودقع به : شوطآ وراء 
شوطه , ورسم للمصر بين طريق المعاوعة ع قن شاء عد ملم أن يرجعفلا حيلة له فى 
الرجوع ؛ ومن خطر له أن يتردد فليس أمامه موضع للتردد. وإن أول من 
دعا الى الثبات والمثابرة هم أول من أصيب باعتقال الرعناء وأول من هدد 
هذا الاعتقال , وأول م: 8 مهم أنهم أ. نهم يتقبقرون ويوجلون : قرينة سعد 
وخافاؤه المتروكون ف العاهرة ! 

فالسيدة الجليلة قريةهلم تضيع لحظة واحدة فى الحرن والجرع الذى 
لاضشد... عادت من زيارة إحدى شقيقاتها حيث كانت ساعة الاعتقال ما 
هو إلا أن علمت بماحدث فى غيابها حتى كان أول ماخطر لما أن أرسلت إلى 
شعراوى باشا تبلخه أن مكتب سعد مفتوح له ولزملا» فى غراب سعد ؟! كان 
قجتطوومو سوه تملكت أن قار امع تبأنال الكاى ذاك امسا 
وأن يعقدوا جاستهم الأولى فى مكان انعقادها المألوف . لكى لا يطرأ على 
ار الدعر ة أل تغيير بعد ذلك الادث الذى أريد به القضاء عليها . فقرر 

الاعضاء أن يلوا رجاءها وأ وأن شك روها عليه » واعتذروا من حضور العشاء 

لاشتخالهم باعداد الاحتجاج الذى يقابلون به اعتقال الزعم » واكخاذ الخطة 
الى تلاثم الموقف الجديد . 

ول 53 شعور ر الاعضاء بحك الاعتقال شعور فزع وارتداع 3 قدرت 
ااسلطة البريطانية , لكان شعور استاء لاعتبارم دون من اعتقلتهم السلطة 
فى الخطر والآلر » وشعور رغبة فى افهام السسلطة البريطانية خطأعا وتحديا 
وامتفزازما انان الحئل تشب دالدئ من أجله اعتمل سعدا و أحمايه . فكتب 


ساق ”# سد 
شع راوى باشا احتجاجا الى رئيس المسكومة البريطائية على اعت ةالحم وأبلخه 
فيه ان الوفد مثابر على خطتهم : ووجه مع زملاثه فى اليوم التالى خطاباً الى 
صاحب العظمة السلطان يلق فيه تيمة اعراض الكبراء عن تأليف الوزارة 
عل الساطة العسكرية : « انها هو النتيجة الطبيعية للخطة التى اتخذت فىمسألة 
سفر الوفد 0 فان كل مصرى ذى كرامة لامكنه ‏ حقيقة ‏ أن شل 
الوزارة ىُّ هذ[ الأرف من غير أن سساو ايل عشيعة بلاده 6 . وخم الخطاب 
بقوله ١‏ اليم 5 صاحب العظمة م وأتم شوءوت أكر مقام ف ع2 03 
وليك أكبر مسئولية فيا ترفع باسم الآمة أمر هذا التصرف القامى , 
فان شعيكم الآن حق له أن يعتبر هذه الطريقة بادرة تخيفه على مستقيله » 
كا عق له أن يكرر الضراعة لسد5؟ العلية أن تَقَفِوا فى صفه مدافعين عن 
قضيته العادلة » 
أ الحكومة التريطانية 2ل اعيك أن يكس المصر بان هس 03 أمل ف 
لين واو إدة 6 فعيذت الما شال اللنه, مندوياً نام أيقك شوب الورة بتعدق 
أسبوع « بدألا من السير ريجنا د و مت ت ألذى كان من رأنه السماح سر 
الوزيرينا صريين 04 وقد تعمدك بتعبينهغرضاً رد هو ارهاب المصر يينياسم 
القائد المتصر فى أقرب الميادين اليبم وهو ميدان فلسطين . واذاعت فى 
الو قائع المصرية أنه ه منح السلطة المليا فى جميع الآمور المدنية والعسكرية 
وف اماد مابرأه من الاجراءات صالذا لاعادة اانغلام واحترام العقوانين 57 
مع تثيات حجهاية دللاأة اللاك 2 فهر على 9 مين 4 
وقددداً المار يشال اللتىعءله بعد قدومه الىالقاهرة باستدعاء االكبراء والسراة 
قائل لم أنه عدأ 9 صر اتوي الاضطارابات و يتحرى أساب الشكاية 5 
وبزيل منرأ ماإيقضى العدل بازالته ‏ وطلب الييم أن يتنصحوا للناس الهدوء 
والسكينة . 
تكررت هزه ! لنصائح التى يوعز بها الاتجايز فى غير جدوى. ولم يزل 


سس ع السب 
متعذراً عل «المستوزرين » أن يحترثوا على قبول الوزارة » ول بزل تسيير 
الأدارة اللكومة فى اللؤاد من اضعت الامو 
ولأ المارعال اللتى إلى أعضاء الوفد المصرى ع 000 الله فى 

السادس والعشرن من مارس وطالب اليهم أن يسطوا أسباب الشكاية فى 
تقر ربكتبونه؛ فقدموا له التقربر ا أيام وفيه تلخرص للظلية اأسياسة 
من بداية اعلان الماءة . وقالوا ف ختامه : « غير أن السلطة العسكريه مع 
ذلك قد استدعتنا مرة أخرى فى يوم ١+‏ الجارى وأعلنت الينا اننا مسكولون 
عن هذا الاضطراب »؛ وائنا مسكولون عن ازالته , ولكنبا سمحت لنا هذه 
الدفعة أن ننتاقش أمر المسكولية : فأجمناها بأن هذا الاضطراب ليس.نتجة 
متوقعة لعملنا ولا بوم لكا حال م: نالعال . بز عن اسفن لا 

وأنا أما نسكين هذا الاضطراب فليس فى بدئأ وسيلة فأاعلة فيه ٠‏ وتصحد | بأن 
أنجع الوسائل :فى 'تيداثة التوؤاظر بالطزق الدليةء امنا مز #ألقي وزارة 
تعطى من الترضيات ما يرضى الشعب » حى ى تستطيع أ نتقوم بأعباء الارف 
الحاضر» . 


هذا رأى أعضاء الوفد الباقين بمصر ف الثورة , وهذا رأهم فى تفر يج 
الأزمة , وهو رأى اتفقوا عليه مع كار مصر الرسمين ومنبم علماء الازهر 
وبطريق القبط الارثوذ كس وبعض الوزراء والنواب والسروات . وكتب 
به هو لاء جميعا خطابا إلى القائد العام فى الرابع والعشرين من شهر مارس » 
أى قبل استدعاء أعضاء الوفد إلى اللورد اللنى بيومين » وكان تقديرم أن 
الوزارةالتى تؤلف تعمل لتهدثة الحال : دون أن يشترطوا سلفا هذه التهدئة 
أفراجا عن معتقلين أو سماحا للاحد بالسفر 

شم قال أعضاء الوفد : دوق اليوم التألى وهو يوم /ا9 مارس قايلنا 
0 الثلاثة رشدى باشا وعدلى ,اما وثروت باشا وأقنعناهم بأن يظبروا 

ستعددادهم للمفاوضة فى تأليف وزارة تستطيع أن تقضى على هذه الحركة 


لد 
الضفة الى خشى عواقما الجبولة . فاظبروا هذا الاستهداد لرجال دار 
الحاية ولكن الأام لم يتم ووالاضطرابن بأخن ندا واشكالا ليس الحكم 
عا قاعيا ف تفوس اناس بالقىء هون" 

يد م 

و لعد أيام حان موعد صدور المزانية وليس ف البلاد وزارة ولانواب 
بناقشونها , فل بر المارشال اللنى مخر جامن هذه الورطة إلاأن يعتمدالمزانية 
باسم السلطة العسكر بة , فأصدر بلاغا بذلك فى أول ابر يل ع ولكنه حل 
مشكلة وأتازمغا كا ... فان هذا التحدى ليق النفوس جذوة الطب وشخد 
فها عزعة المناجزة » فعاد النجار إلى اغ لاق حوانيهم وأضرب بعض 
الموظفين من لم يكونوا مضر بين ع وعرد طلاب المدرسة الخربية وهدرسة 
الشرطة دفرجوا متظاهر ين أمام قصر السلطان ودور السفارات ٠‏ وكانوا 
قل ذلك >تجزون عن المظاهرات » واشتدت ثورة الأزهر وكثرت 
اجتماعاته حتى لجأت السلطة المسكر ية إلى مخاطبة شيخ الأزهر فى اغلاقه 
دفعة ؤاحدة أو الا كتفاء باغلاقه فى غير أوقات الصلاة فأفى ع واعتذر بأن 
الله ينبى المسل عن اقفال مساجد الله ش 

وق السادس من الشمر وزع عل الناس منشور من عظمة السلطان يقول 
فيه : « الى أنشر بين قوى هذه الكليات التى كانت تختلج بصدرى فى الوقت 
الذى أخذت تتوارد إلى فيه ملتمسات الأمانى القوية نحو مستقيل البلاد ‏ 
وا بالطبع لا أعنى بالبلاد إلا بلادنا المباركة : لا أعنى بالبلاد إلا وطنتنا 
العز يز : هذا الوطن الذى اقنضت حكمة أشأن يكون جدى الآ كبر مدعل 
الكبير أكرم انه مثواه صاحب عرشه » وفى ختامه طالب عظمة السلطان 
« أبناءه المصربين عاله من حق الابوة عليهم أن يتناكتوا بعدم الاستمرار 
عل المظاهرات التى كانت عواقها غيرجمودة فى بعض الجبات » 


وبعدأن جرت السلطة العسكرية كل وسيلة وفشاتق كل جر #الميسعبا 


سار ع 7 سل 

إلا أن تجرب الوسيلة [الوحيدة الباقية الى اقترحبا المصر يون من الاحظة 
الأولى : وهى اطلاق الجر ية للوفد المصرى ليسافرحيث ثاء» فان الحجر 
عامه هو سلا استفالة الوزارة وهو سنب الاحجام عن تاليف وزارة 
أرق .وهو سلب غُليان التنفوس واتفجارها ولشوب الذورة وانتشارها 0 
تأذاع المارشال اللتى فى أسابيع من الشبر بلاغا بعلن فيه أنه بالاتفاق مع 
حمر 5 صاحب ااعظمة اأسلطان 2 لم ببق حجر عل السقروان يع المصر بين 
الذن بر يدون مبارحة البلاد يكون لهم مطلق الخرية » وان « كلا من سعد. 
زغلول اا واسماعيل صدقٌ باشأ وحول الباسل وياشا تمدو داشا يطلقون 
من الاعتقال و يكون لهم كذلك حق السفر » 

فسرت نشوة الظفر والرجاء فى نفوس الامة قاطية » وقامت مظاهرات 
الابتباج قُّ مكان مظاهرات القضب وافياج َ( واستولى عل التاق شعور. 
معد سس عسل حوبة النفوس فنسمى الجرماجرامه والموصوم وحايةع وشوهدت 
جموع النسوة الشقيات التبذلات على مركبات النقل بحيين وطنهن ولا ينظر 
ألمن ناظر بعين المهانة أو الرسة أو اجون الذى ثيره أمثال هذه اجموع فى 
غير تلك المظاهرات . وامتنعت <وادث السرقة على سبولها فوذلك الاجب 
اللاجب , نفلت محاضر الأفسام من حوادث الطرارين واللصوص اتى لم 
تكن متنع ساعة فى أيام الشم والضيق ووفرة المال جانب وندر نه قَّ 
جانب أ 4 ودسى أعظم الاين وأصذرمم على السواء فق مظاهر أت واحدة 
ره تزكر ع العام أغرم ولا إشى فم الصغير دواعي الوقار 93 و شخص, 
يده المظاهر أت اله اعتداء بحضص الارمن لديا اسه بعش الضاط 
والجنود البريطانيين الدين أطلقوا الرصاص عل المتظاهرين المبالين فى غير 
عداء ولا 1-8 3 فوتأوأ دنهم دي وجرحوأ رين 3 ولعل هده الحادتة 
وحدها كفةايان مبلغ ماوصات (أمه فوضى المع والإارهاب ءِ فان هو لاء 


الضياط والجتود تطوعوا لفعلتهم فون أن دعوم رؤسازْم الها » يل لقد 


سم 4 يخ © اس 
كانت القيادة العلءا تستشر عظاهرات الفرح التى أعةبت الافراج عن الزعماء 
انراد ماطف موه القن و العدا تو ؟ غخى الساعة ااوفاق ,الما 
وتتيح للوزراء المصريين أن از اقنافت الحكومة , ولكن القوضى 
أخرجت أولكك الضباط عن طورمم فأفسدوا هذه الدلائل وعكسوا الأامر 
على القيادة العليا حّى كادت أن تفشل فى تأليف الوزارة الى كان يحرى 
الكلام فى تأليفها حينذاك , مما اضطر المارث_ال اللنى إلى الاعتراف تغخطأ 
الجتود وتكر بان يقول قبه :م لقد تغيرت الخالة ؤأة وأطاقت المكومة 
البريطانية الزعماء المعتقلين فى مالطة, وأذنت لللصريين أنيرساوا مندويهم 
إلى اسكلترا ليعرضوا شكوام . وقد سر المصريون لذلك بالبداهة وسممم لهم 
أن يقيموا الاءتفاللات 5 الس لا بناء اتكلترا بالاحتفال بأى نص رسيابى , 
ومن سوء الحظل أن الجنود لافيمون هذا ع1 ما ظبر ولذاك اث هرة 
أو مرتين أن نفرا من الجنود قاموا بمظاهرات ضد ااصريين الذين كانوا قد 
أقاموا اختفالا غير موجه ضد بداطتنا به . وقد أدى عمل هؤلا. الجنود إلى 
اضطراباتخطيرة و إلى خسارة فى الا نفس من الجانبين ٠‏ على أن المأمول 
الآن أن يلوذ الجنود بالحدوء ويلزموا السكينة , ويتركوا القانون والاظام 
للقائد العام . ومما يحب أن يغهم أن كل عمل مستقل يقوم به الجنود يضاعف 
عيدوية افر كنا عدن فاه > 
لي دن 

بق سفر الوفد فعلا بعد السماح بالسفر قولا 

والظاهر أن السلطات الاتجليزية سمحت سفر ه من جبة لتعرقله من جبة 
الخو وي لاما #دالعيقلة الواخر ووعيق أن الما كن أن عدوازة سلف 
وأن الآما كن المطلوبةلاتقيسر قبل ئلالة أشبر. .. ! وعم الوفد أن الا نتظارالى 
ذلكالموعد مضيع لفرصة الحضور أمام مؤتمر الصاس أوالوصول الى باريس 
فى ابان انعقاده ‏ فالقس الاذن بالسفر على م مخت » صاحب العظمةالسلطان 
انهو خووية در اسل 0 هذا الخبر بالا نجاير نفدوا أن جاب بعد قيام 


ساو هلا سما 
الوزارة الرشدية التى يعلمون من سياستها الآولى أنها تشايع الوفد فى طلب 
السفر الى أوريا : ورأوا أن وصول الوفد المصرى الى أوربا على اليخت 
السلطانى وله « مظبراً رسمياً » يتقونه ولا حبون دلالته الواضة عند مم 
العالى. فديرو! أمس الاماكن المطلوبة على عجل ؛ وسر فأاما اغا أن 
يحجزوا الآما كن كلها فى الباخرة « كاليدونيا» ومعبا متة أماكن أخرى لمن 
يشاء السفر من خصوم الوفد الى بأروس ! ٠‏ 
برح أعضاء الوفد العاصمة فى الساعة الثامنة من صباح يوم « 1١‏ ابريل » 
فكان توديعهم الرائع يمثابة تو كيل جديد من الامة قاطبة , فاز د حمت الطرقات 
والميادين بعشرات الآلوف من جميع الطوائف والطبقات , ووزعت محافظة 
العامة أكثر من ألف تذكرة لعلية القوم ورؤساء الدين والسروات الذن 
رغبوا فى توديع الوفد على المحطة , فلم تنكف هذه التذاكر لتلية جميع 
الرغبات , وبلغ اا العذد المقذورء وأوشك الناسن ماين 
العامة ونور بعد أن نتظموا موكيا واحدا للحدفاوة بالوفد وتأيده واظبار 
الاتماج بسفره: وما كانوا يعلءون بالسفرف يومبا لصعو بةالمواصلاتوانقطاع 
أسلاك البرق فى بعض الجبات , ولكنهم كانوا يرون القطار المزين بالرايات 
والآزهار وعليه التحيات التى كتبها المودءون فى عتطة العاحدة فيعلءون الخير 
ويتسامعون به فى لحظات معدودات » ومرولون الى لقائه داعين هائفين . 
ونا وضل القطاق "ال نوو اسه قرفت د11 تبينة لدو ترس 
نه وتصحمه الى الباخرة التى بات فيبا ليلته » وأضاءت بورسعيد كلرافى المساء 
و-فت بالباخرة عشرات الزوارق المضاءة الصادحة بالموسيقات والمتانات 
الوطنية طول الليل ‏ واتثالت الرسائل البرقية من المدينة ومن أنحاء كثيرة فى 
القطر أشيع الأعضاء الرجاء والتأيك 
وف اليوم الذى أقلعت فيه الباخرة ‏ وهو اليوم التالى ‏ تألفت فى 
القاهرة لجنة مر كيزية كبرى تنوب عن الوند فى غيابه وتتولى انشاء اللجان 
الى تنوب عنه فى الأاقالم . 


تلق الوقن الا وك 


الذن دخلوا الوفد غير من ذ كرنا كثيرون ‏ والذن خرجوا منه 
كنيزون: وكسنمن غرستاق هذا الكتا أن نتتبع أسراء ا جما فى 
دخوطم وخروجهم إلا بمقدار مايتصل ذلك بسياق الترجمة التى ندونها أو 
سياق الحوادث العامة التى نحن بصددها . ونقتصر فى هذا !لباب عل القاء 
نظرة جملة فى تكوين الوفدم تألف ف أوائل وجوده ‏ ليتسنى لنا أن تفيم 
نصيب سعد من الاختيار فى تكوينه . وأن نعلم من أبن نشأت العواقب 
اول اق سق الا الرفد عق وا الموادك أو من حرا عت الآ عضاء 

لا يحتاج الانسان إلى انعام النظر طويلا فى بنية الوفد الائول ليعم أن 
تأليفه لم خل من ضرورة بل ضرورات شتى لوحظت ف اختيار الاأعضاء 
وتقريرالبرنامج السماسىواتذاذ الخطة الى فىتلك الا حوال التىكانت مفعمة 
بالموانع والعراقيل وعخاوف التردد والقنوط 

ومن البديه أن سعدا لم يكن فى موقف الرجل الذى ين أعضاء الوفد 
كا حب ويتمنى . فيأخذ من يإشاء ويدع من يشاء , ويستجمع شروط الل 
الأعلى لما ينغى أن تنكون عليه الوفود الوطنية ىوهو فى غفلة عن الرقباء 
والمعارضين . 

ولكنه كان يعمل لانه لا بد أن يعمل » ثم كانت تعترضه إلى جانب 
ذلك رغنات شركائه فى العمل » وأحوال الحرب , وأطوار الحوادث 
الداخلية والخارجية التى لا<يلة له فىمتعما ولا قدرة له ولا لاحد من النأس 
عل ايتنانيا + 

فأُول ما يلاحظ على تأليف الوفد المصرى6 كان فى بداية تشأته ان 
العدد الا كبر من أعضائه لم يكونوا من رجال العراك المفطورين على القيادة 


2 #98 معدم 
القومية فى الازمات 7 الذين شطتون بالاهشام أبواعث حركات الامم 
وبوحون الما 0 روح اللاعجاب وتنك 0 أحمية و يستجيس 
العزمة 3 ومن كأن #عوم قدو 3فه علىطرف من أراء جوستاف أو بون 6 م 
وقف علبما ليلوم ماهير و بعطمأ درجات علية فَْ العم والتفسكير لذ 
ليستعين بأخلاقبا وطبائعها على العمل والجباد يا يستعين املاح القادر ع 
خوض اليدار كا ' يعم من مباب ب الريخ وات الوا و صو أوارىء 
الاموا ع والاغوا ع ينها 5 كان دحك الناتىء 5 2 مرك الثورة العرانية شلوف 
عبل قارعة تبتعث كوامن الآمةالوادعة كان بعض رفاقه الباقين بعد نفيه مبايون 
ون ليوو ردن ال لاو عا طوائقة الفتية » وبلغ من جول 
ا ارالقيا ده ةالقومة ان غك العزيز ثبدى و بكي زجر الضللاب 0-0 
عنيقاً حين أفضوا اليه بها يضطرم فى نفوسهم من سخطط وما مهمون به من 
احتجاج ً وَأ أصوايه الآخرين 3 ف هذا الشعور وان لم يشار كوه ف 
الجر واشياج 3 وكلما كانوا توةونالهخلوة لا يكدرهاضجيج المتظاهرن 
ولا سسزرة الناقن د كآعا الميالة كنا ةمذ كرء قالو د مكمو وت 
و بوضع فما النتصروص والبنود وراء الآبوات المعلعة فمعزل عن الأصوات 
والاصداء , ولو جرت الحركة الوطنية علىهدى أمثال هلاء لكان حظيم 
ثم النئى واللحاق بالمنفيين الأخرين , ولكانت مصر الآن مستعمرة بريطانة 
لا فرق بينها وبين المستعمرات الحمجة فى أعماق القارة السوداء 
وقد رأينا قصارى ما طلبه الوفد بعدسفر سعد إلىمااطة يوم دعاه القائد 

العام ثم اللورد الأنى لشرح مطاليه وبيان علاجه تتسكين الحركة « الخيفة» 
كا وصفوها . فقصارى حدس مو أنهم مستفيدو هومن تلاك اله و كه ال ى برر لب 
شبأ مصر بأقَصى ماق وسعمأ من مقأومة 5-5 أن تألف وزأرةَ محرا الايجليز 
تعن «ااترضات» ٠ه‏ ل 1 أن يسعى الوزراء إلى دار اها ية لعرضوا علمما 
استعدادهم لتأليف الوزارة على هذا الاساس 


بوبيك 
ولسنا نقول إن سعدا كأن داتما فى جانب التشدد وان الاعضاء كأبوا 
دائماً فى جانب انتسبل على هذا المنوال» ولكننا نريد أن نقول إنهم حينم 
انفردوا لم يكونوا يشعرون بالقوة الى يشعرون مما وسعد فوسطبم ا 
المناقشة فىيديه لافى أيهم » فانهم ليستمدون من وجوده بينهم قوة تسرى 
5 حتى حين يكونون ه, المتشددين ويكون هو فى جاتب الحوادة واللين . 
لان الثقة قرينة القوة حي ثكانت ٠‏ وثم لا بثقون بعضهم يبعض كا كانوا 
يثقون بسعد شاعرين أو غير شاعرين 
عد عد 
ويلاحظ عل تأليف الوفد أيضا أن الكثيرين من أعضائه كانوا من 
أصعاب مزاج الدعة الذين لا يتجشمون المشقة ولا يفغهمون العناد والمثابرة 
فى تذليل الصعوبة ع وأعداب هذا الاز 0 حسبون الدعة والوجاهة حقا لهم 
على الامة ينتظرونه وحاسيوما عليه ا وكات بشروطهةع وعندهم فى قرارة 
تفوسهم أن الآمة تعم لكل شى. وتشكفل بكل ثىء » فاذا عملت ونبضت 
باعماء الكفالة فبى أمه مستحقة لما تطلب وما تنال ع وإذا لم تعمل فا ذنبيم 
حم وفم شمو نفس العناء ندر 7 ة لاتدكة لهم بالدعة والوجاهة ؟.. 
انهم أذن فى حل من ابتغاء الدعة والوجاهة من طريق غيرهذه الطريق : ولن 
يدرك أصحاب هذا المزاج أبدا ان انتظار ماتصنعه الآمة لا يصح أن يكون 
واجباً على الآفراد الاغار فضلا عن الزعماء البارزين , لان المرجع هنا إلى 
مزاجهم لا إلى رأهم وتةكيرجم ء وكيف يكون المزاج مزاج راح 
ووجاهة ونكون العقردة بعد ذلك عقيدة ؟ ماح نمام ومحازفة فى عنة القداء 
والحرمان ؟ 
د عرد عد 
وربا لمق مبذه الملاحظات أن معظم أعضاء الوفدكانوا لايدركون 
معتى والميداً» الذى تنجح به الثورات وتقوم عليه الدعايات , ولايصدقون 


لعولا د 

فدخيلة أذهانهم أنه عدة حقيقية فى وجه القوة الغالبة والمصلحة الشخصية > 
فبذافى رأمه مكلام جميل توصىبه مكارم الأخلاق , ولكنه لايليق بالشيوخ 
المحنكين والرجال العاملين 

وقد لسمعون امن من قادة الثورات زرا الدعرات صيروا على 
ااشدائد سنوات بعد سنوات لانهم بر يدون شئ لانعدلون عنه إلى سوام 

انها فودو ون كان ولاب , أناس نظريون أومثاليون 0 
0 الامئال فىالكتب ولا 0 لنديير الاعمال فى الحيأة : ويعسر 
عيبم جدا أن شبموا أن م المدأ » عند أوائك القادة والدعاة انما كان 
«وعنوانا » أو تلخيصا للأعمال المنتظرة ولم يكن خالا فى الفضاء أو أملا 
مثاليا من أحلام البطالة . رسموه وقدروه وعولوا فى تقديره على الممكنات 
التى تتحةى بعد مذالبة الصءويات » إذ لست الممكنات الى تتحقق بغير 
شنونات تنشاغة نهدا اهناف لاما تان مورصدها ول شدار عل 
الانسان فها أن يترقبرامع الآيام . 

وقد كانت أ كبر آفات هذا الفريق من أعضاء الوفد أنهم كانوا إذا 
شعروا بالنقائمن اق عشون الثوزة امسن يه عسو !آنا نقائمن موقوؤة 
عليياوحدها وتدحلت منها الثورات الاخرى الى يدرءون عنها .وم مخطر لهم أن 
204 على ال 00 خلابة لاتبدو فها إلا آبات البعز ولة ومفاخر الأقدام 
والا شار ولكنما عل القرب مشحونة ة بالحاقات والشبوات علىشيه واحد 
بين جمسع الأعم ف هذه السيات ٠‏ وما جاءتهم هذه الأفة إلا من قلة درس 
اناري اانفسى للجاعات والابطال » ومن قْلْة الخال الذى برجم المقروءات 
ويصورها للذهن كوقائع العيانع أوالخال الذى يقرب مابين عالالتصور وعالم 
الشهادة لانه يعرف كيف تكونالصور المكتوبةحين تقع فالبيئة الانسانية 
وبعرف كوف تكتب الوقائع حين تتجردمن التفصيلات وتنطوى فى حيز 
الاختصار والاجمال . وهنا يبدو لنا كيف أن ملكة م الخيال » ملكة عملة 


0 
لاغنى عنبا لأصعاب انجرودات الواقعية , لآن صاحيرا أقدر الناس عل تصور 
لمكن فها مضى والممكن فيا سيأ مع الأايام , فلاخدعه الواقع امحسوس 
فيسى الشبه بينه و بين التاريخ الموصوفءولا مخدعه التاريخ الموصوف 
فقسب أنه الت للواقع المسوس 
ات 

ومع هذه العيوب فى معظم أعضاء الوفد لم يكن بد من اختيارهم أو اختيار 
من عاثليم ف هذه الصفات 

لآن سعدا كان مقيداً بالصبغة الرسمية فى تمثيل اللامة , فكان لا يسول 

+ الانخنناء عن قركاء من بو اطمة الشرزيعة » أو من الذين تؤيدم هذه 
0 وضاءف هذه الضرورة أن الخحالة فى بدايتها كانت تستلرم 0 
الحسنة سن الوفد والوزارة المصرية . حى ٠‏ لمذة أن دف بالوفد أما 
الابجلير وتتكم عنه باللغة ال1-كومية البى بتكل مأ الرجال الرسميون 

وقد نشأت فكرة الوفد فى إبان الحرب العظمى بوم كانت الرقابة الصارمة 
مفرو وضة على المقابلات والمشاورات السياسية ع فلم يكز ن من الميسور أن يسع 
أفى الاكان والمشازرة بن لحن 3 0 فى جميع أ نحاء البلاد 

وحن نعم الآن مو ضع هذه الصءو به حين تعلم أن وك 1 الاعضاء 
كانوا يسكنون فى شار ع سعد أو فى الى الذى يسكن فيه . فليس بين مازله 
ومنازل حمد البأسل: باشا وحسين واصف بأشا و#ود و النصر بك وعلى 
شعراوى راشا وححمدحمود باشا وبعض الاعضاء الاخرين غير دقائق معدودات 

ولهذه العجلة فىتأليف الوفد صدرت التوكيلات الأولى وليس عليها من 
أسماء أعضائه غير سبعة أسماء ‏ ول يتفق أن كديا 06 ناممثين للطائفة 
القبطية ع هوالمةرر سأ عضائه .فلاحظ ذلك وجماءالقيط د وفضلاوم ادى 
رمسيس ء وأو فدو| الآستاذ و,يصاواصفومعهعضوان من أعضاءالنادى لفاتحة 
سعدق هذا الموضوع . وظنوا أنالو قدلم يفكرق ضم أحد من مثلون الطائفة 
القبطية اليه . وظنسعد حدينفاتحوه ف الام أنهمير تهون الاستاذ ويصا هذه 


لسان# لدم 

الوكالة فرحب باغتاره وأثى عليه ولكن الاستاذ ويصا تنحى معتذرا 
واقترح أن تسكون الوكالة لرجل مثل واصف َالى باشا سليل إلبيت المكين فى 
الطائفة القبطية» فقله سعد على الرحب وأأسعة 

ولم تكن هذه أول مرة خطر لدفيما تمثيل الطائفة فىالوفد المصرى الممل 
ججيع الأبقي ولكنهموؤساكه نوا فورضين: اول الاين عل اخدان 
الأعضاء من المعية التشر بعية ع وكان جميع أعضائها القبط من المعينين لامن 
000 لمعنو نم تعينهم الحكومة بطبيعة المال إلا للأنهم م أنصار 
الحدولةل او أهمان الوؤارة السعدية الى آم ف عهدها تعيين الاعضاء 
فأما أتصار الاحتلال فلا ,صلحون لقثيل الآمة فى هذه المبمة ‏ وأما اد 
الوزارةالسعيدية فكانوا يلون الىالوفد الآأخرالذى كان يسعى مد سعيد فى 
تأليفه ما تقدم . وسرعان ماعلم سعد أن سينوت حنا بك يقب ل الانضيمام اليه 
حى دعأهالىوفده , وتوسعوا بعد ذلك فالعثيلغير متقيدين باعي ةالنشر بعية 
أو بقيرها من المكات التابية ع وتحسب أن وآصف غللى باشا لوكان بومئِد 
فى مصر ول يكن فى باريس لاتحلت هذه المشكلة من البداية 

ومن المسائل التى لم يكن فى الطاقة أن يتجاهاها مؤلف الوفد مسألة 
البرعات الالية ؛ فبى ضرورة لايد منها لهذا العمل الكيير فى مصر وأوريا 
وسائر اللأقطار التى قد دغر الحاجة الى زوارتها ونشر الدعوة بين شعو ماء 
فاضكاب القواوة نه اانا مأ كان نصيبهم من الرأى - عنصر لامئاص من 
عشله ف الهيئة اأتى يتبرعون ذا ,الات الجسام 

ولعل اختبارأًئاس هن « المعتدلين » كان ضرورة أخرى لا محمد عنبا ع 
لآن اشئرا كبم فى الوفد دليل على إجماع الامة واتفاق كلمتها على المطاب 
والطة , وقد يتزع أشترا كبم فهدعوى ا تعودوا : شرقوا 
بين معتدلين من الآامة ومتطرفين ع كليا واجههم المصريون بطلب الاستقلال 

وف هذا الاشيراك اتقاء الشرالذى ينجر عن ترك هؤلا. المعتدلين وراء 


مس را 0 7 سب 
الصفوف بن الامة والانجليز ؛ منفصاين عن اخركة أوخارجين عليها : وقد 
طالما زعم الانجليز انهم يتتكرون الآمال المصرية انهم لايذعنون لمطلب 
مجيئهم عن طر يق الأدد والعناد . فاذا جاءتهم مطالب مصر من هيئة لم يستأبر 
ا المتطرفون ؛ فَمد يميلون الى اجاتم! وذلك خير » وقد يعرضون عنبا يآ 
أعرضوا من قبل وذلك خير أيضا . لهم يطلعون الامة على نيأنهم ويدلونها 
على هم برفضون الاصغاء اليها لاسسم يشكرون حقوق جميع المصريين 
لالآنهم يذكرون وسيلة حرب من اللاحراب 
د د بيد 

ومن العوامل الى كان لما شأن فى تأليف الوفد الوغبة القوية فى التوفيق 
بين الوفد الذىتالف براسة سعد فى القاهرةوالوفد الذى تالف برآسة الإآمير 
عمر طومن فى الاسكندرية : فان سفر وفدين إلى أوربا لقثيل الآمة المصرية 
كأن خطرا على القضية المصرية » يحب اتقاؤه بكل مايستطاع . لآآنه ينم على 
انقسام فى صفوف الامة » ويفتح باب الدسائس وانكار حق الفريقين 
عل السواء 

ول يشأ أصحاب الرأىفى تاليف الوفدأن يجعاره مقصور عل« المعتدلين» 
أومن يسميهم الانجليز بالمعتدلين : فكان اختيارمصطؤ النحاسبك والدكتور 
حافظ عفيقى وحمد على بك وعبداللطيف أفتدى المكياق مقصودا به تمثل 
الحزبالوطنى وعنصر الشمبان العاملين فالقضية الوطنية , لأن هئ لا, الأعضاء 
كانوانمن ووال ذلك الحو أوامق المدر وفك بالل اله: 

على أن الذين لاموا سعدا بومئذ على اختيار العدصر ١امتدل‏ فى الوفد 
لايستطيعون أن يلوموه على ذلك اليوم : فلو أنه ملك الاختيار وحده 
وكانت له السيطرة القاهرة على الحوادث والناس فلم يدخل ف الوفد إلا 
النطرفين للا ضمن بذلك شدتهم فى الحق وثماتهم على الطلب . لآن 
المتطرفين يا نراهم الآن قبلوا كل ماقبله المعتدلون من المطالب المنقوصة » 

0غ 


ات 3 
وسأبقوثم فى اغتنام الفرصة والاغبرار بشتئة الوظائف ل لعضعم 
إل انتانق الماناة فق شر الوؤ ارات وأعنفيا فى ارهاق الآمة المصربة 
والجور على حقوقما الدستورية , حتى ذلك الفى الذى كأن يتوقد باخماسة فى 
خطاب سعد ولا .رضيه إلا أن كون اللاعضاء كليم من الب الوطبى قد 
عاد فقيل الوظيفة من وزارة قاطعتها جميع البلاد . واتقض اللآط 1 ل تعد 


ذلاكم: نحو ل معد ١5‏ نقضشس الأاعتدلون , 0 السو مرعرة مدوم إلا مصطق محأس 
الذى خلفهعى 07 لزلا وساف وعر كه بع هذ 0 
الوطى وإعاكان من أنصا زرالل ماده ومطاأ م4 العامة , 0 م بكوهو 
لى يدخل الوفد مثلا للحرب الوطنى بل مثلا لوفد الآمير عمر طوسن وللطائفة 
القطة ما ققدم ٠فكانت‏ عصمة الوفد االكبر اه سعد عليه 1 3 
الآمة ل ولثقاته » وتلك ذخيرة استمد منبا ؤاد الانصار واللاعوان كز 
احتاج الييم فلم تبخل عليه بالمدد ‏ ولاتخال أحدا يعرف ذخيرة أنفع منبا 
الشعوب ى جباد الخرية 1 

فتقاب الآفراد مع النزوات والمنافع والآهو اء النفسية آقة لايس منها 
حرب سأمى ولادعوة انسانة ع وزعامة قوية وعقيدة قومة هما العصمة 
الكبرى من شر هذه الآفة , فاذا اجتمعتا كانت كل منهما الأاخرى حافزة 
ووشبحعة طلم ورقسة علما 4 فثك العامة من روحما قُّ الكامة ولت أللامة من 


روحيا 2 الزعامة 4 وفهمأ الكفاءة 


موقف الو زارة الرشدية 


كانت لأوزارة الرشدية علافة وثيقة برئيس الوغد وأعضا له . فن اللازم 
إلآن أن تحمل الكلام عن حالتها وحقيقة موقفها 5. أجملناه عن حالة الوفد 
ناد الخال امون سر رستره 

لأفك كدان الووارة الرقدية قحف الرقد فعا كيرا بعالب سوزة 
المأ ورنا 0 ع إل الطلب عند رفضه وللكن هذ | النتفع هونا يلغ من 
اوقا اك - لم يكن من شأنه أن يرفع من طريق الوفد تلك 
العتقبات 000 التى أقامتها أمامه وأمام الشعبالمصرى ما سلف من مسلكيا 
ل الحرب العظمى . فان هذا المسلك الذى خلا من الاقدام والجدكة 

قد أقنع الاتجلين بسهولة الاغضاء عن مطالب المصريين العادلة ولاسيأ 
مطلب الاستقلال والغاء الخاية و أقنعهم قرو عون القرون للدت 
فى غير جاملة ولا مكاقأة . وهو مسلك ضعيف هزيل أفرط فى الضعف 
والزال حتى عأيه بعض الاجليز كا عأبه جميع المصريين : فقال الكو انل 
الجود فى كنا نه الموجزعن الناريخ المصرى : هم عي عيرة رد 
باشا رئيس الوزارة . فقد كان الخديو فى الأستانة وكان زملاوؤه متفرقين 
ولي سأمامه هلجأ للاستشارة , ومصلحة مصرتقضى بالميدة ومصاحة بريطاننا 
تقطن الاقتزاك فى ريداكا اضرف رشدي باشا أمام تبديد المندوب 
البريطاق الى الثائية لا الى الأولى . ولو أن وزيراً أقوى من رشدى باشا فى 
كانه لعند ال المعاومة ,ا و للكه 0 شترط ل شيعا وحاقت العاقة عصر هن 
جراء هذا الاهمال , وليس فى وسع أن يقول كلة تخفف من وقع 
الملمة » . 

قبل رشدى وأصابه الماية وقطع العلاقات بالدول الوسعلى دون وعد 


عسات 
ولاشرطولا مساومة »وم يكتفوا هذا حتى يقال انهم أذعنوا للحاية مكرهين 
فى اناظار التخيير أو الالغاء عند سنوح الفرصة . بل تجأوزوه الى التطوع 
بالأحاديث والتصرحات التى هللوا فها للحماية واعتبروها أمنية من الأمانى 
طال اشتياقهم الى عققبا . فقالر يسهم زقدس ناقاق حديف له مع مرناسل 
الديلى كرو نيكل عقب اعلان أخماية : 
وا عاذافث قناة ادو ون خلقة اتضالبين أسواء لامر اطو .دالب وظانةغ 
وطريقاً لازماً لانلتراء فن الطبيعى أن تنعقد بين بر يطانيا العظمى ومصر 
صلات الود المنينة » وزد على ذلك أننا أمة ضعيفة تحتساج إلى صديق قوى 
عير جا جور 18 طاو كوو :1 اتويوت الطرية لاوا لسر 
لنا أن نسير بارشاده فى معارج الحرية إلى ذلك المقام الذى يلق بنا فى مصاف 
الدول . وهذه الشروط متوافرة فى اتجليرا , فان لدما من القوة مابمكنهامن 
الدفاع عن قطرنا : ولها من معاملة البلاد التى تمائل القطر المصرى تقاليد 
عطف وحرية 1» 

الوأن قال : «. . . على أن مصر لا تنتظرالآن أن تقطع مسافات واسعة 

فى وقت قصير بل تؤمل السير خطوة خطوة .. » 
وتحدث ف الثامن من شهر ينابر سنة 1416 إلى مراسل التيمس فقال : 
والتناسقى هذا لشي ها دعاو يلق : إذ كان عن ترأى داعا أن مضر قترة 
الشأن بالنظر إلى موقعبا الجغراف : وامها تثير المطامع عند الدول الأاخرى 
وهى ضعيفة لايتأق لها الدفاع عن نفسبا , فلك تحافظ على وجودها ينبغى 
أن تكون تحت سيطرة دولة عظيمة وهى تصبو إلى بلوغ استقلالها الداخلى » 
والامة الوحيدة الى بتوافر فها ::شرطان اللازمان هى بريطانا العظمى , 
لأنها قادرة على حماية مصر . وتقاليدها الحرة خير ضامن لتحقيق آمالنا . أما 
استقلال مصر الداخلى الذى لا أظن بلوغه ممكناً الآن فأرى انه قد يتسى 
البدء فيه بتخويل المصريين رأياً نافذاً فى المسائل المصرية البحتة التى لاعلاقة 


د 

لها بمصالح الأجانب : مثلى اللاوقاف ونام الشرعية وال#السر الحسية ». الج 
واستمر على هذه النغمة الطزيلة حى بعد اتهاء الخرب العظمى وتحفر 

البلاد للبطالة بالاستقلال . صر الخرض من سقره إلى ا ثرا فى تنظم 

حاية وذكر ذلك فى كتاب استقالته حين قال : م وفى ذلك الوقت طأيت 


وفود مو لهة مر ن تعض هنا أ ل مأدة !١‏ اشن ن لندن 4 م عن قضية عم 


وقد أشرت 1 يون طا بالسفر ع 7 همل مشورف فقط بل "فض عاج 
أزاق فعا دمل أن كرون 2 نظام امابة .. + 

وما لاخلاف فيه أن ملكا كبذالم يكن من ش.أنه أن ينع الانجليز 
بالا كثراث لطاب الاستقلال والخلاص من « نعمة الماية المشتباة » .. 
وإنماكان أثره الطبيعى أن يجحنح مهم إلى اهمال المطااب الوطنية واتهام أتصار 
الاستقلال بالغلو والشطط والاجتراء اإذى لابستحق من الدولة المسطرة 
على البلاد أن تقابله بير الاعراض والقمع الحاسم . فالوزارة الرشدية 
والموظفون الابجاير ١‏ +اهلون حشيقة الى ركة الوطية مشير كون عا لى السواء 
فى تشجيع السياسة البر يطانية علىهو قف الاستخفاف الذى وقفته بازاءالشعب 
كله م تشيّت ده بعد نشوب الثورة بستوات ع ولا تزال البسلاد إلى هذه 
الساعة تعاق ماتعاتى من جرائره وبقاياه . 

لقد أدخلت أحاديث رشدىباشاى روع الانجايز أ نهم خلقاء أن يرفضوا 
الاستقلال ويرفضوا الغاء الجاية » وشم عبلى ثقة من وجود مصربين يرضون 
عادون ذلك وحسيونه غنما مقب ولا » ويجدون فيه تسويخاً لمسلكبم السا 
والكقر اع أخم* م 
إذ يكونون مم ولاة الم وأصحاب الوزارة عند تنفيذ السماشة القائمة على 
دوام اجاية . 

نم قد وات الرزارة الر شدية عن ولاية الحم حين رفض الاتجليز 
شفرها وسفر الوفدع ولكن هل كان لا بد من ذلك بعد مالحقها منالاهانة 


الأول وتَقْقأ للرأى والمصاحة فى وقت واحد, 


ماوت 
وخيبة الآمل بمنع سفرها وإغفال شأنها مع ما لفون خدمة و امرك 
من قنوع باليمير ؟ وهل كان صدوفبا عن الحم إلا تصدوف ال.توزرين 
الآخرين عنه فى تلك الخحالة ؟ فلو أنها قبلت الحكوبقيت فالمخاصب لا كانت 
لكا الوزارات إلنى قامت على الرغم من أجماع الآمة فل 20 
الانجايز ولا المصريون أن تبحث ف القضية المصرية : حتى اضطرت إلى 
اتحال وصف الوزارات « الادارية » لترىء نفسبا من شبية الاشتخال 
بالقضة الس.اسة فى تلك « الظروق »م 

وفن نكدك أن جسن وعد رقنا ان وجل نويا حدن افد ذا 
قال وعمل , وكذلك كان زميله عدلى يكن باشا الذى كان موضع سرء 
ومرجع رأيه . ولكن الآفة قد خامرتهها من حيث يشعران ولا يشعران 
لآنها آفة الضعف وقلة المراس عل ال+باد فى دعوات الشعوب... فبمامن طيئة 
لا مترج بالروح الشعبية ء ولا الروح الشعبية تمتزج بها » ولعلمما ينظران 
بعين الخوف والتوجس إلى وثيات الامم واعتلاج صدورها بالقلق ودوافع 
الحداة . لآنما تلوح لهما كالمارد الجاع لاما-كان إ<ضاره » وإذا حضر 
لابمدكان توجمه ولا صر فه 

فليس الرجلان زعيمين قوميين , وإلكنهما من رجال الديوان وعشاق 
الانتظام فى الاعمال على الطريقة « الديوانية » إلى تجمعبما مع الاتجليز 
الحا كنين يجامعة النظام « وتوطيد الآمن العام » ... وربما نظرا فى دخيلة 
نفسبهمأ فلم يشعرا هنالك بالغضاضة الألية من بقاء المصر يبن محكومين لدولة 
أجندة ؛ لانهما قد نينا فى بيئة أله-كام ولم ينبتا فى بيئة الششعب امحكوم , 
ولا يشعران كذلك بغضبة الاهانة الثيرة لللنفوس إذا قيل إن المصرين 
لايصلحون للحكومة المستقلة , فانهما قد يتعزبان عن هذه الهمة بأنهما من 
ملالة جنس غير الجنس المصرى الصمم وعى السلالة التركة القدعة , 


فليس هما دن طبعة الذورة ولامن طينة الكفاح والجباد وللامن غضية 


0 

أمرء لطائفته ولجنسه مايضرم الشوق إلىالاستقلال ومون ااشقة علبما فى 
نشدانه . وائمما تخلصان فى الهوادة والتسام ولكن لاعذر هما من ذلك إلا 
انهما عاجزان عن الاخلاص قث الغضب والثاءرة واليقين .. . وليس من 
وسكت وذ عام تن ترق وهو قلسن ماده دوت 

ومن ثم كان مسلكيما فى الدعوة الوطنية إلى جانب سعد زغلول المكافح 
نظءة المضرئ اق صسية: كلك الات الذى رودق أمانة المينة. إلى 
جانب صاحب القضية الذى يشعر بالاهانة فى ذات نفسه ويشمعر بالؤسارة 
فى ماله وحماته . 

اننا لاتحب أن نخس ماضنعته الوزارة فى خدمة الود وتذليل عمياتة 
ولكننا تقرر المتقيقة حين نقول أن الوفدكان وشيكا أن يفتح طريقه إلى 
أوروبا بغير هذه الخدمة ع فان اللآمة قد ثارت لاعتقال سعد لا لاسةقالة 
الوزارة الرشدية , وكانت ثورتها هى مفتاح الطريق إلى أوربا بعد إيصاد 
الاتجليز إياهاغتراراً مسلك الوزارة الرشدية وترحيها بالخاية ع واستمرارها 
علىطلب المفاوضة فى تنظم تلك الماية , ولولا اغترارالاتجليز مهذا المسلك 
المحيب لماكانت هناك صعوبة كبيرة فى الاذن للوفد بالسفر إلى حيث أراد 

ولايفوتنا ف هذا الصدد أن ننظر إلى الباعث الآ كير الذى حدابالوزارة 
إلى السير فى وجبة الخحركة الوطدة و:ذليل ماذللت من العقبات فى طريق 
تلك الحركة . ققد كان رشدى باشا وعدلى باشا ينظران أبداً إلى ما يعمله 
هد وها وى أث مله وماهو قاد عل عله وكانا شان ايا الو 
الذى يتولى ففه قبادة الآمة والوثوب مما إلى مقأومة الخماية , ولهذا رحبا بما 
اقترحه السلطان فؤاد من اشرا كه فى الوزارة قبل اتتهاء الحرب العظمى 
بأكثر من سنة ع عسى أن يشترك معبما فى التبعة ويمضى معبما على خطة 
والهنة و وقداارشنا الفال اخلترا نح باز سك :فقيل ما يقبلان أو 


تحجر عر يعجزأن عنةى وطهذا عادا بعك ذلك يرلان ف حد مهما بخ الأورد 


558 لد 

ملئر أن إِلغاء الماية شرط لايد منه لادخول فى المفاوضة وهما اللذان قبلا 
الجاية على أنها بركة ونعمة موموقة , وما تغير من الآمر فى هذه الآاثنا. إلا 
أنهما حسبان حساب سعد ومايةبله أو .رفضه فى المفأوضة المصرية الانجليزية 

بل لهذا أرضا رفض عدللى يدل سلتبين مقرعدات الأورد كرزون وعر ضص 
عليه ف الوقت ناسيك ل نفذها من جأنب الاجلير تعر مو أققة من جانب 
الوزارة .. .. كأنه يرضى تنفيذ تلك المقترحات ولكنه لاسر على توقيع 
اتفاق دون الذى برضى سعد بدو قيعه . 

وليس بنا أن نعرض لهذه الصفحة من تاريخ الثورة لولا أننا تابع طريق 
المطالب الوطنية فى تقاباتها إلى غاباتها . ولا بسعنا أن تتابع هذه الطريق 
عل هدى من خطوات السالكين شمأ مام لقف على دخائل أعمالهم والمقاصد 
الى تحيك فى نفوسهم 3 وعل أسباهم ى عذالفة سعد 4 وأساب سدق 
عالفهم 3 فى صفحة لايد مها لدراسة صفحات 2 ولس من مصلحة التاريت 
ولا من مصاحة الآمة المصرية أن تطوى اصاحة أفراد 


7 امم الوفد والامتيازات 


تلك خلاصة الظاروف والموانع التى قبدت ارادة سعد فى اختياره 
لاعضاء الوفد وموتفه من الوزارة ٠‏ وما كانت حريته فى هذه الظروف 
با كرمق حراته فى اعدان الياة اهنا نا زاناتهوحظه الأول فنا 
يستوقف النظر فى تلك البانات والخطب أنه لم يحور فيها بما يفيد الرغية فى 
الغاء الامتيازات الاجنية ؛. وهى سد حول دون الاستقلال كا ول 
دوه لعن لان اللاو عر لفقل ول وال ع بللا لقا دين 
اللحظة الآ ولى ؟ 


إذا ارد اذام نك انع هال كل نتوين أن ا 
اللأخرى وهى المطالبة العاجلة بالالغاء ؟ وإذا اختارها فاذا يستفيد لبلاده ؟ 
وفأذا بصنب قف الى ترون بأعانة الدفاع عنما بين الأمر الأوربية فى إبان 
أتعقاد ألْوْ عر ؟ 

إنه أن يصل إلى إلغاء الام ازاتوالغاء الحاية يوقت واحد . ولن يستةيد 
شيا القضية المصرية من الور بين ولامن الاتجليز » وكل ما هنالك أنهكان 
ميل اللاوريين والاحارن هرقا واعداً فى مقا وئة اللأمة المصرنة ؛ وكان عرد 
يديه ديلا للاتجليز بحاولون أن ا به مازعموه من أن القضية المصرية 
إن هى إلا نزعة تعصب ولجاجة فى كراهة الحضارة الأآورية .... وإنه لخير 
لسعدولوفده أن يلبثوا فى مصصر من أن بواجبوا دول الآوربية مبذهالعقيدة» 
وه شاخصون الما ليعتمدوا على إقناعبا وحسن عطفر! فى الخصوءة بين مصر 
والدولة ابر يطانة . 
ومن اللأمور امحتملة أن يستذكر الأأوربيون فرض الخاية البريطانية على 


سسا د 
مصر إذا وثوا من ضمان امترازاتهم فيا 0 ل 050 
اخماية ويستدكروا امتدازا مم فى وقت واحد بغير ضمان . وقد كان اللؤعر 
بوم ذاك يفرض عل الأاوريتن الممزومين توعا من الامتيازات أو نوعا من 
القيود والشروط . فن غير المعقول أن بزل المتتصرون عن امتيازاتهم 
بيننا طائعين , ومن غير المعقّول ولا المفيد أن ترعميم على التؤزول عنها. 
كا على علديم وعل اإدولة النريطانية شروط المنتصرين ' 


لقدكان أمل الانجليز من عبسد كرومى وكتشنر إلى عبد المفاوضة مع 
ملثر وكيرزون أن يلغوا الامتيازات وصلوا من الدول على اعتراف لمم 
ضبالة ية الالح الأورية يبنناء فكل مانتوقعه باثارة المسألة فى أيام الصلم أن 

ىء هم أمرا م نأمرين : أما ابقاء الامتيازات وهم أحماب الفضل فى ابقامها 
أماء الدولالآورية م ن بالعداء والمعارضة . وأما الخاء الامتيازات 
واخلال ريطانا العظمى حل الدزل فى خماية الاجافب أحمعين . 
وإذا أفلحت السياسة الانجليزية فى مسدذا المسعى فذلك تسجيل للحمابة 
على الرغم منا » وليست هذه هى الغاية التى من أجلها تألف الوفدع وسافر 
إلى بأريس 


أما إذا بجحت الدعوة إلى الغاء الماية الير يطانية فان تعديل الامتازات 
أو الغاءها بالمساومة والحرم ليس بالمطلب الغسير علالسياسة المصرية ع فقد 
استطاعت تركيا وفارس والصين أن تعدل امتيازات الدول فيها أو تلغيبا 
وهى ليست بالامم القوية فى العدد الحربية » ولوكانت قوية ها استطاعت أن 
تعتمد على قوتما فى حرب الدول الكبرى والصغرى #تمعات ؛ فاذا عالجنا 
تحن مسألة الامتيازات بمثل الوسائل التى عالجتها بها , بلغنا ما نريد مع الزمن 
ول نفتهم للاستعار البريطانى باب الدسيسة بيننا وبين أصعاب الامتيازات 


ينا 


سلب سس 
هذا أهر مابلاحظ على المطالب الوطنية يا جاءت فى برناج الوفد المصرى 
أما خطة السير فى المطالبة وهى مواجبة العميد البريطاتى فرجال الدولة 
البريطانية فال رأى العام فى البلاد الاتجليزية وفى بلاد العالم حم . فقد الفينا 
أناساً من الخصوم 0 يعييوتما ولكنا لانزى رجلا منصفاً يوافقهم أو 
ينصم برأى أحق منها بالاتياع . فن الطبيعى أنتطلب الخاء الخاية ا 
من فرض الناية وأ نتسير استعداد الدولة البريطانية قبل أ نْ تقيم الحجةعلما 
فان كان استعدادا حسناً على أضعف احتمال فقد اختصرت الطريق لك 
7 1 5 ت بمتعبا بعد ذاك أن تزعر انم 1 حيبت أن 
تبك وترضيك لول [ ك أغفلتها وأهنتها بالتشوير ها والقصد إلى غيرها 
وهذه هى الآطة 5 توخاها الوفد المصرى وأحسن فنما : أبلغ الحميد 
اللريطانى أن الامة تطلب إلغاء الحاية , ولماء عم أن نالحكومة البريطانية 
لاتنظر بعد فى طلب الاستقلال أنى أن مخاطييها فى مطلب دونه , واعنزم 
1 يكو نكلامه هذا إلى الرأى العام « حيث| وجد اليه سبيلا » .... وقدكان 
ب السيل اله أن يبدأ دعايته إلى 00 الصلم قبل ارفضاضه ع 
ابم حيما اتصل ما تداؤه » وهذه خطة لاغيار 
عليها ولايشير الخصوم الحزبيون بأصلح منبأ 


عمل ما طلع 0 لسن 0 وبلسون عل العالم «يشارة اأسلام 8 و همه أدى, , الخرية 
والاتصاف 20000 مي يروب لاعم استتعدوا أن حرج 
دمو الانسان هن تلاك الهو ال والما ثم عير عيرة م أت بهدموأ عل تكرار 
الماح الجونمية ثم لابزالون ترون نارهأ وسّأووت من لامها 3535 

ول مزأ بدعوة ويلسون من أ جام الا طائفة من ثلاث طوائف وثم 
المستعمرون الرجع.ون 05 لان الدعوة رايا فق 5 متهم ولاحقق طاميع 
القرر والاستغلا 

واليائسون من أخلاق بنى الانسانء لاتهم بهرأون جميع المبادى.. 
ولاتحسبون الانسان صادقا فى ثى. غير المصالم القرببة والشبوات الحيوانية 

والاشترا كيون لانهم يرون أن العوامل الاقتصادية هى علة الدعوات. 
الاجماعة والمذاهب الاحادقة 5 فلا فائدة دن أحادث المرو 37 والرحمة 
و شر بر المصير مادام نظام 5 امال هو النظام القاتم المعاملا وتاء؛ وهو 
الحافز الى الغارات وأروب واللنا قبية بس المستغاين والمستعمرين 

وم سس شيعيل مستعهرأ رجىأ ولا نانسا دن ىى الانسان ولا اثثرا 1 
ولا قارثئا متتبعا لآراء الاشترا كيين , وللكنه كان رجلا مطبوعا على يجدة 
الضعرف واغاثة الأظلوم ولا م رابة عنده 2 هذه العاطنة ) وكان قانو نيا قد س. 
0 ا بالتشر بع وحقوق المعأهدات 

لذلك رحب بالدعوة الولساية ول يستبعد تحقيقها م قال فيخطايه بمنزل 
حمد الباسل بادا : م من الناس من يرون هذا المذهب السيانى الجديد أجمل 


تس م د 


من أن يتبع فى هذه الحياةالدنيا : حياة المزاحمة على البقاء والمغاليةعلى المنافع. . . 
نعم مذهب جيل كن تطأميقه فكن مب جد اله توق ويأسو دف تطبيقه تحزمه 
المكوفب كر د و ون اق الى أنأفو١‏ ل إن تطسقه سول متى كدت نيات 

أ كثررة الدول الى كه بالاجماع . ذلاك لان هذا المذهب غير الف لا 
الف الانسان فى الوصايا الديذة وقراعد اافلسفة الاخلاقية , ثم هو متفق 
مع الافق الذى وصلت إليه الانانية فى تطورها الجديد... » 

وعلى هذه العقيدة كان برجو الخير الكثير من الدعوة الولسنية, وأقل 
.ماحق له أن برجوه أن لاتنعاب هذه الدعرة فى إبان 0 عونا للاقوباء 
عل الضعفاء وعقية فى وجه المطالبين بالحقوق 0 أول مافكر فه ساعة 
وصول الباخرة م كلدونيا » الى مارسليا أن أرسل الى الرئيس ويلسون 
يطلب منه الاذت فى مقابلة خاصة الوه د المصرى المطالب تحقوق الامة 
المصمرية . فم يحئه الرد المتتظر من رسول السلام وإنما جاءه ردلم يكن يخطر 
على بال متفائل ولامتشاتم . فان الولاياتالمتحدة اعترفت باخماية البريطانية 
على صر فى اليوم التاسع عشر من شهر ابريل ... ٠‏ أى بعد وصول الوفد 
المصرى الى مرسيليا بوم واحد ! 
عار الانسان ولاندرى كف استطاعت السياسة البر ١‏ طانة أ أن حمل 

ذللك الرسول المبشر تحقون الضعفا.ء عل نقض مبادئه رأسا عل عقب » 
واستباحة الفصل فى قضية لم تعر ضر عليه من جوانبا المختلفة ؛ ولكن ساسة 
الاجليز عل مانن د أدخلوا فى روعه أن المصربين أساءوا فم دعوته 
وتشجعوا بباعلى الثورة وتمديد الحضارة والمصالح الاجنبية , وأن كامة منه 
تحن الدماء وتعيد امن الى قراره وتصون أرواح الاوريين ومرافق 
العم ا ان ترك مصر عرطة للتنازع علها بين الدول قد بجر العالم الى 
حرب كالحروب التى كان يتقها ويبشر باجتابها : فِقَاؤها فى ظل اخاية 
أصون لأسلام وأنق للحروب , وربما وعدوه أن ينصفوا المصريين مت ثابوا 
الى السكينة واستعدوا للاصتاء الى صوت المسكمة والنظام 


مح اتات 

وقد اهتمت الحدكوءة البريطانة بنشر أعتراف الرئيس ويلسون فى 
مصر هن دار الوكالة الاميركة : فاذاعت دار الم دوب البريطانى بلاغا 
جاءها من همسون جارى وكل الولايات المتحدة يقول فه : « أتشرف 
أن لدان حارم در "أن أباغك انين االخبوونة درفن 
بالخاية البر يطانية على القعار المصرى وهى الخاية التى بسطتها حكومة جلالة 
الملك فى م١‏ ديمر سنة 914ؤ . هذا وأن الرئيس باعترافه هذا حفظ 
بالضرورة لنفسه حق البحث فيا بعد فى تفاصيل هذا الاعتراف ء مع مسئله 
تعديل حقو قالولايات المتحدة التعديلالذى يقتضيه هذا الأمر , وقد كلفت 
ذا الصندد أن أقول أنوئنن الشيزوة والقسى الأدر بك سافان 5 
العطف على أماتى الشعب المصرى المشروعة للحصول علىقسط آخرمن الحم 
الذاق ولكتيا فار ان سن الأاسف 1 سيفن ادق هذه الاقان 
بالتجاء الى المنف » 

وأن صيغة هذا التبليغ لنشف عن الغرض منه وعن المسعى الذى سعته 
الحكومة البر يطانية عندالرئيس ويلسون لاقناعه بوجويه . . . فياسم الاءن 
وكراهه العف , وبعد الوعد يمنحم المصر بين قسطاً اخ من الاية لول 
الداخلى ‏ ظفرت المسكومة البريطانية بذلك الاعتراف وبادرت الى اذاءته 
فعشرءران هدلت أن تصدم به الوفد ساعة وصوله الى أوريا ايفت 
الخبر ؤعضده وبزعزع عنده من امه وأمل وريه خيية المسعى فى معارضة 
القوة البريطانية حيث ذهب .... فكان تدبيرها فى الافراج عن الوفد ولقائه 
تلك الصدمة كتديير السجان الذى يطلق أسيره وبرص-د له عل أبواب 
السجن من يدهمه ويغتاله : لبحيق به الكبد فى ساعة الفرح والاستبشار 

لم تبالغ السراسة البريطانية كثيراً فى وقع الصدمة المفاجئة على الوفد 
ساعة نزوله بالأارض الفرنية واقترابه من محكمة العدل والحرية . ققد بدا 


لسعد أول وهلة أن العمل فى أوربا لا بحدى » وإن تركيز العمل فى مصر 


بجح ولاج 

ام وألدم . وم سن هذآ ضءعفأ ول' كو صا عن الفاح لان مقاومة 
الاتجايز فى مصر نحت اللاحكام المسكرية بعد الاعترافى بالحماية البر يطانة 
أخطر وأعضل من مقأومتهم أوريا عا فى العاملين لخاد بر ن ف القاومة 6 ولكايه 
كان 17 و فما مو أصلح للقطض.ة ا مصر 3 0 سويرينا فا , 0 ميناى فى خطو أنه 
الآولى بالللاد الآورمة 
فنهم من كأنْ قد دخل الود على تردد ورس ىق سللامة العاقة ومنرعمن 
كان يؤثر اللجو. الى الحكومة الاتجليزية ويؤمن فى قرارة نفسه باستحالة 
التلتعيا ؟وتضارئ ماطيفر احسيى قوادتيا أن عن عدن الدارضة از 
بودن 20 تأفْسة مم ن الدول الاخرى ف عن الصاح وما ف 5 هذا ألياب باستجاية 
بض المطالب المصر يه . خأذا عو 533 الصلح ف قضة دما أ وعلى واضسة 31 
الدعاة إلى الحرية وأ حكبر القائلين مشاورة الآمم المغصوبة فى #رير 
مصيرهأ . 2 8 اليين إذن ف دأهم أن )0 مهمه الوقد 4 انيت وم سق 
له مأيرجوه من المؤعمر ولا ما كرهات امرك فه 8 وقدصر-وا برأم 
هذا وهموا بالعودة وأشاروا بها على زملائهم الآخرين 

وقد أرادت الحكومة البريطانة أن تتبع هذه الضرية بضرية أخرى 
تعجل بعمل التفك كو الا ذال فى صفو ف الوفد والامة المصرية : فنشرت 
التيمس وأشاعة » جص فبأ سال لجنة مسكقالة الى القطرالمصرى لللعدث 
عن أسباب المياج واقترام الاصلاحات الدستورية الى يتسع ما نطاق 
الحكومة الدانة ٠»‏ وتوقعت أن 50 الخير الوفد ف ممعته وعز مله أن 
0 الصرة قَْ ا ووحدةرأيه : : فاذأ عادبعض رجاله أن مصر وبق بعضهم 
فى أوربا فقد وقع الخلاف وهو بدء الالال , وإذا عاد الوؤد جميعة ققد 
075 الت 00 المقضه يدعبا وعر صمءة أسخر به 3 أبناء و طئة ع واذا ىّ 
الوؤد كله 5 ا فءئدهأ فسححة هر ن الوقت وا | لالاجنة الى م 5 


سل 714719 سسسم 
المصر بين عن مطالبهم وشكاياتهم بمعزل عن وفدثم الذى يدعى الوكالة عنبم 
... فتلنى وكالته وتلق درسبا الصادع عل الوكيل ومن أوكلوه . وأى درس 
تشتهيه السراسة الاستعارية وتاقيه على الدعاة الوطنيين انجمع ا جع 00 
تضربالوفد المصرى وتعاقبه هذه العقوية القاصمة يد الامة المصرية ؟ 
ومبما يكن من حساب المكوءة البريطانية فالثىء الذىلم تحسب حسابه 
يا ينبغى هو أثر السخرة فى الطبيعة المصرية . فان المصرى ليتق السخرية 
اشد من اتقائه الضرر والخسارة , وقد يستسل لافجيعة ولكنه لا يستسلم 
للغفلة » ولجذاكانت ضرتبا للوفد المصرى باعتراف وبلسون ضربة قوية 
بارعة ولكتباكانت خليقة أن تفشل بعد الصدمةالآولى انها سخرية تعرضه 
ل قوفي رار ا اكاك ترط و1 ب قرا قد ك1 ادو الور 
المرتب فى لحظة الانتصار والتفاؤل لكان رجاء الحكومه البريطانية فى 
بجاحمأ ادق وأسرع . ولكنبا كانت عمثأنة الاستدراج الى دين معيحك أو 
د مقلب » مين .. معت لطا الطيعة المصرية كل ما عندها من الكراهة 
للسخرية ومقاومة الشمانة المضحكة : وهما فى الطببعة المصرية قوة تعتصم بها فى 
اعد جَ الاوقات 
ول يلبث سعد وأصحأبه بعد الخاطر الأول أن أعادوا النظر ف الام ر كله 
فوجدوا إن العمل فىمصر قد يكون أولى وأصوب ولكن العودة الى مصر 
بعد كل هذه القياهة الى اقامتما اللامة لعسكين الوفد من السر هى خببة اليمة 
لاتؤمن عماها » ا ان الآمة من رجائها وتشككرا فق دعاتها » تعمل 
بالتفرقة بين -صفوفها 
ووجسدوا كذلك ان البقاك فى أوربا لايمنم تركيز العمل فى مصر 
والاعتاد عليه فى الدعاية الاوربية . وقد تنفع الدعاية الاورية فى تنبيه 


عرعة الامة كلرا احتاجت الى ثليه . 


ومن بداية الام يكن رجاء سعد كله معقوداً على الكو مات والوسائل 


اد ها 
الكومية : اذاجاء الرجاء منهذا الباب فذاكخير اقرب سيلا , وإنليجى. 
فالشعوب من وراء الحكومات وااطريق الى الشعوب مقتوح ان بحسن 
ولوجه وسورى عل صعابه ًّ وهوالقائل أن اأشنعب فوقالمكومة 3 وهوالذى 
أن أن يسم المطالب المصرية الى المندوب البريطاتى والوزراء البريطانيين 
احتفاظا بالجانب الآمم منها م لاستنارة » الرأى العام البريطاق الذى بمخضع 
له المندوب والوزراء 1 وهوالذى عرف أن النانب قُّ 0 امع التشر بعة 9 
الى لاحقوق لما ولاتفوذ ل حكاممأ لك من سلاح اطية والسان مايكافم به 
الوزارة ويكافم به جدار قصر الدبارة . ناذا حدث الأن ؟ هل <يط الرجا. فى 
م مر الصلح وفى ويلسون وى لويد جورج ؟ <سن . إن وراء هذه الاسماع 
ودلسوث وشعب لويد جورج 557 ومن بدرى ؟ فلعل شعب و باسون قائل 
غير ما قال وسامع غير ماجمع ع و بالغ فى احراج السياسة البريطانية مام 
سلغه رئسه الخدوع كلك المسنامة 
شولنتشة : د كل مالم يقتلنى يزيد قوة » .... وهذه قولة تصدق عل 
كل رجل كبير الهمة مطبوع على 7 فضرية الاعتراف باماية كانت 
ضربة تأفذة وال 1 ' تسكن كته ُُ ودن 23 اك ضر نه حافزة للعنأد مثبرة 
للنخوة نافمة فى توطيد النفس على بعد الشقة 
قال ودج أو يد فى كتانه عن مصرمنذ كرومر : 0 م تنفع الصدمة إلاى 

اقناع زغلول اقناعأ جلآ بأن العراك خليق أن يحرى إلى مداه فى الحومة 
المصمر به 5 وو جه ضيرم عل الفور الى تلك الدومة 1 وطفق دير المعركة من 
مامه بأد فسن وسعث إل أتباعه عمشجعات و هة 5 ! ( ولكننا أخاةة بأهرة 
يما تحدثهم عن الأأنصار الذين يستميلهم لاقضية الوطنية » والنجاح الذى 
يصيبه رجاله » 


نا 
(18) 


كت 1/1 حت 
وفك أدار يعد الممر كذ اريس م6 لى أتم وجه يستطيعة وفد من أأوفود 
الشعيه؛ فان الوفدالمصمرى ءلىاعتباره عر ساعن م اليا سر الاوربة قداس تطاع. 
عأنة بة مايستطاع من نشر الدعاية الى جانب دو كر الصام . 1ن تال الدع 
يطلب استدعاءه لسماع أقواله للآن د الغاء السيادة الثر 1 يقتطى حتا تغيرآ 
فى حالة مصر السياسية التى قررتها معأهدة سنة .م١‏ ولا يصمح إجراء هذا 
التغيير فى غيبة المصربين » . و!تصل الوفد بكل عن تيسرت لهم مقابلته من 
رجال! تمر وأعضاء وفوده وكبارموظفيه , وأقاءالما دب للساسة والكتاب 
والصحفبين الأوريين والأامريكبين » ليشرح لهم الموادث اتىكانت تبملبا 
الصمحف وبرمهم صور المظاهرات الى اشترك فيا السيدات ورجال الجيش 
وظورت فم با الاعلام وعامها الصليب إلى جانب الال , ويذكر مم مااستفاده 
الحلفاء من أموال مصر ورجالا ما كانوا جبلونه ولا بعرفون خيراً عنه 
0 أقنع الو فد بعض مشاهير الكتاب بكتابة رأم فىقضية مصر وحقوق 
أبنائها» وهنهم فكتور مرجريت وأناتول فرانس ء فأصدر الأاول رسالة 
فى موضوع القضية المصرية وقدم,م! الثانى بكلمات وجيزة على سيل البركية 
واجتهد الوفد فى اجتناب كل تمل يقيح المستعمرين البريطانيين أن. 
بتبموهكفعلوا من قبل مشايعة دول الوسط أو النزوع الى المذاهب الفوضية. 
والاشترا كبة ٠‏ فلم يتصل بالمغفور له شمد بك فريد حين انلق خطابه من. 
سو يسرةء لما كان معروفاً من مقام فريد بك فى ألمانيا وتركيا أثناء الحرب. 
وبعدها . ولكنه اتصل مجميع المصريين المقيمين بق رنساء ولاسما أعضاء 
اخمعية المصرية فى باريس , وكان لفريق من هولا, أ* ر نافع فى بث الدعاءة 
وتعريف الفرنسيين من جميع المذاهب بالوفد ومطالبه وصعوياته . 
ولانسهب فى تفصيا المقابلات والآطب والولاثموا خدة واحدة لدان 
التفصيل لايزيد القارىء شيئأ على ماهو مفبوم بالاجمال . وحسينا أن تقول 
إن الوفد لم يدع فى اريس ولا فى مرا كز الدعاية السياسية أحسداً يؤيه 


سم ييا سد 

له إل اانه فاته مضي دوأو ل انذاله الو مريف القارن ل سيسات 
هذأ 00 
ا فِْ العا خرة الارنية : فطعو 0 من 08 وقابلوا النواب 
واستعانوا بالكتاب حتى ضاقت ببم الحسكومة الانجليزية ذرعا فدمى الشرطة 
مكان اجتماعهم وصادروا الأوراق التى فيه وظنوا أنهي قضوا علا ء وكانوا 
سيقضون علها فعلا , لولا أرن الطلاب أخذوا بالحيطة فأعادوا طبع 
الاوراق مامان 020 عددثم دن المحفوظات ف مكان أمين 

وكدعامل الماحة الاعات ارس :قا الوفد المصرى مأوسعهم أن 
يتجاهلوه . وللكنهم ل بحسنوا كتيان حنقهم فى بءض الأمور الى تقضى يما 
الذاقة 4 فلم بات هنهم دمن برد الزيارة أسعد ا عدن 3-0 بطاقته المستر 
لويد جورج اردها بعض وزراء الدول الاخرى » وتجاوزوا ذلك إلىععل 
ونه من الصييانة ماليس بابق كيار |! وبال ققد روى دن أعضاء الوفد 
المصرى أ مم أرسلوا درة م مد 0 إلى الوؤد اأبريطاى دوعر السلام 
فردت لمهم قه داخل غلااف وعلما عبارة قصيرة معءئاها : 0 هذه 
الأقوال لاتستحق الرد ...م )١٠١‏ 

وعلى ال رع عن ن أعد ترأف الدول بالحماية ققل د ت المسكومة اأبر بطانرة 
لشحر بالقاق اسك ان اتحرت أنظار أوفد 3 فر ألد عأنة قَْ الولا بأت 
المتحدة وظبرت دلا ل الاهتيام بالقضية المصر 4 ينذوى التفوذمن الشيوخ 
الامر بكبين ورجال الصحافة . . . حدث هذا دون أن يكون الرئيس 
وياسون نضلفه : بل وبا كانت صديته للوقد فى بارس من أسباب انجاه 
الوفد الى اللامة الامربكية رأسا ليثير فى هيئاتها الرسمية مبذه الوسيلة بعض 
العداية الى انه من ل تنس ابو رية ومعأو نه قَّ ومن . ذآن أقصى مأصادفه 


سشا_ لد 


() ابلاغ و مارس سنة عبوز فى بان للامتاذ ممد عل علوية بأشا 
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الوفد من النجاح عند رئيس اجمبورية الامر كية أنهتلق منه رداً على خطاب 
كته سعد يطلب فهالمقابلة مرةأخرى ء فاذا هو يعتذر فى رده لضيق الوقت 

ويرجو أن ينسع وقته فى المستقبل للمقابلة المطلو بة !! وكان الوفد قدفهم أن 
استثارة :9 الرأى العام + ف الو لاءات المتحدة لبحت القضية المصر يه صر 
مستطاع عونا أعيه ون اث الضان لضفه ا للرانارة ال صب 
أمريكا ؛ وزاده أملا فى المزيد من الاهتهام أنهكان قد استخدم بعض 
الامرلنديات والامريكيين فأعماله الكتايةيفالتق هو لاء بالساسة الامر يكين 
الذين حضروا إلى بار يس للدفاع عن استقلال ا وعرفوأ رةه 
فى تشديد الدكير على الاستعار البريطانى بذ كر المسألة المصر ية إلى جانب 
السألة ا لكر انه ة عون هو لك الشاسة وتو وو القن ركان لوقل وش 
«دربأن ه ومستر و دن » مساعداه 

وقد جرى الوفد المصرىمن قبل عل سنةأرسال البيانا توالا حتجاجات 
إلى امجالس النيابية مع ارسالها إلى الوزراء وممثل ال-كومات م فوجدت 
باناته واجتماعانه فى مجلس الشميوخ الامر يك عدي أفرئ وأصرح ما 
وجدته فى الجالس الندابة الآاوربية 

فق جلسة الحادى والعشرين من شهر بونية اقترح الشبيخ « ماسون » 
الاعتراف باجمبو رية الارلندية قتصدى زميله مستر بوراء لفتم باب المسألة 
المصرية . وقال إن مصر تستحق الاستقلال 6 تستحقه الآم الشرقة 
والاوربية الى اعترف مؤمر السلام باستقلاله! » خددت هذه الخلة رجاء 
الوفد فى تحريك قضيته من جانب الامة الامريكية وشيوخبا ء وأرسل يشكر 
المستر بورأه و يبلغه م إن اللمصر بين ليعتمدوناعتماداً تاما على مساعدة الشعب 
الامريق محب ار يه فى تحقيق الآمال القوية لعب حك عليه بالاستعباد 


من غير أن 0 دقاعه ؟, 


وعاد أل سن إن 6 فهر بعد أيام قهام المستر دولام شه وأنهم الوفد 


سد باج لس 
الامريى فى مؤتمر السلام خيانة المداً الذى غامر الامر يكيون بدخول 
ري أجله ء وقال ان الولايات المتحدة وير يطان نما العظمى إذا أرادتا أن 
تدلاعلى حسن النية فيجب علمهما ١‏ أن تتركا جرائر الفليسين لآهل الفلسينوأرلندة 
للارلنديين , وهناقام مستر م مكس كورك » وقال إن مصر أيضا يجب أن 
تكون لأابناما , وأيده مستر بورامسائلا: اذا يعترفمؤتمر الصلم بيولوذا 
ورومانيا ويغض عن أرلندة ولا يصنى إلى كوريا ومصر م أصفى لغيرها ؟ 
فقال مسترشرمان « إن معأهدة الصلم إعما كيت لخدمة | المطامع أأبر يطانة» 
كانت هذه اللأقوال من أشد ما قيل وقءاً فى نفوس المستعمرين وفى 
تفوس المسريون ع] الشواء ذاما الاستصسروق القن أ وسو من دافا 
3 وكات ١‏ اموق عطي انر آنا لمشو رق قد دروا شف 
الدعاءة واستبشروا بماوراء ذلك من صدى ال#لة فى الدوائر السياسية 
الاهر بكية وال بر يطانية » وثين الوفد أن الدعابة فى تلاك اللاد تستحق 0 
بضاءف العنايةمبا ويتابع اشهارها وترويجها ولا يتركبالل:صادفة والمناسبات 
العارضة ؛ فانتهى بوساطة مستر « والش » إلى توككل مستر جوزيف فولك 
فى نشر الدعاية هناك ع وكان الاختيار موذما لان الرجل من سبقت الحم 
الوكالة فى القضايا السياسية السكبرى وسبقت لهم ولاية المناصب وعلاج 
ا مشكلات , فهو ذو منؤلة مرعية بين النواب والرؤساء» وله علاقة منتظءة 
رجال الدولة وأححاب الكلمة المسموعة 
وأوشكت الدعاية الخارجية لمصر أن #تحصر خلال ملك الفترة فى 
الولايات المتحدة , فعن لسعد أن يسافراللها مع بعض اللاعضاء . ثم استقر 
الرأى عل ايفاذ عمد مود باشا فى هذه المبمة لمعرفته الانجليزية , وتردد 
0 هاممة بسن به دنه الف #اوقكزة وى انف زنقت ال مقن النين 
ن الاعضاء إلى البلاد الانجليزية بداقعان عن «طالب المصريين ويبسطان 
ما أصابهم دن المظالم إه!ا بالخطب أو بالنثيرات إذا احجمت الصحافة عن 


سح ريام سد 

إذاعة مأ يكتان 4 وبقعلاات ذلاك باسعنيما ألا نسم الوقد أو ادم زر كسك 3 
ويعولاتعلى الدعاية التدعبية دون الرجوع إلى الميئات الرسمية التى اعرضت 
عن الوفك وجاهات شأنه » وكآن الوقد عرص على اجتناب اكات الرع.ة 
فى انجلترا حتى تجىء المفاتحة من جانها بعد أن قام هو بما بجحب عليه من 
ايذاتمأ بقصده . وهال إن تفال الحكومة الاكايزية وسطوا 06 من 
سراة الاجانب المق.مين قَّ معير سير مقابلة لي سيعل و عساض بلغور الوزير 
الفيلسوف الاتجليزى الممروف.ء فل لثم هذه المقابلة لرغبة الوفد عنها مالمككن 
الدعو 8 ة صر ىه 4 من جانب ألىّء وم عل 9 تلت كر ف ة السقر آل الولاءات المتحدة 
على هذه الفكرة 5 


و يستطع محمد مود باشا أن بصل الى أمريكا إلاقى منتصفه! كتوير 
عد مشفة فى الحصول على جواز السفر ١‏ تذلل الا بمساعدة مسثر فولك 
وحص الاصدقاء الور د ٠‏ 


وفدكان مستر فولك فى هذه الاثناء بوالى الكتابة الى الصحف و يبسط 
وجرة النظر المصربة بين يدى عا س الشيوخ ولجانه المنو ط ها حث هذه 
امون 8 وأم ما أكرته جحروده تصرح صر موت فيه ل الشون الخارجة 
0 أن موسر بعك من الوجرة السياسية غير خيأاضعة لأعاترا ولا لتركا وإبما 
به أن تكون مس لة وزمامما دما « وغخطاب ضاف ألقّأه عسثر ورأه 
قن هركن فصر الغانى: والاطوان اق سن نيا قل الكخلال هده 
والفظائع التى أصابت أهلها فى أثناء الحرب وبعد الهدنة , على ما سلف من 
معو نهم للا جليز خاصة واا لقأء عامة . 


فاعتمت المراجع البريطانة باخفاء ذلك جميعه عن المصربين وتهوين 
خطره عند ولاسما تصرح لجنة الشئون اخارجية ع فان خبره لم يصل إلى 
عهر الامن رسالة ترقية أدسيا ١‏ سعب من باروس إلى لجنة الوؤد المر كزية 


شد ةبت 
فى التأسع والعشرينمن أغسطس , فكأن له فم! ضجيجج لم يفرح المصر بين 
مقدار ما أغضب الاتجليز . وقد سعت المراجع الاتجليزية سعها حتى 
حملت الوكالة الام يكية بالقاهرةعل إذاعة تكذيب مبهم تقول فيه إن البر 
خطا ولا تعقبه بتصحيح من جانها 0 

هذا فمصر ء أماف!لولايات المتحدة نفسها ققد أزعج السفارة البريطانية 
فها ماأبصرته من أثر الدعاية المصرية واتساع نطاقه واشتاله على الكثيرين 
من المستمعين والاشياع ٠‏ فاضطر مستر روناك لندسى القائم بأعال التفانة 
فواشنطن - وقد كان بمصر أثناء الحر ب العظمى - إلىمقابلة تلك الدعاية 
كثير من المساعى الخفية والعلنية, ومنها رد مفصل على سؤال مدير كتبه إلى 
إحدى الصحف يفض فيه من معونة المصريين ويقول منه : « إن الحسكومة 
البريطانية قد عنيت بأن تتحاشى القضاء على السادة المصرية , وأن الجنود 
المصريين يعملون فى خل العم المصرى لا الاتجليزى ولا برقع الرابة 
البريطانية إلا على دور الساطة العسكرية البر يطانية وفما عدا هذا ترم الراية 
للقي اكاعة . وان أن اروف أن أت يبك على سالك جوابا لاخرج عن 
مدلول الأالقاظ المحدودة لقات إنه لم ينضو بعيزى ضرا عت الال 
اللريطانية : والكته يكون بيانا ناقصآ ولا مراء : إذ أنه فى فبراير سنة ١416‏ 
عند هجوم الجيش إلنركى على مصر اشتر كت فرقة من المدفعية المصرية مع 
القوات البر يطانية فى الدفاع عن خط قناة السويس وكان هجوم العدو قبل 
هذه الفرقة الى أدارت مدافعبا مبارة وكفاءة فساعدت على رد العدو , وق 
اعتقادى أن الخسائ ركانت اثنين من القتلى وستة من الجرحى . ولم تشترك 
فى العمل خلال الحرب أية قوة مصرية أخترى مسلحة » ولكن فى الادوار 
الآخيرة من الحرب قامت ثلاث فرق مصرية أو أربع حراسة خطوط 
المواصلات فى سينا بنا كان الجئرال اللنى ينزو سورية , وحدث كذلك 
9 فصيلة مصر نه كانت ببلاد شان فى 59 من اللاوقات , كن هيده 


0 
القوات جميعبا لى تتعرض لنيران القتال . وفضلا عن ذلك قد ضم عدد دير 
من المصريين إلى فرقة العال والتقل الملحقة بالقوات البريطانية ٠‏ وكانوا 
يستخدمون لمدة قصيرة بين ثلاثة أشبر وستة » وقد قأموا لقوات الجترال 
اثلنى بالاعمال اليدوية التى لانستدعى خبرة فنية» وبهذه الصفة كان ما أدوه 
فد اللداياك عظم القيمة انهم أتاحو! لعدد منالجنود الانجليزية أن يكونوا 
خط التتان ولو لة ذلك لاستعدموا فى ساقة الجيشن ناواست استطيمآن 
أذ كر عدد هؤلاء الرجال الذين ألقرا بفرقة العال ولكنهم بلغو! فى بعض 
الأوقات من ثمانين إلى تسعين ألفا , وكان بعضهم يستبدفون للناروجم يحفرون 
الختادق ويتقاون المؤن والذخائر بمقرية من خط القتال فأصاهسم بعض 
الور الك ل وس أن أقولك تبلغ هذه الخسائر على وجه التحقيق 
ولكنى أعتقد أ نبا تبلغ فى اجملة أل وخمسيالة بين قتيل وجري فى خلال 
سئوات الخرب الأربع 4 

وعلى الرغم من محاولة السبك والدقة فى ظاهر هذا البيان يرى القأرىم 
أنه قابل نخالفة الواقع فى عدة مواضع ؛ لآن وصول العدد فيالفوج الواحد 
من العال إلى تسعين ألفاً لامنع أنهم لفون المليون ويتجاوزوله فى جميع 
الافواج , ولان إحصاء القتلى والجرحى بألف وخمسمائة علىوجه غير «وجه 
التحقيق » قد يفتعم الباب لبلوغبم أضعاف ذلك على وجه التحقيق 

إلا أن مستر فولك لم يتوان فى الرد علىهذا الببان بعد مراجعة الوفد فى. 
باريس , فكتب إلى وزيرالخارجية بواشنطن خطابا يلفت فيه النظر إلى العبارة 
الووردتؤسياق كلام المستر رو نالدلندسىعن تحاثى المساس بالسيادةالمصرية 
لكى لايشق على المسكومة الأمركية الاعثراف باستةلال مصر عد حث. 
معاهدةَ الصاح خلس الآمة ...وكين ب إلى رئيس لجنة الشئون الذارج.ة 
خطابا آخر ضمنه رد رئيس الوفد عل بان السفارة الاتجليزية كفن أن 
مذو 0 الف وى جندوأ لفرقة العما وَأ امش المصرى نفسه 


سس إر# سسسب 
قاتل على قناة السويس وفى شسبه جزيرة سيناء وفى الحجاز وحارب على 
اان دينار فى السودان : وأن خساترعظيمة نزلت بفرقة العمال وعل الأاخص 
دن فك الأعراض ٠:‏ 
واستند مسير فول كالمعمارة « السيادة المصرية 6 قطلب ب وكيد لا خلاص 
في المقصود منهأ بتصريم ر سمى من الحكومة البر يطانية تعل: ااذه 
وتفوض الى عصية ة الام - بعد تأليفها ب تقرير مر كز معير , واتتخيلم عن 
كل معارضةق ثيل الدولة المصرية عند الدول اللاجنبية » وعن كل معارضة 
فى سفر وكلاء اللآمة المصرية إلى الولايات المتحددة 
ول تزلالألة المصرية تتردد على ألسنة الأعضاء فى مجلس الششيوخنارة 
من درب اله_كومة وثارة من حزب المغارضة حى التفت الها كثيرون يمن 
كأنوا لا يسمعون بها ووجدت الصحيف موا لنشر الاخبار عنها وقبول 
المناقشة فيرا » وأيقنت الكومة البريطانية أن اطرادالدعاية على هذا المتوال 
كاف لاقلاقرا و توقع المتاعب | بى قد تسر #صالحها ؟ا : بعس ععتهأ وان لم 
تعقبها نديجة حاسمة فى موقف الكومة الآمر بكية 
# عد 
أما الدعاية فى بار يس فقد كانت تنقطع حينا وتتصل حينا . و يثابر الوفد 
فى أ كثر الاحيان على خطة الدعاية الشعبية . لاندعلل أن النجاح فيها أقرب 
من النجاح فى مخاطبة الحسكوماتوالوزراء؛ وطفق على اجملة براسل الجالس 
الامة وأقطاب الساسة وكار الادباء ويكتب إلى الصحف ويلقى من ذوى 
الكلمة أ المسموعة من #نيسر له لقأؤه , والصادد الاحتجاج والبآن كلما 
تجددت ذلك مناسبة من توقيع اتفاق أو عرض معاهدة أ ُ أد وصول 000 
فوكالة وخديس: 1ك الغا الزررولاقة ع نص اه 1 كذ من لسن من 
امالس اللا ورية على ا لاباخ م فى القوة والافاضة ماجرى فى ارات 
المتحدة , وللكنه ممع ضعفه واقاضابه أقاق الجكوهة البريطانية وزاد عخاوة.! 


سس 7 را الم 
من العادى فيه إلى أن يدرك المصريو نَ شأن الدعاية وتقاذ سلاحرا مام 
الادراك . ولعل أكر ماحدشهن دعاية الوفد فى خلال هذه الفئرة ولمته 
فى ثانى أغسطس ف فندق كلاردج بارس »ء وهى الولمة الى خطب قيبا 


- 


وزير سايق للبحرية الفرنسية وحضرها الكاتب الشبور فكتور مرجريت »: 
ولك نه كلنة من أناتول فى مراجات الدعرة انا د 0 
الشروخ والنواب والصحفيين من أمم كثيرة 
هده الحركة ١‏ لتى كانت و بالاستقاضة والاتقان 05 تعاب الانام 

قد انيت الساسة الا بجليز ل التجاهل 6 سياسة 6 لا تقد إلى زمن بعد ع 
وأنه لاد من « ثى. » تعمله فى هذه الحالة غير الاستخفاف الظاهر وطول 
البالن و كنا ل تقصد الى أرضاء المصريين مقدار «أقصدت الى 41_لااص 
من الوفد وتفريق شعله بين الأراء المتضارية وا مذاهب المتعارضة ؛ فعجلت 
بابفاد لجزة التحقيق برآسة اللورد ملئر الى القطر المصرى لسؤال المصر يبن 
عن مطالهم وتقرير نظام الحم الذى يحكدون به فى ظل الماية : ودعاها الى 
التعجيل بارساها غير ماتقدم سببان آخران : م أحدهما » ان رؤساء الوفد 
ف القاهرة أعلوا المرمعلى مقاطعتها إذا هىحضرت فى تلك الظروف ء لان 
اللجنة تريد المفاوضة عل ىأساس الحاية وتستفتى البلاد وهى فقبضة الا حكام 
العرقة + ودع كرما للق ىار الشكا ات ا اصرية كارااهنا 
السيادة على البلاد . 
وقد شعر تمد سعيد باشا ‏ رئيس الوزارة بومئذ ‏ باجماسم الامة على 
مقاطعة اللجنة فنصم | للورد اللنى بارجاء ارساهًا اتتظاراً لله رأغ من عمد 
معاهدة الصلح ا ولت مر ل فصر التعان من نورت 
علاقتما بالدولة لبر ؛ بطانية : م شأ الا لأورد اللنى 3 يصعى إلى هذه النصحه 

عنافة أن يتهم بأأضعف والتراجع أ مأم صبحة 5 المقاطعة العأمة من الاجان الوفدبة 


و لسيب الآخر الذى دعأ 9 تعجيل | لحكومة البريطانة بإشاد اللجنة 


م ا 

فى تللك الآونة أنها علمت سوادر التفكك التى أصابت بعض أعضاء الوفدق 
بأ راس ء وقد عاد فعلا بعض هو لا. الاعضاء إلى إلا كود 2 الا عفر 
عن شين أعسطن و اسعاعيل صدق بأشا و<سين واصف ,اشنا وشمود 
. بو النصر بك . واذاعت لجنة الوفد فى السادس والعشرين فئة أن عل 
شعراوى باشا قادم لأعمال خاصة باذن من رئيس الوفد وزملاه . وعاد 

قبل ذلك آخرون لاساب من هذا القبيل . سيت الحكومةالريطانة أن 
الفرصة سانحة للفص_ل بين أأوفد ةا عزيق شمل الوفد وأشح. يسع 
المرذد بن هن أءضا له على تركه م ور جح عندها هذا الحسما نأ نها عليمت ىم 
شاع عن آراء الأعضاء العائدين وأنهم يتشككون فى يجاح مسعى الوفد 
الاشفاقهم من مباجمة الحكومةالبريطانية بالدعاية الأجذبية وايثارمم أنتكون 
الدعاية فى اتجائرا وعلل رضى من ردالها الرسميين . فطمعت فى تو سبيع 
مسافة الخلف , وبث الغواءة من طريق اللجئة الملارية ع وما عمى أن تشير 


به مر ن نوه 01 النظم وام تأصب ؛ وتقر سب ب الامال والرغائب : 


الوفد الى لنة ملئر 


أستدعت المسكومةالر يطانيةالسيرر يجنالد ولدت نوا طئة لأقائته من متضدي 4 
ّ دار مان يه وهو ! لرجل الذى حي لما الخص جاه ع 3 ول سق رالوزير ف 
المصر بين إلى العاصمة اأبر يطانية وعادت هى إلى وأية بعد قو أت ت أالاوا ل . 


من سهر 


واستيدلتبهالمارشال اللنتيفاتم القدسلإانها يا 000 
مبينته العسكرية » وهو خطأ غريب فى تق دير الحالة وجمود على أساليب 
التخويف الدارجة بغير معنى . لآن مظاهر الهيية العسكرية والسطو طوة الحررة 
كانت كثيرة على «سمع وفضردن الطرنوف نان الخرى العفلي م 0 ون 
فق بلادهم من الحم الانجليرى الا المدافع والدبابات والجتود تغدو وتروح 
فى الحواضر والقرى بعشرات الآلوف , فاذا كانوا قد ثاروأ وهم على هذه 
الحالة وجاءت نو رتهم على !عاب انتصار الدولة اابر يطانية فى الحرب العظمى 
فاكانث الثورة اذن لام ا إلى مذكر بالهسة العسكربة والسطوة 
الجرية؛ وما كان ام سم للأرشال ال ى عندهر إلا كاسم كل قائد فى المادن 
البعيدة أو القريبة ‏ بل ثم كانوا يسمعون بغيره من قادة الميادين البعيدة 


جاء المرشال اللنى إلى عصر وهو يقدر أن الرهبة من اسمه فوق كل كلام 
وتفكير ع وأنه لاخوف أذن من اتبامه بالضعف إذا هو 0 إلى سماع 
ااشكابأت 00 العب اسان 7 , تخاطب المصريين باسم الشيوخ 
ورجال الدينم نا طبهم باسم الوزراء وا لكيراء » وصدرت|اتصيحة المطلوية. 
منهؤٌ لاء وهوٌ لاء رابو عل ألسكينةوالاستقرار وانتظار مابقضى به ولاة 
الآمور ع ثم لم يكن هاه 00 ل مار لا صعير لآناأشعبلم يفوم من تصاتحيم 


الا أنهم مضارون أوأ واعم متبءون فىأخلاصهم إِنْ لم يكونوا «ضطرين . 


ات 

وراد كلقا عمق عر لاض النزورة ا أقير لل وال ال رمق 
عصر عل استقالة الوزارة الرشدية لرفض اله-كومة البريطانية سفر الوقد 
إلى أوربا 

فليا سافر الوفد عادت الوزارة الرشدية فى التاسع من ايريل ؛ ولكنها 
لم تلبث قليلا حتىاستقالت لامباشعرت بالحرج منمطالب الضباط وا اوظفين 
وهى معيرة عن مطالب المصربين أجمعين . فطلب الضياط الوطنيون أن تسند 
الحراسةاليبم » للآن اسناد الحراسة فى الميادين العامة إلىأناس لايفقبون لغة 
البلاة ول سوفن عاداخا كثير اما شر ال ازهاق الأرواح بغير موجب 
حتّى من وجرة النظر البريطانية . يا حدث حين أطلق الرصاص علٍالمصلين 
الخارجين من المسجد أوعلٍ المتظاهرينابتهاجاً بالافراج عن الزعماء . 

وألف الموظفون لجنة من اثنين وثلاثين عضواً لخاطية الوزارة فى 
المطالب السياسية الى لا يتعرض لما الضباط , وه التصريم بصفة الوفد 
الرسمية وأن قبول الوزارة الحم لايفيد الاعتراف بالاية , والافراج عن 
المعتقلين مع أبطال الأحكام العرفية 

وجاءت الوفود تترى إلى ديوان الوزارة تعرز هذه المطالب وتلم فى 
قبولها. وعم الاضراب الموظفين وأصواب الأعمال الحرة انتظاراً لتحقيقها . 
فاستقالت الوزارة ولا ينقض عايها اسبوعان , لتعذر التوفيق بين مطالب 
القع والوظفين وارادةالساطةالمسكرية 

وقد انذر القائد العام الموظفين بالفصل إنلم يعودوا إلى دواويهم 
وتوعدم بالحاكمة المسكرية إن حرضوا على الاضراب , فعاد منهم ذريق 
وقبضت السلطة العسكرية على زعمائهم الذين لم يعودوا فى الموعد الحدود 

وف الحادى والعشرين من إبريل ألف مد سعيد باشما الوزارة وصرح 
لمندوبى الصحف بوم تأليفها د أنها وزارة إدارية » لا تيت فىثى .له مساس 
بمركر مصر السيامى . . . وليسستطاصيةة سياسية لآن المسألة المصرية لم يبت 


سسا 

فيا تعد ف هو عر الصلح بوك١‏ تتيقين فى اننيعا اد اللتتريسية بوالناء 
الاحكام الاستثناة .وهنا قأثون الطبو عات 

ولقد كن شد سعيد بأشارئيس هذه الوزارة ريجلا داها حب بها 
استطاع فن حفائه أن يجمع بين قضاء أغراضه واستقا. سمعة سياسية يمس 
لما لبوسها ىكل محال وعندكل فرصة . وكانت العلاقة بينه وبين مسعد بأشما 
علاقة تور وجنفاء منذ كانا فى الوزارة معاً ثم وقع بينهما ما وقع من 

لاف الشديد فى المعية التشريعية ع ولحذا حاول سعيدم تقدم أن 

بجمع وفداً ثانياً إلى جانب الوفد السعدى لنازعه قيادة اللامة والدفاع عن 
القضية ؛ معتمدآق بدايةالأمرعل الأميرعمر طوسون وأفراد من بعَايا 5 
الوطنى م حس تور الآمة دن ٠‏ هذا أمسع ىّ وصدود الاميرععر عن متابعته 
وتراجع وظل كيالا حووال إل ن عرضت عليه الوزارة . ققيلبا : واخترع 
صيغة الوزارة الادارية وحملة عد الوزارات السياسية إلى مأبعد عقد 
الصلح و إبرام معأهداته مع الدول امحارية ومع الدولة التركية على الخصوص 
لأنه رأى فى ذلك مخلصاً من جميع الجوانب 

فهو س بمسذه الحيلة س يريج نفسه من المطالب السياسية ولا يصادم 
الآمة فى أم! من آمالها, م هو يستبقدعوة الحرب الوطى إلى وقت الحاجة 
لآنه الجرب الذى ب بعتمد على حقوق السيادة التركية فى دعوته الوطلنية : ثم 
هو يدافع لجنة التحقيق البريطانة مبذه الحجة إلى أقصى أمك ميسو لاعس 
إذا جاءت بعد اعتراف الدولة التركة بالخناية اإب ريطانة ها كان منظوراً بين 
ميم العارؤين استطاع أن شعن لمن ردقه ع أ 50 على 
الأس ونفضت يديا من جميع الدول , ووفد بدا فشله اللآمة .. . وحرب 
وطن ل يبق له مايتعلل به من السيادة التركية ولسكن بق له هن اا للوفد 


3 0 1 50 عام 50 
مأعفزه لخربه و لمعه 2 الغلية عليه وفك ظيريك للامة مز عنه وإخفاقه 


وأقبل سعيد ‏ مدل هذا الدهاء ‏ على علاج المشكلات الى خلفتها 


سس /3 2 7 تسم 
الحاية والثورة لوزارته ع فاجتهد فى إقناع الاجاير بتحو بل قضايا الوطنيين 
من الجا العسكرية إلى انحا 5 الأهلة وفاتقدرا لأجمم يصدر3 دي غسداقه 
شم وإخلاصه ف اانصم أنه على الأقل عدو الوفد المصرى ورأيسمه 
وتشفع فى تخفيف بعض الاحكام الصارمة ققبلت شفاعته , ورفع ثيكا 

من الضغط عن الصحافة والخطابة ؛ واستمال اليه الموظفين ياغداق العللاوات 
علهم وزيادة مرتياتهم حى بلغت مثلما 

في أن النامق كانو 1 ستر بق يتانه وتظوون: ال هته اللاعال كأنها 
عراف ترق إل خبننة القوس رو اضعاف الخركة الرطتة فا وغرت ةن 
صدور الناس عليه أ كثرما جذبتهم اليه , ونقم الغلاة منه قبول الوزارة 
وتبيئة الخواطر لارضى بالحالة القَائمة . فار بعضهم عليه ورماه أحدهم بقنبلة 
لم تصيه , وبلغ من كياسة الرجل أنه ذهب الى الممكمة يؤدى شبادته فطلب 
الرحمة بالمعتدى عليه لانه اما اجترح فعأده بدافع من عقيدة خاطية غليته 
على صوابه 
واستمرت العلاقات ببنه وبين المارشال الانىعل وفاق الى أن اختاها فىمسألة 
نه مائر ذلك الاختلاف الو ذجى لكل اختلاف بين تشكير الحمسكرى و تفكير 
الوزير المحنك من المدرسة التركرة . فالأورد اللنى برى ان امتعاض المصر يبن 
من قدوم الاجنة الى بلادهم سبب كاف لنعجيل قدومبا !! وان اقناع المصربين 
بأن عواطفيم ومطالبهم لاحساب لا ولا | كتراث برا هو المقدمة الصالحة 
مجىء الاجنة التى كانت هبمتها اللأولى ارضاء تلك العواطف والبحث عن تلك 
المطالب ١‏ .... فا كراه الناس علىقيول الآوامرهو الهم فى السياسةالعسكر يه 
سواء تحت اللجنة أو لم تنج ء وعلى الاجنة وعلى المصريين بعد ذلك العفاء 

ورئيس الوزارة رى ؟ عليبنا مما سلف أن لا تحضر اللجنة قبل الفراغمن 
حل القضة المصرية بين الدولة العمهانية صاحبة السيادة والدولة الريطانية. . . 


وهو له رأى قبمته من الدهاء والحصافة ولكن لاقيمة له الى جانب الأوامر 


سدم د 

المسكرية ؛...... وقد اختلف القائد والوزير فلا تخيص اذن من أن 
يستقيل الوزير 

استقال سعدياثا وخلفه بوسف وهبهباشا فى الحادى والعشرين دن نوقير 
فجرى على « السنة الادارية » التى استنها سلفه ؛ والتزم الجيدة مع اللجنة 
المقبسلة فلم يتخذ له موقفا معبا أو عليها ٠‏ ولكنه لم يستطع أن ممنع بض 
الرؤساء الانجلين من نكوين حوب مصطنع من الم.وذين وطلاب المذافع 
الذين لاخلاق همء أسماه الحزب المستقل الحر وأعده للقاء اللجنة ومدارأة 
المقاطمة الاجماعية التى ستلقاها . ولم يفلم فى هذه الحاولة على الرغم مما بذل 
فبامن المصروفات السرية والغواءات الختلفة 

أما اللجنة التى تفاقم حوها هذاالذلاف فقدوصات ف السابع منديسمبر 
وهى خوطة بسوء الطالع من كل مطلع وكانت غثلة جميع الاحزاب الاجليزية 
ومؤلفة من رجال قديرين مشهودطم بمعرفة الشئون المصرية والمسائل 
السياسية عامة ٠‏ وم الأورد ملئر وزر الستعمرات؛ والسير رئل رود سفير 
اتجلترا السابق فى روما ء والقائد السيرجونمكسويل!لذى كان بمصرف أوائل 
الحربالعظمى ؛ والسير اوين توماس الخبير بمسائل الرى ؛ والمسئر سيندر 
لكاتب الصحئ المعروف , وإلسير سسل هرست الحجةفى القانون الدولى : 
ومعظميم من عرفوا مصر بالخبرة والاطلاع 

لكنم حضروأ والفشل يسبقبم , والصدورموغرة بما يوالى على الناس 
من دواعى الكراهية والنفور » ووظيفة رئيسهم :وحى إلى الناس أنه سيجعل 
مصر إحدى المستعمرأت البريطانية 

وقبل أن بنقضى على الاجنة أسبوعان أو نحو أسبوعين سرى فى مصر 
نا القرار الذى اعتمده نواب ااولايات المتحدة وهو رفض العأهدة الى 
وقعها الرئيس وياسون . فبدلا من أن تجىء اللجنةوتركيا معترفة بالمعاهدات 
كا كان يريد مد سعيد , جاءت والولاءات المتحددة ‏ وهى قبلة أأنظار العالم 


حرجت 
فى ذلك العهد ‏ تنقضها وتغتم الرجاء لاطالها وحقيق مال الشعوب 
الخذولة فها . 

وما استقرت الاجنة أياما عدى أحست ( ! فى حصار كم من المقاطعة 
الاجماعية لابتخلله منفد الى لقاء أحد حدما لقاؤه ؛ ورأى اللورد ملئر 
من روح الوطبة المصرية غير ماكان يمهده فى أيامه السالفة بمصر م قال 
لضن أصدابه .فلحا إلى | اللاينة والمضاعةء وحاول أن فشر غرض 
اللجنة تفسيراً حافظ به على الحدود البّى رمعتها الحسكومة البريطانية و يجتب 
فى ظاهره الكلمات المثيرة الب تنفر المصريين واخصبا ذ كر الماية ع فنشر 
على التاس ى الداسع والعشرين من دإسمير انا قال شه : 

0 أدهش الاجده البريطانية الاععقاد الغ اع أن الغرض من مجكهأ هو 
حرمان مصر من الوق الى كانت ا الى الآن : ولا أساس على الاطلاق 
لهذا الاعتقاد فان اللجنة أوفدت من قبل الحكومة المريطانية بموافقة البرلمان 
البريطانى لجل التوفيق بين أمانى الآمة المصرية والمصا الخاصة لبريطانيا 
العظمى فى فصر ع ممع المحافظة عل الحقوق المشروعة البى يع الاجاب 
القاطنين فى البلاد . ون عبل بقين من أنه يمكن الوصول الى هذا الغرض 
مع توافر حسن الدة بين الجانبين ع واللجنة ترغب رغبة صادقة فى أنتكون 
العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر قائمة عل اتفاق ودى يزيل أسباب 
الاحتكاك ويمكن الامة المصرية من صرف كل مجبوداتما الى ترقية شئون 
اللادىظل أ نظمة دستورية « قصم1أنأاقد1 عستم و0 ؟اع5 »ع وتنفذآ 
هذه المهمة تريد اللجنة أن تقف على كل الأراء » سواء صدرت من هيئات 
نائة أو أمخاض يتمون اهتاءا صادقا مخير بلادم : وتمكن أبداءكل رأى 
حرية وصراحة , ولا رغبة للجنة فى تقييد حدود المنافشة »أنه لاضشى أى 
فرد أن تعتر مقابلته للجنة نازلا منه عن معتقداته . فانه لايعد متنازلا عن 
معتقداته بمفاوضة اللجنة الا ما تعد هى متنازلة بسماعبا . و بغير الصراحة 

00 | 


ست 
الثاءة فى المناقشة يصعب وضع حد لسوء التفاهم والوصول الى الاتفاق » 

وبلاحظالقارى, أن اللجنة ترجمت العيارة الاجليزية يستمع م0 ؤاءد 
بالأنظمة الدستورية وهىترجمة غير دقيقة , صمحناها فى معرفة الأاهر أم يومئن 
يترجتها الحرفية وه أنظمة « حم ذانى » 

ولوحظ هذا الاختلاف فى الترجمة ذكان له شأن فى اختلاف 
الرأى بين خطة سعد وخطة عدلى وأصداءه مصر حال اللجنة . فقد قال عدلى 
فى خطاب له الى سعد مكتوب ف التاسع والعشرين من يناير : « رأينا قبل 
عمل افق أن هل بالتكنا به لدو ضيح تقعلة هامة كان ها دق 0 00 
رار ّ الذى انخذهموه . وهذه النقطة هى مافهمتموه من أن بلاغ اللجنة ضيق 
الغاية من المناقشة لجعلما ( وضع نظام حكوبى فى حددود الحم الذانى ) ما 
جعلكم تعتقدون أنه مع هذا التحديد لاننتقل المسألة المصرية من مركزها 
فلا ترتفع به الحاية إل أ قد . والواقع انه حصلت بيننا وبين الأورد مائر 
مناقشة فى هذا الموضوع وأ كد لنا أن النص الانكليزى ليس معناه الحكم 
الذاتالذى بعبر عنه + غمعصدمءءمت '/اء5 بل معناهالحكومة الدستورية 
وان الغرض من ذ كر هذه العبارة فى البلاغ بيان ان السكومة الانكليزية 
لا يصح أن ترتبط معاهدة حكومة لاتكون ذات نظام دستورى » وكذلك 
كانت الترججه العرية الرسعية وقق هذا التفسير , ولولا هذا لكانت أحاد يثنا 
غزلة كا حر أسامن » ولماجاز لنا أن نتقلها اكع وفستتتج منها مااستئتجناه » 

والقرار الذى اتخذه سعد وأثار اليه عدلى فى الخطاب المتقدم هو 
قراره الذى نشره فى بلاغ بعث به الى مصر عقب تثبر اللجنة بيائها وقال 
قه مأئصه: ‏ 

و بحاول الأقوياءجميع الوسائل أن يأخذوا منك؟ رضاء حمايتهم لبزدادوا 
قوة ويزيدوم يق : ذلا تخدعوا إذا وعدوخ ولا تخافوا إذا مددوم , 
واثبتوا على السك ةكم فى الاستقلال التام فهو أمضى سلاح فى أيد, 


آ كبا بد 
وأقرى حجة لكر فان لم تفعلوا 0-3 لسر قئّة فى قوة أمانم الوطى ما جعل 
احتالا ذلك # خدلل[ م نصراءكم وأهنم ا 3 وحهركم م 2 وأنكرتم 
حاضرك ومددتم للرق أعناقكم وحتيتم للذل ظبورك وأتزاتم بأمتكم ذلا 
لا يرفع منه عز » وأن تفعلوا كا هوأ كرظن فى عظى اخلاصم ومتين 
تماد وقوة وطنتكم - ققد استبقيتم لل نفسكم قوةالحق وأعددتم لنصرتكم 
قرة العدل . فلا تذلوا وإن قبرتم ٠‏ ولاتخشوا وآن ظليتم ٠‏ ولابد من يوم 
تعلو شه حم على باطل غيدكم و ناتصر 44 عدل الله على ظلم خصومم 3 
وتتحوّق باذن الاله القدير أمالى وأما 5 فى الاستقلال التام » 
عد د 3 

وصل هذا البلاغ ل مصر ير وصحقبا عند متتسيف ناير وكانت طنة 
الوفد لمر كزية 5 أعانت بلاغاً فى 3 تيب صدور السيان المتقدم من نة 
ملتر ع وتعاقب عل أثره صدور البلاغاتف هذا المعنى من ذوىالشأنواارأى 
و مقدمتهم الآهرأ أ والعلاء :راهنت اللجنة محعلنة ها فلارريت أن لأرجاء 

فى الاتصال ينا وسن ١‏ الامة المصرية على قاعدة ال..سان الجديد » لان هذا 
البيان لم عير دن لومس شي 0 0 الكمة لاترى مامص لدة ىَّ تجاهل وفدها 
النائب عنبا فى قضيتباما ترى السياسة الامجايزية المصلحة فى هذا التجاهل أو 
هنا التفريق بين الامة ودعاتها فلم يد الحةاو نا فرووق الجن اورم 
القناعة ع عندها من وسيلة لاستطلاع الأراء عتا وهتاك وزارة بعض 
أعضائها لبحض أصحاهم الذين كانوا يبعرفولهم * من سرأة المصر بين فى الشاهرة 
أو الريف , وشاع بين أبناء الرف أن أعضاء اللجنة الملارية يطوفون البلاد 
خفية فأصبحوا يستريبون بكل سؤال يلقيه عاييم أجنى غير معروف » 
ورويت فى ذلك أحاديث شتى تدخل فى باب الملم والطرائف ولكتباتدل 
فى الوقت نفسه على الجد فى كراهة الخابة وحب الاستقلال والوفاء لزعيم 


ا 
الوفد والحذر من حيل الاستعمار . فكان الفلاح الساذج اذا سألء أجنى 
لا تعرفه : أن الطريق ؟ بدر الى ذهنه أنه عضو عر أعضاء اللجة يتخق 
لاختلاس الاراء والاجوية بخير عل الوفد فاجابه على الفور : عليك بسعد 
فى باريس برك أين الطريق ؟ واذا سأله : هل للك أولاد ؟ أو سأله : كم 
أجرك ف اليد ؟ ل يند عل أن عيله لد امن فبو أعل بالجو أن ! 
ول بين أن كرت اعتفاء اليه الدرن اختلفوا الى الال م قد صادفوا شيعا 
من هذه اللاجوية وعاف افق بلالا النناية ماهو ادل و أجل ما كانوا 
قصدونه بالتحقيق والسؤال 

تن دنا 

ولأانيى أن تننى أنآناسا من الداعين الى مقاطعة الاجنة قد تشعبت 
بواعنهم ونناتهم فلم يكونوا جميعاً على نية الامة فى تأبيد الوفد ورعاية حق 
نابته أو صون كرامته عن مهانة التجاهل الذى قصدته الكومة البر بطائية , 
ذكان من اتخذو | المقاطعة انأس! تخذوها احباطا لكل مغغاوضة جر ما الوفدى 
الحاضر والستقبل , ومنهم خصوم له كانوا يرضون باليسير فى حل القضية 
المصرية ولا يطمعون فى استقلال تام ولا نأقص ء ولكنهم يصطنعون 
اللو ويؤثرون التصعرب وتوسيع المسافة بين طرق الاتفاق لاعتقادم ان 
كل شرط يوضع للمفاوضةالمقبلة انمأ هو عقبة فى طرق الوفد دون غيره هن 

الخال الرسميين , فان هؤلاء الرجال الرسعيين لايلقون اعتتادثم كله ء 

الثقه الثومينة واللاديء الساسة ن بل علوت ! كثر اعتمادم على 
الحكومة ع ومن وراثبا قوة الاحتلال . 

ما الوزراء الذين كانوا معروةين بومدل يسم أصدقا. الوفد وثم رشدى 
وعدلى وبروت كانه | فليا بالخيطة فلم يغضبوا الوفد د ل يخضبوا اللجنة . 
0 و ف السابع من ينار خطايا إلى سعد 0 إن عود هو 

أكوايه إلى القاهرة لمفاوضة اللورد ماثر بعد الوعود الى أفضى بها اليهم 


-لى 
لى قوة 


بآ سب 
ولاتخرج عن معن الييان المتقدم , فنا أجاب الوفد بامتناع ذل كلآن ببآن ملار 
يحصر الغرض من المفاوضة فى الحم الذاتى أجابوه بما 07 ان 
كلمة و الحك الذاتى » يا جاءت فالصيخة الانجليزية . . نوا إناللورد 
مائر لا برى مانعا من دخول الوفد المفاوضة على أساس 0 التامع 
وان كان هولايستطيع الجبر هذا اللاساس ولايرال برجو بعد تمامالمفاوضة 
أن حسن « للرأى العام الاتجليزى » قبول ما ليس يقيله الآن 
وقد بسط سعد تفصيل رأهه فى بان رد به عل التقرير الذى جاءه من 
جنة الود الارك, زية م مع على مأهر بك , وفهيةو له بتاريخ الحادى والعشرين 
5 0 : 
الم - 2 بلاغ ملئر شيئا الف التصر>حات ااسابقة عليه إلا 
0 ا اماية وحسن أسلويه ٠‏ أما ق الموهن دوف ا امعباأ 
تنام الاتفاق إذهو مثليا يعتبر مصر تابعة لانكاترا , ولجنة ملتر لجنة تحقيق : 
عرقت المتريت عدا توك المريامة المشيوزي ‏ روغا + :اقائيا الوضوك 
إلى وضع نظام حكوى فى دائرة الحم الذاق::ر 2ن لأ ترف :ركو هق 
ذلك ع فلا تمعية لانكاترا علينا ولا نعرف ذه الاجنة سلطة التحقيق ق 
بلادنا , والغاية التى نسعى الها هى القنع مجميع حقنا فى الاستقلال التام . 
نمم ان هذا البلاغ وسع يال المناقشة ولكنه ضيق الغاية مما لجعلها وضع 
نظام حكوى فى دود الحم الذاتى » وبذلك هدم بيد ما بئأه باليد الاخرى. 
وزاد اناشترط عدمترتيب الالتزام علىهذا التوسيع خفظ هذا الاشتراط 
لنفسه حرية العمل وهو تحديد الغاية الذى لا ينقل المسكلة من مركرها ‏ 
فلا ترتتفع به حماية لى تتأ كد ولا ثم به استقلال بل يقل , ولا يقيد إلا 
شيكا واحدأ وهوتسويل مامورية التحقيق على الاجنة . وما كان الصريين أن 
عكر كته العنة ول" أن تسياز | الماهذه الماموراة و[ كن ها عطه 
أو تير باعطائه أقل من حقهم بكثير . زد على ذلك أنها جاءتم رغم أنوفهم 


ا 


2 000 و عض أعضائه على أثر هذا الللاغ م يخطر بالنا 
للاعششارات ااسالف ذكرها ‏ ولان الا تكليز لا ب الوو ان 1 دنا 
ححجة على فوز سياستهم وييثو ن علببا ؟ غبراً من الأ"قوال التىينشرونها لتضايل 
الرأى العام ف ارو ااعروا و اكات اعمرما نا كان مدا علدا أن 
تتعرض .اثل هذا الخطر وتعجل طم ذلك الفوز ويم وعدونا بثىء ف 
مقابلته وعداً صرحا , بصم الاعتاد عليه . و 01 ايرولهى ذا أن 
تتومم أنهم سيفعلو نه بعد عودتا على غير 0 سايق لو نهم مع بوسيسع 
بجال المناقشة أطلقوا الغاية منها لصم لنا أن ن تعثم أن تمتعهم بالبرهان 
الصادق والحجة الدامغة بصحة مطالينا , ولكتيم حددوها عأدون ماتطلب 
حتى فذلك البلاغ الذى نشروه بقصد استرضائنا . فكان مثليم فىذلك مثل 
بعض القوانين الآلمانية القديمة التى كانت تقضى بسماع الشبود بعد الحم فى 
الدعوى, ولبذا رأينا أن العودة ارتكانا على البلاغ المذكور لا تكون إلا 
عبثاً مقروناً بالخفة والمخاطرة . ويصم للاتكليز وغيرم أن يقولوا إنه كنى 
أن بغير شكل التصريح وأن يوق ببعض العبارات الطلية فى أن تغير الآمة 
المصرية يناميا خطتا حو اللجنة فتخرج من مقاطعتها إلى المفاوضة معبا . 
كلا ! إننا لم نبلغ إلى هذا الحد من البساطة والسذاجة : ان 00 71 
فخ اند كرق لاقن المروو والأشكال تاسن قينا + ل العودة 
للفاوضة على شرط أن تكون بين متعادلين فى حقوق 9 0 
مهنا عدا أمة +:وآن يكون الترضن هنبا الوطؤل إل عقد معاهدة تضعن 
لمصر استقلالها النام ولاتجلترا مصالحها التى لا تتعارض مع هذا 
الاستقلال التام » وأن تعترف الدول م_ذه المعاهدة وتسجل فى عصبة 
الامم . فاذا صرم الاتجليز بذلك رسيا هنالك لا تأخر عن العودة 


ع ا 
لباشرة المفاوضة مي ألفيت اللاحكام العرقية وضمنت لنا العودة لمباشرة 
أعمالنا عند ما نريد . أما المفاوضة فى أوروب! فندن مستعدون لها مع لجنة 
ملئر أو غيرها ما دامت المناقغة لا يترتب على الدخول فا التزام بثىء ما . 
وما دام أن العبرة بها يتم عله الاتفاق فى حدود التفويض لنا » فاذا كان 
الانكايز يرغبون حقيقة فى ودنا وفى بناء علاقتهم على الاتفاق معنا فلا ثىء 
أسهل عليهم من اتباع إحدى هاتين الطر يقين للوصول الى الغاية . وثم لايد 
أن يغبموا أن اللآمة المصرية وصلت من القظلة والانقاه ومعرفة حقوقا 
إلى درجة لاتركن معبا الى اللأقوال ولاتعتمد فيا الا على الأعمال ولاترضى 
عن استقلالها التام بدليلا . نعم إن فى قوتهم ارغامباءل النظام الذىيريدون 
وضعه فيباء وقد لايبعد عليبم أن يحماوا كل الدول على الاعترافحما يتهم 
علينا . ولكن خحقتا لايضيع بهذا الارغام ولا بهذا الاعتراف ٠‏ بل ببق 
ثابتا حيا ونبقى مستمرين على المطالية به والسعى للحصول عليه واذا لم سس 
فى الحكومات الاجنبية الآن من بمد بد المساعدة الينا فى شعوها كثيرمن 
الأحرار يعطفون علينا ويتتصرون لضيتنا بأقلامهم وخطبيم , وما ودرينا 
أن يظبر غدا المساعد لنا ؟ وللزمان تقلبات تجعل الخحليف عدوا والعدو 
حليفا . و لا يصم أن تسقط من حسابنا اتساع ملك بريطان! وتباعد أطرافه 
واضطراب اللاحوال فى متلكاتها وجوارها وانتشار المادىء الدمقراطة 
فى العام عموما وفنها خصوصا؛ وتهديد حوب العمال ل+بكوماتمها بالاستيلاء 
عليها وقريه من هذه الغاية نوما فيوما ‏ تيده الاتتخابات الجرئية 
والاعتصابات التىكثر تواليها فى هذه الرام .كل هذا يجعلنا أن لانغامر حقتا 
وأن نبقى متشددين فى القسك به ومقاطعين للجنة التى حضرت رغم أنوفنا 
خملا على الرضاءيانةاصدحتى تعود خائية . فتعل الا جليز يه ويعم العالم معبا 
أن مصر متحدة تمام الاتحاد على الوصول الى استقلاها النام , وان إرادتما 
عل ما نكره مخااف لشرف الوعوه الى بذلتها انكاترا ومناقض للعرود الى 


1 


مس 8 7 امسلل 

سجلتما وغير منطبق على الممادىء التى قبلتبا ومكدرعلى الدوام لسلببا ومقاق 
إراحتبا »وأن خير سراسه شيعها م أن تبر رعزدة ار قن بتر حليقة 
صادقة لها لا تابعة نافرة منهأ تترقب الفرص داتما للخروج ع عليبا وتفضل 
الموت على الاستسلام لأ 

هذا يان مفصل برأى سعد فى احتمالات الخالة من جميع أطرافها ع 
ومنه تعلم لاذا كان على 0 الوو داه اللاصدقا. فق العودة إلى 
الغاهرة اتارفقة نار ونس ألا كوي فسن لفارت إذا جرت فق 0 
انها لا نكون هناك مثابة تحقيق جر يه الدولة المتبوعة فى بلاد رعاياها , 
فضلا عما فيبا من اعتراف الاجنة بوكالة الوفد عن الشعب المصرى » وهى 
لاتجهل نصوص ذلك التوكيل ولا مطالب الشعب ال#دودة فيه . 


وبديه أن الوزراء ‏ الاصدقاء - لم ككونوا ليتتظروا لهم م دوراً > 
عومون به قبل مام المفاوضة بننالوفد ولجنة مائر وأتهائها إلى صيحة #دودة 
يتفق عليها الطرفان أو يظبر منها على الآقل مبلغ استعداد الانجليز لاجابة 
المطالب الوطنية » فأما قبذللك فليس فى وسع الوزراء أن يفاوضوا الاجنة 
فى تفصيلات الاتفاق عدزل عن اجماع الآمة وموقف الوفد بباريس ولنته 
المركوية بالقاهرة فى وقت واحد ع ولق | مم أقدموا على هذه ا 
العقيمة لسروا الجانين معأ وفشلوا فى تقرير الاتفاق المطلوب لا عالة 
ورجعوا وحسدثم بتبعة الفشل امام الامة وامام الانجليز , فم لم مخعلئوا 
ف تقديرمم أن المغاوضة بين الوفد ولجنة مار لا بد أن تسق كل « دور » 
شومون به ف هذه المرحلة ٠»‏ ومن ثم اجتبدوا ق قناع سعد بالحضور إلى 
مصر أوايغفاد من يلوب عنه أفاوضة الاجنة » وكانوا متعجاين ولا شك فمأ 
اقترحوه ‏ لآنه اقتراح أقل ما فيه أن اللجنة الملئرية على تهافت! لهمر بين 
وثر أميوم على هذه الفرصة المدخولة تراى المناضل الذى استنفد موارده 
الأخيرة وقنع بالتعلل والمنالطة » 00 فاثوء من هذااها تر اللجية 


ع يا اانه 

بالتوسع ف اجابة المطالب المصرية أو يرجح عندها أن تتوقع رفضا لما 
تعرضه أبأً كان الحل المعروض ء فليا تريث سعد ولم يقنعه تفسير العبارة 
الاججايزية ذللك التفسير الذى سرح الورواء إن قبوله دار الكلام ق 
يفاد رسول من قبل اللجنة الى باريس تعبيد اللقأبلة يينها ومين الوفد بعد 
عودتما عن القاهرة 

وقن هارت حاففنة بين عد ومدق لشن العسارة الإاقاد يه وها احتونه 
ين الكقازة العامة ال الأانظليه المساووة «أعوي سنة عن شكر كداق 
خطاب الحادى عشر من فرابر الى عدلى بأشا إذ شول : «... نعم ان 
رجتم عبارة « دمغدعلهم1 ومتدعءمن ]ع5 » بالمكورمة|ادستورية 

هى الاصمم ولكن صحة هذه الترجمة فى - 0 عل تعديل قرارنا 
أن هناك أسانا أخرى غيرها » ولان ابرادها فى المكان الذى وردت 
فه م: ن البلاغ - عدم أقتضاء المقام أ بعد اتصريم فه بأن مأمورية اللحنة 
ههى الى صورما |الحكومة ووافق علا الريلات يوقع ف أإذه: أن لقصو 
ماهو المعتى الذى فبمتاه . والقول بأن القصدمنبا انما هوألا يكو نالاتفاق 
الا مع حكومة دستور :ةلا ينفق فق ظاهره مع كون هذه العبارة وردت على 
أنها نقيجة للتعاقد لا وسيلة له : ومع ذلك فاذا كان القصد منبا هوم ,م كد 
جنابه من أن الحسكوءة الاتكايزية لا يصمم أن ترتّط معاهدة الا مع حكومة 
ذات نظام دستورى - لزم قبل كل ثىء وضع هذا النظام لتشكيل حكومة 
دستورية تكون أهلا للتعاقد على تحديد العلاقات بين مصر وانكاترأ » 

ومن هذا الخطاب تفيم أنسعدال يأخذ بالتفسيري جاء فى حديث ملثر 
ع الوزراء ولكنه أراد أن ستفد من ججارأة مائر والوزرآء على تفسيرثم 
بأن بمبد به لانشاء الحياة النيابية وقيام الحكومة الدستورية » ويجس النبض 
لاستطلاع ما هنالك من الئيات والخطط المرسومة ؛ فان جاء الدستور 
فذاك . وإن لم لىء 0-0 من اللاساب فظرور ذلك السبب خير من كا 


واللوارية فيه 


| + 


قال سعد فى خطابه المتقدم نوق ها اسافام وول أخق علي أن فكرة 
هذا النظام خطرت أول الام يالنا على أنها الوسيلة القانوتة لحل المسألة . 
لذلك نحن نوافق كل الموافقة علبا بل نتحبذها , والطريقة المثلى للوصول إلى 
هذه الغاءة فى رأينا هى أن بدأ تأليف وذازة نمق عبن أعضاء الو عو توق 
ماء ويكون البروجرام الذى تعلنه هذه الوزارة هو وضع ذلك النظام م 
المفاوضة مع الحكومة الانكليزية بغرض الوصول إلموضع اتفاق يضمن 
اسستقلال مصير التام ومصال انكلترا الخصوصية . ثم عرض ماتتهى 
المفاوضة اليه على الهيئة النياية التى تتألف بموجب ذلك النظام للتصديق . 
ومتى ثم تشكيل الوزارة على هذا النحو وأعلنت بروجرامها على هذه الصيغة 
أو ما فى معناها لانتردد نحن وزملاؤنا فى العودة إلى مصر لمساعدتم على 
القيام بمهمتك لدى الآمة والسعى فى أن تنتخب أعضاء لهذه الميئة . إذا ثم 
9 أن تفعلوا ذلك خدمتم بلاد 1 أجل خدمة ‏ وخلدتم لك فى التارخ 
أحسن الذكرى » 
وزاد الموضوع تفصيلا خطاب فى اليوم الالى (؟1 فراير ) قال فيه: 
د إن الطريقة التى عرضناها فيا كتيناه 3 فى فى اعدارنا آمل طريقة لحل 
العقدة الحاضرة , لآآنه من الطبيى أن تجرى مفاوضة ممهيئة رسمية موثوق 
مأ خصوصا من الآمة . وأن يصدق عل ماتتتهى المفاوضة اليه من النواب 
الذين مختارم هذه الغاية » وهى تقرب فى ظننا من التى يظبر أن الاورد مائر 
يدلى بها فى محادثاته معكم وذما أ كد لكم من المقصود بعبارة : 
دمتاساتاكم1 جومتمويدوق وعد التى أو ردها فى بلاغه . إن لم تكن هى 
بذاتما . ولهذا يغلب على ظننا أنه مهش لها ويعمل على تنفيذها ولا يصعب 
عله أن تضم بر وجرامكم عبارة الاستقلال التىأو ضحتاها فم) كتتبناه 3 
1 لاتربط غيركم . وه فوق ذلك ضرورية جداً حتى لاتقابلك الامة 
بالنفور الذى تلاق به كل وزارة لاكون السعى ألى هذه الغاية ول مانا 


144 

وأكر مباء نعم ان فا مشمّة عظيمة لكم ومسكولية كترى عليكم وللكنبا 
ليست فوق همتكم ٠‏ وأتتم أهل لتحم لكل هذه المسئوولية فى خدمة بلادك , 
والوفد مستعد لان يعمل مافى وسعه لتسهيلها عليكم , ولهذا برى أن يكون 
أعضاوٌ ه خارجين عن هيئتك حتّى لايساء الظن فى نزاهتهم وتبق الثقة فهم 
يستعينون بها فى تأيدكم وتمبيد الطريق أمامكم . وبعد أن تتألف اليئة 
الجديدة تحت راسم وتعلن بروجراهها لايترددون ف العودة ليكونوا! 
قريبين منكم يعملون على :وير اللافهام وصانة الرأى العام من خطرات 
الأوهام ‏ ااتى لايقصد ذوو الاغراض الفاسدة من ثهافيه وتسليطها عليه الا 
ترويجا لمقاصدم الفاسدة و حصيلا صا هم الباطلة , ولامومنا فيمن تختارو نهم 
معاوتك الا أن يكونوا علا لتقتكم وأهلا لآن ,تضامنوا معكم فى تحمل تلك 
المسسكولة السكترى » 

وقد أجاب عدلى مخطاب ف الخامس والعشرين منفيراير قال فيه : (نعم 
اننا على رأبك؟ من أن وجود هيئة وزارة تعمل عل تحقيق الآمانى القومية 
وتثق با الآمة ذلك من أ الأمور . وربما كانت الوسيلة القانونة الوحيدة 
للحصول عل العاية الل تقندها لكا بي أيضًا أنه لايصح أن 8 
هذه الحيئة بالمفاوضة وحدها وبوضع النظام الدستورى للبلاد » بل يحب أن 
يكون هذا بالاشتراك مع الوفد , وطريقة العمل فى ذلك أن تءلن الوزارة 
حين سكاها آن برناجيا هو الس !لوصول ال اتفاق يوفق نين استقلال 
مصر والمصال الادكايزية والاجندة ووضع مشروع نظام دستورى للبلاد 
2 تعبد المفاوضة ليئة تضم سنااتين أعضاء الووارة ع رطا عن أعضاء 
الوفد » , 

ظ عد 

دهده الرساكل المبادلة ون سعن وعمل علو ساس سعد وشيانة 


الوزراء 2 الاصدقاء 0 عع كنة ملس 200 بل جلت سياسة قل من الغر شين مع 


5 
0 بق الآخر . وأصيسم فى وسع الناظر الى ماوراء الظواهرأن يلس النيات 
الى توحى الى كل فريق لسياسته ومقترحاته 
فعة: تين حالة القكية المصرية لامخالطة هه وتريد أن درك للوزراء 
و الاصدقاء » ماهو للوزراء » وبق للزعامة ماهو لإزعامة . فليسعندء ممع 
أن تفاوض الوزارة الصديقة الايجليز متى ضمن سلاءة المفاوضة وعرض 
النتيجة على الآمة . وهو لاريد أن تسطر الك ومة علىالرأى العام أ أ كيزن 
الوفد للانقسام الل كف لها مقا بق للوفد عمل آخرء:-د 
عرض |انتيجة عل المئة النيابية الممثلة للا"مة, ولابأس فىأن يقوم به يومكئذ 
متفما مع الوؤارة لان الأرجع ق جميع دلت الى ميدان الاتتخاب الذى 
بجحوز للاعضاء الوزارة 5! بحوز لاعضاء الوفد أن ينزلوا اليه 
أما سياسة عدلى فبى قبول الوزارة مع التزام الخطة التى جرى علمها هو 
وزملاؤه من بداءة الحركة الوطنية » وهى خطة الانتفاع بنفوذ سسسعد 
والاشران مه ىوقت واحد.. أوهن اقر اله الوقد ىق القعة درا من 
رقابته وتعقيبه إذا استقل الوزراء بالمفاوضة والاتفاق عل القضية العامة ! 
وهذه سياسة هى أدنى إلى العداوة منها الى الصداقة وخلوص الذية . فبع 
لايريدون أن يدعوا سعدا حرا فعمل واحد» ولايعنهم إلا أن يش ركوه معبع 
فى التبعة ويسوقوه حيت انساقوا ويقطعوا عليه سيل التعقيب والملاحظة 
ويقدمره أمامبم خطوة خطوة ليحموا ظبورهم ويحفظرا لانفسهم طريق 
الرجعة . وكيا استطاعوا أن جونوا عابة قبول ما قبلوه أسرعوا إلى مماولة 
أقناعه لانم لا سرون شيعا وإما هو اختر عند أخمرور أن قبل ؛ ! بل 
لعلهم يكسبون أن يقنعوا الناس كا أقنموا أ أنفسهم بأنهم كانوا أعلى صواب فى 
0 اخماية أن الامة لن تال الثورة أو بغير الثورة وبالزعامة أو غير 


الزعامة ست أكثز 5 أقلوه 


دوا أسعد أن يعود إلى مصر ويرضى عغالطة نفسه ومغالطة اللامةقي 
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الألفاظ الى لا تسمح بالمغالطة . ثم حسنوا له أن يشترك بفريق من أعضاء 
الوفد فى هبئة المفاوضة ليدخلوه فى التبعة ومم قابضون على زمام الحكومة » 
ومن قبل ذلك رحبوا فى أيام الخرب العظمى بدخوله معبم فى الوزارة 
ليعترف بالخابةيا اعترفوا بها , ونظروا فى ذلك الى أنه سهم غير ناظرين ألى 
البلد الذى كان يجوز أن بيب بسعد أو مهيب سعد به الى بلوغ مال يبلغوا من 
انتقاذل وسراية اننا كلد أن يسافروا إلا إذا سافر هو يوم جاءثم 
الاذن بالسفر الى العاصمة البريطانية , وكل ماصنعوه بعد ذلك فى مفاوضات 
ثرو 5 رزون مطرد مع هذه النية ومتبعث من هذه النية ؛ وهى أن امعو | 
ندا ميم ور ا و أن لاش كه 
حراً فى قرصة من الفرص ليطاب فوقماطلوه ويئال فوق ماعسى أن ينالوه 
وهى خطة حافظ الوزراء « اللاصدقاء » علمها أدق محافظة وان يتأ لهم 
هو ها على نمط واحد بغير نفام ومالاة » وأن يمع التفامم علوا مع الصداقة 
وخلو صأالنية » وسوأء <سنت تاها أ وساءت فبذا الذى قصدوه ما بذلوا 


من فير عدة أو نصحة 3 وعلى سب هذا القصيد يكال العذر أو الملام 


ين 

وقفت مسألة الوزارة التى دار السكلام عليها فى الرسائل اسابقة لان 
الأورد ملثر لم يستحسنها عند ما فاتحه عدلى فيها وتعلل بقوله ه إن الفكرة 
لا بأس مهدا . ولكنى لا أرى من اللصلحة تغيير الوزارة الأنء لانه إذا 
شكلت وزارة مهمتبا المفاوضة فربما اعترض هذه صعوبات يكون من 
نتانجما سقوط الوزارة . على أن أعضاءها ‏ وهم الذين سيكو[ عليبم 
المحول فى إدارةاليلاد - يجب أن لا يكونوا عرضة للتخلى عن خدمة اليلاد 
بعجرد اشكال يمكن أن يحل فيا بعد » 


فقال عدلى : « ليبق إذن سوى حل واحد وهوأن تتفاوضوا مع الوفد» 


> 

وشوال 38[ ال قم صنين انتيلك أعافااق امصر. وأصدرهدق 
السادس من شهر مارس انا رسمياً قالت فيه إنها أبجرت حوثما وأجات عملبا 
الباق إلى أن تجتمع بلندن يعد عبد الفصح لتحضير تقريرها , وذهب رئيسها 
فى رحلة إلى فلسطين مكث فيها و أسيوعين ثم عاد ١1ل‏ الأيكدر» و 
السادس والعشرين ء وقفل منها إلى بلاده 

د يد يد 

أما الحالة فى الفترة التى قضتها الاجنة بمصرنفلاصتها أنها أسفرت عن فشل 
السياسة البريطائية فى التفرقة بين الوفد والآمة . وعن جاح الحركة الوطنية 
فى زعرعة الحابة التى كأن الضعفاء سيو نمأ قضاء مبرما لايدفعهدافع ؛ ولاح 
من كلام الصحف المشهورة بنزعتها الاستعارية عقب رجوع لجنة ملئر من 
مصر أن المسكومة البريطانية لم تجد بدا من التفكير فى الغاء الهاية » فصرح 
بعضها ب ومنها الديل ميل - مما يقيد تلك النية 

ولقد لسع الآمة المصريةقوة اجماعبا يدمهاف ا يام الاجنةالملزية» وشعرت 
باستقلالها <قيقة مائلة فى ضميرها وان جحدته المظاهر الرسمية » فصمدت 
على التفاؤل والاطمكئنان إلى المستقبل غير حافلة يمأ بدا من ضعف الاعضاء 
الوفديين الذين تراجعوا عل أثر ما اص طدموا به من اعثراف الدول 
جميعا بالخاية , وأعان المصرين على تحدى هذا الاجماع أنهم رأو! مؤتمرا 
كالؤمر الأمريى يرفض معاهدة فرسايل » فشعروا بان أجماع الدول على 
وقبعها ليس بالسد المنيع الذى يستعصى اختراقه ويحق عليهم اليأس 
من #دأعنه نوما بعد بوم كلها تندلت أطوار الشعوب وعلاقات الحكومات 

وظل النغفور مستحكا بين الحكام العسكربين والامة المصرية فى ابان 
زيارة اللجنة الملارية . وكانما كان مهم هؤلاء الحكام العسكريين أن بوقعوا فى 
اخللاد | لصريين ان حتضور اللجتة إل هذ اليلد لا يعى أن الدولةالر يظائة 
تبالى بشعورم وتكثر ت لرفضهم أر قبوهم . فدأبوا على النطرسة والعناد 


3 
وعز عليهم أن يذيروا ماعودوا ليلس من سطوة وارهاب . وأولا قليل 
هن الحرية ى نشر بعض الاراء لظلت الحالة يا كانت عليه قبل حضور الاجنة 
بلا اختلااف 

وزاد الجو ١‏ كفبرار؟ً لماج حمكومة السودان فى مشروعات الرى 
والزراعة وه المشروعات البّى ترى الىبناء خزان عل لالنيل الأزرق وخران 

خر عل التيل الايض و تا كومة المصرية الى القيام بتكاليف 
هذه المشروعات , ليستفيد منها أصحاب اللأموال فى تحاترا ع ويستعينوا ما 
على اصلاح الارضينالواسعة وزدع القطن الذى يزاحم قط 0 
به أهل السودان . فبلغ الحنق من هذه المشروعات أقصاه » وساء تأويل كل 
ما يقال وكل مابراد فى هذا الاب , وتعرضت حياة وزيرين مصريين من 

جال اطندسة 0 بأشا وجحمد شفيق باشا ‏ لاخطر 
من جراء الحق فباء إذ أ! بق بعض الشبان على كل منهما قنبلة فى طريقه » 
باه 0 اللجنة الملثرية : فدلتاعل ١‏ كغبرارالجو 
وار هاا مفيوراد 


المفاوضة فى لندن 

عدأ خذ ورد قبل عدلى باشا أن يقدم موعد سفره الى باريس إجابة 
الطلب سعد فى العشرين من شور مارس 

وم نكن هص ذه الدعوة اسَغاء الوساطة فى لقاء بين الوفد واللجنه 5 
أشاع بعضبم فى تلك الأآيام . فقد كان ماثر فى الشرق حتى ذلك أأيوم , وكان 
تملا أن يعر بباريس عند عودته خلال ذلك الأسبوع ع قبل ذهاب عدلى 
الى باريس على أى تقدير 

واعا ذعاه سعن لآأنه أراد أن يعرفن اتاد ثة ما لا يترفن بالمرأسيدلة :+ 
وأن يطلع على الحقيقة قبل أن يبت بالرأى الحاسم فى مسألة اللجنة » عن 
بقين لا آشو به الظنون . 

وهنا بدرت من عدلى بادرة جديدة من اليوادر التى لا تبى تدل عبلىنيات 
الوزراء « اللاصدقاء » فيمأ ,تخذون من علاقة بسعد خاصة و بالوفد عامة ؛ 
فا أبرق سعد الى عدلى يرجوه « تقديم موعد حضوره ألى باريس بقدر 
المستطاع » كان م عدلى الأول أن يتمسك عبل سعد وعل الوفد بوثيقة مفصاة 
قبل أن بحسب هذه الدعوة ؛ .. فأبرق اليه يقول انه « قبلىتعيين ميعاد السفر 
بكرن سعيدا لو تسم خطابا تفصيليا مندكم » . . . وليس هذا مسلك تعاون 
خالص ولكته مسللك تقييد بالأسانيد المكتوية . .. . قد يكون فيه مصاحة 
لعدللى ولكن لا مصاحة فيه القضية المصرية ولا لابساعى المنتظرة فى 
المستقبل . ذان القضية المصربة لاتستفيد من وثيقة ببسط فها الوفد أغراضه 
ا مفصلة قل الاطلاع على وى الحالة كلبا من محادثة على والموازنة بين 
المعلومات اللاخرى 

لقد كان عدلى ينتظر من الوفد خطابا د مفصلا » يكشف فيه يانه و 


سس ل و ”7 سيم 
اللجنة ونحو مستقبل المفاوضة ان كانت هناك مفاوضة . فأى مصلحة وطنية 
فى كشف هذه النيات ؟ ولاذا هذا الحرص على تقبيد الوفد ضخطة مقصاة 
ويد ون لسن 1 الس ال ذلك الا اعرد دل بعل راطف سوال 
وعلى العرق بن مسلاك المعاو نه الخالصة ومسلاك السك بالوثاثق والع.ود 
6 كبك الخصوم 
وغنى عن الول أن سعدا لم يجب هذا الطلب الغر دب اي 
الرجاء على عدلى بالاسراع ف السفر « لتبادل الآراء » 
شرح الاسكندرية ف النادسن عق عن ىل وول الى - 
8 والعشرين منهء وى هذا دليل عل أن الغرض الأول من دعوته لم يكن 
و السعى فى تدسر مقأيلة 1 تديير مصادفة للها بدن الوؤد وأعضاء اللجنة 
و" أثناء اجتيازم بالعاصمة الفرنسية ع وانما كان الغرض اله كبر منه 
استيفاء المعلومات الى يفبنى عليها رسم الخطة التالية بعد تجرية اللجنة فى 
البلاد المصرية 
أما اللورد ملثر فقس د عاد من مصر وهو يعتقد أن مفاوضة الوفد أمر 
ليا غرص فيه قهبل تقر : أل اأذظطا ام الذى وصحى المكومة الريطانية 1 انبا عه ؛ 
لآنه اذا فرض نظامه فرضأ عل الامة المصرية قابلته لاغعالة بالنفور والمقاومة 
وضاأعت المندم الى لحله توصى و أهدرا تيأر هذه الكقاومة 14 فلاهو احتفظط 
بها للساومة والاخذ والعطاء ولا هو أرضى الآمة المصرية : ولا هو جرى 
على سنة تغرير المصير التى مهم الدولة البريطانية أن تجرىعابها بعد شيوعبا 
على الالسنة فأثناء مو و عر الصاح 4 والتحدث باد 1 أر ئس ويلسون 4 وقيام 
عصية الامم الجديدة 5 لم من حق الاشراف ص الوصاية والاتتداب 
وما التيمأ مر ن العلاقات ال الدول القو دك والامم 1 0 تملاك امسةةلالها 
8 . وخير للح ومة 5 ألمر ؛ بطان 44 أذ رسعت س التعا 8 والاتفاق 
ن أن حسما عنيمة ة ماواكة ندل 2 جنات ات وأا نأفسات سن 


0 الاستعار دة 5 فان قرع أملة 0 عل هذا الاساس : ات 3 أهنحساب 
ان 


ا ماك 
المقابضات والمنافسات وحفطل لبر يطانيا العظمى “جريرة الدمقراطة و سر 


العلاقة ينما وبين الشعوب العزلاء المطالية تحقوق الحرية 


وواف اللرورد نات ألذ ل آفل الود اصرق كل ااال ومضى ىق 
وضع تقريرهبغير أكترات به ولارجوع هلاوج بعل الوفدخطة المقاومة 
وعل الآمة أن #اريه فى هذه الخطة , وقطع الزعواء قأعكانةء اكد اوج 
والمتطرفين على السواء فلا. ينشط منهم أحد ‏ بعد اهماهم أجمعين - لترويج 
المقترحات المعروضة على الآمة وجلب الانصار اليباء ولو وافقه تلك 
تحاف 

ثم ما العمل فى الوزارة التى تبرم المعاهدة وتستفنى فها الآمة ؟ أي لفها 
الانجليز من المنبوذين الذين لامطمع لحم فى أنصار كثيرين أو قلياين ؟ ان 
فعلوا ذلك فرفض امعاهدة محقق بغير جدوى ء وقد جر ذلك إلى عدافاة 
واللروذواء الأعدقاء» ايساو الجائهم ارون أت قرو عتاوين الامعارة 
الوفد والاجماع . والوقوف من الم#ترحات موق المعارضة أو الاعراض . 

أما إنكان الاتمليز يؤلفون الوزارة من عدلى ورشدى وأصحاما 
ف[ وج اللوؤة فتن هنين أن نقاذ تالفيا فول عن :الو ذد كمون أن 
يطمعا فى تأبيده أو تأبيد فريق من أعضائه ؟ انهما لا يقدمان عل ذلك 
بعلم الأورد ملثر , وخير ما يرجوه منهما أن يننظرا حتى تسكون هناك 
مفاوضات مع الوفد ويكون هناك أمل فى استمالة بعض اللأاعضاء الموافقين 
عل المقترحات ء فبما يقدمان حيكذ على تأليف الوزارة تأبيد من أولقك 
الاءضاء . 

فكل عمل كان يعمله ملئر قبل مفاوطة الوفداعيث 


ععيتك أن لق إلى الكرة مقترحات يشاطعبا الوفد بالاجماع وهو معلور 
لدسمأ وإدى + المنصفين 1 1 


اد لا سم 
اعبت أن يس المقترحات إلى وزارة منبوذة تجنى عليها من اليداية 
وعسث أن طمع ىْ قيأم وزآأرة عد أية تتأصب الوؤد العداه ولاتعتمد 
: وو ات 

من اعضائه على أحد 

ففاوضة الوفد هى الطريق الو حيد الذى لا طريق غيره ٠‏ وعلى هذه 
المزعمة عاد ملثرمن القاهرة بغير جدال . فلا اعتداد بما قبل يومئذ عن وساطة 
الوصعاء لاه و كاسة الا كا س الذين جذبوا الأورد مائر الى مفاوضة الوفد على 
م قصك منه ل أرتياج 4 ول< بزالون ينقدون سعداءن الورطات كلما احتاج 
اللآمر الى وساصة او كاسة | 

غير أن الأورد 0 أئر بعلم ا 00 برفضن أأفا وضة 8 5 شال ام |: 
لجنة تحفيق تبحث عن شكابات المصر نان وتنغار قُّ تنظ 0 
شاوضماأ 0 اعارة و كيلا عن اللامة يطلب لم الاستللال التام وسعى 
فى الغاء احمابة . فلايد من بيد يصحم الأمور وين عن المفساوضة صبغة 
الاعتراف بالخاية والخروج عن حدود التوكل ‏ ولخذا أوعرت السكومة 
الوؤيظانة إل أنجد الثواتيا أن يلقن دزالا ق صو عمف شور داو تقول 
فه: مهل صحيح أن 4:_ة اللأورد ملئر قد ذهيت الى مصر لتثيت اخاية 
الريطانية علهأ ومن أجل داك كان معدو ل" أن جمدل ألأصر بون منها ١‏ > 
فأجابه مستر بونارلو قائلا : «كلا لى يكن هناك ثىء من ذاك , ولكن الاجنة 
قصدات ألى عضر لتقبير باق النظم الصالحة لحك البلاد » 

وفى تلك الجلسة بعينها التى مستر كنورفى سؤالا فى هذا الموضوع فقال 
مستر بونارلوجوابا عليه : « لوكان الممثلون المصريون على استعداد المناقشة 
ْ الضمانات المعقولة الكافية لصيانة المصالح البريطانية فما يتعاق بقناة 
السويس والمصاح التجارية والمالية مقابلة وعد ريطانيا العظم ى باحترام 
أسدما لال 0 لكانوا! اغعتمر ا فرصه 5 بلاغ اللورد ملنرالذى نص عل أطلاق 


حدود الناقشة » 


5-2-0 

وقعد أن ال كتووق اس ذلك وهل من لمق مع هذا أن يفتم 
اب المناقعة من جديد حتى يتيسر الوقوف على رأى هؤلاء السادة المصربين 
فى الاتفاق الذى سيعقد بين اأبلدين ؟ » 

ققال مسسر بونارلو : ه انتى على يقين من أنكل مناقشة يكون من 
ورائها تدئجة مرضية تقيل بلا ابطاء ٠‏ ولكن يحي أن تقدر الحكومة فائدة 
هذه المناقشة و النتاعج الى تنتظر من 0 5 

وقابل سعد هذه التصرعات بها يناسها فقال لراسل حيفة الجور نال 
حين سأله فى هذا الصدد : « لا 0 قمة هذه التصريحات ولا انكر أن 
فبا ما يقرب المسافة بين وجبة النظر الاتجائزية ووجبة النظر المصرية على 
شريطة أن يصاحبها ماجملنا نترقب لما نتأنم فعلية ؛ ومن الصعب مع هذا أن 
يعرف الآن ماتراه مصرف هذهالتصرحات . اذ جب أن لايعرب عن الذهن 
ان انجلئر عدات أخيراً محض ارادتها وبغير استشارتنا نظام وراثة العرش 
ممصر , وليس هذا تخير السبل للتقريب بين البلادين بأواصر الثقة والمودة 
وانما تكب مودة المصر بين و ثقنهم بالاعترافت باستقلاهم والكف عن 
التعرض لخاصة شد و نهم » 

ثم قال سعد : « إنه لا يوافق مستر بونارلو على قوله إن المصريينضيعوا 
فرصة الناقشة مع اورد ملثر » وأضاف الى ذلك امهم لم يتلقوا دعوة من 
لورد مائر للنفاوضة باعتبارم مثلين للآمة المصرية , ثم سأله المراسل : هل 
هو على استعداد للمفاوضة على أساس اعطاء الضانات المعقولة لمصالح انجلتر 
قكاة الدوين فتاهي التجاريةواخالة إذاى وفك يعيودها 5 فقال: + 
« اننا مستعدون لاعطاء كل الضمانات المعقولة للتوفيق بين مصالم اتجاترا 
ال مصر ؛ ولانرفض الدول ف المفاوضات اللازمة باعتبارنا وكلا. 
الآمة 0 إذا كان من وراء ذلك اي الى هذه الننجة » 


57 
ماثر لدعوة الوفد الى الاجتماع باللجنة فى اندن للمناقشة فى قواعد الاتفاق 
بن مصر وير بطانيا العظمى , ففضل الوفد كم جاء فى رسالة سعد الى لجنة 
الوفد المركزية بالقاهرة ‏ أن ينيب عنه دود باشا وعبدائعزيز فهمييك 
3 3 ماهر بك ف السفر الى لندن لا 00 الحالة والتحقق من استعداد 
بطانا يأ العظمى : عو استقلال مصر قبل الانتقال مه مثته الكامية الى العأ 
ا وقد ا 0 مائر فد كر هم أن اتجلترا تعترف 
النتقلذل مهن الت 1 إذا هى ضمنت مصالحرا الخاصة واتتهبت من المفاوضة 
الى هذه النتيجة » فكتبو | الى سعد ممأ معدوه وشفعوا ذلك باستحسان حضور 
الوفد كله الى لتدن للبدء فى المفاوضة ؛ فى الدعوة وأبرق إلى لجنة الوفد 
الى 35 والقافنة تيان للافة اعتراء افر فى الخاس مق شن بول اعيين 
أن يصاوا بالمناوضات إلى حل مرضى « مستمدينالقوة من اتاد الآمة وحكمة 
أبنائها » والحجة من وضوح الحق والمدونة من الله ناصر الضعفاء » 


ونا تحرف مبلغ ما كان برجوه سعد لأقضية المصرية من وراء هذه 
المفاوضة : واسكنه لم يكن مستطيعا أن يرفضبا دون أن يعرض الوفدللا نشقاق 
والتنازع ومىء للمخرضين أسباب اتهامه بتضييع الفرص وسوء السيساسة » 
والخوف من مواجبة الحقيقة التى اضطلع بها دون أن يعتمد على وسيلةأخرى 
مضحهونة الفلاح والجدوى . وهولو رقض المفاوضة مكتفا بأشر الدعوة 
بين الشعوب الآورية لم يعدم هتالك من يات عليه اللوم ويبرى. بريطانيا 
العظمى من التهمة » لانها مبدت له سيل التفامم والناقشة الرة فاعرض هو 
عنما ؛ ادق على نفسه وعلى أمته من متأقفتها ومساجلما ١‏ وق وسعه أن 
يعود إلى نشر الدعوة متى احتاج الييا يوم ياجلى سوء النية من جانب السياسة 
الريطانية » وينجلى عذر المصريين فى رفم مقاوضتا بعد الاستجابة الها . 
ولكن ليس فاوضكية أن ن يقنع الثامق جميعاً ١‏ بفشل المفاوضة قبل الدخول 
فيا : ولا أن بمنع الفتنة أن تدب دبيها بين أعضاء الوفد ؛ ومنهم من ود لو 


لذ ”7 سس 

زجع سعلك الى العاهرة وقيل تصيحة 23 الوزراء اللاصدقاء 04 دين نوأ 5 
مقاأوضة اللجنه اللملثرية قبل رجوعما الى بللادها ع ذاذا رفض مفاوضتتها قف 
هذه المرة وأغلق باب المفاوضة اغلاقاً لارجعة فيه فاذ! يتتظرون وعلام 
يصيرول ؟ 

ودن العجز أن يلوم الاتسأن ثقسيةه السرم قو مه بالاورف من الزناقشة 
لاظلبار حقيم واثبات مطالبهم . فاذا كان مقدوراً لأوفد أن يختاف لامناص 
تفين للؤية | أسرية أن 1 فد للفاوطة دن أن تختلف قلبا :لان 
الخلاف بومئذ يكون على أمور مذ كورة مسطورة تظبر من وراثها النيات 
والدعاوى و يسول الدفاع عنها وبان وجه القوة والضعفق جانييها » والكن 
الخلاف قبل المفاوضة اما 8 به حجة من يقيلونها وتسقط به حجة من 

برفضوما! , و د وم بن النشاء ا 2 مم الرافضين بالعسث 5 و أه_أل 

الوما؛ ل و 3 لأاسيات ميمه ا لغير لبا على الإاطلك 


وقد وأزن سعد بين جميعالدواعىوا اوانع فاستهر رأنه عل اجابة الدعوة 
واعتزم السفر وء' وض الى لندن فى مساء الخامس من شهر بونية ومعه زملاوٌه 
امعان ارون مياد احفر انك ه ان :د نس شرل عي 

ون لجنة مائر فى اليوم السابع فقام بالتعر يف بين الفر يقبن عدلى بأشا الذى 
كأن قد سبق أعضاء الوفد الى العاصمة الايجليزية , وبدأت المفاوضة ف اليوم 
انتاسع ؛ فبسط الاورد ملير غرض الحسكومة البريطانة منبا وهو عد اتفاق 
ودئ إن الامتين ع الاضها بزب والمصرية تعترق فه باستقلال معر وو تطمئن 
1ل ل الات رون 1 بأو مصاط الاجانب واستقرار النظام 

و و سكينة ع ومس هذه الضمانأت إقامة حامية عسكرية فى أما كن يقر رها الخبراء 
وابداء الرأى فى التشر يع الذى يمس اللأاجانب الى أن ينزلوا لبر يطانيا العظمى 
عن امتيازاتهم الى تعوق استقلال البلادع وتوطيد حكومة مللكية دستورية 


دن بوليان افيه 


م م 

م دارت المناقغة بجلسة أخرى فى مسألة المستشارين الانجايز وغيرها 

من المسائل التى تلحق مها , وكان وكلاء الوفد فى جنسات المناقشة رئسه 

وعمد مود باشا وأحمدلطق السيد بك ء ووكيلا الاجنة الللثرية رئيسها ومستر 
زئل رود : وحضر عدلى بأشا الاجتماعات يرضى من الطرقين 

ولانطيل فى سرد الافصيلات , فالخلاصة أن البحث انتبى منتصف شهر 
رن 0 تدوين 0 الطرفين مذ كراته بما فبمه كلاهما من تتائج المناقشرات 
السابفة . و د 35 ه اللجنة المائرية على مأرأق : 

د استبدال المالة الخاضرة معاهدة الف دام بين بريطانيا العظمى 
ومصر يشترط فيرا: 

د أولا » تتعهد بريطانيا العظمى بضمان سلامة مصر واستةلاطا باعتبارها 
دولة ملكية ذات أنظمة دستورية 

«ثانياً » تعمد مصر من جهتها بان لاتعقد معاهدة ساسية مامع دولة 
أخرى بغير موافقة بريطانيا العظمى 

د ثالث » نظراً للتبعة النى أخذم! بر يطانا العظمى عل عاتقبا فى المادة 
انناف وكا ذا الى كلاذ لعفي موا املح لذاقة ف خا الأ اميت ل 
أملا كها بالشرق والشرق الأقصى تمدم مصر بريطانيا حق ابقاء قوة عسكرية 
على الارض المصرية واستخدام الموانى. والمطارات المصرية لضمان الدفاع 
عن مصر وحماية مواصلات بر يطانيا العظمى مع تلك الاملاك ٠‏ أما الموضع 
0006 اضع التى تحسكر فيها الجنود فتعين فى المعاهدة 

« رابعاً » توافق مصر على نعيين مستشار مالى بالاتفاق مع حكومة 
جلالة املك تعهد اليه جبيسخ السلطات اتى للعضاء صندوق الدين الأن لماية 
حلة الاستاد المصرية . ويكون تحت تصرف الحسكوعة المصرية لسكق أمس 


اخرترغن قن امنشارةه قه. 


مم لد 

« خامساً » تتعهد بر يطانيا بمساعدة مصر فى تحرير نفسها من القيود اللى 
تقد خر فى 0 بسبب الامتيازات والضمانات الى يتمتع 
م الاجااف فى مصر . وأن تساعدها فى أقامة نظام كوق من شأنه تطبيق 
القانون المصرى عل المصريين واللاجانب على حد سواء 

و سادساً » نظرا لتخلى الدول اللاجتبة عن الامتيازات الخاصة الى 
يتمع جا رعاباها حّى الآن » ولضرورة تأمين تلك الدول على أن حقّوق 
الاجانب المشروعة ستحترم معهذا : عمليم مصر بريطانيا العظمى -ق التدخل 
بواسطة معتمدها فى مصر لتوقف تفرذ أى قانون خااف حقوق اللاجاب 
اتروع د مخالف المتبع فى البلاد المتمدنة . وإذا ادعتالحكومة المصرية 
فى حالة من الحالات أن حق التدخل هذا استخدم استخداما لاينطيق على 
العقل فيصم عرض الامس علل عصبة الآمم . 

د سابعاً » 8 انحا كر امختاطة أو أى نظام آخر مساو 6 
وبوسع ؛ حيث يتناول القضابا نه سسة وجميع القضايا اللأخرى الى 
الاجاامية فص . 

ا 6 توافق مصر على تعيين موظف , رإطاى فى وزارة الجقانة. 
بالا نفاق مع حكومة جلالة الملك , ,كون له مركز وساطة نكؤ لشفكينه من 
ضمان تنفيذ القانون تنفيذاً عأدلا فما لله مساس بالاجااف . 


« تاسعاً » ترضى حكومة جلالة الملك ,أن تأخذ على عاتقها تمثيل مصر 
فق أبة دولة لابعين ا 0 لا تحهد لم يلها على هدأ 

د عاشراً » تعترف الحسكومة المصرية بأن مركن المعتمد البر يطاق فى 
عصر صفة خاصة ؛ 1 بأعداره عل دوأة حليقة - وَل له الأولوية عل 


5 المعتمدين الآخرين 


ساس د 

و حادى عشر » يسوى عمس كز من عدا المذكور ف المواد السابقة من 

الموظفين الير إطانيين والاجانب باتفاق خاص يعمد بين الكو متين ابر يطانية 
والمصرية يعد جزءاً من الاتفاق الذى يعقد بينبما » 


0 
ات 


وظاهر من هذا المشروع أنه لم مخرج بمصر عنالماية الصريحة فى أضيق 
ووه وان الل لم تتقرب به خطوة واحدة الىموقف المصريين ول تزد 
على أن جمعت فيه ماتريده بريطانيا العظمى تحذافيره إلىأقصى مداه , وليس 
فيه ثىء يصح أن يقال إنه كان موضع تفاهم واتفاق بين المندوبين الاتجليز 
والمندوبين المصريين ء للانه دون المطالب منجانب واحد ولى يمزحرح فيبا 
قبد أنماة إلى جاف [اطالب الأاخرى 

أما مذ كرة الوفد ااتى أرسلم!ا بعد وصول هذه المذ كرة اليه ببوم واحد 
فقَد لاحظ فبأ الرغبة الصحيحة فى الاتفاق ول ينس حدود وكالته التى يحب 
عليه النزامبا . وقد صدرهأ سعد كتاب قال فيه : 

«.... . إق أبادر فأعرض على نفامتم طى هذا مشروع اتفاق وى 
النقط التى جرت اناقشة بشأنها فى أحاد يثنا » وه النقط التى يلوح لى أنكم 
تقبلونها »... 

ونحن نعتقد أن هذا المشروع - بالصفة التى هو عليها س من شأنه 
آن يرضى الطرفين . فعلى هذه التواعد مكنا أن نضع دعاثم صداقة متينة» 
وتعاون عماده الاخلاص بين الشعبين الانجليزى والمصرى ٠‏ ومن المتفق 
عليه بيننا أن النقط التى لم تبحت بعد تنكون موضو ع اتفاق يعقد فمابعد» 

ثم قال : د ولى الثقة التامة بأن أعمالنا التى توليتم رآنستها بتلك الكياسة 
يكن أن تلتهى قريباً حرث يتيسر لىالسفر إلى شاتل وفيشى قبل فصل الخريف 
للاستشفاء الذى لابد منه لصحى على مايظور » 


ستاع + عب 

وأتبع ذلك بالمذكرة وهذه ترجتها : 

د أولا » تدثرف بريطانا العظمى باستقلال مصر . وتنتبى الماية الى 
امعان طانا | العظمى على مصر والا-تلال العسكرى البريطاى . وبهذا 
تسرد مصر كامل سيادتما الداخلية والخارجية وتؤلف دولة مالكية ذات 
نظام دستورى . 

وأثانا > اعيبر يطاننا الحظنى حتودها مق الإارطن المضرية اق 
ناك ع اسان مويو عنقت العامة اط اليه 

و ثالثاً» تتمهد الحكومة المصرية يأنها عند استخدام حقبا فىالاستفتاء 
فيضدنات اللاظفيت الأنجلر نامل هك لا الموظفيالمعاملة المنتازة التاله + 
فيا عدا الاقالة لبلوغ نهاية سن الخدمة أو عدم القدرة على العمل أو الأحكام 
التأديبية أو اننهاء مدة التعاقد والاستخدام ‏ منم الموظف الذى يقال من 
الخدمة تعويضاً إضاف أمقداره مر تب شهر عن كل سئة من سن خدمته . وتتناول 
هذه المعاملة الممتازة الموظفين الذين يتركون خدمة الكومة المصر بةمن :َلَاء 
2 فى حرسنة من تفاذ هذه المعاهدة . 

رابعا » لتخفيف وطأة نظام الامتيازات الى حين إِلغائها تقبل مصر 
ةا 0 بريطانيا سم 0 قوق الامتيازات الى لهذه | الدول الآن 
ويكون ذلك بالصفة الأتية : 

د[ » تكون الاضافات والتمديلات فى التظام القضاتى الختاط معلقة 
عل موافقة بريطانيأ العظامى 

«ب » جميعأ لقوانين الاخرىالى لا : مكن أن تسري الآف ع[ 1 الاجانب 
المتمتعين بالامتيازات إلا بعد موافقة الدول أ و مدأولة الجمعة النشريعية 
للجحقة مامه 1 جمعيتها الحمومية تصير نأفذَة علوم وجب قرار يسن 


لذلك . إلا إذا عارضت المسكومة البريطانة فى ذلك , وتبلغ هذه الممارضة 


سس 5 مم 
أوزير الخارجمة المصرية قا هدة .ذوعن ثقين القران فى ار ردة الرسمة . 
ولا نكون المعارضة إلا فما يحتويه القانون من أمور لا مثيل لها فى أى 
شر بع من تشريعات الدول المتمتعة بالامتيازات : أو إذا كانالقانونخاصاً 
بضرائب وكان فى هذه الضرائ باجحاف باللاجانب دون الوطنيين 

وفى حالة اختلاف الحكومتين على أ<قية هذه المعارضة يكون أصر 
أن تعرض المسئلة على عصية الام للبت فما 

وخامياً »نال التاعا َم القنصليات وا-الةالنظر ف الجر امو الجنح 

التى يكبا اللأجانب إلى الما 0 الختلطة توافق مصر على تعبين أحد رجال 
القضاء البريطانيين فى 0 النائب العام إدى اناكم امختاطة 

م سادساً » تقر الحسكومة البريطانية بأنها على استعداد لآن تنظر مع 
الحكومة المصرية بمدخمس عشرة سنة فى مسألة أبطال تقبيد سيادةالحكومة 
المصرية الداخاية الناثى, هن الامتيازات التشر بعية والقضائية التى لللاجانب 
وتحفظل مصر لتفسمأ ادق عند الاقتضاء ق عركن هذه المسالة على عصية 
العم هذ مضى امدة المتهدمة » 

د سابعاً » فى حالة إلذاء لجنة الدين العموى تعين مصر موظفاً ساماً 
تقترحه بريطانيا العظمى ونكون له الاختصاصات الخالية الى للجنة الدين , 
ويكون الموظف الساى المذكور تحت تصرف المصحكومة المصرية لكل 
الاستشارات أو المهمات الى ترى تكليقه مبا فى المسائل المالية 

« ثامناً » للحكومة البريطانية ‏ 5 ري نا أن مها 
قتا نقطة عسكرية عل الضفة الاسيوية لقناة السويس للاشتراك فى دفع 
أى اعتداء أججنى يحتمل حد وثه على القناة . وتعين حدود هذه النقطة فيا بعد 
وادظة لنة من خيراء عونت فين كز زوق ساد زفق لفق عله أن 
اقامة هذه النقطة لا مخول بر يطانيا أى 3 0 فى شئون مصر ولا مكن 
أن عمس بأية حالة من الحاللات حقوق السيادة التى لمصر عل المنطقّة المذ كورة 


ولا 

الى تق خاضعة لساطة مصر محكومة بقوانينها . كا أن اقامة النقطة لا بقيد 
السلطات التى اعترفما لمصر عوجب اتفاقالاستالة المعقود فى سنة لم١‏ 
خاصاً حرية قناة السويس . وبعد مضى عشرسنوات من تاريخ سر ران المعاهدة 
الحالية يفحص الطرذان المتعاقدان مسكلة ما إذاكان بقاء تللك النقطة لم يصيعم 
غير ضرورى , وما إذا كان يصح أن يرك صر وحدها تولى حماية القناة , 
وفى حالة الخلاف تعرض المسئلة على عصبة الامم 

«تاسعاً » في حالة ما إذا ل تجد مصر الى ا اشن ااطاق فق تين سغراء 
لما س ضرورة لتعيين مثل سياسى مصرى فى أى بلد من اليلدان تعبد بالمصالم 
المصرية فى هذا البلد إلى مثل بريطانيا العظمى الذى يتبسع تعامات وزير 
الخارجية المصرية 

« عاشراً » يعقد الطرؤان المتعاقدان بالعقد الالى محالفة دفاعية الغايات 
الثالية: - ْ ْ 

١ «‏ » تتعبد بريطانيا العظمى بالمساعدة على الدفاع عن الارض المصر بة 
ضدكل اعتداء تقوم به دولة أجنية 

«ب» فحالةوقوع اعتداء من دولة أوربية على الامبراطورية الريطانية 
تتعبد مصر - ولو ' نكن ملم أن ضما مبددة م.اشرة - أن تدم لبر يطانيا 
العظمى فى أرضبا تسبيلات المواصلات والنقل لهاجاتها آخر بي . و نحدد 
اتفاق خاص طرق هذه المساعدة 1 

وحادى عقتوه كيه دهن انها ,أن لوقك أنة معاهدة تمأ' نف مع 
دولة أ خرى دون اثفاق سابق مع بريطانيا العظعى 

دثانى عشر » هذهائغالفة معةودةلدة ثلاثين عاما يكن الطر فين المتءاقدين 


دع ا ا نظر فى أم جد يدهأ 


كال عت اك ن مسئلة السودان موضوع اتفاق خاص 


دكؤا سس 

د رأيم عشر » جميع النصوص |2 ألفة للءو ا د ألالية والو [وأردة فى جميع 
المعاعدات العري خياصة مر تعدير ملغاة وكا* مالم كن 

وخاسن عقن مر م المعاهدة الحالية فى مكتب عصبة الآهم لتسجيلها 
مها. وتقر الحكومة أأبر , بطائية من ع الآن رأ نها توافققما نص ماعلى دخول 

م عصية الهم دولة دره مسةهلة 

0 سادس عشر 1 تصير الداهدة اخالة سارية المفدو ل مجر د ادل 
عقود ابرامبا بين الطرفين المتعاقدين . كن أيرامها فما بختص عصر على 
أثراقرارها بواسطةجمعية قومية تعقدالاقتراع على الدستور المصرى الجديد» 


7 
0# 


هذا هو مشروع الوفد م لخصه فى مذ كرته » وظاهر م شلقنا اند 
مشروع أناس دون فى طاب الوفاق ما استطاءوا ولايلعيون بالأافاظ فى 
التقريب بين حقوق الاستقلال ومصاط بريطانيا العظمى الى لا تفرضما على 
مصر وعلى العالم إلا حم القوة . وقد احتفظوأ من مام السيادة الوطنة 
بالقسط الضرورىة الذى لاترضى أمةتظان الاسقلول بأقل منه, فن يطالبيم 
بالتبرع من عندهم بقبول قسط أقل من هذا فهو كأ”عا يطالب الأامة المصر بة 
بالثورة والتضحية لغير تنيجة إلا أن تصححم مركز بريطانيا العظمى فى مصر 
وتزودها بقوة النصوص اأمشروعة 0 افقة الودية فوق ماما من قوة 
السلاح والسطوة ؛ وهو أمى لايعقل أن يكون موضع اتفاق ومفاوضة 
بين طرفين وفيه الريحكل الر. : من جانب والخسارة كلى السارة منالجانب 
الآخر ...وانما المعقول المفبوم أن يكون ماقبله الوفد أقل مايسعه قبوله 
مادام المرجع فه إلى الاختيار والاتفاق ع ذاذا يجاوز هذا الحد فوو بعص 
بريطاناأ العظمى 1ه رايا الاتقاة ف آخر وننوه ت والامة ألأصر به معة ب 
بكل مساوىء لذ كراف وقافة استغر بوا فى أبجائرا ود اندو كاوها 


#61 لد 
وقالوا إن سعداً يحسب أنه هزم الدولة الب يطانية و على عاببا شروطه أملاء 
الظافر فى ميدات القتال ١‏ 
٠‏ د 

توقفت المفاوضات . وقيل إنما تنقطع أو انقطعت لآن الوفد رفض 
مذ كرة اللجنة كا رفضت الاجنة هذ كرة الوفد . ثم توسط عدلى يكن باشا فى 
الآمر . فاضطر سعد إلى أرجاء السفر ريثم تتم هذه الوساطة » ويق فى لندن 

حى تسم من كرة ة الاجنة النا ئة فى الاامس ون قير أ فكطسض فالفتتح مها باب جديك 
للدناقشة وجرى التعديل مرة أخرى فى بعض العارات » وتعذر الاتفاق على 
جميع المسائل فاستمر البحث فها إلى منتصف أغسطس »ء وهنا اختافت آراء 
الاعضاء بين القول والرفضص ومعظموم إلى القمول . واقترح بعضهم عرض 
المشروع الآخير على الآمة لتبدى ملاحظتها عليه ثم يعاد ممثه بين الوفند 
واللجنة بعد الوقوف على جملة الآراء ومواضع الملاحظة والاستدراك 

وي 0 ون هذا الاقرام ١‏ أمز, 21 أويساه إلى اللجنة ما كانت 
تسمعه من سعد وزملائه من الاعتذار بوكالة ألامة وتعذرالخروج عن حدود 
هذه الوكالة ‏ لآن الامة ترفض كل ما خرسم على تلاك الحدود لاعمالة ولوقبله 
الأعضاء . فكان أعضاء اللجنة يقولون انما الوكالة برناجكم تم وفى أيديك أن 
ترجعوا اليه بالتعديل والتحوير ان اقتنعتم بصواب ما تعرضونه على الامة 
الى أو أوكتم , وكان هن الطبيعى أن يخطر للجنة اقتراح الرجوع إلى الامة 
تخاصا فى هذا الاعتذار , وسعياً وراء الخلاف ان لم يكن سعياً وراء الاقناع 


قتردد سعد فى العمل بالاقترام مخافة الانقسام والشتات . ولكنه رأى 
بوادر الانقسام والشتات تبدو فى داخل الوفد فاآثر أن يتداركها وأن 
رق ٠‏ ظبورها مأا ستطاع و وهو برجو أ ناسو رن أىالامةعل معالجة 


5 البوادر 3 قُُ ات الصدع و ويد الصفوف. ششرر يفاد أر بعة من 


سا | ات 

الاعضاء إلى القاهرة وثم مد مود واحمد لط السيد وعبد اللطيف المكياق 
وعلل ماهر اتير الهم ف القاهرة مصطق النحاس ووها وأصف وحافئل 
عفيق لعرض الموضوع على طوائف الامة واستطلاع رأهم فيه وتقييد 
ملاحظاتمم عليه 5 والرجوع ما الى الوفد ف النهاية لاسئناف البحث كا 
عا مع اللجنة الملنرية ع وا نكان رئيسها قد أعلن أن المشروع تضمن أقصى 
ماتوصى به اللجدة وتطمع فى اقراره من لدن الحكومة الريطانة , وأنما 
تشك فى اقرارها لبعض مافيه 


وع هذا عات يتوق اردقاق الحالاين شمن شين اعهايى وقمة 
الذعضاء الوم نودي عذك ق التوم الذق هه وعدم ضينة الملرة 
الى تم الاتفاق على استطلاع رأى الامة ذيها : 

قواعد الاتفاق 


() لاجل أن يبنى استقلال مصر على أساس متين داثم بارزم تحديد 
العلاقات بين بر بطانا العظمى ومصر تحديدا دقيقأء وبحب تعديل ما تتمتع 
به الذول وات الاتازات ق نضرهن المزايا وجعلبا أفدل خررا 
ممصا البلاد 


(؟)ولا 95 تحقيق هذين الغرضين بغير مفاوضات جديدة صل 
للغرض الأو لبين مثلين معتمدين م نالحكومة البريطانية وأخرين من الحكومة 
المصرية . ومفاوضات #صل للغرض الانى بين الممكومات اللريطانية 
وحكومات الدول ذوات الامتياز . وجميع هذه المفاوضات ترمى الى الوصول 
الى اتفاقات بنيت على القواعد الانة : 

() أولا: تعقد معاهدة بين مصر وبريطائيا العظمى تعترف بريطانيا 
العظمى بمو جبها باستقلال مصر كدولة ماكية دستورية ذات هيئات نيايلة 
وتمنح مصر بريطانيا العظمى الحقوق التى تلم اصيانة مالحا الخاصة , 


سخ سيد 
ولتمكينها من تقديم الضمانات التى يحب أن تعطى للدول اللأاجنبية لتحقيق 
تخلى تلك الدول عن الحقوق الخولة لها مقتضى الامتيازات 

ثانا : تيرم بموج بهذه المعاهدة نفس,اعاافة بن بر يطانيا الحظمى ومصر 
تتعبد مقتضاها بريطانا العظمى أن تعضدمصر ف الدفاع عن سلامة أرضبا . 
وتتعبد مصر أنها فى حالة الحرب , حتى ولو لم يكن هناك مساس بسلامة 
أرضباء تقدم داخل حدود بلادها كل المساعدة التى فى وسعها لبريطانيا 
العظمى ومن ضمنها استعمال مالأ من الموانى. وميادين الطيران ووسائل 
الوا ضلات الاغراض ادر 

( ؛) تشمل هذه المعاهدة أحكام لللأغراض الآتية : 

أولا : تمع مصر ممق القثيل فى البلاد الأجنية » وعند عدم وجود 
عثل مصرى معتمد هن حكومته تعبد الحكومة المصرية بمصالحها إلى الممثل 
البريطالى ع و عيذ مصر بأن لا تتخذ فى البلاد الاجنيية خمة لا تنفق مع 
الحالفة أو توجد صعوبات لبريطانيا العظمى ع وتتعود كذلك يأن لاتعقد مع 
دولة أجنية أى اتفاق ضار بالمصال البريطانية 

ثانياً : منج مصر بريطانيا العظمى حق ابقساء قوة عسكرية فى الأارض 
المصرية لخابة مواصلات الامبراطورية . وانعين المعاهدة المكان الذى تعسكر 
فيه هذه القوة » وقسوى ما مستتبعه 5 المسائل الى تحتاج الى القن ب 
ولا بعتن وسود هذه القوة رأى وجه عن الوسوه حاولا عكر لاد 
؟ أنه لا مس حقوق حكوهة مصر 

ثالث : تعين مصر بالاتفاق مع الحسكومةإأبر يطانية مستثماراً يعبداليه فى 
الوقت عينه بالاختصاصات التى لصددوق الدين , وبكون نحت تصرف 
الخكومة المصرية لا ستشارته ق جميع المسائل اللاخرى الى قد ترغب ىق 


استشارته فيباأ 


فوا 
ب 


رَانعا : تين عضر بالا :فاق مخ المكوعة الريطانة وفيا فُْ وزارة 


ا 

الحقاتية يتمتع حق الدخول على الوزير وجب احاطته علمأ على الدوام جميع 
المسائل المتعلقة بادارة القضاء فما له مساس باللأجانب , ويكون أيضا نحت 
“فرق الشكرمة الصر الا ردق أ هد مرتبط تحفظ الآامن العام 

غاب له 1 فى لقوق ندل اكتقورق الى 'قيسملا إل الارف: 
الحكومات الاجنبية الختلفة بموجب نظام الامتيازات الى الحكومةالبريطانية 
تعترق مصر بحق بريطانيا العظمى ف التدخل بواسطة مثلها فى مصر منع 
أن يطبق على الأجانب أى قانون مصرى يستدعى الآن موافقة الدول 
الأجندة . وتتعبد بريطائيا العظمى من جانها آلاتستعمل هذا الحق إلاحيث 
يكون مفعول القانون جائراً على الاجانب 

صبخة أخرى هذه الفمرة 

« نظراً لما فى النية من تقل الحقوق الى تستعملبا الآن الحكومات 
الاجنية امختلفة بموجب نظام الامتيازات الى الحكومة البريطانة ‏ تعترف 
مصر حق بريطانيا العظمى فى التدخل بواسطة مثلها فى مصر لمنع أن ينفذ 
على الأجانب أى قانون مصرى يستدعى الآن موافقة الدول الاجنية . 
وتتعهد بريطانا العظمى من جانبها أن لا تستعمل هذا الحق إلا فى حالة 
القوانين التى تتضمن عميزا جائرا فى مادة فر ض الضرائب أولا توافق مبادى, 
التشريع المشتركة بين جميع الدول ذوات الامتيازات 

سادساً : نظراً للعلاقات الخاصة الى تنشاً عن امحالفة بين بريطانيا 
العظمى ومصر بمنتح الممثل البريطانى مركرا استثنائياً فى مصر ويخول حق 
التقدم على جميع الممثلين الآخرين 

سابعاً : الضباط والموظفون الاداريون ع من بريطانبين وغيرثم عن 
اللاجانب الذين دخلوا خدمة الحكومة المصرية قبل العمل بالمعاهدة بجوز 
انتباء خدمتهم بناء على رغبتهم أورغبة الكومة المصرية فى أى وقت خلال 

)5( 


0 الك 
لللوظفين الذين كن الخدمة و جب هذا الاص زءادة عل ١‏ هو ول 
هم مقتضى القانون الهالى . وفى حالة عدم استعمالالحق الذول بهذا الاتفاق 
دق أحكام التوظف الما 4 بعس يناسن 

زه ردن هذه المعاهدة على جمعلة ا كم إ بعمأ لى مهأ انا 
بعد انمأ ت الناناك م الدو ل الاجنية على بجر آل 2 القتصلية وأنماذ 
اللاو! 3-0 العااء المعدلة النظلام | . | م الختلطة 


60 عوك الى #عيه العأ سلس قَْ 5-8 قانون نظاى جديك سير حكومة 
مور ىُّ المستعيل ممتضى أحكاية .و نصون هذا النظام اي تعطى نجعلل 
الوزراء سكو لين أمام أل أة أ الشرعية , و تقضى ما بأطلاق الخر به الدنة 

مع الاقيدا ص ونا بالجاية الواج, مك ة لحدوق ل عدا لبيه 

01 صل التعدبللات اللازم أدضالا على نظام الامشازات باتفاقات 
تعفد سن بر يطانيا العظطمى والدول المنتلفة ذوات الامتيازات 5 و تقضى هذه 
الاتفاقات بابطال الها َ ااقنصلية الاجنية لكى بتسر تعديل نظام الها 3 
المصرية دوي التثريع الذى هر ض الضرائب على جميع الاجانب ىَّ عضر 

(8) تنص هذه الاتفاقات على أرس تنتقل الى السكومة البريطانية 
الحقوق التى كانت تستعملها المكومات الاجنبية الختافة , مقتضى نظام 
الاماذات.. 

واشمل كنا كايا تفضى عا أ سمه 

أولا لاسوغ العمل عل اليو الجائر على رعايأ أى دولة وأفقته 
عل إبطال ةم القنصاة 3 وص مؤلاء الرعاءا قَّ صصر انس المعاملة 
التى يتمتع بها الرعايا البريطانيون 


م ا 


ثأقا : ل سدس كانون نل الجنسة أ لمصربة على قاعدة السب فبتمتع الاو لاد 
ألذين بوادون فى مصر لأاجنى يحاسية أيهم ولا 6 ق أعتبار ثم مصر بين 
عام + مخول دعر موظق قنصلرات الدول الاجنسة 02 النظام الذى 
تملع به القناصل الاجاف فق اجلترا 
ياك ء الدافذاف أو الافانات الخالية إلى اشتر كت عضر ف التماود 
علما ف 0 الجا تنجارة 0 واللاحة ومنبا اثفاقات ت اليد والتلغراف سق نافذة 
اكول أنااق اللنائل الى يناذا مسا فنع حرا ابلا الحاتك العرمياية 
فتعهل مصي بألمءاهدات اانافذة المفءول ل ريطا اننأ اأعظم ىوالدو 1 الاجدبية 


مسأ 
ٌّ 


صاحبة الشأن . مثل معاهدات تسام امجرمين وتسام البحارة الفارين , 
وكذلك المعاهدات ال ىلها صفة سياسية سواء كانت معقودة بين أطراف عدة 
أو بين طرفين . مال ذلك اتقاقات التحكيم والاتفاقات اللختافة ااتعلقة بسير 
المرروت عوذلك كه ريا تغدد 00 خاصة تكون مصر طرفا فمأ 

اا : تضمن حرية إبقاء المدارس وتعلم لغة الدولة الأأجنبية صاحبة 
ااشأن على شرط أن تخضع هذه المدارس منجميع الوجوه للقوانين السارية 
يوجه عام على المدارس الأوربية بمصر 

سادساً : تضمن أ يضاحر بة إشاء أو إنشاء معاهدد بئةوخير ية المستشفيات 
ام وتنص المماهدة أيضاً عل ااتغييرات اللازمة فصندوق الدين وعلى إبعاد 
العنصر الدولى عن مجلس الصحة فى الاسكتدرية 

(9) التشريع النى تستلرمه الاتفاقات السالفة الذ كر بسن بريطانا 
العظمى والدول اللاجنبية يعمل به يمقتضى ماسم تصدرها الحكومة المصرية 
وق الوقت عينة إصدر مسوم شنى باعتيار جميع الاجراءات النشربعية 
والادارية والقضائية التى اخذت مةتضى الاحكام العرفية صحة 


(1] تقض الأراسم العااءة المعدلة لنظام الما 9 


١‏ الختاطة تخو بل هذه 


ل خ59؟ سم 
الحا كم كل الاختصاص اذى كان مخ ولا إلىالآنللي-ا كم القتصلية الاجنية 
ويترك اختصاص اناكم الآهلية غير مسوس 

(11) بعد العمل بالمعاهدة المثشار إليها فى البند الثالث تبلغ بريطانيا 
العظمى نصرا إلى الدول اللأوروبة الاجبية ع وتعضد الطلب الذى تقدمه 
مصر للدخول فى جمعية الامم 

دا له البو ارت 

أما مسألة السودان فل تطرح تحت البحث ولكن الوفد قد حصل على 
نا كبدات تضمن الط| نينة على مياه النيل لرى الأرض المصرية المزروعة 
الأن والقابلة للزراعة فى المستقيل . 

5 
قر ين 

وقد بين الأعضاء المندويون مبمتهم فى هذه المرحلة بكلمة ذياوا مأ 
المذكرة وقالوا فبا : 

د أما مبمة أعضاء الوفد المندوبين فانما أنه لما وصلت المفاوضات بين 
الوفدوطجنة ملئر [لأنقدمت الاجنة هذه القواعد على ألا نهائية فىالاساسات 
الى بنيت علها ‏ رأى الوفد أخذا بالأأحوط واستمسا كا برأى الوكالة على 
اطلاقه ‏ أن لايبت فى الموضوع برفضه أوقبوله . بل رأى أن الجكنة تدعو 
إلى عرض الآمر عل البلاد . فاذا قالت البلاد أن هذه 'لقواعد صالحة أساساً 
لللعاهدة دخلت المسئلة فى دورها الهاى ووضعت معاهدة على القواعد 
المذ كورة وعرضت علل المغية الوطنية التىهى صاحبة الرأى الأعلى فى الآمر 
وها دون غيرها الكلمة الآخيرة فى الموضوع . فبعد أن تدرس تفاصيل 
المنافدة وضتا تقزر قوطغااو رفيا 

4# 

وقد رأى سعد أن يحمل رأيه فى المشروع للأسائذة مصطق التحاس 

وويصاواصف وحافظ عفن لالم حضروا البحوث هه بالحاصمةالاتجليزية 


سساججح 0 سم 


#احضرها ساك أوويا: 8 ب الهم فى الثانى والعثر َ 


فى أقدطن ا نان 


3 أهديكم 5 تحمانى ٠‏ وعد فانم يدون على هذا بلاغا لواب ادق 
وأرباب الرأى فبا تعلمون مضمونه من تلاوته » و أظنكم تسيشةون هته أى 
لست من رأى المشروع الذى ستعرضونه على الآمة أنتم والقادمون اليك.من 
اخوانم ؛ وهذا موافق للحقيقة لآنه - وأريد أن يكون الآمس بينى وبيكم - 
مشروع ظاهره الاستقلال والاعتراف به وباطنه اخماية وتقريرها . ففيهمن 
خصائص الحاية وميزاته! الثىء اللكثير كالقوة العسكرية والتدخل فى التشريع 
للأجاب وف القضاء الخئنص ميم والتدخل ف الالية وى المةانية بواسطة 
موظفين انكايز . وجعل المعتمد الانكايزى ذا مقام خاص وله التهدم على 
غيره من وكلاء الدول الاخرى » وتقسيد حرية مصر فى عقد المعاهدات وق 
اخشار وكلدئها الساسيتن وق التجاء عو لاد ممت انكلترا وتول انكاترا دون 
مصرعقد المعاهدات المتعلقة بالغاء الامتيازات مع الدول الآخرى . وفضلا 
عن ذلك فان ها اشترط من تعليق تنفيذه على قبول الدول لالغا. الما 1 
القنصاية وصدور البككر بات باعادة تنظم الغا ّ امختاطة يحعل الفوائد 
التى تعود منه على المصر يبن وهمية . إذ قد ينقضى الدهر ولا تقبل الدول 
ذلك الالغاء ولاتصدرالدكر ينات بذاك التنظى . ولمكن . إخواىلاير ون فيه 

دأ وم ارد أن أخان كلوق 31 بينم حرصا على الوحدة الى هى 

3 تناء وأسكى لا يشمت ت الاعداء بنا . ولو أن اخواق أصذوا إلى قولى أولوم 
ا خشى على هذه الوحدة من الانقسام له أرقت لندرة ق يوم 79 بونيه 
الملضى وهو اليوم الذى وردنا فيه ختطاب من اللورد مإئر عن مشروع سابق 
وضعته لجتته ورفضناه لكونه كان بر إلى ماأتخااف صدأنا وتوكلناع وكان 
رفضئا له بالاجماع وففق القريت أن 0 الثاى جاء أبلغى باب الخابة 
لاشماله على ؟؛ كير من مميزاتها ع ذلك د رأى الاخوان صلااحية عر ضه 


د اد 

عل واه الآنة ولا ارين أن فكي بم اليكم لام 07 ذك 
شان قأمثت عاضنسدمم ا م لصحة 3 أرايه : | 
وعدم وجود اأسئد واأتصير يا ىَّ ارج واثفر اد الدولة 
بالعرة وإلس لطان و عدم فوة | 2 على ف أبعة المعارضة و المقاومة 3 وأا 
اعترف ضر 4 هذه الذتها باق الكنها ألا يكن 3 قاب هيه 4 المشروع من 
حماية إل استقلال ول | ل انا ع رضى 5 لبضنا لقأومته واقنا ار 3 بطلانه 
وماضحت الأمة ف هننا ل النفور والقضاء عليه بدماء امه 1 مأ وحرية 
العدد اعد بد من شو خرأ وف انبأ / ولا بحملنا َنْ دعاة الحختول وحلة 
ألويته والصاكحين به فى كل صمّع وناد على أن :<ول إلى تأيد ماهو بعيد 
عنه فى الواقع وان كان قرسا منه فى الظاهر ع أما إذا قبلهغير نا وكان الانجلين 
معوم فذلك شىء آخر لا تقعتبعته علينا , ولهذا رأيت أن أ كتب لك بشكرى 
دى تكونوا فى «ستوى واحد مع إخواتم الذين ستشتر كرن معهم فى عرض 
المشروع رم كلم إذا استحستم من الذين تستشير و نهم مر 
الشارح لاحقائق العارض لأو ام من غير تأويل ولا تفسير , لك لاجد 
خصومم له للطءن علي ول" ساد ثم جيجه يقيموها ضدع 0 رسوف 
تطلءون على جميسع المكا تبات الى دارت 58 جه ملترو على المشروعات 
الثلائة الى ورد ف البلاع ذكرها 8 وتعفون من الاخوان عل 0 المعلومات 
ألتى بمكم الوقوف علا فى هذا الثمأن . وانى على ثقة ثامة بأكم ستكونون فى 

عرض هذا اتروع مثال الدقه والين أهه و[أبعد عن مرااق لقم 7 وإف 
ع 1 مه ل اليكم كل ما تشاءون من الارراق اولان جيبكم عن كل 
ها امت الوقوف عليه من المسائل . والله 5 ن فى عونم ويفيكم شر 
دأئنة اللاعين وم 0 الصدور 82 

3 


وبديه آل عدد (الخطاب !1 9 5 2 ْ اين غير اللاعضًا لن 


سانيا د 

«خوطبوا به وأصدقائهم المقربين . ولكن الرئيس مبد لتقديم المذكرة إلى 
اللامة ببيان منه وصف به المشروع الوصف الذى يطبغى فى هذا اهام . فقال 
فيه : « ٠...‏ وانتهت المناقشة يوضع ا عات لان ليان 
وفضناه كاتا : والتاى مثا ووفتته عذه: اللدنة كذاك:: والتالف مرا وهو 
الاخير قد صر رئسها لناعند البحث فيه أنهغير وا ل المناقشة ق الاساسات 
التى نى عليها 0" بازع اغا حدق 41 ده كله . لآنه تضمن فى اعتياره 
أقصى ما يكن انكاترا الاتفاق معمصر عليه ؛ بل زاد أن هناك شكا فى جواز 
التساهل فى بعضما اأشتمل عله ع ولكنا وجدتاه مع ذلك معلقا تنفيذه على 
غير إرادتنا وغير واف بمطالبنا . فلم سعنا قبوله لروجه عن حدود توكيلنا 
وأظبرنا للجتة ملنز عدم رضاتنا به . غير أنه نظرا لاشتماله على مزايأ 
لا يستبان ما و كثير الظووق الى خضل النو ى ذل فيبا ‏ وعدم العلى ما 
يكو نعن الامة بعد معرقتها مشتملاته : وقياس المسافه التى بيئه وبين أمانها د 
وأى اإخواتنا معنا عروجامى كل غبدة وحرطا عل كل فائدة واتقاء 
لكل فرصة ألا يبت فيه ر سا عا يشتضيه تو كليم قبل عر ضه عابم أثتمنواب 
اللآمة المستولين وأصعاب الرأى فيبأ» 


م قال : « فاذا رفضتم أعأن الوفد رسيا رفضه ء وإذا قبلم دخلت 
المسألة فى دورها النبائق ووضعت معاهدة على القواعد التى تضمنها وعرضت 
على الحيئة النيابية للتصديق عليبا ووضع نظام دستورى للبلاد » 

وهذه الخطة الى سلكبا سعد فى التوفيق بينه وبين أعضاءالوفد هى غاية 
ماكان فى وسعه من الموافقة واغّاراة . 0 مك بات 015 أ ن علن استحسان 
ا وع وهو لا ستحسله ولا برى ق 00 عق لالذاء الخماية واقامة 


الاستللال 3 وم 053 مستطيهاأ أن هدم المشروع بير بان 3 ولا ان يقول 


ا 
فى البيان غير ماقال من وصف صادق لجيع نواحيهف جاتى المزايا والتقائص + 
مع اطلاق الرأى أن يشاء فيها يشاء 
6 

ووصل اللاعضاء المندويون الى اللاسكندر به فى اليوم السابع من سبتميز 
بعد نششر البيان بيومين؛ فاحتئى مهم الشعب فى اللاسكندرية والقاهرة وعلل 
طول الطريق بيتبماء و بد الاستفتأء يعديومين . فعرض المشروع على أخامين 
وأععانات #اكقردفة ونهاك انر درعاك القضاء وأعضاء مجالس الأاقالير 
والمجالس الحلية, وأجمعت الطوائف فى جملتها ‏ ما عدا أنصار « الوزراء 
الاصدقاء  »‏ على وجوب التعديل والتاقيح فى بءض قواعده وتضمينه 
التص الصريم عل إلغاء الجاية وحذف ماجاء فيه عن أمتياز المندوب أأبر يطاق, 
ه مركر استئنانى » غير مر حكر المندريين الآخرين , وطلب الآ كثرون 
#عيان حدوده المبهمة ومواعيده المرسلة ‏ وإخلاءه من كل لبس واشتباه ق 
مسألة السادة القومية » وذكروا السودان ووجوب اللاحتفاظ حقه وق 
مغر دوفن تروك إل ,ولد ركاذا وو تعسو اررق مل ارا 
نشروا على الملا" بلاغا قالوا فيه م إإنا لا نبرر عقد أى اتفاق ينانى أو 
ينقص استقلال مصر مع سودانها استقلالا ناما حقيقيا بلا قيد ولا شرط » 
ثم فوضوا الآمر إلى الآمة صاحبة الرأى الاعلى 

وبعد عشرين يومأ مضت فى عرض اأشروع والتعقيب عليه فى الصحف 
. والمجالس 5-8 الاعضاء المندوبون ما اطلعوا عليه من الأراء وكيوا بانا 
شكروا فه الامة على ماقابلتهم 0 كي ةونوهو بالاستنارة التى «وخلقت 
فرصة جديدة ظهر فيبأ رشد اأشعب وحن تقديره بمب عاأظر وف السياسية 
لآق عيكك الآ هتغل ل امممدة بد 0 

وف هذه العبارة مالا خق من دلالة عل ننيجة الاستفتاء عند المندويت 
وص نقيجة يعتبروتها تمبيداً لاقنوع والقبول لا تمهيدا لارفض أو التعديل 


: : ظ 
ق مصر اثناء المفاو 

استهالت وزارة محمد سعد بأثا الادارية 

وقد رأينا أن الرأى العام فى مصر كان ينفر من قيام الوزارات المصرية 
فى ظل المابة وال حكام اله كرية وبأب التعاون على تثبيت هذا النوع من 
المكيمة و تعتيره تسهيلا للس.طرة ١‏ وجني وبمكينا لما من المضى ف طريقمأ 
وقلة الاكتراث معارضة اللامة , وطِذا شدد النكير عل الوزارة الرشدية 
حى استقالت وبرم بالوزارة السعيدية حين جاءت 0 الاعذار لقوطا 
الح فى هذه الخالة. ولم يشفع لا ماو عدت به من اجتناب المساس بالقضية 
0 إليدمن ويل يعض القضانا 5 أمام | ل امم الاتجليزية 
إلى الحا م الوطدة 

فليا اضطر محمد سعد إلى الاستقالة كان المنظور أن المرشحين لصب 
الراسة برفضونه فىه ذه الخالة الى استعصى معبا بقاء وزارة كالؤزارة 
أأسعيد به كن عضواً عن أعضائها وهو بوسف وههة بأشا ل 
رط تالف الؤؤازة دون أن سان وأا فى سبي قوطا وكات الرجل من 
الطرأز العتدق لا .ؤهن بشىء يسمى الدموقراطية ولا بحسب تدخل الناس 
فى قيام السكومات وسةوطها إلا فضولا غير ميد ؛ وبدعة من يدع الزمن 
الحذيف الذى يأل ك1 غريك شت + :وغادة إذا كان عذه النزاتي ما 
يقففى طريق الانسان إلى الرآسة والألقاب ؛ ومن قال أن سعد باش يستطيع 
أن يأبى الوزارة ويستطيع أن يفرض على الآخرين إباءها حين يدعون اليها؟ 
ألنس هولا, الآخرون برياشوات + قد استحقوا الوؤارة والرآسسة "مآ 
يستحقها سار الباشوات الموقرين ؟ فذاذا تتغير الدنيا إذن ليصبح هناك 
باشوات أعلى من باشوات بحم الجهور الذى لا شأن له فى هذه الأمور 
فاهو إلا أن استقال سعيد باشا <تىتلفه يوسف وهيه باشا دون أن يتقدم 


لاوم لد 
إلى المهور بايضاح أو اعتذار , وأمعن فى تجاهل الآمة حتى أوصد بابه فى 
وجوه الكبراء الذين ذهيوا الله يسألوته عنا نويه وينتذون شا من 
الطمأنينة والتفسير . وزاد على ذلك فترك للساطة العسكرية أن تعتقل من 
تشاء من ذوى الرأي وتقصى من تشاء منوم إلى قرى الريف ع وتحظر علييم 
الاشتغال بالسياسة وتستعيد إليبا ذلك المسط القليل من الحق الذى نزلت 
عنه ليسا كم لالط تبعهدالر ذاو الستعت نامك الوواراة ممه 
فى أيامه لفوا لا وجود ذا بمعزل عرد الدلطة العسكرية ولو من قبل 
المداراة والقويه 

وأ كبر الظن أن الا#ليز توقعوا مناختيار بوسف وهبة باشا ‏ وهو 


مسح قيطى ‏ أن جر ذلك إلى إفساد المودة بين القبط والمسلمين وأئارة 


كد ين 


الملاحأة والجدل بن الفر بين ء 1 ا الثئرة يينبما لألدسسة ولسويع 
الدعاوىالبَى بدعيها الاستء بر الدجيوك ينأبناء اليلد الواحد واخاط المطالب 
الْقَه مة ل فقون عليراع فو رقع ف إلهام أأامة أن تقايل هذه أل كدق م 
نطلا وأجارت عاييا دا ر رئيس لجنة الوفد المر كزية ونقيس المحامين 
من أبناء الطائفة القيطية » ولما اعتدى أحد الشان من طلاب مدرسة 
الطب على رئيس الوزارة بالقاء القنبلة عله فى طريقه إلى الديوان كان من 
صادفات الأقدار أن هذا الطاابلم يكن مساياً بل كان مسبحياً قبطآلا يؤل 
عمله بالتعصب الدينى أو الخصومة بين عنصرى الآمة . © كان وثميكا أن 
يقال لو جرت المضادفة يدير ذلات 
تهات 00 تبروا عليرا انا وناسفر 
اللجنة الملثرية , وبالغوا فى اهمالا ثم تر كو ها تستقيل ولا تجاوز فى الحم 
ستة شهور ء واختارت لاستقااتها السب الوحيد الذى يليق عثلبا وهو 


طلي الراحة ! 


وقامت بعدها وزارة 20 توقيق لنسديم ناعأ وال جليز يعلدون إنه كإن 5 


حبع 7 

الاثنين اللذن سخطا على حركة التوكيلات للوفد المصرى وامتنعا من 
توقبعها دون غير هما بين رجال القضاءالاعل فى القطر كله . وقد كان هو أ, 1 
عضواً فى أ الوزارة السعيدية وعضوا فالوزارة الوهبية ثم قبل تأليف الوزارة 
انه و , ع نفسه بردعة البرامج الوزاريه الى تعوق الانسان عن ولاه 
المناصب . . . وكان كسلفدف التظر إلى الدمقراطة وفىإيثار الصمت والعزلة 
ه الفاخرة م م يقولون فى لغة السياسية الانجليزية . ولكنه أقدر واعلم 
يشأن اجمبور فى سياسة الوزارات . وقد أصابه من الاعتداء ما أصاب سلفه 
فاشتدت حفيظته على الدعوة الوطنة , لآنه بحسب أنه لولاها لمأ تبجمت 
دو ادث الاعتداء على الوزراء 

وفى عهد هذه الوزارة جرت محا 5ة طائفة من الشبان الذين اتهموا 
تحوادث 00 السسراسى ومعيم عبد الرحمن فهمى بك كاتب السر فى الجنة 
الوفد المركزية بالقاهرة . ومن عجيب أمر هذه القضية أنها كانت عاثى 
أعاوا راللفاو ا بين الوفد ولجنة ملئر كا ما هناك صلة مقصودة بينباويين 
تلك المفاوضات . فق أوائل مابو قبضت السلطة المسكرية على أولئك 
الشبان وحظرت على الصحف ثثر الخير أياماًع فليثوا معتقلين زهاء شهبر 
ونصف شبر بغير حا كلة . ثم صدر الآمر بالافراج عنبم فى أواسط شهر 
يونيو بعد اضرابهم عن الطعام ثثلاة أيام طليا للتعجيل بانحا كة أو الافراج 

ثم قيض عليهم مرة أخرى فى أوائل يوليو ومعهم عبد الرحمن بك فى 
هذه الارة. واستمرت ما كنتهم الى ١‏ كتوير وكل يوم تبرز للعيان تلفيقات 
طن ا د ووجود أسمائهم فى سجل الخدءة السرية . ثم ليث المتيمون 
بعد انتباء انحا كه 00 ا 4ك الى أواعن قترزان ) :زهو الوقت الذئ 
0-5 فنه الشقاق بين أعضاء الوفد وقر فيه القرار على ااسياسة الجديدة فى 


ا وضات ف الرية 


أنا عاق الساطة ١١‏ عسكرية خلال م ذه اللدة فبو مسلك العبر والعنت 


سس 79 سس 

الذى التزمته من الاحظة الأولى , والآامر الجدير بالملاحظة لدلاله البعيدة 
المدى أن الانجليز المحليين الذين كانوا بمصر يوهكذلم يعملوا عملا واحدا 
للتقريب بين ا لامنين . و#مطالبون فل غيرم بأتباع سياسة التقر يب و اماس 
الوسائ ل الها لو كانوا حبوتما ويرغبون فيها ٠‏ و لكنهم لاحبولما ولا يرغبون 
فها بل يكرهونما ويرغون فى احباطها » ويصعب على الراحث أن يتخيل 
عملا واحدا كانوا يقدرونعايه لاحباطسياسة التقريببين اللأمتين فل يعملوه 

وسيب ذلك ظاهر لا يحتاج الى حت طويل . فانحرية مصر لا تضير 
أحدا كانت تضير أصحاب التفوذ م أواكك الاتجاير انحلين » وتصارى 
أمليم أن يدوم لهم ذلك النفوذ الذى لا ينعم أ كبر الانجايز فى بلادم عثله ؛ 
إِذ مم فى أمان من الرقابة الدستورية من جانب الآمة الاتجلسيزية واللامة 
المصرية على السواء , وهم يعملون فى بلاد لاتر بطهم ما غيرة وطنية و لاححبة 
متبادلة تقاوم أغر أ. المصادة الشخصية . مع أن الوزراء والزعماء من أبناء 
قومهم الذين هم أ كبر منهم شأناً وأرفع منهم قدراً يعملون لمصلحة وطنهم 
فلايتركون بذير رقابة نباية أو رقابة شعبية فى صميم بلادثم. قشعور أوائك 
الاتجليرانحلين كلا رأوا المصريين يطالبون حقوقبم ويتطلعون الى حم 
أنفسيم إها هو شعور الغضب والغيظ والخوف عل المصاحة والنفوذ» وكل 
ماق وسعيم أن بعملوه لابقاء تفوذثم فى صعود وابقاء نفوذ الآمة فى هبوط 
قا معهود فيهم أنهم يعملونه بغير تردد ولا هوادة . ولااسما وهم «رجع 
الرأى فى عرف حكومتبم لانهم رجال المكأن ” :ممه 166 ده معد 2ط] ” 
م يقال علوم ٠٠.‏ فى أيديهم مخار بة كل سياسى مصرى لا يو نه وأحباط كل 
سياسة مصرية لا يريدونها . وقد أطاءوا هذا اأشعور لأنه شعور لاعنعوم 
أن يتادوا فيه مانم من ارادتهم ولا من ارادة رؤسائهم , موا ديدنهم 
أن بجرحوا الآمة فى عزتما وخاقوا الاسباب للتشئ منها كلما خالجتما أرحية 
ظفر أو عزة أو رجاء فى بلوغ الخرية » وتذرعوا بالقمع والدكاية تارة 


1 
ويتحضير القضايا التى يقحمون فيه! اسم سعد وأصحابه ثارة أخرى حاط 
كل سعى يلوح فيه الاصغاء الى المطالب الوطنية أو اجابة ثىء منها » وكان 
هذا موقفبم الطبيعى الذى صمدوا عليه فى أثتاء المفاوضات وات دأوه 
باستعجال قدوم الاجنة اللنرية , لا لثىء إلا أن إرجاءها بعد يجاحاً للنصر يبن 

الذين أعلنوا النية عل مقاطعتها 


بعك عو ده الأعضماء 


عاد أعضاء الوفد المتدوبون لاستفتاء الامة الى باريس سابع ١‏ كتور 
وهم معولون على « انهاء الحالة » بكل ماوسعيهم من حيلة . فشكروا ماظبرءن 
2 و شك الشيعب 8 من تعديره بع الظروف السياسية ألى رط بالفصل قَْ 
وصدام هد ) وو صقو 0 تعاء .قات ت المعا مين على المشروع 2 بالرغيات 2 ساد 
لاغفالها أو تأجيل النظر فيا . و أصبح الاك اللوسوية معن وامسات: 
هذا 5 0 هل هذهالتعا. أت رعات نيتو ىَّ ى تقدعبا وجا أو 0 ى تحففلات 
كدب النظر ف قبل اجرأ م أوضات !لم نه و أونا ااتحقظ الا ص بالغاء 
توقاي الاشارة الباق الناهناك الدولة 


وأسكى لايقال إن 00 | .تعنت ف ذا الخلاف لى يشير ط الغاء الخاية 
ادن العراء اللقاوطاع و ل | كتو بالؤعديالتاتباى الساهية الى تسر 
عنبأ امارد اك بعد اجراما .ول يكن فى وسعه أنيقبل مادون ذلك إلا إذا 
قبل أن تذه بالثورة المصرية كبا وتذهب ويلات الحرب من قبلبا فى سييل 
الفاظط وعناوين لم تقدم ولم وخر فق حقيقة الحاية , ول تثل هنها الامة حى 
الغاء أسم احاية فى الشكل والصيغة 
وأرسل الأورد ملئر الى الوفد بء_د عودة ا ن الماهرة رسو ل* 
بدعوثم الى 'ندن النظر فى ننيجة الاستفتاء . فسافرعدلى وئعه سعد فى الحادى 
والشريونن قن 1 كر بر ومعهثلاثة من زملائه , حم لمق مهم بقية الأأعضاء 
بعد ضعة ايام 
وقد تبين من المة_ابلات الآولى مع الاورد ماثر أنه يأ 0000 
التحفظات والرغنات ويتشيث قيول المشروع كله أو وف كلد وو عاض 


تع و متم 
معأرضة شد دده َْ وان العاعدة 2 قرز إلعاء لخر 5 5 - رصى باثيات. 
: ا 1 ا 3 
هأ النص المعاهدة لاه لشت شاه المااة على مأغى عأه ق العلاقات, 
الدواية . 9 انه رضى أن ين أحماية مأعاة قى نظر معير وحدما اع قُُ 
نظر الدول الاخرى 1 قت الرسة ويطل ألشك وأمتنعت الذالطةق دميقة 
المشروع , واثيت أن الماية باقية لى تتيدل وان المسألة كلما الفاظ فى الفاظ , 
وان الامة لاتكسب بهذا المشروع إلا تصحيح مر كز الا#ايز فى وادىالنيل 
وانقاذ الاحتلال من حرج كان بعانيه 7 وى وسعها أن تفذ ا مشروع كل لني 
فرت أل عائو ةي ان كو عنامال رضي اريس عباتا 
فى القبول. 
واتتاف اللاعضاء نكانت القلة فجات سف والكترة عات عذال 
وتعلل الا كثرون شتور الثورة وانصراف الننفوس عن القضية واستيعدوا 
أن تنال عصر أ كثر مما نالته لجنحوا إلى التساهل والتسلم » وخالفهم سعد 
و صححدرة الاقلون مستكربن أن ملحو أ من الثورة سوذا اليه وص فرصةه 
م خسارةعلى مهس مذأ السك ولوضعفت فيمأ المقاومة وفر فا اللاستعداد 
للغلرة: راقن ماهدالك أن لاسن التفريط التق عل نقنها وأن لاي كن 
الى قعود الية بعد انبعاث اثرجاء » ولا تزال متربصة لاستعناف الجباد كلما 
قدرت عله 7 
والفرق يبن الفريقين اما هو الفرق بين فكة يقودها زعم مطبوع على 
قادة الشحوب 3 وئكة قودها موظاف لحمان د كيأة أماعات 3 وأعله لا دكره 
أن تثيت الايام صدق نظره وحسن تقديره يوم أن قبل الهاية ولم يعول على 
17 الجاعات ة 3 فبذه 1 مصير قل شهدت ف طر يقبأوجاءث بغاية ماعندها 
و تنه الى خير مم ين اليه بلا بورة ولا زعامة 5 ولا اعماد عل وى , سر 


لاو#ي سم 

وإذا لاحظنا أن أعضاء الوفد >ولوا من الرفض بالاجماع فى شهر يونيو 
الى التردد أو القبول فى شبر أغسطس وااشروع واحد والحالة واحدة لم 
يصعب علينا أن نفهم ماذا كان من أثر الوساطة أأتى قام بها عدلى فى خلال هذه 
الفئرة وأوجيت عند الايجليز أن يكون هو المعتمد فىاجراء المفاوضات المقبلة 

ورماكان أحرج المواقف فى هذه الفترة المرهقة هو موقف اللورد ملنر 
صاحب المشروع الخريص على اجازه المشفق من المزعة بين معارضيه من 
الاجلير ومعارضه من المصر بين . فقدكان بعض زملاثه فى الوزارة ‏ وعلى 
رأسهم اللورد كرزون - يستكثرون المشروع على المصريينويزعمون (نمم 
قادرون على اقناعيم بما دون ذلك مع الحزم والمطاولة والتدويخ . وكان ملتر 
نفسه قدوصل الى أقصى مايريد وأقصى مايستطيع , فليس فى وسعه إن يطلب 
من الوزارة البريطانة مزيداً فوق ماطلب ولا فى وسعه أن طلب المزيد أن 
يطمع فى الاجابة ٠‏ . ولكن الفشل مع هذا مرير ثقيل ولاسما فى اخريات 
الحياة وأخريات السيرة الوزارية . فأَلق الرجل كل اعتماده على اعتدال عدلى 
وأصاءه وتجاحهم فى اقناع زملاثهم واقناع اللأمة بعد ذلك بتأجيل الرغات 
والتحفظات الى المفاوضات الرحمة . وهى كفيلة بفضل م الاعتدال » ان 
تفض الشكلة عل الوجه الذى برضاه 

وسرعان ماظبر أن عدلى وملئر يعتبران أنهما صف واحد فى مراس 
العناد الذى يبدو هن سعد زغلول, وأن التفامم بينهما على ذلك ينطلق 
مع فلنات اللسان بغير احتراس ولا مداراة فى بعض الاحان ؛ فيا كان 
سك معيمأ احدى الهجلسات الاخيرة اذا علبر يلتفت الى عدلى وقول د 
بالاتجليزية . ه الا يكف هذا الرجل عن عناده ؟ » أو قال ماهو أقسبى من 
ذلك فى العيارة . . قرد عليه عدلى بالاتجليزية أيضا قائلا : م لافائدة | » 
واي عمو وجل تلقو ان اهذ1 الرسل لالح و مر فت 
اكلام وموضوع « التفاهم » قبل الكلام | 


٠‏ ااا سس 
هيما يكن من معى هذا التفساهم فان م الدور » الذى قام به عدلى فى 
هذه المرحلة هو الدور ا!ذى كان لازما للساسة الريطانية بغير مراء ٠‏ فقد 
كأن بعوزهاأ رجل تتغاب به على نفوذ سعد زغلول أو علعنادء وقوةمراسه 
وتستعين به عل فض الكثير أوالقليلمن انصاره . و لمقل القائلون ماشاءو! 
فى نات عدلى وأعماله فليس ف مقدورثم أنيزعموا أنه كان يعمل وهو 
.مغمض العنين مسوق الى الغاية الى ساقه الها الموقف بغير قصده واعتهاده 
ولا أنه كان يحبل الغاية البى عملا من البداية » وتأهب لها منيوم أنطالب 
سعدا مخطاب مفصل يتمسك به عليه : قبل أنيقطم تذكرةالسفر الىباربس 
ولانظن سعدا كان بل مافىطوا ياهذاالدور)منالاحتّالاتواحاو لات 
أو كان يسترسل مع حسن الظن على الرغم من جميع الظنو نو الشيهات : ولكته 
على مار جم كان ,أمل أن تتألفالوزارة العدليةلاجراء المفلوضاتالرسبيةمع 
بقاء الوفدحتفظا يوحدته للاتتخابات , منتظراً اليوم الذى يدخل فيه المعية 
الوطدة النظر فى ايجة المهاوضات ؛ وكان ف خيرا من شق الوفد على نفسه 
وخيرآمن محاولة عدلى وأصحاءه الخلط بين أعمال الوزارة وأعمال الزعامة 
والسيطرةعلى الرأى العام . 
وما عتم الفريقان - الفريق المصرى والفريق الاتجليزى - ان فهما 
«معا بعد قليل من النهاولة أن الاطالة فى البحث لاتفضى الى كبير طائل . فاتفةا 
عل المقابلة اللأخيرة بين الوفد والاجنة » وحانت هذه المقاباة فى تاسع وشدر 
فذهب الوفد بجماته آلى مسكان الاجماع » وحضر الأورد ماثر وهو بادى 
الاضطراب ليا الحاضرين وتناول ورقة تملا منها مايأ وهولامملك صوته : 
« ترا من المرغوب فيه عقد هذا الاجتماع تمل سفر النواب المصريبن 
بقصد ايضاح الحالة وترك الياب مقتوحا للعمل بالاشير اك بينهم وبين الأجنة 
الى ااستقيل »> 


الى ل وال م 00 إن اللجنة ده رأ ما عل أ 5 لاا د من زيادة المناقشة 
م 


اين عست 

فى مسائل تفصيلية فى الدورالحاضر » واستطرد قائلا : م أما مايتعلق يلادنا 
نحن فانا ترجو ان تقرير اللجنة الذى نحن مبتمون باتمامه فى أقر بمايستطاع 
سكون من وراء تقديمه الوصول الى هذه الغاية » ولسكن من المهم أيضا ان 
جل شه مل هذأ الاثر ف مر فضل مساعيكم 7 وانا عرف م ثم 4 من. 
معارضّة يأزع التغلب علها 5 5 بو جد بان المصر بين عد عظم ١‏ يشرب وأ روح 
الانفاق يكرهون - اسيب ما حسن التفاهم بين اتجلترأ ومصر . هؤلا. 
يتشككون فى نيات بلادناأو يظهر ون أنفسبم مظبرالمتشككين , ولايقدرون 
ماتخامر بريطانا العظمىمن العواطف االكريمة ال بجعلها على أستعداد حسن 
لقبول مطالب الشعب المصرى . تتم بمقدار ماتستطيعون من تتديد هذه 
الظنون السيئة رمن أزالة سموء التفام ومن تقو بة أأشعور الحسن حت 
الكونون قد قطءمم فى سبل التسوية الى شغف مما كلانا » شوطا لا يقطم 
بوسيلة أخرى » 

فرد عليه هاي بكامة مر #لةقال شبا: 0 اتهراغب ة أ لله عد قٌّ 
إيحاد حالة موافقة للنسوية . ولكن مساعيه فى هذا السديل تضعف جد إذالم 
يستطع أن يعد المصر بين شيئأ من جبة التحفظات التى طليوها . وخاصة اذا 
هو عجز عن التصري لهم بأن بريطانيا العظمى ألغت الحاية الفاءاً نمائياً ». . 
م طلب نسخة 2 الخطبة الى أأعاها اللورد ملفر أيرد علينا كانه 0 فرد عليبا 
مما لابخرج فى -ذواه عما تقدم وأضاف اليباكامة عن القوانينالاستثنائية التى 
ل تزل نافذة فى البلاد فقال : « إن هناك من جهة أخرى تلك القوانين 
الاسكيائية الى تطبق فُْ 0 مال سان عدة . وكذلك انحا كم العسكربة 
وغيرها من الوسائل والاعمال الى لج تتمشى 6 رقع الاتفاق ولا جر 
الرغبة الصادقة التى أظبرتموها فى القاء مقاليد حكم البلاد إلى أبنائها . .. . » 


اننا 


إل ا 
وأرسل سعد فى تلك الآيام خطايا إلى أحد أخصائه (6 مؤرعا فى 
سابع نوقير يقول فيه :« . .. انا نعاتى اليوم صعوبات كثيرة فعرض أمانى 
الآمة التى اعتبرناها تحفظات رغر ما وصفت به عندكم , ويراد عدم فتح 
باب الماقشة فهاأ واحالها على 52 الرععنة هي أن الامة تقبل 
المشروع دوم أن المكومة الى ساثولى عمس هذه المفاوضات تتمكن ف 
اقتاعيا مال نامي المعروفة بقبول المشروع , وللكنى «صمم كل التصميم 
على عدم النزول عن التحفظات المهمة ا ع بدونها لايكون إلاحماية 
فى ثوب الاستقلال أو استقلالا فى معنى الجاية . . 


عادو الواقت تون إل باد تعاش ترقين نأزد نيا غذاء إل اللامة 
قال فيه . . . م جاءت تنيجة الاستتارة ر أ فى مشروع الاتفاق مثبتة أن 
الاستقلال ليس فى نظ ركم كلمة تردد فى الفضاء بغير معنى . بل نتم وين 
استقلالا حقيقياً خليقاً بم ومستقيلك الذى سير سل عدا أشييته الوضاءة 
على مصر الهرة . وهذا الاستفلال سلحصل عليه با حادنا ددح التضحية. 
والايمان باتفسنا » وبعدالة قضيتنا المقدسة مانا عاد ا 


وظاهر أن أعضاء الوفد الخالفين وافقوا سعدا فى موقفه من اللجنة. 
الملئرية مكرهين وسكتوا عن خطنه هذه لآنهم أيقنوا بانتهاء المذاقشة فى هذا 
الدور واقتراب المفاوضات الرسمية التى ستجرى عل أيدى الوزارة العدلية : 
فتركوا سعدا مضى فى خطته لثلا ,كشفو ١‏ تساهليم وقلة ثائهم فيضيعوا 
رجاءهم ف صم الاءة ال 0 و يوه ا إلى الحذر ميم ٠‏ ومن يدرى ؟ فلعل 
اللو ردعائر 7 يتوه - وهو يفتعرا داب لمناقشة أخرى بين الوفد وبنته . 
أن الاءضاء الخالفين قادرون عل التزاع القيادة من اد اخضاعه هو 
امك وق باوح أن الاعضاء 0007 تروة هذه الئة وغاولون 


() طاهرافتدىاللر ا تقول مزرمالة « اذكرء' ع للاست'ذ عبداإتاه_حره صاحب 
ديه ابلاغ مع مع الخطابات كاله . 
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هذه الهاولة . فكثرت الخلافات بينهم وبين سعد بعد عود نهم إلى لوعن 
وتعذر الاتفاق على الصذائر التى كانت لا تستدق الخلاف ولا تشعب 
الزأى قللاة الكرى, ومافةوا غامروثة عل وسائلة وباناه ويتشددون 
فى احراجه ومراجمة أعماله .وهو يصف ذللك ويذكر عزم الخالفين على 
مَقَاكْرَة نارين والدودة إلى القاهرة فى ختطابين أجدها قبل سن اللاعضاء 
00 الثامن عشر من نار سنة 4+1( والثاف فى آخر نان هن تلك 
السسنة . وف الخطاب الأول بقول : « . . . يسوؤنى أنأخيرك بان الخلااف 
شتد فى الوفد اشتدادا تعذر تلافيه مع ما بذات من جبد وما وسعت من 
صدر وما ضيعت من عق وضحيت من شعور . ونقطة الخلاف الاخيرة 
ضرق أن الالفين يدون عا معدل ق حنقة وارين التماوعن! 
لانها مضرة كل الضرر بالبلاد ولاييرتب علىاتباعبا إلا الود اللة وكيم 
الاستقلال . وقد عزم ال#الفون على العودة بعد 51 أعام الجرد قُْ حل 
على اعلان الثقه بعدلى , وذلك لكي يقوموا هم داق ودرعانا أن مكنتم 
أحوال الآمة منه أو سراً إذا لم تساعد هذه اللاحوال . أما أنا قات فى 
عوقق مهر عل اليقاء ال أن تخلوا 
عقهن أن اخ ونهم الجرى على خطة أراها مضرة كلالضرر مهم ؛ وعلى الله 
أتكلى وقنه ا هم 4 


والخطاب الآخر أصرح من هذا وأكثر تفصيلا وفسه يقول : 
ه... اعتر الخالقون بعددتم ع وأعجبتهم كثرتهم » فشمخت ألوفيم ) 
واستطالوا على وحدتنا فقسموها , وعلى حقنا فبضموه , فنقضوا فى اجماع 
خاص مهم ماكان قرره الوفد فى اجماع عام إثشترا كبم فصوا فنا 
إذنا بصرفه : وصرفوا مبالغ لم تأذن بها وأبوا أن يسلموا أمانة الصندوق 


ا عتاء دن غير ثم 9 وقدروأ الصرف لد غيابهم مبلغاأ ل بأخذوا 2 5 بره 


زأينا مكتفين بعك رم ٠‏ كانهم م نأمرأئنا وكاننا من أ تياعوم : قرروأ عردهم 


ملسم 
يدون علينا » وأخبروا اللجنة المركزية من عندى : وأعلتوا بذلك ليل 
اتقسامنا وخلافهم . ظنو امرض السدبب بوركم وو لق ال مما 
واستعدت للاستسلام , فسارعوا اليا لالكى يقوهوا ضعفبا بل ليسته.لوها 
إلى الثقة من شكت فى اخلاصه ليحسن تسلمما » وإلى الشك فيمن وثقته 
مهم ليمتنعوا عن عونها . متوهمين أنها ستحشد الحشود للقائيم ورفم 
البنود للاحتفاء بيم ء فل يكن من الكثير إلا أن أمسكوا عن مقابلتيم , 
ومن غيرم إلا أن واجبوثم يما يكرهون وطالبوهم أن سنو :فى القن 
رأيبم ' لسعم إلا أن نشروه ٠‏ معبرفين بمأ أن روه ومنكرين 
ماأعانوه . ولاأدرى أن كانت نفوس القوم طابت عا أعلنوه أو رضيت بما 
نشروا مع سكو عن موافقتهم . ولكن يظور أمها لم ترض به مام الرضاء 
لآن بعضبم طلب متى أن أنشر بلاغا أنق فيه ذلك الخلاف وأؤكد نمام 
الاتفاق وعدم انقطاعه فلم استحسن طليهم لآن فيه تغريراً باللامة ومناقضة 
للحقيقة التى عمل المخالفون اتفسبم على أعلاتما وأيدوها بقوهم وفدايم حتى 
تغتت بها الجرائد الاجليزية وتغنت مهم وباعتدالهم ٠‏ ولآن هذا الخلاف 
لاي رجع لأسباب شخصية حتى مهون احتماله ورجى زواله ولاضر خفاؤه 
ولكن برجع الى الاختلاف ف الغابة وااشعور . فهم ملوا العمل وقطعوا 
الآمل : وقليل ما أعطينا كثير فى نظرهم . وقريب ما ترجو بعيد فاعتبارهم 
والمشروع عندم هدى مصر استقلالا ودوثما أشرف مر كر بين الام : 
ونرى فيه حماية ولا يبوىء من المرا كر الا أتعسها ع ولايف._د الا ضياع 
الاستقلال ٠‏ فكيف عكن التوفيق بين هذين الرأيينوهاتين الغايتين ؟ ولوكان 
أمره «نحصرا بيننا ول يشعر به خصمنا لتساعنا ماأمكننا . لكنه عل به على 
وجه برفع كل طمأنينة ويضعف كل ثقة » ومتى أنعدمت الثقةبينجماءة تعذر 
اتتظام العمل بين العاملين . فقد كتب الاورد ملثر خطانا لبعض أصدقائه 


وسدئأ نسخة منه جاء فنه مائصه : م إن أكداب زح لول بإشمامن بط لتقمو 


داعت 
مطالبه قد بذلوا آخر مافى وسعهم لاقناعه بالقبول فلم يقتنع » .. #ر فن أينعل 
ورد ملثر هذا المسعى ؟ أنه لم يكن منى بالطبيعة .ولا شك عندى فى أن عم 
اللورد ملئر مهذا الخلااف هذا الوجه كان له لهم أبر كدير جدا وهأ | أبداه من 
التقيدذ معنا خصوصا فا يتعلق بشبول التحفظات 


وخلوت أن عدلى باشا قبل المشروع وسعى بواسطة أصدقائه فى الوفد 
وخارجه فى ترويحه وحمل الامة على قبوله . ومع ذلك ارادأصحابهف الوفد 
أخيرا أن أعلن للاامة ثقتى به واعتهادىعله فى المفاوضات الرسمية ليتحصل 
على قبول التحفظات فرفضت رفضا باتا. اذ كيف عكن لى أن أئق هذهالثقة 
بعد كل ماعندى من المعاومات ان أعول على رجل 9 ف تعد يل مشر وع هو 
برأه مقولا دون هذه التحفظات مبماكان عنده من سلامة إلنية وحسن 
القصد و.. ومن عن أن هزؤلاء الذين يربدون أن سوا لل هذا الرجل 
أموو البلاد بديرها انه وبمساعدة من تعرفون لاا سمحون لى أن 1 
تلخرافا أوكتابا حمل شكرا على عمل من اللأعمال يدون اطلاعبم » ويعدون 
انفرادى مثل هذا العمل جار حالهموماسا بكراءتهم . حتى كانهنهم أنأر»اوالى 
خطابا يحتجونبه على هذا الانفراد فعبار ا تجافة لابو جبرا متبوع أتابع ا 
أتظن أن جماعة ضعفت الثقة بينهم الى هذا الحد يمكنهم أن يشر كوا فى عمل 
ويمكن أن يقدر طذا العمل يجاح ؟كلا ١‏ انهم لم يتظاهروا موافقتنا الااتقاء 
سخط الآمةوتاطيفا لغضيها » وإلا فانهم سيعملون فى السر على بث أفكارمم 
وترويج مقاصدهموالدعوة الى تأبيد سيدم الذىرأوا فيه المعين على الوصول 
الى غابتهم الى ينشدو ناكا تعلدون . ولقد رأيناتم يقا بلون بوجوههشة بسامة 
كل خبر يدل على ضعف النبضة الوطنيةوفتورالهممواتحلال القوىويعبسون 
للاخبار التى تدل على قوة روحما وكال يقينبا فسن الاستقبال . إننفوسا 
هذه حاطا يضر وجودها فى الافراد فا بالك فى القواد ؟ ْ 


27 أى كيرا ماضغطت شعورى الشخدصى 93 وتساحخت 0 حقوق الذاسة 


بل لم أحسب حسابا هذه الحقوق . وللكنى لا املك أن أتساهل فى حق عام 
عاهدت الامة على الاحتفاظ به , فلا استطيع أن أفرط فيه لعدو ولالول 
ولكنى أسكت اذا لميضر السكو تبه أما اذا رآيت منه خطراً قواج 
إلى الجبر بالق . والله ولى العاقة 
0 لا.دأن تكونوا علدم بأناسم مكاق بك كان من بين العا دين ولكية 
لم بعاد ٠‏ لي صقرم وعلى دأهم 2 ولى يكن مسافرا محهم 0 بل ف عزمه 
لكان 3 واعا دا سوه بخ اسمائهم تفخمالشا هم واسكى بعتزوأ بأضافة 
لون آخر الى لوأهم 3 دى لايقال إن واب اده عاد أل بداته وانتبى!الى 
غايته . ان الله لايصاس عمل المفسدين » 


دى يدفعى 


د عد بي 

وقد تسربت أنباء الخلاف إلى الس القاهرة » وأخذ أتصار عدلى ‏ 

أذ اسان الوزارة المقبلة - يروجون لفسكرتهم فى حذر و نكم بيد 
لقيام الوزارة ومقابلة الأمة إياها بالتأييد والتفاؤل ٠‏ وعلٍ الخاصة والعامة 
أن الوفد ل يكن على رأى واحد فى مسألة التحفظات ولاعلىخطة واحدة فى 
موضوعالمفاوضات الرسمية » وازدادواعاءا بذلك من رسالة برقية أرسلماسعد 
قبل وصول اللاعضاءالعائدين إلى القاهرةونشرت فىصحفة اللاخبار ذ كر فيبا 
مأص رح نه لاجنة الملئرية من 5 لامكنه ولا يمكن أى اسان للأامة ثقة به 
أن يدخل المفاوضات على أساس هذا المشروع قبل تعديله بالتحفظات » ثم 
قال : ه غير أن فكرة نبتت الآن فى بعض النفوس ترمى إلى أن الوفد مع 
مسكه بهذه الخطة فى خاصة نفسه لا منع الغير من الدخول فالمفاوضة على 
خلاف هذا الشرط , بل يلومه أن بو يده و بعلن ثقته يهمّكان من أصدقائه . 
وهى فكرة أقل ما فيبا أنها غير مفبومة ولا يترتب عل العمل مرا الا افساد 
طةالوفد نفسه ٠‏ لان تعد يل الشروع بالتحفظات ق. ل الدخولقالمفاوضات 
إما أن يكون فى اشتراطه مصلحة أولا . ذا نكان فيه مصلحة فلا يصح ع 


خم ع انيه 
من يخالفه . وان ل يكن فيه مصلحة فلا معنى لاشتراطه , يا لا معنى لأا 
يؤيد الوفد عملا منع نفسه مله سوى أن يي لاجد خطة منافة تعاةوآن 
يتحمل مسكوليته أمام الآمة عن عمل لا دخل له فيه , ولاهو متفق مع 
مبادثه . لهذا أظهرت جميع أبناء وطنى أنى لا أوافق على هذه الفكرة أصلا 
وأحذرم منها ومن تصديق أى قول لم يصدر منى بقبوها : أو تعديل الخطة 
الئى كررت بيالهاللامة , وهى أنى لاأدخل فىأى مفاوضة على أسا سمشروع 
ملثر قبل تعديله بالتحفظات ٠‏ ولا أؤيد من يدخل فيبا يدون هذه الشروط 
مهمأ كانت علاقته بشخصى ومبما كانت ثقى به » 
نا اننا 

جاء هذا البيان قرينة جديدة على وجود الخلاف وابماء موجزا إلى 
موضوعه ودواعيه فليا عاد من عاد من أعضاء الوفد عتيب هذا البيان ‏ 
وهم مد مود بأشا وحمد الباسل باشا وعبد العزيز فهمى بك وحمد على بلكه 
ولط السيد بك خخامرت الناس الظنون فما يقصدون ووقر فالاذهان 
أنهم م أصحاب الفكرة التى نبتت فى بعض النفوس .. . وسارع الييم من 
يسألهم عن الحقيقة فكاشفوا بعض السائلين وكتموا الأمر عن الآخرين » 
وأجمو | بعد قليل من مقامهم فى مصر أن التيار أقوى من المصادمةوالجازفة 
فلجأو | الى التقية ورضوا أن يكتبوا إلى سعد مع بقبة أعضاء الوفد المقيمين 
فى القاهرة رسالة برقية يعريون فيبا عن الثقة به م وتأبيده فى خطته الوطنية 
الحكيمة » 

واستمرت مساعى التوفق على هذا النحو ولكن علغير جدوى ‏ لآان. 
النقور قد استحكم حتى أو تك أن نم الآلفة النفسية ولو اتفقت الآراء 
والاغراض ٠‏ فكيف بها وهى عل أبءد خلاف ؟ 

وساعدت الحوادث سعدا فازداد مخالفوه أحجاماً و<ذرا من الظوور 


وازدادوا بغضا و شمة مع شعو رم بتعاظم نفو ذه وخوفهم من جوم عليه 5 


ا 

'فقد استقال ملثر وقام فى مكأنه مستر شرسل المءروف بالغلو فى مطامعم 
الاستهار ؛ ولم مض عله أ يام فى وزارة المستعمرات حتى خطب فى مأدية 
لتودبع حا كم الحند فأدخل مصر ف ذاه الذهير ا طروي الم 2د 
ان بذلك ثائرة المصريين فرأى « المع ددلون > أنهم مطالبون قبل 
الآخرين «انكار هذه السياسة الى بظن فى مصر أن الحكومة الانجليزية 
تعتمد عليهم فى تنفيذها وترويض الشعب المصرى لقبوطا . إذلم يكن معةولا 
أنها تعتمد على « المتطرفين » الذين لم يقباوا مانر وهو أهون من شرشّل 
كل على حال. فككن حسين رشدى وعدلى يكن وبضعة من رؤساء الدين 
والوزراء احتجاجا على كلام شرشل أعلتوا فيه أنهم « يرون من الواجب 
أن يؤكدرا أن الحل الصحيم للسئة المصرية لا يكون إلا باتفاق نرضاه 
الام المصرية, مامه عخااكة لامدع محلا الشيك فى استقلال مصر » 

وقد لاح من استقالة ملثر وحدها أنها دليل على استعظام الاتجلير 

ما « منحه » المصر بين من شروط فى ٠«شروعه‏ الأرفوض من الاندين . 
فاذا كانت الوزارة البريطانية لا ترضى بمشروع مار فكيف ترطى عا هو 
فوقه + وإذا كانت هذه تصرحات خليفته فكيف برجى منه انصاف أو 
مواة فى التفاهم على هو أضعالنزاع ؟ وماذابق للمعتدلينالمصريين غيرالحبوط 5 
وماذا بق للآمة غير الحذر هن عواقب هذا الاعتدال ؟ وزاد الطين بلة أن 
اللورد ملئر كان قد تحدث فى رأبع فير اير حد يثاجهر فيه باعماده على المعتد لين 
وقال انه د لا يظان أن قوى الفئة المتطرفة تتغاب على نفوذ المعتداين الذين. 

الكثرة بين العناصر المع دودة فى مصر , وهو مقتنع بأن المنتدلين 
1 ن ما للعلاقات الجديدة المقترحة بن بر يطانيا العظمى ومصرهنالقيمة 
والشآن من :وجية الرطئة المضرشا+ 


لسن من طبيعة المءتد لين 2 حك كونهم معتداين َه أن شاحدوامءل هذه 
العقبات أويستبينوا بمثل هذه الءوارض ٠‏ فوجب تذليل الصعاب فى طريقبم 
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قبل أن يحترئوا على خطوة أخرى فى سيل المفاوضات الرسمية : وقد أراد 
اللورد اللنى أن يذلل الصعاب أمامم و يقدم لهم المعونة اللازمة بتصري يمد 
فيه باسم حكومته أنم! تستبدل علاقة أخرى بملاقة أخماية . تبلغ د صاحب 
العظمة » السلطان قرار حكومته الذى جاء فيه أنها م تستتج أن نظام الا 
لابكرن علاقة مرضية ثبق فيا مصر تجاه بريطانيا العظمى . ومع أن حكومة 
جاد 3م تصل بعد الى قرارات نهائية فما تختص باقترا<اتالأورد ملترقانما 
ترغب فى الشروع فى تيادل الآراء فى هذهالاقتراحات مع وفد يعينهعظمة 
السلطان للوصول - إذا أمكن - إلى |بدال المساية بعلاقة تضمن المصالح 
الخصوصيةالتى ابر يطان| العظمى ومسكنيا من تقدحم الضمانات ال-كافية للدول 
الأجندة وتطايق الامانى المشروعة لمصر والشعب المصرى » 
وهذا قرار قد خلا من كل وعد قاطع ترتط به الحكومة الريطانة , 
وقيد الوعد الم, م الذى فه بالامكان وباتظار التوفيق بين العلاقة الجديدة 
اه ى - و بينمصا بر يطاني|العظمىومصا لدو اللاجنبية 
كا تراها السيأسة البر يطانية ع وأسكنه مع هذا قد سبل مبمة الوزارة المتظرة 
وقابله الوقد فى با س بالتزام الددة ومراقشة الاحوال ونيا 1 تم المبيد 
ل ت الرممة يلاخ وار سعية ى اعزلا د | عا 0 
عصر لموافاته فى بأرس ء» اجا واتفقوا على لك رس 2 
واغهملؤ ا نتظار الحوادث اذابالوزارة النسيمية التى كانت بومكذ فى ال ل 
تستفيل واذا بعدلى باش يدعى إلى تالت الوز زآرة , فعد لالاعضاء ع نالسفر 
0 القاهرةعدلت بههوأيضا عن البقاء فى باريس ٠‏ فاعتزم 
ب الىمصر على عجل» وقال لندوب شركة روتر إنه يعود للمباحثة فى 
إلتما ون مع الوزارة فى المفأوضات الرسمية على 3 التصريحمات البريطانية 
والمصرية امد وانه عازم على الوصو ل بالبر نامج الوطنى الىنتيجة مقرونة 
بالجام . وكذلك التحفظات الى طلببا المصريون فى مشروع الاتفاق بين 
الوفد والاجنة الملئرية > 


الو زأرة | اد لم 


فى ظاهر الا اك الوذا رة العدثية هى الوزارة المرقوية دون غيرها 
لاجراء المفأوضا ت الرسمة أ و <ل القضيةالمصرية . والكن ن الساسةق مصر 
لا نستقر على تىء حقق إلى زمن طويل . فق الوقت الذىكان فيه المطلعون 
على الشكون الوزارية يترقبون وزارة عدلى بعد استقالة الوزارة النسيمية 
كانت البواطن وشيكة أن تكذب الظواهر بين آونة وأخرى ء وكان الانجلير 
كعادتهم يتركورن الباب مفتوحأ لتجربة أخرى من تجارهمالكثيرة اأتى 
لا يسأمونما ء وكانوا يترددون ف اختيارعدلى دونغيره . وتخاصة لان الاعضاء 
الوفديين ل يجمروا بانشقاتهم على سعد 5 كان الأمل فى مساعيه . 

قال الأورد جورج لويد فى أوائل الجرء الثاق من كتابه مصر منذ عبد 
كرومر :0ق صب عدلى بأشاق هذه الأونةوهو حور كل تر كبرة ملائمة 5 
وألق عليه البريطان رجاءم على وجه الخصوص » فقد كان الزعبم المعتدل 
الوحيد الذى كان على صلة حميمة برؤساء الزغلوليين وكان له النفوذ الاعم 
سن الطوائف التلفة من غسير الزغلوليين , وهناك رئيس الوزارة 
لايد أن يعطى منزلته وتصان له كرامته وهئاك محمد سعيد باشا وأصدقاوٌه 
الأقوياء من أمرا. البيت المالك ع وهناك رشدى باشا وروت با تابيظرم 
اشا الذين لا ينبغى اغفالهم والتهاون بأمرهم » وهتاك بعد ذلك كله جماعة 
ا ميقم النابةنا دمن ضمانمو افقتها على نحو من الأانحاء . أما زغاول 
فالشائع أنه لا هيل الخدم وأث زملاءه أن يغادروه كثنا ماكان الاشتراك 
ينهم وبين عدلى باشا فى الفكرة ..... وقد تنحىمظلوم باشا الذى أراده 
السلطان رئيساً لوفد المفاوضة فوجب من همان ترسم خطة جديدة . وكانت 
النتيجة قيام الوزارة العدلة » 


2-0 
ثم قال : م أن عدلى باشا ل يكن يقبل العسمل برآسة توفيق نسم باشأ 
رئيس الوزارة يوهذاك » ولم يكن اللطان يرضى أن يتبوأ عدلى مكانة 
كبرى . ومن مشيريه فى ذلك مد سعيد باشا الذى كان مذبوما أنه يعارض 
سياسة المعاهدة برمتما ولا ببى يدس الدسائس لاحياط ادلم لسع الندوت 
السانى فى تمهاية الآمر إلا أن ,تدضل لوقف هذه الدسائس العقيمة , فقامت 
الوزارة العدلية والسلطان لا بودها والكتها على كل حال خير ما يتسدى. 
الوصول الله هذه الغابة » 


عد 


وهكذا قامث الوزارة العداية واجمبور لا يعلم شيئا عن دخائل 
الأحوال التى أخاطت بقيامها من ناحية الوفد أو من ناحية الانجليز أو من 
تاحية السلطان . فاستقياتها الامة بثىء من الترحيب ل تسيل بهوزارة 
ليا ينف ارج المظيء وكان معظم التفاين ما أنصار الحسكومات 
وطلاب المصاح عندها من كانوا يتحاشون 0 الوزارات المكروهة نخافة. 
سوء السمعة . فليا وجدوا وزارة لا ردن تيدهأ تهافتوأعلبها وشجعرم 
ما رأوه من حفاوة أصدقائها الوفديين ووقوف زملائممالآخرين 
منها موقفأ لا عداء فيه ولا مهاجمة , وتوالت عليها وفود المهنثين ورسائل 
التهنثة من ججالس المديربات والمجالى الحلية وسائر المئات القثيلية '. أما 
المبور فكان معظم ترحيبه با فى الحقيقة ترحيباً بزوال الوزارة النسيمية. 
التي اشتد بغضه إباها لا أصا به فى عهدها من جور السلطة الجسكرية ومغائم 
الاحكام الاستثنائية » وكان قريب عبد بصدور الأحكام الصارمة فى قضية. 
عبد ال رحمن فبمى بك وأكدابه وهو كاتمالسر ف لجنةالوفد المركزية ؛ واجموور 
يخقد أن توفيق نسم باشا كان ينطوى له على ضغن خاص لأاسباب سياسية 
وموساهة رونا ند ره الجبور لنسم انا أنه كاك اح رجايناثين 
فى محكة اسكناف رذ | التوقيع على توكللات الوفد الآ ولى » وأا ف إلى 


سس ف ع “ا سس 
برفضه أنه حمد الله على برئه من ححمى الوطنة ١‏ فليا انتهت وزّارته شعر 
الجبور بالفرج وتفاءل بقرب اتاء القضايا والمصادرات والتهم السياسية 
ومظالم السعاية والجاسوسية . وميات الفرصة من جهات ثتى للوزارة 
النذلة قات :ف جووائق واطشاي ن مناءفة الآمال 


وعدلى يكن رجل مشمهور النزاهة موفور الكرامة يقصد الخير ويؤمن 
فم داك مر سن عيين ياف لقنن ل لادان كي نا كان اكه 
إذا معدم لاله عند اله راقن رظي ينا كا وى ول وو لعزا 
الطقة الحاكة سليقته وموروثاته 207 الحادئة ونقوره من الحركات 
الشعبية ولاسما إذا كانت من شعب لامتزج به امتزاج الدم والسلالة . 
ولعل فاصل الطبقة أوسع من فاصل الجنس والسلالة فى هذه المسألة . فاو 
كن هه براقا 8 اللاد الراك نح الاق دعر يدنلا المادف ينه لك 
حركات الخاهير هناك ولانسىالفارق ببنالطيقة الحا كمة والطرقات المحكومة 
ولو امتللات جواه بالنخوة الوطتية والنعرة الجنسة » وهوعدا ذلك قليل 
الطموح قليل الجاد على السكفاح , فلا جرم يقنع بأيسر الآمور ولا يشعر 
مع ذلك بأن ماقنع به ثىء يسير بالقياس إلى جماهير المصر بين 
وف وسعتا أن تعرف من تطابه إلى السلطان القصد الذى ترفى اليه 
تالف الوزارة بعسد الخللاف بين أعواره وأحواب شك ف الأعضاء 
الوفديين . فهو يقول فى ذلك الطاب بتاريخ السابع عثشر من شهر مارس 
أن الوزارة « ستجعل نصب عينها فى المهمة السياسية اللىستقوم بها لاتحديد 
العلاقات الجديدة بين بر يطانيا العظمى وبين مصر الوصول إلىاثفاق لابجعل 
محلا للشلك فى استعلال مصر .'وستجرى ف هله المومة متشيعة 3 بم تتوقاله 
البلاد ومسترشدة ما رعمته إرادة الآمة وستدعو الوفد المصرى الذى برأسه 
سعد زغلول باشا إلى الاشتراك فى العمل لتحميق هذا الذرض . وما وجب 
الارتيا ح أنتصريم الحكومة البر, طانة بأ ن لافار ضات ستجرى على أساس 
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الخا. المابة من أنه أن يمل مبمة الوزارة منهذه الو 0 ٠‏ فانذاك التصريعم 
الاق وال 6ل هين سانا رظانا اللكلاري لاعو ل الال بان 
المفأوضات ااتمستحصل ببذه الروح فضي إل | 0 للأءانىالوطنية ع 
ويكون فانحة عصر جديد بين البلدين شعاره المودة وتادل الثقَة . وسيكون 
للأمة على لان الممثلين لما فى الجمعة الوطنية القول الفصل فى هذا الاتفاق 
د وبما أن هذه المعية ستسكو نأ يضآً مثابة جمعية تأسيسية ذان الوزارة 
ستأخذ عل عاتقها تحضير مشروع دستور موافق السادى. الحديشة للأنظمة 
الدستورية . وستحاط الاتنخابات لهذه اجمعية بكل الضمانات الى كفل مام 
حريتها وتنظم بكيفية تحقق ثيل رأى الأآمة تمثيلا صمحاً » 

د وفى هذا المقام تعرب الوزارة عن اعتقادها بأن الظروف الحاضرة 
تبرر الاسراع فى الرجوع إلى النظام العادى وبأتها ستتمكن - بفضل نفوذ 
عظمتكم من رفم الاحكام المسكرية والغاء الرقابة فى القريب العاجل . 
وإنا نعتمد على حكمة الآمة فى نسبيل هذا العمل الذى حةق تجاحه أعز 
أماق الوؤارة+ 

هذا هو البرناممج السياسى الذى أثيته عدلى باشا فى خطابه إلى السلطان . 
وفى وسعنا ما قلا أن نعرف وسيلته إلى تحقيق هذا اليرنايج مع الاستعانة 
بالوفد لآنها لا تحتمل أ كثر من وجه واحد : ,دعو الوفد إلى الاشتراك فى 
المفاوضة , وتصل الدعوة إلىالوفد والكثرة فيه ه: انان الوزارة ااعدلة 
وطلاب «!: نهاء الالة » كل حيلة : وجرى البحث بين أعضاء الوفد ى 
اختيار من مثلهم فى الفاوضات الرسمية فيقع الاختيار على انين أو ثلاءة 

أنصار الوزارة وموافةها فى الخطة والغاية » وهم قلة فى الوفد الوزارى 
الذى يتولى المفاوضة الرسية لايقدموت ولا ب خرون : ولكنهم لو كانوا 
اكثرة ا عاقوا الوزارة عن خطتها وغارتها لأنهم جميعاً على تفاهم فى السياسة 
منذ تمت المقاوضات الملئزية . ويسافر ل فد الوزارى لامضاء المعاهدة 


ووس 

كائنة ما كانت والتبعة ة قمأ من نصيب زغلول والخل ذا مق كان غدل وهو 
القيد ين اقتراك الوفونت النف راد مه رك بأشا ‏ ف التبعة 
والمفاوضة والاهضاء 


ماتأق به من العاصمة الانجليزية » والاقبال على الانتخارات والترشيحات 
ينيدم لأ كسب الاعوان وآ لأاتباع والمرشحين والناخيين ُ وتساعدها على 
بجاح هذا التدبير كله أنها تعمل ولا منازع لها ف الظاهر ولاارية بينها و بين 
الوفد .له ادبا عد انيه لفن وان يق هذه الغارة الخفية , فلا ,شعر 
يرول إلا وهووالامة معة ف قرضة الوزارةالحدلة تمل عله مأانشاء 3 فلستورى 

| سكن سول إلى هذأ التديير فذاك 3 وإنترم 4 ا ا 
ذذأونه 7 وجامهؤلاء ال سما ف اليلاد وجأه الوزارة بتعاو نان على إخضاعه 
وض الاشياع والممجيين من <و له : و يكمل الام كله يوم يدود الوفد الس 
بالغاء احماية 6 ابد وبالمماهدة ىُّ اليد الاخرى 4 ولا معاأرض هناك ولا عن 
يحفل بالمعارضة بين سواد المصر بين وتخبة الساسة المتأليين . 

وتكاد تدو هذه النة منخلالذلك ال+طا بالذى وعدت فيه الوزارة 
بدعوة الوفد إلى المعاونة . ففه تقول الوزارة عن الانتخابات الدستورية : 
و وستحاط الاتتخابات لهذه المعية يكل الضمانات التى كفل هام حريتها 
وتنظم يكيفية حدق تمشيل ألامة لمشيل كدان 2 ئْ اخاجةإلىوعد الوزارة 
باجتناب الضغط ف الانتخابات إذا كانت تضمر ف نيتها بقاء الصداقة بينها 
وس الوؤد وجمورة أللامة 8 

ماحاجة الوزارة إلى ذلك الوعد إذا كانت ستنزل إلى مدان الانتخابات 
وم لا 50 خداناً لعارضة ثم اها و تتورشع أن تكبا فابمعية الأسسة 


لاا" لم 
كثرة تناوثها ؟ إتما هذا كلام من بيتالنية على نزول المبدانلحسابه ‏ وتوقع 
المعارضة القوءة من غيره » وإنما تنطق البدبة هنا من وراء اللسان 
ترامت الاناء تترى إلى سعد فى بأريس » ومع ع قلا امياد الوناراء 
ول يكن عدلى قد أطلعه على الآسما. ولو من قبل الجاملة والابلاغ . فم 
جك أن الجالة نستدعى |[ كرأقبة عن كدب ' وأزمع المادرة بالعود الىالبلاد 1 


العودة 


ملك سعد ناصية الموقف من ساعة وصوله الى شاطىء, الاسكندرية ع 
وثبت فى عام العيان لمن كان فى شلك من الآمر إن هذا الرجل أقوي قوة 
فى سياسة مصر القومية, وا نكل اتفاق بين مصر واتجلترا يتم على الرغممن 
هذا الرجل أو مع اغفال أنه وتهوين خطره مستحيل 

لقد كان الوءالرابع من ابريل س يوم وصولهالى الاسكندرية ‏ يوم 
الجمل بأسره فى العالمبأسره , ولك أن تقول وأنت آمن من الغلر ان استقبال 
سعد فى ذلك اليوم وفى اليوم الذى بعده كان أنخم استقبال لرجل من 
الجالد" [111 القوق الكروية :تيا | لطاميك مسو هر كا بواهدا 
لاحفاوة به من شاطىء الحرء بلمن مدخل ايئاء » إلى عاحمة الديار المصرية , 
وارتفعت الزينات وأقواس النصر من سل الباخرة إلى حجرته فى فندق 
: كلاردج » الذى نزل فيه؛ وكأن الناظر لابرى فى كل مكان إلا صورة 
سعد ولا يسمع إلا المتاى بأسمه لمعن المتر مين بذ كره . وأنقضى 
أسبوع قبل وصوله والوفود تتزاحم على الاسكندرية من أقصى القطر 
اهامح نض تبتر اموت ف والفنادق بيطا الملس ال بالدوت. ارت 
أصحاما أن يدم الى مكان سكنون اليه ريثا ين اليوم الموعود . وم 
تبق شرفة فى الطريق إلا غالى المستأجرون بثمن الوقفة فيها بضع ساعات 

حى نيفت أجرة الشرفة على أجرة البيت » وضاقت الطرقات عن مسير 
المركبات وأوشكت أن تضيق عن مسير الأقدام من مجاز الى مجاز , ولما 
استقل القطار من الاسكندرية الى القاهرة تلاحقت الموع على طول 
الطر بق تأى إلا أن تستوقفه مرات فى غير مواضع الوقوف ‏ ومنهم 
من كانوا ,ترامون على القضبان فى بعض القرى الصغيرة ليغتئموا لحظلة 


0 


عدوت 
هن الوقت يقف فيها القطار ويطل فيها الزعم على المستقبلين . وخرج كل 
مستطيع الخر روج ف مدينة القاهرة الى 0 بق ماين ات الحديد إلى بت 
اللامة يترقون من !! أ سأاعة قدو م الرئيس فى حو الخامسة من المساء . 
فللا لاح لحم فى سيارته أسوا أنفسيم أذ رادأ وذ 5 وا أنفسيم كرما راجا 
لا اختلاف فه بين صوت وصوت ولا بين دعاء ودعاء » وبلغ من تسيان 
النفسوغلة الوجدان ع ّلالارادة أن اناسا عاتن الوق الاكدانو ا لكنواد 
ايان 1 أيدمم ليصفقوأ وثم لاندرون أنهم معتدمون تلك الأبدى من 
خطر الوقوع ...ولا خطر فى الحقيقةمن الوقوع , حيث لا أرض فى طول 
الطريق الا وقد غشاها ألوف الواقفين . 

وتمشت السيارةاطوينا وهى تكادترحف من بطء أاشية بن اأصفوف »> 
وسعد واقف علبها بقامته المديدة وطلعته المبيبة وضرها لأ نوس ىللين 
بكاتا يدنه وتسترسل الدموع من عيليه . وتلأك طبيعة فه إذا حافت نسه 
الشعور واهتزت أريحيته بهزة اجمهور 

ولا نطيل فى سرد أسماء المستقبلين ووصف مءالم الاستقبال لذاعا أذدنا 
الآ الطيس اماس الثائ كان لاحق ال ينعد صميو الأدة فا لدعلالة 
قومية . ول ترد المر اسروالآشكال البى قد تتدكرر فىكل بوم بغيردلالة . ويكى 
أن نقول إن مصر لم تنمثل تمثلا فى موكب الاحتفال بعودة زعرمها الراجع 
الها ولكنها كانت كلها مو كب احتقال واحد لم يتخاف عنة مصيرى وا<د 
قادر على حضوره أو الشاركة فيه : وانمنى يوم الوصول الى الاسكندرية 
ويوم الوصول الى القاهرة وم حدث فى المدينتين الحافلدين بألوف الآ لوف 

من أهلبما والوافدن اليداولا ى طول الطريق بثما حادث واحدماسجله 

الموكاون بالآمن فى سائر اللأيام .نما غاب الأفراد فى غهار « أمة وأحدة » 
فم ببق بهم مايكون بين الآفراد من نزاع واعتداء 

وعند الساءة المترفمين والكمء الذين يتحذلةوق باحتقار الجاهير ماذا 


و 
كون ذلك كله الا م زقة » كييرة تتفرق فى ساعات ؟! تيحمعت فى ساعات 
ثم 0 بعد ذلك لتفرق ولا اجتماع ؟ لعن الخطأ فى هذا التقدير إنما هو 
م الساسة المترفدين والخكا, المتحذلقين . فليس كل اجتماع للجاهير زفة 
لق التأفف والتحقير ع وان اجماع ذننك اليومين اعلى وجه التخصيص 
لم يكن فه مأ اترفع غنة الساكين الحفق بشرف المساسة ولا الحكي الحقيق 
بمعتى الحكمة . فلل مخرج الشعب لفرجة ولاكان ذلك الرجلالائل أمام عينيه 
موضوع تلك الفرجة » ولكنها قوة أحسها اأشعب فانبعث بها إلى حرث 
تلاق 0 أمراجه , وذلك الرجل هو عنوان تلك القوة أو 
لان لك القوع اوجاطك كم ا سرمي اك القر 6 بوذا وجنات اهرت 
نفوملهبا وأهتدت الى سريرتها فاما تجدما وتبتدى اليهاقى لحظة من الحظات 
النشوة الوطنية كتلك اللحظة التى استثارها فيبا حب الزعم والشوق إلى 





عد حقيقة لاطلاء ع وتأبدالشعب لتلك العامة حقيقة 
لاطلاء . وأين يكون الزيف أو الهرج فى ذلك الشعور المتجاوب الذى 
التقت فيه قوة الشعب وقوة الزعم ؟ ومتى يكون اجتماع ماهير معدناً 
قوأ لا مرج فيه إنلم يكن ذاك الاجتماع الذى أنشأته الطبيعة من قرارتما 
وأخلته من كل اصطتاع يعيها ؟ للشعوب لا شك ساعة اشراق تكد فلا 
فها أغوارها وما طرأ عليها من جديد أطوارها ء كأشراق الصوف فى يقظة 
الروح وإشراق الطفل فى يقظة العباب ع وذلك الاجتاع ولاك كان من 


مرأه 83 ون عاعة يديم 


خبر فظات الاشراق ف الشءوب 

ومن حفاوة الجاهير ماهو عادة #خرج إلى حد اللادة . وللكن الذين 
شهدوا تلك الحفاوة ما شعروا قط أنهم يشهدون شيا مرسوما بتديير أو 
بارادة الماهير , وإنما شعرو! أنهم بين يدى مفاجاة إدنية كل من فمامدفوع 
إلى مجال ل يألفه قبل ذاك »و ١‏ كن حديث الخاهير صنأ ح اوم الاستفال 
تعالوا نرى كيت 0 أسمع كيت وكيت ل 


مس ولا سم 

فى حفأوات العرف والعادة والتديير؛ وإعا انوا بربجلون كل شىء و ستقيلون 
فى كل ثىء مصادفة الارجال 23 ارتجال شعورثم وار جال مسيرم . وأر جال 
وقوفهم وعبورهمء وارجال زهوم وسرورهمء وارتجال ماهتفوأ وماععوا 
ومأ أضروا ومأ انتظروا 3 لام حضروا وما كذلك اليوم و يعللوأ أله 
أنه سكون بوماً معدوداً فى الآيام لآنه غريب بين هذه الآيام , وهذا سر 
الدكرفى له والتشوف اليه 

ومن القن كَّ أأسعاين فى كل ماءة عن <دضروأ ذإك اللإاستفياك ل بروا 
سعدا قولى ذلك رأى العين ولم يتعودوا أنيجالوه فى المنازل أوفى الحف رلوم 
تعرفوآأ ملااعةه إلاهن الصورأشهسية ومعظمراقديم 4 له ' يخاطب اجتوع يوم 
كان فى الوزارة ول مخاطوم يوم كان فى اجمعية التشربعية » ولم كد يشرع فى 
مخاطبتهم بعك اشدنة حى حيل ممه وباهم بالاعتقال العاجل 4 وقد ممصت 
تماق سنوات عل رؤية من رأوه فىإبان الانتخاب للجمعيةالتشر بعية وهمغير 
كثيرين . فالددين أقباو | للحفاوة به بوم عودته إليهم أقبلوا كالذن يتشوفونإلى 
ذات من ذوات الب تتجل هم كاه فى عام الشهادة . وقن ليثوا ! ملون ىَّ 
الحرية ويمرجون أمابم بحب سعد زغلول , ويتوقون إلىالنجاح ويمزجون 
توقانيم دب ينه قيك غلوك 039 ويتخضيون لجرماتهم و مزجو ذغضهم لب بن عات 
زغلول , ويفرحون بالتصر و عزجون فرحهم سعد زغلول , و>زنون 
على شبداتهم ويمرجون حزنهم حب سعد زغلول , وها هو ذا سعد زغلول 
حاطر بيهم أن برآه و (أسوعك شم إذن ببصير ولك كل م خاصس نفو سهم دن 
خوااج الحراة القوم.ة ماثل للعيان 1 53 م أذن يستعيدونت م اح معأ 
و يعيرونهصورةحية كصورةالمعانىااتىلاتزالفىحاجة إلىعنو انشاخص 4 وإذا 
الخوان الناعمىيا لمن ااانه بالقرن الهو لاوس نادف قال 

ولدى ااقعك: ذل . طلا ف أول سعدا من حقاوة واغهات مدان 


كلىء ليك 0 7 اه 7 الى ا 9 2 2 
نه رن 3 العقك بر ودع عنتك ميزأن الوجدإن وااشعور 9 ذاه قد أوق تقرط 


لظ 
الزعامة وأدى أمانة القيادة . وأين هى اللامة المغلوبة التى لا تشرفبا زعامة 
كزعامة سعد فى سماته أو فى مناقبه أو فى أعماله ؟ وماذا تأمل اللامة المغلوية 
من قائدها | كتردن أن ينالها اعتراف الخصم بوجودها واعترافه حقها ؟؟ 
وهذه اماءة البى كان المءتدلون تحسيونما قضاء مبرما لا كلام فيه ولا رجاءق 
الغائهأوالوعد بالغائه ألم تصدقفيباعرعة سعدو:تكذب فهاروية والاعتدال» 
ومروتة المعتدلين ؟ ناذا كان هناللك استقلال ل .يتحقق بعدهذا الوعد فالرجاء 
فيه معقود بعز بمة سعد والخوف عليه يحذور من 3 لك المعتد لين 

وبيننا كان الشعب يستقبل زعيمه ذلك الاستقبال كان للبقابلات الرمعية 
دورها الذى لابد أن بحرى فى مجراه . فقدكان أول من استقيبل سعداً فى 
ميناء الاسكندرية صاحبه القدحم عمد سعيد الذى ذهب يجدد المودة له لأآن 
مزاحمته الحاضرة لءدلىيورشدىوثروت أشدمن جفائهالسالف لاز هي ل القدم 4 
وكان أول سوال القاه عليه : ماذا أنت صانع بزيارة السلطان ؟ فذكر إدسعد 
دسائس المغرضين الذين نقلوا إلى القصر السلطانى أنه يطمع فى رآسة 
اجمرورية ويتحدثما زعموه فىهذا الصدد من حديث مكذوب . 6 قال إنه 
سيذهب اآزيارة القصر وتقييد اسمه فى سجل التشريفات » ولكنه برجو أن 
بسيق ذلك داليلمنالسلطان على الرضى والاعراضعن ال لان ضين ع 
وان زيارته لتقدم واجب الولاء لا تقابل بالعروف والاهمال . فأسرع 
شعاد افا إل التلدون اطي دروا نالتقرفات روجو أن بتشق دنه 
من يلق سعدا عند وصوله إلى محخطة العاصمة » ولم يتكشيف للناس مما 


أمآ دار الخايةفل يزرها ؟] جرى العرف بين الوزراء والساسة المصريين 
فى ذلك الحين , لآنعلى يشأ أن يعترف بالماية وهو ناهض لالخاء الماية , وأما 
0 زراء فقد قابله منهم عدلى يكن باشا ورشددى باشا على المحطة مقابلة 
الاصدقاءع ولكنبا كانت كصافة الاندادقيل بدايه الممراع 


الخلاف على المفأو ضيه 


استول سعد جهوده فى مصر بلاغ شكر فبه الآمة على *منها وحفاوتها 
وأقسم فيهأن لايدخر شيعا من وسعه لتحقيق هذوالئقة الغالية وأن لايتحول 
لحظة واحدة عن الغرض الذى وضعه نصب عنئه . ثم قال 8 إننأ لى تعد 
إلا.لتقوى بعزاثم مواطنينا الكرام عزامنا ونشد ازرنا باتمادهم المنين ع 
ونتمتع بمرآم بعد طول هذهالغيةع وتأ كد منأنالاشتراك ف المفاوضات 
الرسمية الذى دعتنا الوزارة الجديدة له متفق مع المادى التى وضعتها الآمة 
وعاهدتاها على احترامبا ومع الخطة الى رععتها وتعبدتأ بمتأبعتها » ولا شبىء 
حت إلى قلوينا من أن تخدم بلادنا بالاتفاق معكل هرئة مستعدة لان تستر شد 
بارادة الآمة » وعاملة على تحقيق غايتها السياسية » 

وهو كلام فيه ماشه هن وعد و<ذر ونأعتك للحوادث 

وم يلبث أياما فى القاهرة حتى ثبت له أن الوزارة تريد أن تستعين 
دوك ريد أن قم وان عا ناعدها سن ار ع1 0 تنال منه 
كل ما لديه من التأبيد وتلقعلءه كل مااضطلع بهمن التبعة » دونأن تكون له 
فى المفاوضة الرسمة مشاركة راجدة . 

وف ابان الولام التى كانت تقيمباطوائف الأامة طائقة بعد طائفة تأبيدا 
له واعلانا الثقةيرأبه وعمله كان البحث يجرى بينه وبين الوزارة بغير اتقطاع 
ف شروط 0 الر>مى الذى يتولاها . ولما ان كثراللاط فى 
هذمالثروطو تضاربت؛ فا أقاو | لالوزاريين 0 
له مع أحد الصحفيين انار زارة والوفد ل فقا بعد على شرط العمل المشترك 
ينما ع وفصل هذه الشروط ألتى يفبغى النص عليوافى المرسوم ااسلطاتى وهى : 

أرقا" سد :الوشترل إل إلقاء:انمنارة. الغاء عاما خرصا أى الثار اخاية 


558 
ل وصضهمعت عل مصر 2 أ دإأسمر سملة ١914‏ وال وردت فق معاهدة 
فرساى ومعاهدات (اصلم الأخرى التالية لها . 

د ثانا نت الاعتزاق بالاتقلال مضر اقللا دولا عاماً سوام عانق 
الداخل أم فى الخارج مع مراعاة ارادة الآمة الى أبدتها بالتحفظات المدخلة 
على مشروع الاورد ملثر عند ما.عرض عليها قبل الدخول ف المفاوضات . 

؛ ثالثاً ‏ الغا الاحكام العرفية والمرائبة الصحفية قبل الدخول فى 
المفاوضات . 

٠‏ رابعآً ‏ أن تكون ه غالبية » المفوضين الرسعيين للوفد وأن تكون 
رآسة المفاوضة من الوفد . 

ثم أضاف إلى ذلك : أما أن الوزارة قبلت هذه الشروط ما عدا 
الشرط الأاخير منها فوو قول فى غير محله . 

وكان قد شاع عل لسان الوزاريين أن الوزارة تأنى السماح بالشرط 
الاخير لآنالتقاليد المصطلمعاير! فى المفاوضات الدولية تقضى بأنيتولىرئيس 
الحكومة رأسة المفاوضات . وهو قول تناقضه الحقيقة ا هو معلوم ... 
قال شعن فيان وخية ظزة ف هده ألو ان الوهيرئ أعة كر 
لرآسة المفوضين . لأ نالوفد هوالمسئول أمام الآمة ع نالمفاوضات ونتيجتبا 
وبحب عتما أن نكون بده ادارتها حت ,يتصرف فيبا بابداءكل ما يرادصا لا 
.وبوصلراو يقطعها على حسب الآ حوال., ولا يمكن أنيتمكن منذللك إذاكانت 
الرآسة بد غيره . أما القول بأن هذا ليس متنطبقاً عل التقالد المرعية فأى 
تقاليد يريدون ؟ أن لكل بلد تقاليده الخاصة به , ول بقع لمصر حادث 
كالحادث الذى نحن بصدده حتى يكو ن لنا فيه تقاليد سابقة يرجع اليها 
ويقال بالقسك ماع . 

إلى أن قال : « ان حادثتنا نادرة فى باجا؛ ولصاحب الساطان أن يحرى 
فيها طبقاً لما تقتضيه المصلحة . وما دامت سلطة المفوضين ماح من السلطان 


1 
والامة فاه المانع الذى يمنم ععلمَة الملطان من أن ديت عيذه الراعة لق 
كلت ثثقة الأمة به ؟ فاذا منحبا عظمة السلطان للوفد فنذا الذى 'يتضرر من 
ذلك ويتقده ؟أم الانحلير وليس لهم فى ذلك شأن صرحوا ؟ أم هى 
الآمة المصرية وهى تود بل تتم أن تكون الرآسة فى الوفد لنائيبا ويل 
ثقتها ؟ فن يكون له بعد ذلك الحق فى الشكوى ؟ > 

وقال وان 1 أسع أن آم أن ١‏ كزن تقارضا و لقان لمكرية 
رأت ضرورة اشتراك الوفد فىالمفاوضات فرأى أنه لامكنه قبول الاشتراك. 
بدون تلك اأشروط » 

وختم حديثه قائلا : م أما مسلاك الوفد بازاء الوزارة إذا انفردت تولى 
المفاوضات - أى إذا فاوضت الوزارة على غير شريطة الوفد وبعبارة أخرى 
بغير م سوم سلطا تتعين فيه «بمتها تعييناً دقيقايا بينت ذلكفما تقدم ‏ فان 
الوفد لاب يدها . بل لاعكنه تأبيدها أيضاً إذا عين لليفاوضة من لايكون 
حائوا لثقة الآمة حيازة نامة » 

أما الوزارة فقد قالت عن الغاء الاحكام العرفية والرقابة الصحفية إنما 

صرحت فى بر نأمجها وأن ذلك من أعز أمانها . وه قد مضت فى تحقيقهذه 
الأمنية ومبدت السبيل للرجوع إلى القوانين العامة فما يتعاق يحفظ النظام . 

وقالت عن رأسة المفاو 9 : « إن التاليد السياسية فى جميع البلاد 
لانسمح بحال من الأحوال أن يدخلرئيس حكومة فى مفاوضة سياسية ولا 
يكون رئيس اليئة الرسمية التى تتولاها من قبل بلاده » 

وكلام الوز ارةى هذا الصدد قد يضح إذا كان واخاعتوما 0 عله 
ركس المكوةة ل ون التادعة 0 أوزارة كان فها نانب رئيسهو 
حسين رشدى باشا وكان من الجائز أن يشترك دو فى الوفد دون رايسبا . 
وكان من الجائز أيضا أن ينوب سعد عنالحكومة المصرية فى هذه المهمة . 
إلا إذا كانت الحكومة تراه صالحاً لتأيد واحتهال التدمة ولا تراه صالحاً 
للاعتهاد عليه فى المفاوضة ! 


د 01 لم 

وكيفما كان الأمى ففى رأى المنصفين أن سعداً لم بعد حقه فى رفض: 
ماعرضته عليه الوزارة ٠‏ لآنها كانت تريد وفداً رسيا نكون لا راسته 
وكثرة أعضائه ولا يكون فيه من الوفد المصرى إلا قله معروفة من شعتها 
الذن عاو نهاويقصدون قصدها . وماذا ملك سعدمن الرأى ممذها اشاركة ؟ 
وذأذا فير أو عضيو الآة إذا عو روفطنا ؟ وى اده أعظم من تبعته 
وقول هذه الناوعاتف © واي نحن اف نه عفة فق توجنا والمراف: 
عاما 9 ْ 

قد يقال إنه كان عليه أن يقل المفاوضة ثم يعتزل الوفد الرسمى إذا رضى. 
عمعاهدة لاير تضها ٠‏ وللكن ماذا يفيد القضية من ذلك إلا تأجيل الخلاف 
غير أو عبرن ويل انايد الوزازة اق قن صرطة ولخدراة 5 إذابق 
سعد مؤيداً الوزارة إلىأن تعرض المماهدة عل الحيئة النيابية المنظورة أفله 
رجع إذن إلى الرفض والخلاف وكل ماجتأه سعد من الاننظار أن يضعف 
قدرته على الرفض والّلاف؟ 

الحقيقة أن الانجليز لم,نصروا عدلىيكن ولمحتموا قياموزارته إلا لأنهم 
يرجون أن يقبل منهم ما ليس يقبله سعد زغلول . وليس من واجب سعد 
أن يذلل الطريق فذا المقصد المريب . 

أما انكان الاجليز إسم<ون لعدلى يمالا لسمدون به لسعد فهم لا يفعلو ل 
ذلك إلا ليلقوا على الآمة المصرية درسا تتعظ بعقباه , وهو ألما اعتمدت 
على رجل من رجاها فى مناوأة الانجليز ولن يفوز رجل يناوىء الانجليز من 
أجل حهوقالمصريين .. 

وقد 1 أن معدا لم يشا كس الانجلير فى المطالبة ولم يقصر فى 
جاملتهم عند عرض المطالب المصرية بعد يوم الهدنة وأثناء المفاوضة الماثرية 
فقد علمنا أن الذنب الذى نحسبه الانجليز عل الزعماء الوطنيين هو طلب الحق 
بأية وسيلة ٠‏ وأن الدرس الذى يملوته عليهم هو وجوب التسلم والجاراة 


اله 

والقاس الحظوة والزلئ : وهو درس لاجمل أن يعمل به سعد ولا حمل 
أن يعمل به المصريون . ظ 

وندع الوجبة العامة وننظر إلى الوجبة الشخصية الخاصة ٠‏ فنرى مة 
غضاضة لاتعدها عل النفس غضاضة وإن كانت من نفو سالا نباء والفد سين 

1 خضع لماساموهوتنحى يوم نوه لصدق عليهقول الثرك : إن 
د الفلاح > لايصلح إلاللخدمة والتسخير 1 وإما للسادة « الترك » بعد ذلك 
شرف الظفر واجتنا. القار وثم قاعدون وادعون . فلعدلى ورشدى أن 
تخدما الجاية ولمما أيضا أن نيا مار الاستقلال حين يتصدى لغرسها فلاح 
من الفلاحين ) !1 .. إن الفطرة الانسانة كلبا لتثور فى وجه هذه المبانة الى 
لا يدين لها طالب حرية ع وهو عندما يثور عليها لا يكون ثائرأ لكرامته 
مقدار ها يكون ثائراً لكرامة وطنه وكرامة العدل بين بنى الانسان . 

ومع هذا هل كان سعدزغاول ينازع عدلى يكن فى الوزارة ؟ الانجليز أنفسهم 
يقرلون إنه لم يكن يطلب الوزارة أولم يكن « يقبل الخدمة ».. . انما كان 
يطلب راسةالمفاوضات لأانه كان يطل بضمان التبعة التى تصدى لما واضطلح 
بأمانة الوكالة من أجلبا . ولا نكرا نذا المق ولا ملام عليه . 

ولم ينحصر الخلاف على الراسة وحدها بل تعداها الى الاحكام العرفية 
والرقابة الصحفية , فان هذه الاحكام قد بقيت فى مصر ولامعنى لبقائها 
الا ١‏ كراه الممارضين على قبول مالا يقبساونه أو ١‏ كراههم على السكوت 
وإضعافهم عن المقأومة , وفما حدث قبل المفاوضات العداة وفى أثنائها وعد 
اخفاقها دليل على المقصود بقاء هذه اللأحكام 

وأدهى من ذلك أن الوزارة لم تكن خالصة النية فما وعدت من سعيها 
فى الغاء الرقابة الصحفية . فاللورد جورج لويد ,ول فىالجزء الثانى من كتابه 
بعد مائهالومفاتحة عدلى للمندوب البريطاتىيصدر الاحكاءالعرفية : وأليس 
مة ثبىء يتيسر عمله اواققة بعض مطالب زغاول عن اللاحكام العرفية ؟كلا 


سس ل لس 
لسوء الحظ ٠‏ فان قانون التضمينات ضرورى ولايحدى قانون كبذا مالم تنته 
المفاوضات و يتقرر الدستور الجديد . ألايستطاع الغاء الرقابة على الصحافة ؟؟ 
نم يستطاع اذا كان عدلى لستعى عنه وهو ل ساد !عم 
فقاء الرقابة علىالصحافة المصرية كان اذن بموافقةمن الوزارة العدلية ع 
وسلوك هذه الوزارة والوزارة الروتةمنبعدها فىاغلاق الصحف والحجر 
علببا كان ساوك الر اغب فى دوام هذاالسلاح المفرط فىشحذه واستخدامه ع 
وسيرى القارىء أن الوزارةقداستفادت على الاقلمن بقَاء الاحكامالعسكرية 
وامعانها فى التنكيل والتشهير » ونقول على اللآقل لآن كثيرا من الناس ب 
والحوادث تؤيدهم ‏ يقولون إن بعض الوزاريين قد هيأوا لتلك الاحكام 
حجة البقاء بما جرى من مذايح الاسكندرية الى حدثت قبل سفر الوفد 
الرععى الى العاصة الاتجليزية 


القطمعة بان سهاك والوزارة 


وقع الخلاف ال موقم . وبمت القطيعة بين سعد والوزارة على افا 
عأصفة بين رشدى فهكك انكد كبا وعد كدأيه ف الغضب وجابه سعدا 
مجامبة غليظة ثم تركه وهو يقول : و هذا آخر ما عندنا . فاصتع ما أنت 
صانع ] 4 

وذهب سعد ليخطب فى حفل أقم لتدكر عه فى ضاحة ثيرا فجهر حةيقة 
هذا امو قف ينهو سن الوزارة ونادى 1 بكلمته المشهورة : إن المفاوضة على 
بد وقد تعرته الوزارة وحدهاق بلد + خاضع للحماية 4 والاحكام العرقة معناهأ 
أن « جورج الخامس يفاوض جورج الخامس » . 'وقال فى هذا المعنى 
إذا طاينا الراسة فاتما نطلبها ليكو نار ئيس ح 6 مر تكراً على قوة 0 
كينا فق الطالة خقوقها وهئ قوة الامة ٠‏ لا أن كون مرتكرا عل فوة 
مستمدة من الحكومة الانكليزية لإن ذلك بعل المفساوضات بين اللاصل 
وعدي وطن لتك الدكائرية لكر الككيدة ا ها :ولحت 
هذه أول مرة ذ كرت فما هذا المعنى الذى تشرفت ت يعرضه الآن لك ولكنى 
رفعت الصوت به فى وزارة المستعمرات الانكليزية . فقلت الجنة مأثر فى 
جلسة و ١‏ كتوير سنة .197 : من ذا الذى يعين المفاوضين المصريين ؟ 
فأجاب : الحكومة المصرية ١‏ فقات إذن جورج الخامس يفاوض جورج 
الخامس » 

وق اداك أعنداء! الوفد المصرى على لاله الا نم ف سانا 
وهنم من استقال ومنهم عن أعلن الثمة بالوزارة العدلة . تأعان 10007 
سيوعنى ومن معه ق طر بقه . وعيب عأ ذلك إلانه 5 قل يومئف ‏ عتائف 
للأروح الدستورى الذى يقضى - متدرأي ى الكثرة ولكن دستور ألوفد 


سس ع ات 
سملم بعل 5 ٠‏ -- ا ىٌّ لجنه من الاجان 2 هيئّة دن ألا 5 تعمل 
.وحدماعل سيوراا | 1 انفصلت عن النكم 57 5 انقصات 9 9 ره وأعنيا: 
ولوكان الوفد ملسأنيايا وأجمع على رأى من الآراء لجاز حله لاسستفتاء اللآمة 
والانأن عجلس تيأنى فى مكانه ع وق وى أللامة يومكد 5 لادان سود 
ونجديد الوكالة له على هر أدىء الك وك ل الى لم مخرج عنباء وكانت هذه الفتوى 
أظبر من أن تاج إلى اظبار 1 كاد عل الاقل لسمعم له : بالعمل وحذه 
والاعماد ف العمل عل من لشا بعه 8 بطوئكن اليه 
وقد تطوع كثيرون الوتساطة سش الوزارة وسعد من جدبة وش سعد 
وأعضاء الوفد المششقين من جبة أخرى فلم تسفر الوساطة عن فائدة » وكان 
معظم هذه الوساطات ف دخلا من قبيل الدكابة واأزام اميد 4 يدوم ما 
اناس يبدون الرغبة فى الصلم والوئام ويبطنون كراهة هذا الفريق أو ذاك 
ومئال ذلاك أقبرا الصاح الذىأقبر حه دض رجال!لدين ومشايخ العارق 
الصوفية : وغأواه أن يتتظر سعد وعدلى حتى يصدرالمرموم الساطانى بتعيين 
زركنس المفأوضين من صدر رأعوه المرسوم قرو لالس ولا اعتراضص عاره 1 
الخلاف: وأصحابه لايحبلون كيف كان تعيين عدلى باشا رئيسا للوزارة بغير 
أرادة أأسلطان 3 وكف ؟ ول تعييده ر لس الوفداللهف_اوضة عىهذا المنوال 
وقد كان عد بأشا بان أ يستقيل 3 بعجل بأجراء الفاوضة ليخرج 
من هذا اللأزق على حالة من الحاللات 
انا ١‏ لامل 2 تليجه المغاوضة فضعيف ش لين الاتجايز ل راون أن 
معأهدة ضيبا عدلى قدأ تظفر من إللامة بالامضاء 5 دان كيرزون الذى 
كن سدوللى ا مفاوضة دن الجانب الاجايزىمعروف باستعظام مشروع ملثر 
عل المصر بسن والسعى الحذيث لانتقاصه والحد من أطر انه 4 وللان الاتبجليز 


د 
أنفسهم كانوا يستمبلون الوزارة المصرية فى تملك الأونة و يفضاو ن رجاه 
الأأدر ذال فرسة أخرى اولكن الوؤارة رأتأنالخروج 00 
اجراء ا افاوضة أمر عسير . فبى اذا استقاات فتلك هزعة واعترافلزغلول 
بالغلبة ع ولمكنرا اذا استقالت بعد الفشل فى المفاوضة فقد مجمع فى ذلك بين 
الاروج دن المأزق وادحاض ماترى به من التساهل وااضعف والتفريط , 
لاما رفضت المعاهدة الى رفضبا زغلول ٠‏ وريما كان الاتجليز يطابون تسمويغ 
هر كرثم بااصورة الشسرعية ولا يشترطون فى المعاهدة أكثر من أن توقعبا 
حكومة هاظاهر التأود القوى كأ:نا ماكان حظبا هن تأ بيد الأامةفى الحقيقة ع 
فق هذه الخالة تستطيع الوزارة أن تدخر أعواتها من حكام الأقالم 
فى جمع التوقعات من ير يدون ولا يريدون » ويستطيع أنصارها من أعضاء 
الوفد المنشةين ووجبماء الريف والخحضي الذين باضوونق الغالب الى كل 
وزارة قامة أن جمعوا توقيعات الاشاع والخدم والاتباع , فيقال إنوكالة 
الوزارة نسخت وكالةسعد ومشايعيه . و يعتمدالا ايز عل ذلك و عل الا تخابات 
النياببة التى نجرى بأمثال هذه الوسائل , فيعقدون المعاهدة المنشودة وبعود 
عدلى ووفده الربعى من العاصة الاجاربة وه لايخافون حر جامن المعارضين 
ولقد بدأ تالتوقبعات المصطنعةفعلا قبل أتهاء المفاوضة » فكانتوصمة 
فق أشنع الوصمات فى تاريخ الاوارة ا لرمكرمة ارقت فان مورك 
الجر مين المستخفين «القوانين والحقوق من الموظفين و حكام الاقالم وانزلت 
العققاب بالامناء المجدين الذين انفوا من تزوير الاوراق والعدوانعل الابرباء 
وساءت العبرة بعد ذلك اصيحت النذالة نعمة على الموظف الفاج رأو عل 
عادب الاق الو 2 منغير الموظفين , وأصبحت الآمانة تكبة على الموظف 
الصادق الامين أو صاحب الخاق المتين . وراجت سوق الضمائر والمنافع 
ارم أسريةبين الكتاب و الدعاة ع فا تتليتمصر لي لاريم و ضما 
الو ولا دسةور » إلا بعد جهد جهيد 


سس با سس 

واتفجرت المظاهرات ذقمعتا الوزارة بأقمى مافى طاقتها من 00 

والدرامة . وسالت الدماءق طت:طايعدصلاة لحتنا ل ثلا ثهو و جرح كثد 

وأخذت الضراوة ضابطاً مصرياً من صتائع الاتجليز عل يعدو 00 1 
طرقات القاهرة و يلا<ق المتظاهرين وغير المتظاهرين ف الببوت , ويطاق 
رصاصدعل الكبير والصغير والجالسق القبوةو المطلمن نافذةالمول» و شود 
الوص م فرتوطن ال أدنات اف له اناهن وس الدبان يطعنوأ بالحراب 
كلمن صادفوه من «التلاميذ» وثم را كضون عللغيرهدى فى فى أحماءالعاصة ع 
1 مأ هى نقمة نون 1 ورة وحش مسعور » وقد اصطلده بءعضرؤساء 
الانجليز واعتدوا جر امه الى تظاهرو! بالسخط علها والتأفف منها فضيلة له 
تضمن له دوام الرزقو>ميه من العدل والعحقاب , وظل مكفول المعيشة 
فى كنفيم حتى فصلتهالحسكومة الدستورية بعد سئوات ع قأخذوه هد ذلك الى 
السودانفى وظيفة من الوظائف العالية ائلا يندم رجل مثله على ذلاك الصنيع ! 

وأخبث ماجرى فى تلك الفترة المشكومة هذايح الاسكندرية التى قتل 
فيها ثلانون مصرياً وجرح مائة وثلانون ؛ وقتل من اللاجانب أربعة عثر 
وخخرحع ينه واسعولن 

وحدثت هذه المذابم عقب زيارات ومقابلات حامت حوطا الثيات 
وأومأت اليا الصحف فى ذلك المين . ولا تحب أن نقول فيما كل ما قيل 
يومئذ عل ألسنة المطلعين وغير المطلعين , ولكننا نلاحظ أن مظاهرات 
المصر بين ا بسفك الدم مالم يتعرض لاالمدسوسون 

من الشرطة الظاهرين أو المستورين ع وإن أحدا من شرار اللاجانب الذن 
عاثو! فى هذه أأما 00 لم يمك عليه فى انحا كم العسكرية الاتجليرية التى 
حكدت عل عشرات من المصر بين بالموت والسجن وهى ,اسم السلطات العسكرية 
تستطيعأن تدين الآجانب م تدين الوطنيين ‏ وإن أحدا من المسكولين عن 
الامن لم ينزل به العدّاب بعد هذه الحوادث كان اذاذ المرطة لمنعها ذان عن 
المستحيل أو كاءنها لاتدخل فى أعمالهم التى يستحةون علي االمكافأة والعقاب 


سس ار لم 

وان السكومين فى مصروانجلترا معآ ل 7 وافى الاستفادة منهذه المذابح 
جل مأو سعيم من ؤائدة . فاعتذروا ما ل الغاء الاحكام العمسكربة | 
واعتذرواأ سأ لمقاء الاءتلال الانجليزى 0 0 الاجندة / !واعتذروا 
ها ليقاء الامتيازات وانحا كم الختلطة الى أن تخلفما ححا كم أخرىغير انحا كم 
المصرية . وليسمن المصادفات أ نلا نحص ل هذه المذا إلا فى الوقت الذى ستفيد 
منبأ فه من طمعو نقحموق البلا د ...وا حد تتم ذنحة الاسك ندر بة المسورة 
قبل الاحتلال م م رجال الامن 2 فى عبدها أجل المكانا” ت! 

بين هذه الزوابع الى لا تفال فيها ألف عدلى باشا وفده الرسعى للسفر 
أل الناضية الكقلر دانع ديق رقدى اا نان اركب و علس الوزراء 
واسماعيل مقف ع وزر المالة 03 وحمد شهيق راشا وذر الاشذال 4 وأحمد 
طلعت ياشا رئيس عحكية الاستئنافى الاهلية , ويوسف سايان باشا الوزير 
|! 010 عأو: ممم مستشار ونه دوك وكتاب لع يعيتهم 1 عن امو داء . أماالوفد 
الممرى فل يشترلة أحد منه فى هذا الوفد وقال عدلى باشأ ماك عليه 
السلطان . : 2.205 الواقع أن امتناع الوفد عن الاشتراك مع الوزارة يرجع 
عند عددكير من أعضائه ‏ لا إلى اختلاف معبا بل إلى التزام خطة سبق 
هم أن رسموها لأانفسهم وليس فبها مايتافى الثقة بعمل الوزارة مادامت هى 
ترى أل تحفيق أرادة اللامة 4 

وسافر الوفد الرسمى تحميه الحراب (لبريطائية , لاستخلاص الحقوق 
المصرية من المريطان 2*0 ول بشت المبكن من المصر بين أن اشسعووه ىُْ 
سشره هذه السخرية وثم مطبوعون عل الم 2 ولكنه 6 مأزجه هر . رة 
ألبية ومقت شدوك : 

ولقد كانت الوزارة ترجو أن تمض اللاعة من دول سعد قاذ م فى كل 
عوم 1ك الأتضاد من ساس 555 هوق الانصار ُ وأذأ بأتصاره كل ع 
يزدادون حباً له وإعاناً حقه , وإذا بانصارها كل يوم يتخاذلون من ورامها 
9 تدارون قَّ الدفاع عنما واقناع لاهن بصواما 


00 


انصر فت هموم الوزارة كلها بعد سقر الوفد الرسمى الى غرض وإحدد 
هو تزيف الثقة بالوزارة و 07 الثقة قبراً من .سعد زغاول .. وتكفل مبذا 
الأمر عبدالخالق ثروت باشما وزير الداخلية الذى تركن الله الوزارة فى أمثال 
هذه الأعمال؛ وهو رجل شعاره ه إن كل مفعول جائر » مع التستر بالحججج 
والظواهر : حذر ولكنه اذا اعتمد على قوة تسنده ذهب فى الصاف الى 
أقصى <دوده , وما كر ولكته صاحب مكر أقرب الى الكد منه الى اصالة 
الرأى وسعة الحيلة . وقد تمادى فى تزييف الثقة حتى خخرج بها من الجدالى 
الزل ومن النفع ال ىالانتقام . سال نائب من العمال الاتجليز وزير الخارجية 
البر يطانية 0 

د هل يعل وزير الخارجة أن مليو أبن ودبع » مليون من سكان القطر 
المصرى وثلاثة اللاف ومائة وستة وخمصمين من أعضاء ا ميئات العامة الى 

بلغ عددها ثلائة آللاف واربعمائة وس:ين قد وقعوااء ران 3 ا أسعد 

زغلول باشا ؟و! ذاكان الآمر كذلك فبل نصر الحكومة على مفاوضة الوؤفد 
الذى برؤسه عدلى باشا ؟ » 

فاجا ةو كل الوزارة أنه لم يتلق معلومات من هذا القبيل » وانه يعل 
أن عضواً من أعضاء المعية النشريعية قد نشر فى الصحف المصرية انه 'عل 
دين أن سكان القطر المصرى لايز يدون على أريغة عشين مليونا ذفان عدد 
الذين قيل انهم وقعوا التابيد لهذا الفريق أو ذاك قد بلغ سبعة عشر مليونامن 
الذ كور ! » 

وقد يكون هذا البيان فكاهة مقصودة ولكنه فكاهة لا تبعد كثيراً من 

4) 


سنس ىلا8 لمسسيد 

الواقع . فقدكان! رسال الوفود وكتابة العرائض قياس الكفاءة التى يتطلء 
ها الموظظف الى الترق وزبادة أ ُ وكأن بعص الموظفين ساون 
بعضهم فى الا كثاز من أسماء المؤ يدين . فكتبون أسماء الأطفال أو المو ىأو 
الاسماء الملفقة التى ئيس لأاحاءها وجود . واستمر هذا أُشبراً بلا كال ولا 


انتقطاع 3 فلس مك أن يراق عدد المؤيدين الأزعومين على عدد المصر سن. 


اه 
. 


[حمعين .. 


ومن هؤلاء المؤيدين من كان يؤيد الوزارة باختياره ورأيه : بعضيم 
عن اعتقاد فى صواب الوزارة ونفع الخطة التى سارت عليها , وبعضهم عن 
رحن جام اود ار وام وطمع لام أنه حدي: ن يأق دور الاتتخاب على 
الأسلوب الذى تجتمع به أسماء المؤيدينالمزعومين ‏ وهتى كانهذاهو أسلوب. 
الااتخاب - كا هو ظاهر ‏ فالنجاحفيه بذير ارضاءالوزارة مطلب عسير 
وكانهؤلاء. ودؤلاء بين مخاص وطالب منفعة ينتمون إلى ضقَة واحدة 
هى العابقة التى تشماها العلاقات الحسكومية بين وظيفة أو شفاعة أو ذأءة أو 
صداقة شخصية أو أصرة من 0 اصر القراية » وثم أناس له م خطرهم 
الشعون الجكومية وما يتصل م اال ا م 0 
1000 يؤخرون ق توجمه 0 و خاق زعامة 03 اقتحام خطة قومية م 
وهم أضعف ما يكونون عن ذلك فى إبان الفور! ت الاجتماعة التى تعمل شرا 
هيية الزعم القدير أضعاف ها تحمل المصا لح المحدودة بين طائفة محدودة ٠‏ 
وهى لا تصمد للتيار الزاخر ولا ترغب فى الصمود على نضال 
وقدغالى ثروت بادا جمع إلعرائض والتوقيعات لآنه ظن أن الحكومة 
البريطانية تريد م حجة » تسوغ مرا اتفاقبا كما كان الاتفاق ولا #سب 
حسابا لما وراء ذلك دن التقليات , واتخدع فى هذا الظن ما كأن برأه من 
تشجيع الاجايز المحليين وأملاثهم له فى خعاله له العقيم . وفاته أن يضع نفسه فى 
موضع الحسكومة البريطانية ليرى أنها تخشى أن تعطى « الوفد الرسمى » قليلا 
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مك رار اه الى يتعاظم مانقوذه » وذشى أن تعطى « الوفدالر سمى» 
ا ففصبح هأ غطنه هوأ أعلين ١‏ الادن ألذى سله المصربون » ثم نعود 
المطالبة على أيدى المتطرفين فلا يقنعونإلا بالزيادة , ولا يقبلون ذلك الحد 
الأدى ولو كانوا قابلين 

ولكنه اندفع واندفع ول رقأو راع رامن على قوة المعارضة فى 
مصر قبل أن يأخذ شيئا من الاتجليز » وأطمع هؤلاء فى ضرب المصريين 
بعضبم ببعض , وأفسد الوظائف والاخلاق فى غير مصلحة مضمونة ولا 
عاقية مأمونة 0 وهولوكانوزيرا انجليزياً 1 استطاع أن إصعع أكثرما مجم 
فى مصلحة السياسة الانجليزية , فليس هذا الدور الذى تطوع له بالدور الذى 
ديه الوزراء ال مصر بون : وأسدثت الخسارة 5 عل مصر ل 2 خسارة 
على خصومماأ عير فرأء 

ومن الطبيعى أن يقابل سعد هذه الخطة با ينقضها ويهتم باظبار الهالة 
قَْ عهمر على حضقتها 34 ب له 2 لإاحد عذرا من جول هذه المقيقة 3 
الاغترار ما يشاععنها قا#اتئرا وى البلاد الأوروسة « وليك فل م وٌأمرة 
ناس تقس ال عا العية العر يال مغر الطليل 

ومن وس أله إلى < ذاك نشر الدعاية ف احلثرا والسعى فُّ استقدام لجنة 
من واب حزب الال والاخران الاجايز أزيارة مضر ووصف عا)شيدون 
بين أهليا من حهيقة شعورهم ودخيلة الدعاوى التى تدعببا علييم صضف. 
الانتعنار أ وأصاب المارف دق أحانت ومصر ان 3 وود ح«ضرت هذه 
اللجزه إلى م فكان عرد حضورها وطوامما عض الاقاليم كافيا لاستطلامم 
الحالة من أول وهلة . فان عقيدة المصريين فيزعامة سعدكانت أظبر من أن 
قتاع اق إظبارها إل انظان طويل 

ودمن وسائله قَّ اظبار حالة مصر على حقيقتا أنه قام برحلة نلنة من 
القاهرة إلىأسوان , فاستباحت فها الادارة الانجليزية المصرية كل ماعندها 
من أساليب الاباحية السياسية فى حارية الخصوم . فكان مدير الامن العام 


جس ايا # سحا 

والمفتش الانجليزى يطوفان الأاقالم اتدر ين كاين ليون فتعوارسة 
لسعد عل المقاومة والاستعداد للمباجمة . وفى أسيوط أعدت « الادارة » 
مات من الف راءلابسين!لملابس الأآاهليةمرود.ن :سلا حالمكرءة ؛ وأرصدت 
فدار على مقربة منمرسى السفيئة أناساً م نأتياع السراة المنشقّين عنالوفد 
المصرى يتبعو نهم للخدمة والعصبية لا لارأىالساسى والعقيدة . ومن دو لاء 
الخفراء الملنجكرن واحد قتل فى أثناء الملدمة الثى اشتيك فها جمبور 
الأسوطيين وهذه الشراذمالمملحة ع *متقدم قاتله إل المقق معتر فأعل نفسه 
بالقتل طالياً سماع الشبود من الفريةين فأى الحقق أن يثبت كلامه وجاهدق 
ص والنحضر » و« حفظ. » الأوراق 


وينما كانت جاهير القرى تلق بأنفسا فى غار اليل وتستودف اضرب 
والقتلوالغرق لتسبح إلى الباخرة وقسمع سعدا عتافه! ودعاءها كان المديرون 
والموظفونقى كل مكان حخولون بين سعد والتزول إلى البر غتافة من اجاهير 
ومحافظة عل حراته من الاعداء السياسيين ! ش 

ول لا ؟ ؟! ذلعل عدوا من هو لاءالأعداءكان مستعداً فىغار المجتمعين 
بأسيوط لاطلاق الرصاص على سعد والنجاة حياته بين الخفرا, المشةو لين 
بالمحافظة على النظام واجماصير المشةولة بالدفاع عن نفسما! أو المذعولة من 
هول الحادث الشنيع . وكان هذا أيسر ثىء خطر على البال بين ذلك الخليط 
المائج من المستقبلين لولا أن فرقة الجيش المصرى النى كانت معسكرة على 
الشاطىء حولت مرسى السفينة إلى ااه المعسكر فتعذر على التجمبرين 
الاقتراب ؛ ولولا أن الألوف التىكانت فى استقبال السفينة كانت أأكثر 
عدداً وأرهب ماسة من أن يطمع المجرم فى الافلاتمن بينها ناجياً بحياته ‏ 
ولولا أن الباعث الذىكان عسياً أن يبعث ذلك المجرم المنتظر على اقتراف 
جر عته ضعيف لاا بعدو الطمع فق أرطائسية أو رئيس » وقد يكون فى 
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ولم بر سعد وسيلة لتسجيل هذه الحوادث أبلغ من رفع الآمس إلى 
صاحب العظمة السلطان الذى تيجب الشكاءة اليه فىهذه الحالة دون الوزارة 
دار أحماية 5 فكتب 5 0 عظمنةه 0 رةه يقول فيبا وصما ما سول كل ف 
يب 13 عدن ١‏ حير إل أخطر الوسائل وأمن ها سلا 
لاه رو بالنظام . ذاإك أ أباحت ! عض المنتمين للوزاوة أن 
ا بعص الاشرار وبأوهم أساحهم وعصيم ف ابوط ألا حدراث 
اأشضغب 200 قدومتا : وفعلا 5 بأن هدموأ الزنات الى كانت متصونة 03 
وضربوا الحتفلين وأغرقوا بعضبم . وأسالوا دم الآخرين ء وتأ كدنا أن 
الاشارة اأتى أعطيت لارتكاب هذا اشغ بكانت من أحد المكلفين حفظ 
اانظام » وعوض القيض عل المشاغين السفا كين أمى مراقب الامن العام 
عنعى من الأزول إلى المدينة ع وكتب الى بذلك . ول أرد معارضته منعاً 
للفتنة وضئاً بأيام سكم أن تخضس بالدناء فارحنا أسيوط إلى حرجا , 
غير ذا علبنا 2 أثناء الطريق من مصادر موبوق ممأ أن مدير جرجأ أخير 
مراقب الامن العام بأنه .ددا 2 سو هاج ععك قدومنا الها أشد مأ حدث 
ق أسوظ ونه آم هامورى الما كو أن ْسَلوا الشردرن واللشيوهت 
معالأسلحة إلىسوهاج كا أنه جمع فيها أغلب عسا كر بلاد المديرية وأ كثر 
حفر 2 2 زى اللاهالى و ركاف كل عمية أن ستعدضس من تأحته عدداً من 
اللانفار بنبايتم 8 وتنقل فُْ المرا كز 0 وعمد عدة اجتماعات حث النأاس 
فبها على أن يعارضوا بالقوة زوارنى لمدينة سوهاج » 

ولس ماغاء هده الفريظة إلا لعفا علا عردون ناخدت تلاك 
الرحلة يكثير . فان المؤامرة تلاحقت على هذا القط من القاهرة إلى اسوان 
حدى عاد سند كُْ أواتهر 5-8 3 وكل ذلك والمفاوضات بجرى ل القضية 
الوطنية برأى الأآمة المصرية ! 


هذا فى مصر . أما فىأورويا واناترا فقد ظبر نفور المصربين من الوفد 


لس بالا لت 

الرحمى كما ظبر فى البلاد المصرية . فنذ سافر الوؤد الرسى من الاسك:درية 
اول بو 1 إلىأن زل بالعاصمة ة الاجاءزية ق الذادى عثر فته وه ولاعر 
مدينة فىالطريق الاقابله الطلبة المصريون قربا هاتفين لسعد صاتين فى وجه 
الوفد يصيحات العداء والاستتكار . وم فق لدهن آمل ق باطن الأاس عدد 
الاتجلير إلا أن يتشفع الييم بما لقيه سيل معاهدتهم من سخغط المصريين 
وارتياهم قَّ ثمأنه ونات ال وى شفاعة لا تمق عند اللووة ترون 1 
وأمثاله إلا إذا عرفوا أن الوزارة تساعدثم على تجاحهم وليست ه ال#تاجة 
فطل وى ل م أعد 6م عل جاحما 1 وهذا مالم بعر فه رزوت وزملاوه 

من غلاة المستعمرين . فتجهم لاوفد وأساء معاملته واسترسل فى الغطرسة 
والصلف حى قال له رشدى بأ شامرة وهوثا 0 
جوك مخنقنى » : .. ورانت الك ة عا لى الرجل وهوااذى قبل ١‏ خاية البريطانية 
ورحدب عي و دست أن الا جليز بدخرولت له هنذأ الصنيع وتمصرونة عل 
خصومه 2 معت رك الخصومة 1 ففاج وأزم الفراش أساييع 5 

وكان عدلى ستتحجد شاي فى القاهرة ليلبت للا بجلير مكاته بين ذوى 
ألر : 00 إياه فى مفاوضاته , فوافقه معظم أعضاء اجمعية 0 و 
0 ىُّ تأنه اك مندو ب 56 0 ىُْ اك ذال «أن 00 
لا عدون أعضاء بأجمعة النشر بعة الأن لاتها ٠‏ ملي 0 ولو عملت 


انتخابات جديدة لا انتخب واحد منهم » 


وما هو إلا قليل <تى ازداد عدلى شعوراً بالمازق الحرج الذى دفعته 
الحوادث اله : 5 رذون ينقص من مشروع ملثر والامة المصرية لا تقنع 
بذ | المتروع عل أحين أوضاعه ع وبوشك أن لا تقنع بالتحفظات الى 
أضيفت البالا اطرغ ريما من الغيظ والألم بعد سفك الدماء وطول 


50 
التحدى والازدراء ‏ وختق الخحرية واللجاجة فى !كار وكلائها واتخاذ الوكلاء 
عنها على الرغم منبسبا ء فاندفءت إلى حالة من العتاد تقابل فيه التحدى مثله 
وتدد فاعضاطم! بالكئين المق فضلا عن القلل الباطل . فاذا يصنع عدلى 
بن هذين النقيضين ؟ أطال التأجيل والتسريف عل غير طائل , ثم قطع 
الفاوضات فى الداسع عشر من نوشير بعد أقأء و جيز مع اللووة رون 
وهو يتساءل : لماذ! لا تعطى الحكومة البر يطانية ماتر يد أعطاءه بغير معاهدة 
أو اقرارمن المصريين ؟ ؟ وهنا ظور مرة أخرى أن عدلى باشا يقنع بمادون 
المطلب الذى يطلبه سعد زغلول , ولعله يرى الصلحة فى.هذا القنوع . 
ولكده برفض مأيرفطه للأنه حسب حساباً للمعارضة من قبل سعد وس سم 
خطاه وهو يصادقه 3 بعاديه . 

ثم عاد عدلى الى القاهرة فاستقيله على الخطة مندوب من قبل صاحب 
العظمة السلطان . وجمع من أتصاره الموظفين وغير الموظفين . أما سواد 
الشعبفقد احتجب ف المنازل اضرايا عن امشارك: فى هذا الاستقيال أو 
هذا الاحتفال . 

وعدق هن :اللحقلة اكول أن عدل ينا شوى الأناة الةعدت :وهاه 
فاخذ الناس بتساءلون عما يدوي الا جليز بعد أختفاق هذه التجرية الوديرة ١‏ 
ولق الى انتانق كك كان بواضن ال تلاط أن الفانة القئلة تكو 
سانة تهديد واءتسنافو تكشير عن اناب . وقبل أن يطول التساؤل عن 
المستقيل بادرت الحكومة البريطانية الى اراز « تجرتها المقبلة » فى خطاب 
وال جاع الكقلبة اللداط نه ري نتيا قدت الروء الللى عت 
6ك لسن ال وهو ة وان ع أن اطكرية الورطاية يه فلن 
الو حاترا هذه بيك فى جوم فا ابقل القطاق فق تنايا ونوانا لآ مكنيا 
أن تبق حلا للاى أمل ف اعادة النظر فى المدأ الذى بنيت عليه تلك 
الاقتزاحات » 


701/1 سلس 

“م خاصت من ذلك الى الوقيعة بين عظمة الساطان ومن متهم المتطرفين 
ففالحركة الوطنية فقالت : « هناك علامات على أنه لا ببعد على المتطر فين فى 
الحركة الوطنية أن يزجوا ممصر ثانية فى اللهوة الى لم يطل العبد على نقاذها 
منهأ » وهى تعنى الطحر كة العرابية الى سبقت الاشارة الها فى هذا التبايغ 

وقالت عن السساسة الى تتبعبا فى الحاضر أنبأ « لاعكنها تنفيذ اقتراحاتما 
بدون رضاء الآمة المصرية واقشرا او كنم حكومة جلالته تحافظ على 
الرغبة التى كانت لدمبا على الدوام وهى العمل على أعاه مواهب المصر بين 
بزيادة عدد الموظفين منهم فىكل نوع ولاسماف الفروع الادارية العالية الى 
كثر فها عدد الموظفين اللأاوريين . وحكومة جلالنه مستعدة لان تواصل. 
عشاورة حكومة عظمة-م المفاوضات مع الدول الاجنبية للاجل الغاء 
الامتيازات لكى كون موف الدول ا عندما >ينوقتاصدار النشريم 
المصرى الذى سيحل محل تلك الامتيازات . وكذلك ترجو حكومة جلالته 
أن السلطة التى يباشرها الآن القائد العام تحت القانون العسكرى 
السكومة المصرية وحدها بمقتضىالةوانين المدنية المصرية . وهى تسر برفع 
الأحكام العسكرية حالما يصدر قانون ااتضمينات ويعمل به فى كل انحا م 
المدئية والجنائية فى مصر » 

م خاصت من ذلك الىالتهديدالصر يم فقالت : «اذاكان الشعبالمصرى 
يستسلم الى امانية الوطنية مبماكانت هذه الأمانى محة ومشروعة فى ذاتها 
دون أن يكترث ١‏ كتراثاً كافاً الحقائق الى قستحك فى الحياة الدولية ‏ فان 
تقدمه فى سيل تحقرق مطمحه الامعى لايصسه التأخر فقط ول بتعر ض للخطر 
تعرضاً تامأ . اذ ليس من فائدة ترجى من وراء التصغير من شن ماعلى الام 
من الواجبات و تعظيم مالا من الحوق . وأنالزعماء المتطر فين !لذي نيدعون 
الى هذا لاإيعملون على نموض مصر بل بجددون رقيها ٠‏ ومم ما كان لهم من 
الأثر فى بجرى الحوادث قد تحدوأ مرة بعد مرة الدول الاجدية ىُّ مصالبا 
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وا | مخاوفهاء وكذلك عملوا فى الاسابيع الأخيرة على التأثير فى مسير 
المفاوضات بنداءات مبيجة استثارو! بي| جبل العامة وشبواتهم . وأنحكومة 
جلالة الملك لاتعتتر أنيا تخد ممصا مصر يتساهلها ازاء تبج منهذا القبيل 

أن يمكن مصر أن تسير فى سيل الرق إلا أظير قاذتيا المستولون هن 
3 والعزعة م كفل فَع هذ! بيجع . دن العام ينام الأن من جبات 
عديدة من الاندفاع فى نوع من الوطنءة المتعصية المضطربة » وحكومة جلالة 
الملك تقاوم هذا النوع من الوطنية بكل شدة سواء فى عصر أو فى غيرها , 
وأن أولتك الذين يستسليون لتلك الئرعات انما يعملون عل جعل القيود 
اللاخنية الى طون القلاصو متا أقد نوما ذلك ظلوت أخلنا 

د وإذ الاض كذلك فان حكرمة جلالة الملك - مراعاة أصلحية مصر 
ومطلح] الداعة أمهات ستستمر بلا تردد على مواصلة غرضما #رشدة 
اصر وأمينة على مصالهها » 

وهذا كلام يبدو لقائله معقولا جداً وخيل اليه أن فيه من المنطق مايكى 
لاقناع المصريين بالسيادة الأجنيية . وللكينه ليس 0 إل المح 
والمنطق من نصبحة القاصر بالبقاء فى كنف الطفولة لأنها أسعد من الرجولة. 
وأهون اعباء من تكاليف الرشد ويجاري بالأايام » وكق أن تكون كذلك 
لتتكون خلواً من المنطق والعقل 5 خلى ما يكون الكلام ! 

ومن الزعماء المتطرفون المقصودون فيهذا التبليغ ؟.. .انهم معروفون 
لاخ أمرهم على أحد من الكاتبين ولا امخاطبين . فا م غير زعم واحد هو 
سعد زغلول . وقد سمع هذا الزعم اقصدوه به من التبديد فكان جو أنه وهو 
إشرأه : ه«أمهددوثنا بنص بالمشانق ؟ امكن ... تحن مستعدون 1ه .0 وفشير 
نداء ناشد فيه الامة وهو يتكلم باسانها  :‏ 

« نفزع الى اتحادنا فنقويه : والى صفوفتا فنجمعبا ع والى قوانا فنوجببا 
جميعا الى دفع ذلك الخطر العظمم . ننزع الشهوات الدنيئة من نفوسنا ونستل 


و 
الأحقاد الممقوتة من صدورنا ع وتتجرد عن الموى ونكون الكلمة الوا 
نذا ألا يطب العلقن تااعق تطاق الوظن السحين 0 بامتقلاله له التام 
ولا نعتبر خصما لنا إلا الذين أرادوا امتلا كنا ؛ وتحصر همنا فى دفع بلاثهم 
وإحاط أعمالله 


0« 
0 
وتم اداه هذه الكلمة (١‏ إل حفظها كثيرون عن 23 قأب: 00 إن 
أتبل الو اذ وان ال الغار .بورد عائتم أن يكنا اخن اد مونوا 


5 . فللا تدعوأ التاريخ رضي أفكم : أفسمو 3 17 بالقسم . 
فلثق إذا بقلوب كلبا اطمكنان » ونفوس مائبا استبشار بالاستقلال النام 


النغى 


0 ماكان يوغر المندوبين البريطان على سعد اتماكان يرجع إلى أسباب 

دو شخصية » لا علاقة لها بالسياسة العامة 

و كثر هذه الأاسباب الشخصية أتما برجع الى استعلاء هؤلاء الندو بين 
على أبناء البلاد الشرقية التى « يحكرونها » حكم الملوك المتفردين بالطغيان ع 
ولا يطيقون أن يروا فيما رجلا ,قابلهم مقابلة الند الند ع ويعاملهم معساملة 
المثيل المثيل . 

تعودوا أن ينظروا الى الكبراء من طبقة الوزراء نظرتهم الى أناسمن 
طلاب « الوظائف » يتزلفوناليهم وينتذون الرضىمهم وم نأكدابالحظوة 
عندم ؛ ويتمونأن يظفروا على أبواب صاحب الآامر والنبى فقصرالدونارة 
كانه أو اشارة تدل عل ارتياح وتبشر برجاء ٠‏ وتعودوا أن تنجه الانظار 
إلى قبلتهم دو نكل قبلة » وأنيرصدوا على الطاءمين كل مجاز لللأامل ع هذا 
انجاز . فاذا بدا لممفوق الغمار رجل «ه شرف » من هذهالطبقةله رأس فوق 
تلك الرءوس وطموح فوق تلاك الطموح ويجاز غير ذلك الهاز فهرو شذوذ 
فى أماط النظام المألوف يصدمبم فى كبريائهم صدمة العدوان ولا عدوان 
هناك أو صدمة الاهانة ولا أهانة الا فيا توضموه 

واذا تعلو المرائن فقت فاك رسن رلن بتفرى ؤقرة ولن 
لكان دوق يوه فى" أعان ضوائرم وبجامع شعورههم فوق أحسأسهم 
نه فى يال السراسة ومعاملات الوظيفة فرو اذن عبء لا يطاق وعقيه 
لا يسترحون أو ياوها عن الطريق . لآن الهموادة فى أمرها انما هى نزول 
ع الكبر يا همع فرد وأحد يتبعه التؤزول عن كبر ياء مع أذ فراد أ. خرين 

وقد يتغاضى المندوب البريطاق عن عظم وطنى من طراز غاندى فى 


بده لاد 
الهند لآن عظمة القداسةالروحية شئء لاايدعيهالح-كام والمندويون » وللكنه 
لايتغاضى عن عظمة تصدمه فى دعواء وتنافسه فى ميدانه ع وتصاوله مصاولة 
الأنداد والنظراء , وقد شعرهو قرارة نفسه انهم أ كبره نالاتداد والنظراء 

وأكير ما كان ينقمه المندويون البريطان على سعد إما هو هذا 
« الذوذ» عنا ألفوه بين طبّة الوزراء والكبراء ع فاللورد كتشنركان 
بمتحض عن طريقة سعد فى عناطته ويستكثر منه أن يضع رجلا على رجل 
وهو جالس فى حضرته ١‏ واللورد اللنى كان لا كت برجع سعد من 
أوروبادون أن بزوره فى دار أحمأية ! اق امه إلله من ينببه إلى هذه 
« المفوة » من طرف خق وهو يذ كره بتشافه عن زبارة القصر السلطانى يعد 
رجوعه ... فقال سعد أرسوله : م لاك أن تبلغ الأورد إذا شقت اتى أعم 
تاعاق عن القضن ناوا ان فاك شو ديرا ل احب أن أتعلنه من :دار 
الماية : جه فكأنت هذه م الطفوة » بعد م هفوة » الاحجام و الزيارة فوق 
ها تنسع له صدور الغفران ! 

ان اللورد الى قد محل لى الاسسا ب لنق سعد بعد فشل اللفاوضات 
الرمية وعودة 1 إلى القاهرة . ولذكنه فى لمق ين ينوى هذا إلى 
قبل سفر الوفد الرسعى وقيل اليد فى المفاوضة . و يلوح ذلك جلباً من البرقية 
الى أرسليا إل اللورد كزذوق ق ثامن ريل بشول فيا + اتى أعندد أن 
زغاولا!لآن فحالة من الزهو والترفع لايبعدعليه معها أن م يضر بة كضرية. 
عرأنى شأ » 

وهذه مقدمة لاشك فيا وراءها ولا خفاء باانية التى دفعت اليها . وقد 
ظلت كامنة فى ذهن اللورد اللنى إلى الثالث والعشرين من شبر ديسمير حين 
ألقى القبض على سعد وأصعابه وكتب إلى اللورد كرزون يقتر عليه إبعاده 
هو وشركاؤه ويقول : « أن سيلان أوفق مكان لإآنها مقرونة فى اللاذهان 
باعتقال عراق . فن شأن سيا أن نحدث 1 عظماً 5 


مس قرا سس 

ونال لاروك الت لكبرووة الت كل قا لسوت معاقة ىنا انيه 
وزارة هد الوزّارة العدلة , ولكنه لولق السهولة بدلاللشقة فى هذا المسعى 
تنلل عدرل النم اك دوا علد اند الازؤازة الأمرلة أ التحرية الديدة.. 
د كان المقصود هو إبجان 2 البق 1 عل كل حال وارضاء اللكرياء لمن تلبعى 
ام وادى اليل من شاطىء تحر الروم إلى أقاصى السودان . 

وكا نعل الاورداللنى أن يتتحل المناسبة الموقوتة التى يتذرع ما إلى الننى 
المقصود 1 ولس أصلح لذلاك من فل يعلم 5 يا يطاع ْم القياء القيضص عل 
أثر الامتناع . فكتب هذا الآمى ف الثانى والعشرين من ديسمير باسان 
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انماع انال نعو وغارل انا التاهرة 

أتشرف بأن أبلفك أتى تلقيت من الفيلد مار شال القائد العام تعليمات 
أن أبلغ معاليم الآمر التالى وهو : 

« تحظر على سعد زغلول باشما بموجب الحكر العرق أن يخطب ف الناس 
وأن يسبد اجتناعا عنومياً أوأن يسبتة.ل الوقود أوآن كتب إل الصحنففت 


و يقوم بعمل من الاعمال الساسية . وعليه أن ينادر القاهرة بلا ابطاء 


أ 
أ 
وشم قَْ ميزله ق الر ف كدت مراقية المدير )03( 

وأتشرف بأن أ كون خادم معالك المطيع 

وكأتما كان اللورد اللنى يمل جواب هذا الخطاب حين كته هذه 


(0 قال الاورد اللنى فى برقيته المؤرخة ( 5م ديسمم ) إلى الركيز كرزون 

( هذا يات الاامكنة الموجود با النسمة الاشخاص الذين أمرتهم بالكف عن الاعمال السياسية 

( سلة علوم اللان قى السو بس باتظرون الاعار من السويس على باخرة تقل ق إلا داسمبر 

وثلالة هم واصادق جين وأمين عو العرب وجظر تقر أطاعوا أمرى وهم تحت مراقة البرليس » 

أما اليئة الاولون فبم سهد وأصحابه فينم الله بركات بأنما وعاطنب بركات « بيك » وءصطاتي التحاس 
( بك ) وسينوت حتنا بك والاستاذ مكرم عبيد 


لا 
الصيغة إلى سعد زغلول , قا هى إلا ساعات حتى عاد اليه الرد فى 
الصيعة الآنة: 

جناب الترال كلنن مستشار وزارة الداخلة : 

أتشرف باخبارم أ استلدت خطابم تاريخ اليوم الذى تباغوتى فيه 
امر جتاب الفلد مارشال اللنى منعى من الاشتغال بالسياسة والزاى بالسفر 
المعو بلا تأخير لاقيام مها تحت مراقبة المدير . وهو أمر ظال أحت عليه 
بكل قوى إذ ليس هناك ما سرره 

وعا آنى موكل من قبل اللآمة للسعى فى استقلالها فليس لغيرها سالطة 
تخليى من القيام ممذا الواجب اللقدس 

لهذا سأيق فى مركزى عناصاً لواجى . وللقوة أنتفعل بنا ماتشماء أفراداً 
وجماعات ع فانا جم.عامستعدون للقَاء ما تأتى به نان ثابت وضميرهادى. علياً 
بأنكل عنف تستعله ضد مساعينا المشروعة انما يساعد البلاد على تحقيق. 
أمانها فى الاستقلال التام 

ند عاول 
رئيس الوفد المصرى 
2 

قال الاستاذ عبد القادر حمزة صاحب صهيفة « البلاغ » وكان حاضرة 
مجلس الذى كتب فيه رد سعد على هذا الانذار: 

( ول بحدث بعد هذا غير أننى استوقفت الرئيس عند وله : « وهو أمر 
ظالم احتج عليه بكل قوتى إذ ليس هناك ما ورره » وسألت : ألا يمسن 
الاستغناء عن كلة ظال! كتفاءبالكلات الى تلها ؟ فنظر الرئيس وقال يشمم : 
كلا . وأيدهكل الحاضرين فى إبائه ) 

وماكان سعد ليششك هنية فيا تتحدط ند هذا الاحتجاج , لآانه كان 


5-1 
كحت إلى ذو الك بمة بأن النق بعد هذا أقرب قريب ٠‏ وكان جوابه 
ل ل #ن سه الور 1 قربأ 57 ادع قد أ ن الاذار إعا فو المقدمة التى تعبا 


الى لا ماه ف بوم أ ودين 


وال شىء هين عند فى فى هةتبل العمر قد يطمع فى العودة إلى وطنه 

بعد جلاء الغاشية وهدوء القلاقل وفراغ اله-كومةالبريطانية ما تسعى ايه 

ولكنه دو الموت بعينه يواجمه الشيخ وهو عامد عالم ما يلقاه, بل هوالموت 

والعذاب لشيس الذى تثقّله سقام كالى كانت قل سعدا فى تلك اللايام » 

ومنبا الربوومرض السكر وتصلب الشرايين . فاذا هو نى نفسه وشيخوخته 

وسقامه وهصيره فى تلك اللحظة فذللك هو المثل الأعلى فى عرفان الواجب 
والكرامة ع وتقرير ما يتبغى أن تكون دون المالاة بالعواقب التى اله 


كته و حيا نه ؛ مأدامت هذه العواقب مأهونة على مصير البلاد 


سويعات قليلة وطار ابر فى أحياء القاهرة كل مطار . فاجت المدينة 
بجموع من هنا وهناك كانت تتلاق على غير اتفاق سابق ولا غرض 
معلوم . وكانت نتجه بوحى البداهة إلى د بيت الآمة » قتطاردها الشرطة 
وتتعقبها بأطلاق الرصاص على غير هدى وفى غير <سأب . وقد سقط 
جريحان على مقرية من البيت خملبما الناس إلى فنائه وخ رجت السيدة الجليلة 
قرينة سعد تضمد الجروح وتبادر الى الاسعاف » ثم تكاثر الجرحى فى 
شارع سعد زغلول وسعدق مكتيه مهنع طلقات الرصاص وضال ع 
المضابان و بأسفت ل استمعة ودراة: 7 بمعنون فى قتلمصربين لتحقيق 
مارب الانجليز ؛ قال سعد أن -وله : د أرأ, م إلى أى : ثىء أدت الخطة 
ال اتعتا 0 15 0 احتى اليوم وجا لوجه مع 
أعدائنا الانجليز . فكأن هؤلاء ثم الذين بصادمو تنا وتصادمهم 507 ايوم 
فالاتجليز يعملون وجنود من المصريين ثم الذن سسةكون دماء المصريين . 


سم ع را سب 

عا أن هذا فوت الحانة الأاجلدة له يأل عنه الآ الذي هيدوا 1ه 
السييل "للق 

وأمسست المدينة فى تلك الليلة وهى فى ظلام دامس لتحطم المصابييح 
واغلاق المساهر والملاهى فى أكثر الاحياء . ورابط مكات من الشيان فى 
شارع سعد زغلول وفى الشوارع الى حوله من وراء المتاريس يترقبون أن 
يدفعوا عن سعد بأرواحبم وأبدانهم ما عسى أن يتاله فى تلك الليلة منأيدى 
الانجلير . وقد خيل إليهم فى تلك الرجة العصببة الجاعة أنهم قادرون على 
الوقرف فى وجه المدافع والدبابات . وهم عزل من كل سلاح خطير 

وقضنى سعد سبرته إلى منتصف الليل يتحدث إلى زائريه ويؤكد طم 
اناه ند القع اباط وامكفو اكه للد كل يداتهمرة ل« القر من إرهات 
أو انتقام » وكان يتبسط فى أحاديثه كعادته فى بعض الاحيان حين تحدق به 
الخطوب »ك"تما الفكاهة فى نفسه اللكبيرة فيض القوة التى بتدرع با لكل 
خطب يغشاه . فن رآه ثمة قد ونسى أنه فى موقف وداع مجبول اللقاء » وأنه 
لا يدرى متى يرى هذا الزعمم فى جلسته تلك مرة أخرى . وقد لا #ضى 
ساعات حتى يكون فى غير ذلك المكان , ولا تمضى أيام حتى يكون فى بلد 
غير البلد وقارة غير القارة ؛ و تحال بين ديار مصر والرجل الذى !ا ثرته على 
كل إنسان 

ثم صعد شعد إلى حجرت لينام عند منتصف الليل . فلم يلبث أن تميا 
للنوم حتىقيل له إن فناء الدار قدامتلا بالشبان يريدون المبيت هناك الىالصباح 
فى حراسة الرئيس . فتزل الييم رحعومم أن يتصرقوأ الى بو تهموأن دعو ه 
فى جراسة المقادير . فلم ينصرفوا ولم يهموا بالانصر اف . فأقسم بين معرم 
حيث ثم قانمون نحت سماء الشتاء المكفيرة إن لم يستمعوا لقوله . فانصرفوا 
محكر هين 


60 ع رمالة « أذكروا سعدا . ةيا عبد القاار مز 


سو د 
وض صبح الصباح فى اليوم التالى عام 0 قارس الهواء من تلك الأايأم 
الى توحى الى النفس الوجوم والانقبب_اض ولول يكن مة داع للوجوم 
والانقباض , وتنذر بالشر ولول يكن ممة نذير معروف 
واستقظت السيدة الجذلة قرينة سعدقسل الساعة السابعة فايقظته وسألته 
هل عو إن أت كك يواعد فوال اله نه[ الأبولعة سد ورهن 
للا محال وم عن الساعة الثامنة حتى جاءتها الخادمة تتيكبا أن املق 
|ا#ليز ين يقفأن عند باب الخرم وك الجند حرطون بالبيت من كل جانب 
تاسرعت إلى سعد وهى تقول فى لهجة الهكم إل قو وك أن امعو “هك 
روجا العظم فى أمثال هذه الساعات : 
« ان الذين تنتظارهم تفاتاءك #اوذهيث اغيم تق تاماوهياً 
لصاحبته الى حيث ينوون أن يأخذوهم اتفقا منذ تلق الانذار وأرسل 
جو أيه عليه . فو جدت عند أعلى السلم 5-5 أسفله جند يرن شاهر بن سلا حيما 
ميان الطريق ء ونزلت الى الحديقةفوجدت فيا بضعة عش رجندياً وزلون 
ويضحكون . ثم تقدم اليبا انجليزى فى الملايس المدئية نحافا النومية: 
أن سعن اها © خقالت أله يلين وسيدل: ..وسا كرق أنا فى صبته حت 
سار : فقال : للا أدر هل سمح القيادة العليا ذلك أو لك سمح . قطليت 
اليه أن سال رؤساءه . وذهب ضابط برافقه الى التايفون 39 عاد شول : 
لفن اق وميية أن يلف ال كلل ك دوؤاد ,ووأل وهو > أقت > لقد [رظاسعة 
باشا . فلماذا لم ينزل الى الآن ؟ 
ول يننظر غير نحة وأندة 000 ولنفضا كل اخبر أل جدرة رانين 
فتتداها عليه واواداً أن اغا قبل ان يفرخ ف لسن تتن. البأية 5 فأنى ف غضب 
واشمئزاز . وكان عند الضابطين من الادب ما يكق لاحترام 0 
المعقول . فتمملا قليلاحتى فرغ منثيابه ونزل إلى الحديقة » فأحاط اند نه 
وبالسدة الى سار تالى جائئه لتركب معه السيارة العسكرية حيث كانت واقفة 


ده 


سس ار سل 

على الباب . فلا بلقت» أنبأها الضابط أنه لايستطيع السماح طابال ركوب , 
فاصرت فى سورة الحزن والغضب على أن تركب ؛ وهم بعض الجند أن بمنعها 
بالقوة ع م د قول انيه ] أرجرك1 اردوكة::! 
« ماتبدليش » . . . قالت : لا عاش من « يبدلك » باسعد . وثابت الى 
عرعتها المعبودة ق 7 عين , ووقغفت حيث هى لايبدو عليرا جزع ولا بحاء 
بل التفتت إلى البا كين ءن حوطا تزجرمم وتوصيهم بالجلد والسكون 

وهنا ندع للأاستاذ عند القادر حمزة وصف ماشاهده فى ذلك الصباح 
شوراء ونه رودق مقا ذقنا ف رسات" اق لعيافل سفن ار اسن ف 
البلاد بعنوان اذكروا سعداً وصحه المعتقلين : 

« سرت قل أمش غير خطوات أوصلتى إلى ميدان الأزهار, ثم ثار 
الجو وانهمل المطركةفواه القرب ودوى الرعد و مع البرق فالتجأت إل قبوة 
هناك أحتمى فهاء وإذ انقطع المطر عاودت المسير فا هو إلا أن اتخرطت 

فى شارع الفلكى دى لاح لى عن بعد شيع ضف لزيد الوق فتك ست 

الآمة : فرصدته ينظرى أدينه 9 دئوت منه فبان لى صليب كير على جانبه » 
“م وضع جميعه ؤاذا هو اتوميل انها ضابط بريطاى 

وهنا تكشف لى الأامر كول ل عدي ريت ويه ماعن وات ,+ 
نعم لم يدق ريب فى أن ماكان منتظراً منذ الأمس بقع فى هذه الساعة , وإن 
انجائرا ذات القوة التى لا تدانيها قوة فى العالم عا أرنماف ووه لاليعاروا 
سعداً فى معركة ولكن يأخذوه فى ه جتنم » الصباح من بيته بعد أن [نبزمت 
أعامة' فى معركة ابلق واعتيا الللة فى مناليه 

ه واصات الممير فوصلت إلى الاوتوهبيل فى شارع الداخلية فرأيت 
خلفها اثنتين مثلبا ع والضابط يروح ويغدو ؛ والجنود من حوله يترقبون 
رافعين البنادق . وفى كل اتومبيل سائقما جالس ويده على المفتاح . كا نهم 
جميعاً لانتظرون غير أن تقع الغنيمة ى أيديهم يأخذوها ويطيروا 


حين وائيد 
ه وكان هناك ججاعة قايلون هن عاءة الشعب فرءوأ أن أباهم سعدا سيؤخذ 
.واولا 6 رجالفهو 0 روت حصههم أماميم وكرهون أن شهدت 
فيع 0 | الدموع 2 ن فى حاعة لان اعارت اقول ةا ا 
لآن الجنودكانوا يضريون نطاقا حوله وتطاقاً على بابه ونطاقا فى حديقته » وفى 
5-6 م البنادق كا نهم داهو ةم كتعانة 
ه وما مضت دقيقتان أو ثلاث حتى ضج خجأة كل الذن حولى فنظرت 
ذاذا سعد مقيل واعامة ضابطان ومن خلقه 8 وخادم -وثم جمعاً شوق 
فى نطاق من الجنود . رأيته بمثى بعد أن نوع من أهله وبيته وأحيط بالجند 
والسلاح وفتيم أمامه باب التضحية على #صراعيه تجبول الآول مجبول الآخر 
فأقسم مارأيت فيه وفى مشيته إلابطلا عالى الرأس مطمئن النظرات . وأوددت 
أن رآه معى فىتلك السادة كل أبناء عصر . إذن لرأوا سعدم أسداً مو أت 
مايكون حين تنازله الخحادئات 
« كآن عتى هادا منسط الجبين ليس فى خطوه إسراع ولا تثائل . ولا 
فى نظراته ولا فى حركات جسمه أثر واحد يدل على قلق أو اضطراب . 
ويدهالسرئ فى جرب معطقة رده الى تحر كا عضا حركة عادرة متتظامة 
كانه لايرى لكل ماهو واقع ولا لكل الذين ثم محختاطون به وجوداً أ كثر 
من العسدم . 
0 زعام كلدت عا لقالا .ولا وقفت عيئه عند واحد من الذين 
برافقونه مسلدين , ولكنه لما رانا تحن واقفين مد نظره إلينا وسرحه فيتا 
وحية ل : علك بعضصننا أنفسهم وسمعت فى الحال قائلا يقول واليكاء يغاليه : 
د | لى أن باد ؟ إلى ته ؟ إلىأن ؟» 2 غليه البكاء فاتتحب واتتحب 
الكل معه . 
م إنتحبوا وضجوا لان تصبرهم كان قد بلغ الغاية وزيادة . ولقد كانوا 
إلى ماقبل هذه الاحظة حانةين بأبون أن يرى الخصم فيهم ضعفاً ولسكنيم 1 


0“ 
| بأعينهم عدم بخد 1[ 1ل شن 9 حدررك بعلم ولا يدلدون تدم 
عزمهم كله وْ بق ىم جلد 
م« وما كان أتتحاب هؤلاء النتحيين بأبلم من #سلى صبة رأو! عم 
داو ومع ذلك صمموا على أن يخاطروا بأنفسهم جروا خلف سعد عشرين 
أو ثلاثين5أ :هم ببجمون صفأ متساندأ فى معركة منظمة . فلا رآهم الجند 
حولوا وجوههم إلهم وصووا الينادق كوم مبددوهم بألموت إن هر تقدموأ 
ومازال اطنوى كذلك وث عشون بظبورم . حتى وصلوا إلى الاتوهوبيلات 
زر 0 ١‏ 
د ركب سهد وركب الضابطان وركب الجنود كلم م ترركت 
الاتومسلات . فلا والقه مارأيت فى حياق ساعة كتلك هلعت فبها القاوب 
واريجفت الاقدام » واشتد البكاء وعلت الأاصوات "نادى و تقطعبا الزفرات 
د سعد . ,اسعد . . . إلى أن يأسعد ؟ » وامتدت الايدى نحو الاوتومبيلات 
كاأنها تستعطفه! وتسأنها أن :قف,» ولسكن الاوتومب .لات كا'نها البرقالخاطف 
كات «النامن قن مكانهم بصبدون وسكون 5 
د د 3 
ذلك وصف الاستاذ عيد العادز لا واه ٠‏ وندع ددا أن يقص أتارحلة 
المنؤ م وصفبا فى خطيه ورسائله من حيث تر كئاها هنأ إلى حيت استفر به 
المقام فى جوائر سيشل . ولا ضير أن فسيق ال+وادث بعض السب إلى مابعد 
المرحلة البَى انتبينا إليرا من 0 الزعم 
قال فى خطبة ألقاها فى الثالث والعشرين من شور ديسمبر سنة م#م؟؛ 
بعد عودته من جل طارق : 
« ... فى مثل هذا اليوم من عامين سطت القوة الغاشمة فى عنفبا على 


به 


الحق مامئه . داكا مي زلى من كل جوأ ليه مسأ 0 مل وين بالسلاح 1 


ست يي اسم 
وأدخات جانا مسيم 2 فلأو ١‏ قأعائه وط. انه وأقاموا مسوم أررطة على أ نوا ره 
و مناقذه وضع يمعو إلى ء#دعىفاز عجو 2 دن تومى يُ و رادها انقهوا 


على قبل أن لض ثيانى فلم أمكنهم السام ” م أتدلوق وثم حيطون فى 


وحرهى من خلق تريد مزاملتى فنعوها ٠‏ وآ 0 فى عرية من عريات 
الاسعاف تتقدمها سيارات أخرى ملاأها جصاعة من الضباط والعسا كر 
م البنادق مصوية من خلفنا لاطلاقها على كل من يتتبع خطوانةا : 

قعلوا ذلك شرح فلي ولك اويل كاه اطلثر وغل راو للا تمية 
لاجرة الى وجبوق إليرا . وساروا ينا ام الى السو يس 5 ىَ طريق غير مهد بلا ماء 
ولا زاد إلا ويلا ف الخمز 1 م عليئا بعض الضراط قطعة منه عل ع 
من الجين فتبلغت مها ؛ وما زال السير جد بنا فى هذا الطريق العاثر حطنا تأرة 
ويرفعئا تارة أخرى من الساعة انتاسعة صباحا إلى الساعة اكامسة بعد الظبر 
حنك ا دخلون إل ممكل المكويوة وتلقا فاعضل الاظ اناق وخيية 
تعصف الريام من خروقها بعد أن قدموا لى شيا من الطعام » فأ كلتو نمت 
بملاسى إذم يسمحوا لى بأخذ ثىء معى . ولكنى بحمد الله لم أشعر بتعب 
مع آل كتت اتج دن سير سناعةاواتدذة البيارة ف الطريق اممف .فد 
أمد الله بقوته وجعلنى أتحمل كل هذه المشدقات من غير أن أشعر بشدتها . 
وف الليلة التالية اتصل بى صحى الذين قبضوا عليهم من بعدى فأنست باهم 
وسرى ما رأيتهع عليه من رباطة الجأش ومقابلة هذه الشدة بالتغور الباسمة 
والقوس الطلكة ع ومكنا فى هذا المسك إلى ووديميين سق أمرنا فى 
آخر العشاء بالاستعداد للسفر فى ظرف نصف ساعة . فدهشنا هذه المفاجأة 
وانصر ف كل منا حرم متاعه . م أركز نا فى سيارة مخلقة الى المرفاً وكانت 
السفينة المعدة لركوبنا خارج الميناء فأنزلونا الى زورق فيه بعض الوطنيين 
الذين بكوا للقائنا فى تلك الساعة بكاء مراً فكنا نطمئن خواطرم بالاشارة 
تاوقو يلايك ارك احور 


لان د 
« وصلبنا الزورق الىالسفيتة واذا با هلوءة بالجنود الحادية » ونزل كل 
و _ الحجرة المعدة له , وعليتا حيقذ بأن وجبتنا عدن التى وصلاها فق 
نوع الأربعاء ؛ ينابي . ثم بعد أن أقنا مما إلىم» فبراير تعاونا 0 
0 ثم تقاونى 5 جبل طارق حيث أقّت من م سبتمبر إلى 7٠‏ مارس 
سنة م80( ثم أفرج عنى فى ذلك التارج . .. » 
هذا ماجاء فى الخطبة عن طريق سعد إلى اذى . ويتممه ما كته تدم أنه 
باشأ عن سفرثم من عدن إلى سيش لك جا. فى مذ كراته وهو كا يأتى : 
4 
واالآرهاء أول هاوس مه ع 
تأخرنا فى تناول طعام الافطار على خلاف العادة , وبينما ين نتناوله 
فى الساعة و صباحاً إذ حضر الكيتن اسل ومعه الماجور رايلى الماع 
اللاول للمقم عدن فلم وجلس انب الرئيس »؛ و اكلم بالابجازية 5 داعاً 
إناه لتثاول الأنطارع فشكره 1 إنه أفطر قبل أن حضر ء قَعَال الرئيس 
بالا جليزية ها 
إننامتأخرون فى الافطار اليوم على خلاف العادة . فان عادتنا أن 
تتتأوله فى متاصف الساحة ااتاسعة 
« فدهش الرجل لكلام الرئيس بالاجليزية وقال 
جاإن: لاعس ل الرة الأول قلت لا تستطيع الكلام بالا تجايزية 
ذا جابه الرئيس ضاحكا ؛ 
إن الفضل فى ذلك السجن . 
قال الماجور عقب ذلك : 


٠. 
سد حوولك لفق مدل عل 05200 اأسقر‎ 


وها لال قن ا كرون السفر ؟ » فقَال : « اليوم . 


سمه 

وهنا بالقرلدية او انم لل 

إن بارجة حدرية منتظرة فىاليناء لاخذك الىسيشل , وأما رفاقك » 
منحقون بك فى السفيئة القادمة . 

كنبا 2 الركسن:* 

ؤلاذا الفضل ينا ؟ الاول أن نكون ممأ ؛ 

35 - ظهر أن السب عدم توافر الحال للجميع ف السفينة القادمة ع وإنه 
ذلك عمل الترتيب لتسافر اليوم عل الارجة الحربية ‏ ومعك خادمك . 

وفقات: - أنسائر معه عل البارجة الحرية ؟ 

ودكقال. :مت انر سكير ة.ووليين :فنا ان 

« فقلنا  :‏ أن توافر محال لامهمنا » فلنسافر معا ويك أن يكون 
ا امحل الخاص بالرئيس . وأما تن فنسافر معه علىأية حال» وأنا مستعدوت 
جميعاً لآن ننام على ظهر الباخرة أو فى أى مكان آخر . 

« فقال الماجور رايل : - إن الآمر ص_در لنا صيام اليوم مبذا 
اللزاقيب مق مضي «والنسيث إلة مهدا ... 

د فقَال الرئيس  :‏ نعل أنك منفذ وأن الآآمر صدر من الساطة 
الختصة وأنا موضوع هذا الآمر . ولذلك فانى أبدى لك ملاحظتى لتباغبا 
إلىالسلطة التى أمرت , فاننا كنا أبلغتاأن السفرفى ١١‏ مارس ٠‏ وإذلك ل تأخذ 
إستعداداتنا , فالآمر بالسف راليوم مفاجأة والسفر على بارجة حر بية من شأنه 
أن يتعبنى خصوصاً وإتى لا أرى موجباً للتفريق بنى وبين أحوابى ء: 

م فقال: - إلى سأ بلغ طابك » ولكنى أخثى ألا يكون من السفر 
عفر .. 

فقال الرئدس بشجاعة تفوق الوصهف : 

عن 1 كن يقافق اللنفق وان سقيد إوامن: الآن سر اذا كان إل 
سيشل أم إلى أسوأ منما » ومتّى يكون القيام ؟ 


ب 4# 

العم ون الرفاص جامراً هنا فى منتصف الناعة 0١‏ . 
الارجة فنسافر بعد الظهر 

و“قال الركمن :عم جين 

د 2 

« أما نحن فقد بلغ التأثر منا مبلغه وقلنا « إن الرئي سكير السن ضعيف 
الصحة وبعيد عن حرمه ', ونحن جمبعاً تخدمه » وهو فى حاجة لعتايتنا, ولا 
تفبع معنى ذه المعاملة إلا إذا كان المراد تعذيه تعذياً ألما » 

ومع اعتراضاتنا الشديدة المدكررة » فان الرجل ل رج ع الجواب 
بوعده أن ببلغ عن رغبتنا جميعا . ثم وض الرئيس إلىغر فته لير تدى ملابسه 
بينما عبد الله برتب العفش وحزمه . وانصر ف الماجور رابلى والدكيتن استل 
إلى الدور الأسفل , وبقينا نحن فى غليان , ثم أجمعنا أمرنا تحن الخسة على 
أن نطلب ثانياً من المجر رايل بكل تحديد وإيضاح أن نسافر اليوم مع 
الرئهس فى البارجة . ولا عبرة بتوافر محال لنا قيها أو عدم توافرها » بل 
نقضى السفر على ظور السئمينة أو فى الصالون أو فى أي حجرة. . وف الحال 
استدعنا الماجور وأخبرناه مما قر عله رأينا » وأن ذلك مراعاة لصحة 
الرئئيس وخشية عليه من هذا السفر وحده » فقد يشع عله تأثير فى كته وهو 
بعيد عنا وعن حرمه إدرجة لا تحمد عقباها . ولايمكننا أن نفبم ان الحسكومة 
الانجليزية . وه خصمه الس.اسى : تقصد هذا السوء به وأعدنا له أنهذه 
المعاملة لا تخرج عن كو نما من نوع التعذيب » فقال إنه سيبلغ ماطلينا إلى 
جهة الاختصاص ء ثم سأل : 

وماذا يكو نالحال إذا سمم بأن يرافقه البعضكواحد أو اثنين أو ثلاثة ؟. 

م فمانا : 


إذا م السماح لأبعض 0 قل معى لعدم السماح الأخرن 3 رمم ذلأث. 


سي 
فهذه رغبتنا ‏ فان ل يجب إلا بعضها , نثير من عدم أجاتّها كأبا » وليس, 
لنا إلا الرضوخ للقوة 

«وأفينتاء أتعا عل استتعداد ارافقة الرئين فى تفين الاعة المدروة له 
وه عشرة ونصف صباحاً . فقال انه سيبلغ الآمر ع وضخبرنا بالنتيجة , 
وانصرف 

ووما أسرع ماوجدنا الرئيس ببننا مىتديا ملابسه ومستعدا للرحيل , 
ذه تا نضد] لاس قري اللناقة نوفا وذاته المنهدى هذه الفاروق» 
المصية ققال إن سائر إل سشا هادئ: الالع وأنه ظان أننا ستسافر إل 
مصر فنقرىء عائلته واخواننا المصريين جميعا السلامونوصهم بالثبات, وأنه 
معتقد بأنه سيلحق بنا قربا ان شاء الله وأخذ هو يسلل حزنا ٠‏ ذلك الذى 
كآن المفبوم أن يكون هو فى حاجءة لآن تسليه نحن , وللكن هو الرجل 
العظيم وكنى.. 

« انسحبنا بعيداواتفقنا أن تحر رخطاب احتجاج علىهذه المعاملة ‏ وهذا 
تتام ولع تسيل نا قلناءكقي ا ناجوز انل روسل الفذاط 1 
قيام الرئيس ء وفعلا أخذ مكرم فى تحريره باللغة الاتجليزية » وبينما حرره 
أحطنا الرئيس علياً بقصدناء فعارض فيه معارضة شديدة مسببا معارضته على 
أنهذا الاحتجاج ليس من حقنا ولا فائدة فيه وربما جلب علينا ضرراً . أما 
كر نهايس من حقنافلاًثنا منفيو نجميعا ولم نكن معهخدمته و لاللعناية بصحته 
وأماكونه لا فائدة فيه فللأنه لايترتب عليه تغيير القوم القرار الذى اتذذوه 
بأزائه اما كرنه رما بجلب علينا 00 فلآنه يعتقد عودتنا الى مصر, 
فرعأ عرق الاحتجاج فود ما و : شل ماع صيخة الاحتجاج وشدد عا 
عن هذا الاحتجاج اللكتانى تشديداً بلغ حدالغضب وأفهمنا أن فى احتجاجنا 
الشفبى الكفاية 


وللكننا خالفناه ول نتبع مشورته , لاننا اعتقدنا أن أساس معارضته 


4 لع 
الاشفاق علينا , ثم اقررنا اللحوع وأمضيناه وحفظناه لتسارمه للضابط 
الذى حضر لاخذ الرئيس ونصه : 
وأعدن ف أول مارس سنة وه 
« إلى سعادة المقيم 
«وسدى . تحن أكداب حضرة صاحب المعالى سعد زغلول باشا وكيل 
لقنب المصرى وأقارك النول ترس أن موا أن تلنوا الناطات 


تحدانتف 


الختصة أ شد احتجاجنا على التصرف الاخير الذى أجرئ ضد معاليه , فانا 
أعتر أن نقله يذو نا وبغير امهال وبلا مراعاة لشيخوخته وضعف صححته 
إنما هو فضلا عن قسوته ‏ عمل من أعمال التعذيب فى القرون الوسطى . 
ويظبر أن فم الى على هذهالصورةمقهور على -التنا وحدها . إذ لايمكننا 
أننعقل اذا تمنع من ااسف رمعه فى سفيئة واحدة تم طلبناذلك المرة بعد المرة . 

« وعل أى حال فليسكن معلوماً علدا تهائياً أنه مبما اضف من الأجراءات 
القاسية التى لاميرر لحا . فان ذلك لا بضعف من اانه ولا من اماننا بعدالة 
قضيتنا - قضية مصر المستقلة . وتفضاوا بقبول فائق ا<تراماتنا 

« سياوت حذا . مصطؤ التداس . مكر م عبيد . عاطف بركات . فتح الله 
ركات » 

« ثم بقينا متتظرين ححتضور الضابط , وأخذ الرئيس بلاطفنا ويبون 
علينا مما أسال عسيراتنا 00 أقدتنا ع فقد ظبر عظبره الحقيق 
العظمة والجلال ع مظبر الشجاعة القوية الحادئة الى يعرفبا عنه ا فَْ 
ساعات الخطر ع كنا 0 وهو مطمكن . جزعين وهو ثأبيت » ممتجين 
وهو قانع . وما أروع تلك الكلمات الحكيمة التي أظبرت لنا قاب سعد فى 
أجل مظاهره . 


دوحقاً أن الشجاع الحقيق هو الذى حفر الخطر قبل وقوعه . فاذا 


ةع ل 
ماوقم لاخشاه بل يقتحمه مرفوع الرأس ابت الجنان قوى الامان ومكذا 
كن سعف ‏ 

ققد اعتقد م اعتقدنا ‏ أنه قد اختص بالنق إلى سيشل, وأنه 
سيحرم من مر افقتنا الى كانت أ كير سلوى له . وأن بقاءه وحيدا فى سيشل 
وله اق أقدس مشاغرة وأقرميا الى قلوةءفان زويته أن عت عدا عن 
وهى عالمة بوحدته ووحشته كان فى ذلك جرع لقلباء وان أتت اليه ورافقته 
فى مصيتته كان فى ذلك جرس لقنبه» كل ذلك كان حول تخاطره و ذاطرةا » 
ولك كعاده ضحى راحته الشخصية ذكان توصينا وي وعدا الوصية أن 
وم تطمين زوجته وتعرنا حى. له د اق اليه وتتحمل 1 لام لام الى ف تلك 
البلاد القصية الموحقة » م 07 الى حالنا وطيب خاطرنا قائلا إن غرايه قد 
لابطولع و وأن مصر ستتتفع ع ىأى حال من مجروداتأ تحن فى أثناء أنه ؛ 
واشوضت الوخيدة:نا أ 0 مويو لوانت ا لل ب 
الاشيدة أن أمانه ف استولال مدر مْ الاعزع » بل على العكس 5 
ذلك . فقد زاده ذلك التصرف الاير اعانا بأن مصر ستحصل على 
استقلالها ان لم يكن عاجلا فا جلا , ثم أخذ فى تطمينكل منا علمرحدة يأسماً 
ضاحكا شفوقا ر.وقا, فكىنا ترد عليه بأصرات متبدجة . فاذا م البكاء 
كاد اويا بوره اا 
وليس فى أمكاننا أن نذ كر أو نصف 0 دعالر ئيس 
0 #والقاتك مدوم والون أولاده مناه الى هق 'أعق واسة: 
فالوصف يقصرعن تصوبر ما كنا فبهعوماكان اق فى نفوسناء ول جد حلة 
إلا البكا. للتفريج فو عرطايا اروصم وفيواقنا الوا كر اجرمتيا أما 
سعد ع فكآن فصبحاً الع لفظأ وقلياً ارك الله فيه وثى ح_أته 
وقوة جنانه وإعانه 
د وقبل حلول الميعاد أحضرنا إليه نقوداً دفعاً للحاجة فى أثناء نفيه ( مبلغ 


ا 
مائتى جته / . وى الساعة العاشرة والنصف حضر الضابط استل ومعهاك.الون 
فقلوا الصفاك وق +0 زلنا مع | الاثين به الانتذان والضرك لا إلى مرمى 
الرفاص البخارى بعد أن سلينا الاحتجاج ج إلى الضابط استل ع وكان الر ئس 
فى الطريق لايتفك عن تعز يتنا وتسليتنا 5 عضي وأهلما » وقال : 

"00 

فقد بجمع الله الشتتين بعد ما بظنان كل الظن ألا ملاقيا 

دثم اقتربنا إلى الرفاصوجاءت سساعة الوداع المشئومة ع فأستو دعنأه أنه 
مقلين هذه با كينع وكأن هو يقبل كلا منا فى خده مكرراً كليات الوداع 
والتشجيع . واستقّل الرفاص ء وكانت أخ ركياته : 1 

وال سمي 

و ذرددنا صدى ذلك النداء للقدس . . ودعونا له وما بالحياة قائلين : 

د ليح سعد لتحى مصر ! لتحى التضحة » 

ركان داعا عار مزوجا بدموعنا الخارة 

و ثم سار المركب يقل الرئيس ومعه خادمه ( عبده ) الذى ودعناه وداع 
الزميل ,: وص 4 مصاكة الصديق , وكان يلوح لنا بمنديله ومن نفل كذلاك 
إلى أن غاب عن أ أرنا ولم يغب عن قلويتا » ورجعنا كأسفين حزانى دون 
أن ينبس أحدمنا ببنت شفة . و بقينا فى هم وجزع طول اليوم نذكر الرئيس 
فى كل بجال طالبين له السعادة والحياة , فى حياته حياة مصر وأبنائها , فلح 


فى 
سعدك م ولتحجى دعس .. 


د وفى حوالى الساعة إلثانية بعد الظبر جاءنا الضابط « النايتشى » وأخير:! 
أن الكبتن استل قد كلمه بالنافون ليخبرنا أن الرئيس قد وصل إلى المركب 
خير » وأق فيه ضابطين كنأ قابلاه فى السويس ء وان الماجور رايلى قد بلغ 
رغناتنا إلى مصر بالتلغراف 


تستمم. يق ؟ عع 
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2 ف لك أأساعة اأسادسة دمر أسدا ل ماثأ ا 4 سف 4 وطماننا على مره 
ا رلك أسللامه 3 إنه لم يكن مرتها آهل نقسك كامعاعه مصير نا # سر سأله 


عنا فأ كد له انناسنلحق به فى سيشل ء ثم قال إن طلينا بمرافقته قد أرسل 
بالتلغراف المستعجل بعد أن فتحت له خطوط التلغراف »؛ وإن البارجة ان 
تبارح عدن حتّى يصل الرد » وزاد على ذلك أنه إن بقيت البارجة للصباح 
فديادن اننا فممقا لها ركس هيدا القونا: حول الساغة السادسة 
صباحا , ثم قال : إنه دفع إلى الرئيس مبلغ وكيا كانف قنتورضف دق 
عصر لدفع أمان بعض المشتريات . ولما سألناه عما إذا كان الرئيس سيسافر 
حقيقة إلى سيشل » وعن سبب قصله عنا أجاب بتأ كيد سفره إلى سيشل , 
واه اقخضيا برى أن نت نعا غة شايع عزنا هذا الث "كد الذي من 
شأنه أن يجمعنا به فى متفاه فلا نعود قبله إلى مصر ء ثم انتظر نا إلى ظبر اليوم 
التالى ول يصلنا أى خير من استل فاعتقدنا أن البارجة سافرتء فانه قال إن 
ميعاد سفرها فى الساعة الرابعة بعد نصف الليل , وإن طلبنا لى يحب 


2 بذ قضتك الايام مأسن أهلبا فأ ونة ورب وأونة بعد 0 


د د علد 
انتبى ما كتبه فنم الله باشا فى مذ كراته 
وقد وصف سعد منفاه جزيرة سيشل ق خطاب 1 من جبسل طارق 
الؤامس من سلمير إل الك كيد حامد مود بالعاصمة الاجلدزية . وهو 
من:الوثائق التارضخة التى نثيتها هنا للآنها تغنى مالاتغشه وثيقة أخرى فى وصفف 
تلاك | 0 ل طارق . قال بعد دياجة وجيزة : 


5 م ى +زبرة ملتوية فذاعقة [أزله وهنا 5 ,| ضقة خالة من الترتدب 
والنظام وأسبا ب الراحة ومفروشاتما قو أو لعفوها الور ور ارما 
مأ كو لامها محدودة فالذنم لاو جود لها والبقر نادرء ولكن الفراخ كثيرة ع 


م 

نهنا انول رلك أغات اوناع عي سف أما الفر ا “كلها زا 
وأقل منبا الخضروات اأتى ممع قليها 0 ها فى الغالل 

« لس سيشار سوق ليا 00 لات وأ" هأ تباع مف رقةعلى + أَف رأديطوفون 
ما من حين لآخر ع وأغلب ماحتاح اليه الانسان من الأقشة والأغطية غير 
موجود وإعا جاب الباء ن الخدارم سب الطلب تقريبا , ولا وجود 
لا كثر 58 5 فلا قد فهأ مثلا دكاناللنكارات ولالاساعاتو لا<دادا 

ولا خياطا . وليس بجزائر سيشان كارا الا طبيب واحد حامل لشهادة قانوزية 

وأصله جراح ولكنه يتعاضى الطب الباطنى ايضا يساعده اثتان لاشبادة 
عندهما فما يقال . وليس لبما أطباء للعيون أصلا وكل من ايآلى عرض فيا 
لزمه أن برحل عنها للاستشفاء خارجا منها أن كان غتياً : والا فأمره الى اله 
يا أنه ليس مها اختصاصى فى طب الاسنان بل فيا موظفق الءوستة ضيف 
الله أخيراً و ظيفة قاضى صاح يتعاطى معالجة الأسنان لاعنعلم بل «بالعاقة ١‏ » 

2 احتاج الأستاذ مكرم لمشو سنة من أسنانه ؤشاها له بالاسمات ول ثلث 
قليلا حتى سقط حشوها ؛ وانكسرت سنة فى طقم أسنان عاطف يك فضبع 
له أخرى ولكنها سقطت بعدقليل : وحاول أن إصنع لهذا البيكطقم أسنان 
آخر فتعذر الآمر عله وثر كته عر تيكاأ فه 

« قتح الله باشا بركات مصاب عرض ف اللثة يشتد به أحانا حتى أعنعه 
عن الكل وكلمن حنه من الأطباء قبل سيشل رأى خلع أستانه لطر بقائها 
واسكنه لم يعكنه بعد تناك الأامثلة أن يعرض نفسه على ذلك المتطبب ليخلعها 
له وسدطا بغيرها وتركته وهوق أشد أحوال الآلم 

م لابد أن تكون علمت بما أصاب الاستاذ مكرم فى عدن من حمى 
الملاريا . . . هذه الى اضعفته كثير! ووادت عنده ضعفا فى القلب والامعاء . 
فكثيرا ماتعتوره نوبة اسهال وخفقان ودوشة ويعالجه رئيس الاطباء » 
ولكى تركته بدون أن تظبر تنيجة لهذه المعالجة 


: 


شم ةة ع شسه 

ه بعيوك مصطق بك اأنحس حبيب تاج بأمس و امن يعر فى فةسيشل 
طريقة المى ذا كتنى بأن يمس له الطبيب الجراح 

م بسينوت يكحنا ضعف ف الامعاءوالمعدة فالشبيةعتده ضعيفة قأغاب 
الاحمان ويعترنه كثير! الاسم_ال والامساك ويع_الجه ذلك الطبيب يدون 
فائدة ظاهرة لغاية سفرى 

د ليس سيقاز صيدلى قانوق ولكن الطيب الول هو الذى بباشر 
فى الأغلب تحضير اللأدوية , وبعض ماهو ضرورى متها كالاسيرين لابوجد 
إلا نادراً 

م لمااشتد الخال بنا من الجو ورداءةه وعدم توقر الأوازم الطبية واللاطباء 
واعتاك عق خضوضا كر الكدزه] العوا و فكتيو امو غير اشتزااى خطانا 
شر-وا فيه سوء حالتنا وطلبوا تقلنا الىجبة أخرىتتوفرفها اللوازم الصحية 
ولا كون حياتنا معرضة فيها لاختطر م طلبوا أن يبلغ طلهم بالتلغراف الى 
جمة الاختصاص ٠‏ وكان ذلك فى ه بوئو . فكتب الما 1 الهم جوايا بأنه 
سييلغ ذلك الى مصر ولندد 

« وكتبوا اليك تلخرافا ,ذا المضمون ولكن الحا لم يسمي بارساله 
اذ المراسلاتف سيشاز لمتكن حرة بلتحتالمراقبة . فالجواباتوالتاغرافات 
الى تصدر مئا جب تسليمبا لشخص معين وهو يتصرف فها نمت اشراف 
الام عا يراه من حجر أو تعديل أو إرسال» والتى ترد الينا لاتسل إلا 
هذه الطريقة ٠‏ ولهذا كانت التلغرافات اليَى تصل ,أمعنا لانم الينا الا بعد 
زمان من يوم أو يومين فصاعدا , ولا أذكر أنتلغرافاتسلٍ الينايوم وصوله 
إلا هرة أوهرين يالل كثر . وكثير من الجوابات البّى تصدر منا لمتكن تصل 
إلىمجباته! وأكثر العوائق كانت فمالختص باهر اسلات الى تشتمل على الكلام 
فى الجو والصحة والنقود . وقد بلخ من أمرم أن كتب الحا كم آلينا ينهانا 
عن الطعن فى الجو و يشير إلى أنه يرسل من أخبار الصحة مايراه موافقاً 


لدشل هد # سد 


«تطبيقاً لهذا رفض أن يرسل تلغرفاً أعددتاه جوابا لسؤالهم 
وزعت أن تعدل فيه يعض النقط فلم تقبل لخاافة التعدية 11 7 59 5 
ْم حررنا صورة 1 ا وسلتا به له و قبل لنا بعك ذلكإن إأحدى الصو ر: انين 
رداك ولك لاق إل الآن ها هذه الصورة 

لقصس الكل وأحد ضواق 2 الشهر 2 ناد م 4 يا ا بأ ولى 
حون . فلاحظت قلة 7 بالئمة ا يتاسب 58 ئّ 00 ل ارد 
المرة عي صرفون 9 من مالى كل مبلغ م طليده زيادة عن هذا الخص 
ولك اا يولك إلى مبلغ و ماثتين » جنيه أ. وا أن مقا 0 
متعللين بأن مصر ُ تسل لم م تقوداً . وبعد شهرين سع<وا أن يصرفوا إى 
عبلغ ماه جديه 

ووصات سيشاد قّ أن مأرس وما و جنات مسكناً معدا لاقامتنا فأنروقى 
زيرت تذعى جز بره لوج بعيده عن العاصمة 5 وأخروق أن المسكن الن 
أعدلى 4 بعص تصاءدات 0 بعدقايل و فطليت أن ل وأرف اقفوو قات 
التى أعدت لى فل يسمحوا لى إلا بعد بضعة أيام . أخيراً سمحوا لى بزيارته 


فوجدته سعد عن الديزة “مسة اماك تقر ب أولا عكن أن شتبى تصايحه قبل 


ا 
قرع أله ان إذا بذلت عتاية كترى ؛ وهو مع ذلك ضيق وغرهه صذيرة 
ولا بسع انين سكنا ن فيه إلا بكل ضيق , فلاحظت ذلك ن نعين لصاحرى 
وأخبرته بعدم إمكان السكن فيه خصوصا اشدة حاجتنا إلى اللأطباء الذين 
شسكنون العد عه رعنة أمال وليس هناك عريات ولا وتوف بلك ل 5 
وأضفت إلى ذلك أنه إذا كانت الكومة ارتيطت لمالك هذا المنزل بشىء 
فاط اشتددون: اندر هد .وز هشوون دلله العكمن ارقف مر من عد 
الملحوظات على الجا م فعرضها عليه فطلب مقابلى وانتبى الحال بالعدول 
عن هذا المنزل وسكنانا فى متزلين آخرين بالمدية . ولكد كنم 1 نوو 
لى برقية المفروشات إلا ى يوم ١8‏ مارس ؛ فرأيت كلما ة قديما وأغا بها بال 


27 
وكتع وال تفع فيه . فاخمرونا يأن هذا كل ما أمكن الحصول عليه فى 
سد لم أخبر ونا بأن اشكومة خصصت ملعا للتأنيث 5 00 كا 
أ 00 . ومن عبد العدول عن انل الأول للم يذ كروا 
لنا عنه شيكأ لافما عند ن بأجاره ولا بمدة إبجاره ولا مقدار 0 رانه ولا عير 
ذلك مايتعاق به . بل تتأسوه الى ماق ل حضورى بقليل حيث طليوا مناأجرنه 
مدة خمسة أشبر وخصموها فعلا من مرتياتنا يوم سفرى 

و وباجملة كانت المعاملة فى سيشاز غير مناسية , ومع اضائتها لحالة الجو 
لاح ف أن ترس علا ضعت الصحة 

5 ولعد كنا نتتظر من المساعى الجا ملة الى بذلت ف مصر وق لندن بقصد 
تررح اليا اناهن جا هيه أوكق السك ير لون كان انا 
بالنسية ليقية 0 » إذ ورد على فى نوم | أغسطس سئة سعة ا 95 
من الحا كم العنام بسيشار خبرى فيه بأله تقرر تقلى لجبة أخرى علل سفينة 
حرية تصل غدأً فيازمتى الاستعداد للسفر الذى ستكون مدته حوالى ثلانة 
أسابيع وآن كرون مق خافن وآن هذا النقل نظارا 7 الى إعوان 
أذ سكعيو كور أن يشيع كارا از ضى واحتياجى لعنارتهم فلم يحب طلم 
إلا بالرفض وتصرح فقط للطباخ المفوسيوا وا اننشكر بالل الن 
تقرر تقلى إلها زاعمين أنهم غير عالمين بها 

« قبل بوم ١0‏ أغسطس لمك رد ثلانه أو أربعة أيام تقر وضع جع 
المراسلات الخاصة بسيشثاز نحت المراقية . وذاعت الأشاعة 2 ذلك سينا 
ولكنام تكن نصدق ذلك حتى تأ كدناه من بعض اللافوأه الرسمية . واسةتتجنا 
منه أن أتغرض من هذه اارا قبه منع وصول خسر نقلنا إلى مصر؛ وأن التقل 
هو إلى جرة بعد تنأل الدويس . ولم يتقلونا للسفينة الجر بة إلا ليلا الساعة 
9 عن مساء بوم أغسطس “ول يدن لاحد من [ختواق عتضاحتى !لبا . 
وكانت 6 سبق إرساها وم يسدوها لاسفينة إلا بعد تفتيشباء ‏ فنشو! 

١‏ (م) 


دلو لس 


ا 1ه :و ١‏ ير “* اله 
2 سدم له بقل 


وان على للم استفالا ديا سال عم إذا دن معى خطابات فأجيت. 


خادى أإذى كأن معنا نفتيشا دشأ 5 ولا وصلت 


إلتنى طبعاً . وقدم الى ضا عا صحئالى أأقمرة الى أعدحللى فو صاءمأو و جدما 
لأباس نبا وإن ل تكن من ادن قرات السية 

57 هناك فنشى هذا الضابط وسلنى ورقة مأ تعلمات تتضمن أى لا أجاس 
إلا ىقر أو -ل الخاص الذى عين على ظبر السفئة الأعلى لجاو 
ل 1 أكل إلافى 000 

وأن أخذ الام ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف » وأن صقضابط 

تعين الخد و آمن عدم مفارةى و ألا أرسله عدا عنى نكا تدين واحد بلااحظ 
الأكل , وألا اتصل بأى واحد من السفينة غير من تعين الاحظتى , وألله 
أكفدل أواة الكقارة التبادن الكرمه اناد أن انزله يقي أ كران 
أاغ إليه طلباق بواسطة الضابط المعين و أنه يمكن تعديل هذه التعلمات بعد 
مطى القسم الأول من السفر 

د تسلمت إلى هذه التعلمات مكتوبة وطلب منى امضاؤها فكتبتيالعرية 
علياان علت معووتيا و 550 فا تنس اها هذه التعاءهات نقد تنقذت 
كل ليوا ان كاوس الع كان رق 16 اسم اللو ار 
لحظة حتى عند قضاء الحاجة وعضى الليل كله ساهراً بياب القمرة 

« بعد بومين ساق ادا لت القمندان عن جبةٌ قصدنا قال أخرك ا 
بعد مفارقة عدن . ذارقناها وسألته فال بعد مفارقة مصر ع وكان بلطف 
مع قكثي رامن الاحيان وخر أنه يبذل كل جهده فى راحتى . أما الحكم 
ورانيته كم قيل لى فى السقينة مساوية لرتبة القمندان : فسكان بزورق صيبحة 
كل بوم ويحتبد فى أرضاى ٠‏ وحلل البول مرتين عقب القيام من سيشل مرة 
وهرة قل الوصول إلى هنا ٠‏ وقبل الوصول إلى السويس دوم خفضت 


السفنة من سيرهأ فم ىن من >4 عقدة ف الساعة 4 إلى أدورع ى قامره . وكات 


تتا وت 
الأكلف السفينة رديعا وكله من المحفوظ ولاو جود الخضارات فيها فتكلمت 
فى هذا الشآن مع القمندان فارسل بالتلخراف اللاساكى الى السويس لمقابلتةا 
باللازم منها . وللا صرنا من هذه المدينة عل حد ساعة قأبلتنا مدمرة حر دة 


حاماة لجاب عظم من ن هذه أ الاشداء ع4 5 سارت ألسة. :4 فو صلت الى ل أ 


فى الساعة ه ونتصف تقرياً مساء . وقبيل الوصول أمرت ملازمة القمرة 
بعد أن قفات نوافذها زجاجا وحديدا , ووضع الحرس على اتباعى ومنعوا 
وق اللركةاق الس .شرت هله ق القال مترعة للقن فق كار مق 
الام اتن عثرينعقدة فى الساعة حتى لم أستغر ق فىاجتازه إلا ثماق ساعات 
تقريباً . ول تقف الباخرة لا على السويس ولا على بورسعيد 
د بعد اجتازه فى ااساعة الادية عثر: عرق القمندان بآنى منقول 
إلى هنا و لم بعدل من تلاك التعلمات عش أولكن ممح إلى ؛ أن 55 على ظبر 
السفينة الآدنى الذى كان جلس الضباط فيه أغلب الأآوقات 
« لمارست السفيتة هنا صبيحة يوم الأحد م الجارى استقيانى بها كل من 
سكر تير الحا كر العام والح-كم ورئيس أركان حرب وبلذوتى سلام الما 3 
« اتفرد الأول فى فبلغنى أنهم أعدوا منزلا لسكنالى ويتعشم أن اده 
موافمَاً لى وأنمم عدوا 16 ها يلم اضياقى وإلى أعتير نقفسى ضيفاً لاسجيئاً . 
وكانوا قد أعدوا اتوموبيلين لى وللا تباع . وعند مأنزلت من السفينة ودعى 
القمندان وال م وبقية الضباط فى مدخل السل ووااما ساني ور كنت 
الاتوموبيل وعل يسارى السكرتير وأمامنا رئيس أركان حرب », وسرنا الى 


1 واسع وغرفه كيرة 


المؤزل فو جدته فى وسط ل الشارة لدم 1 لمزية وه 
: غروه أخيرا . وكانت رانئحة 


5 

ر)ِ 
.8 
ع 
اعول 


43 حول رق و نشور انه كان 00 من مله ح 
البو 3 تتطاير مده 


ات رفن البو اليس ألذى شرع فى الحال أن يسلنى القرار 
المرفق مبذا 55506 السكرتير ووضمه الى جاننه وقال إن هذا أمر شكاى 


لداع و سبد 


إذافية لوانت غرى هذه اط ة ولذأن ترك كف ضاءوتزدي»حيك 
تريد ما دمت لاتخرج عن الأرض الاتجليزية . وبعد يومين أخيرق السكرتير 
أن المنزل وأنواره وحديفته على مصاريف الحكومة والباق علىمصار يفك 
وأنه ترتب إلى فى الشبر خمسون جنيب فاستقالت هذا الملغ الذى كان مرثيا 
مثله لى فى سيث.! لان العيشة هناأغلا منبا هناك بكثير جدا وكنا ستة أشخاص 
فى معيشة واحدة . وكأن مع ذلك مأذوتاً لى فى أن أصرف مابازمنى زبادة 
عن ذلكالمرتب من أموالى . ففبمت منه أنهذا الملغ تقدر لى باعتبار كونه 
أ كثر بماكان متيا فى سيشل فافرمته أنه أذا كان مأذونا لى باستجلاب نقود من 
«صر فانى لا أطلب زيادة المرتب المذ كور . فصرح بأتى حر فى استجلاب 
ماأريد من أموالى من غير أن تعارض حكومة هنا فى أى مبلغ برد مها 

« يزور كل يوم طبيب من الحسكومة ويصرف وقتا ليس بقليل فى 
الاستفهام عن الا<وال الصحية والوقوف على حقيقتها ووجدت فيه رجلا 
مهذباً وديعاً مشا ذا خبرة فما ظبر لل . وقد حلل الول مرئين فكانت 
النقيجة فى الآولى .4 جرام فى الألف والاخرى +9 جرام فيالأالف ولكنبا 
ا تك من #صول عا ساعة كال ولى بل حصول مرة واحدة . وستحال 
غدا وى كل أسبوع . وظهر فالتحليل أثر خفيف لارلال ولكن هذا ليس 
ونا إذكان وجد الى هنه ق: ضير . وقد كنت كه عل الأ كل سر 
أستوت فاستحدن أسةق_دالا يقليل من الوسق واستحضر من لندن عيشما 
ودقيا لآن اتناول منه وسأ بدأ فى التعاطى من الللة 

وأفعن لان قي بيخ الثواة وامتدا ل الفيدة ووه القن و وأعنيت 
أنام أحسن من ذى قبل 


«المراسلات حرة والتلفراقاتة .د الى وتصدرعنىق اوقاتباولا يستغرىق 
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الصادر ممأ والوارد ال* عسافة أنطر بق 2 وأ هدع الحردة عنك 


حطانى اليك 


م 
0 
46 


وي 

وأناحر فى الذهاب والنجىء على الارض الانجليزية ولكن على باب 
المدل ععرنن حف نولت ااخرى داج هميان أ شعى دق بعد ]| نرت 

و كنت أحسب أن زيارق غير ممنوعة وللكنى قرأت فى الجرائد اليوم 
أن الجنرال اللنى نشر فى مصر ما يغيد منعها إلاباذن منالحكومةالا#ليزية 
لأشمظة إلاق أحؤال]سكقتائية ومن هنا قيدت مقدار الضمونات ال الاقوجرا 
فى سييلالحصول على هذا الاذن» وإذا ل ثوفق للحصول عليه مع توفر هذه 
الاحوال الاستقنائية بالنسبة لمرخى ولكو 7 من الحكاء الذين ميقت هم 
معألجتى فلا أمل فى أن حصل عليه غير ٠‏ واى أستقيل هذه الشدائد بكل 
صير وانقنا باق'فق ساق العاقة:': أدج وك كلما وقفتم على ثى. فى الجرائد 
الانجليزية يختص فى أو بحصر أن ترسلوا قطعة الى 

دوف الختام اشكركم على جم لمساعيكم | لعامة والخاصة وارجوكم أن 
تبلغوا فائق تحرانى الى جميع أخو ان الم#صريين . » 

دم جد 

كذلك أجمل سعد أحوال المعيشة الى لقها فىمنفاه مجرائر سيشيل اجمالا 
يغنى عن المزيد . ولم يتجاوز أنترك الوقائع تتكلم فى غير هوى ولاءرارة 
5 تكلم العالى انحّق الذى يراقب الأمور ألدر شنو امد وين اداه نا 
شكاية أو نكاية . والى جانب هذه الاحوال أمور شتى لمءرض لها قخطابه 
لانها لاتتتظم فى موضوع هذا الخطاب , وتحن مقميرون ايها ,الايجاز على 
مقدار هأ يقتضيةه المقام 

نزل سعد وأصحابه فى قلعة عدن فلم ,لبوا قايلا حتى جاءثم رسول من 
المت قو موز عانق بزورواف كين كاك ندل تدان كا ثانا ون فى لقا ميس 
على اتفراد وخرج مع فى مركبة تارياضة » واقتتمم معه حديًا وجيزاً عن 
المفاوضات والخلول المعروضة ثم فاجأه بكلدة مقتضبة لا علاقة ا حديئه 
السابق قائلا : « سسكون ملكا على مصر . . . » فدهش سعد هذه المفاجأة 


حو 
وأخانة وبعية اوكا ام ها و1 ووا ا أننوزااتوراديه اله 
واحداً من الرعايا ؟ فعاد الرجل الى الكلمة يكررها وأضاف اليبا : د أنك 
زعي الامة الذى لا ترتضى سواه ء ولو قبلت ما يعرضه الانكايز عليك وعلى 
الامة لما خالفك أحد . فاختصر سعد هذه المحادثة وقال للرجل : م اأنىافضل 
أن أكون فردا من الافراد فى أمة مستقلة علأن أ كون ملكا لبلادمستعبدة 
فى ظل حماية أجنية » . . . ولم الصمت فى عودته الى القلعة بعد أن قال له 
على ما أذكر : و اتى احسب اتى لم أسجمع شكا ما تقول . ولا أود أن أمععءه 
فز اخرع وك أوفن نوافية 

هذه حادثة عَدَمَة لاشك فوا رواءة سعد نفسه . اماقض دالساسةالاتجايزية 
ملافا تن عل التعدقيق ققد كرو آنا لاعنا وقد كر اخدئ ا لناورات 
ولم نسمع من سعد ما يدل عل رأيه فى ترجييم أحد الوجبين 

وقد ليث سعد وأصحابه فى عدنالى أن تمالاتفاق على مشروع فر فبراير 
الذى سيأ الكلام عنه فى الفصل التالى . ثم صدر الآمر بنقله الى جزائر 
سيشل ء حم كان الاحتجاج الذى أسفر عن الاذن بسفر واحدد من رفاقه 
معه وهو الاستاذ مكرم عبيد لانه أصذرهم سنا ويعرف اللغة الانكليزية . 

قال سعد فى وصف الرحلة من عدن الى سيشل من ختطية له بعد رجوعه 
الى مصر : م جاءوا فى الساعة الناسعة وكنا فى قلعة عدن مسجونين وقالوا : 
نيه أنقترل 3 الداغة الحاقر ةو التسفيه ل مر كت ف عزتنا لال سر 
بك الى سيشل وأمامك نصف ساعة ترم متاعك فيها وترك وى وتولينا حرم 
متاعنا فى هذا الوقت القصير . وتزانا فى مر كب حرق حمولته ٠...‏ طن "زرورق 
راكنا قاف اوبهذ لدوم الاقزساء يا مكنا قد ار يعاد واعيين اتنا 
يوم المعة مساء 

« انزلنا فى يوم الآربعاء لكى تسافر الى سيشل ؛ ولكنا لى نسافر إلا 
وم اجمعة لاجل أن يقال أن زغلولا نزل فى البحر وهو فى طريقه الى سيشل . 


اسم 
تعلوا ذلك فى الوم الذى اعلنوا فيه تصرح مم فراير وآن مصر استقات 
والذيت الخاية التي ضربت عامأ 

0 0 0 نافى ذاإك اليوم وقد كان قى المهرر أن نسافر جم.ء!ا 
بعد خمسة أوستة أيام و لكتهم ما انتظروا بناحتى يأتى هذا اليوم وما اننظروا 
بل عجلو! إسفرى مع مكرم ومع خادى وسرنا فى هذه السفيئة مسافة سئة 
أيام كدت أشرف فيا على البلاك 

« أخيرا وصلنا إلى جؤيرة سيشل ولا أحدئك عن <رارتها ورطوتها 
وبعدهأ ..... وكانوا شددوت علنا تشديراً كيرا الى حد ا حرموا 
علينا أن تكلم فى الصحة وان نكتب في الهواء وحجروا علينا هذا فكان ل شغى 
نا ان نشول بان متا غير جيدة ولا يصيم لناان قول ان هواء سيشل غير 
مناسب ء لآانه معثير ان هذا الكم قْ 5 ضد النظام !! » 

ولا حاجة الى الخبال الواسع فى ادراك الالة التى بكون عاها شيخ 
.مصاب بالرنو فى جزيرة معرطة للحرارة والرطوية ومختاف الت.ارات اذوائ.ة 
فى وق تواحد . فقد كان هذا الجو تقل عامه حتى إصاب بالاختناق فى بعض 
الآيام وعجر عن المكلام الا بالاماء وساءت حاله وهوما تقدم بماوع من 
الاشارة الى هذا الوعنت الذي يعادة 

واجدان سعد على علاج الوقت وازجاء الفراغ بتع اللغة اللاتجليزية 
عل اللاستاذين مكرم عبيدوعاطف بركات , فكأان يقضى فى اليوم ساعات فى 
القراءة والدراسة واستظبار الكلمات : ستقظ كو السادسة فيرتدى 
ثيأنه وجلس فىشرفة الدار ايبدأ القراءة فى الصباح الباكر الى ان يوافيه أحد 
الأستاذين فيقر عليه ماحتاج إلى مدارسة ومساعدة . وقد بواصل الدرس 
وهو فى فراشه بعد الغداء وقبل الرقاد فى المساء » وكان قليل الخروج من الدأر 
لآنه كان بكره النظر الى الخراس وواق كثيراً من التهب فى الصعود والنزول , 
ولا بألف الرياضة هناك إلا على شاطىء البحر حيث بروق الجو ويطيب 


البواء . وقد يأعي « السجة : بأصدافى الجر مع عض الزمللاء على رمال 
الشاطى» البيضاء ع #رشى اللمة أأر الشبيكه عن اتدلقيا ألملا حو نل و تشع زعم 006 
٠ 5‏ 
وو طعمأ أنه قادح أن اسم اسل ال اموه +ع كان أحب ار 3 ت أله 
يعن ها أب 05 58 الأجاج 3 1 1 د ف إلى خا ك0 قاد شرأها وعرتليا 
8 فأ الاي أو الأعجاب 000 الستطرد من كرها أحى أ 0 05 بأث الور 8 


هر 


العراية وأحاديث : عي سي أ الدب ّ أسسأسة + كع ومنيم الأو 4# عق و ملل سلج 


2 2 


1100 1 مله خرييت 3 5 لق بي 1 
و عبدألله : الندم 2 رجأ بأد نك 42 تأريخ هده اأدورة شعن القكا هات 


1 


والاغالبط التىكان أناس من زعما. الثورة شعون فيا عن جبل أو اضطرار 

وما برح سيشل اتفقوا على طريقة للتفام بتحلاون بها قليلا من قيود 
الرقاةع وش أغاذ « صغر » عن ل اه الى ترد ف ألر سائل النرقية حسب. 
لديو دك كل وأحد من أحداءا . فآذاأر 556 بتوقيع 8 سالو داحتا » فعتاها 
نم ق عاجة إلى اللقود لاشتغال سينوت بك بألا كل الخالة ء و إذا أر الا 
بعنوان «مصمان _التساس". ممنأها إن الخخاسة فى مصير شديدة لاستحماس 
و ا ار ا بعيد وافكاقا إن الدطانة عاتن تادملة 
لآنه قام مهذه الدعابة قبل ذاك ء و إذا كانت توقيع زغلو ل فاللاخمار عادية 


أو بتوفيع « سعل ين فذلاك دشار 0 


0 1 فراير 


أرسل المركيز كرزون ف الثالك والعشرين من ديسمبر البرقية الآنية 
إلى الفيكو نت الانى كا جاء نضن تجتيا ق الكتات الا دض د 

« ليس كمة اعتراض من جانب وزارة المستعمرات عل | بعادك زغلولا 
وأنصاره !! إل شان ف أول فرصة م اقترحت فى تم رافك اأؤرخ ف مم 
ديسمبر . والتعلمات مرسلة إلى حا كم سيلان طبقاً لذلك . ولمكن إذا ظور 
أنه من غير المرغوب فيه حجزمم هناك لاعتبارات محلية » فان فى الوسع 
ارسالهم إلى سيشل . ومعلوم لدينا أن الاستعداد اللاز م طم يكن توفيره فى 
سيشل . وشغى الايراة ق إل ا كم سيللان مأشرة بأ فأصيل الواشة عن 
تاريخ الاحار من السويس وعن 7 القوم المبعدين » 

فاستطير الفيكونت اللنى فرحا مبذه المواققة ي! بدا من برقيته ابى بادر 
بارسالها ليشكر المركيز كرزون كثيراً . ... واننظر ابعاد زغلول وأصعابه إلى 
سيلان ليوقع اليأس فى قلوهم وقلوب المصربين من كل مستقبل مرجو 
هو لاء القومالمعدين ف عا لالس.اسة المصرية. ولام ما لايعتيتاحته هنا 
تغير المنى واسئيدلت جزائر سشل بجزيرة سيلان » وليث سعد وأصحابه 
فى انتظار النقل إلى المكان المقدور ع حى أعلن تصريح م» فبراير فى مصر 
فكان يوم إعلانه ‏ إعلان الاستقلال  !‏ هو يوم اتتقال م القوم المبعدين » 
من عدن إلى منفاهم السحيق ظ 

ولولا الحرص الشديد على الانتقام من سعد والتشئ منه ومن أنصاره 
لكان الغبيد بنفيهم لتأسيس النظام الجديد من أعجب ما خطر على العقول , 
لكان رجاء النجاح بعد ذلك العبيد من أغر ب الاحلام التى حل بها الساسة 
العمايون , وهى أغرب من مخترعات الخيال 


تعب ا + يتنه 

ذان النى ليصاح عنو انأ لكل عبيء إلا أن يكون عو انأ للحرية والا تفال 
ودليلا على أن البلاد ول 0 0 لفسدها وتحعيق مشاكتيا 6 وإن بلدا 
تضبق بز تمائه 0 بوم إعلان حريّه واستقلاله لاعجوبة فق أعاجيب التقائض 
والاضداد 8 وما كان دعا من أل مصريين أن نتشاءمو! حمر عبد لد ذاك 
ف وطنهم ع :روهدوك ون بروموك قله ستطيعون التوفيق بس الامرين 
ولا يجدون بدا من الشدك فى إحدى الرواتين . و[ما البدع أن تؤكد لهم 
ان والاستقلال ففوقت واحد وأن لاتتركبم ينسون نبأ الننى فى ذلك اليوم 
خيااصة ْم "طمع مهم 0 اعتقاد غير مااعتقدوه و شين غير ماأيقنوه 5 وريدم 
على أن يستبشر وا بالتصريح وبالعهد الذى يأره 

ولو كان التصريح استقلالا حقاً لا عيب على المصريين أن يتشاءموا به 
ويوجدسوأ هماه ويعرطوأ 006 وعن دعاته ؤمروجية 4 لان سيان الاعزاء 
المنكوبين والانتصار لخصومبم الظافرين اغتباطاً بغنيمة سياسية أو منفعة 
وزارية أمر 5 شيمةه الساسة و#مدونه ق ا بالمساومات و! المعا ملاات ع 
ولكن النخوة كت ل الشعوت اك بالتقدير 0 الاعجاب دن 6 المنافم و الغناكم 
لتى تنطوى فى النظ والدساتير ء لانك إذاصحنت عن النخوة فى سواد الامة 
فوجدتها عندمم فليس يضيرك أن لاتجد فهم «وازين الساسة المحنكين , وإذا 
لدت عي 2 دها فبناك أ أضير كل ل 2-0 للد سر الوخا وك 5 والاسفاف 
الذى لاتغى فيه حنكة ولا نظلم ولا وزارات 

انالمصريين لم يشعروا 0 م قبرار الا ما يلبغى أن يكو نشعورم 
نه سواء قي ذزك من م#_دوه ومن انكروه ومن دقوا له الطبول ومن دوا 
على وجبه اراب .. واظرف ماروى ق هذا ألياب مارواه النارون 2 فأن 
دن 5 ش + اللاجبى فى كتايه م عشرين له صر © تقل عن 0 أنه الي 
وصف بها الاحتفال بالاستقلال فى مافظة الاسكندرية , فقد روى كيف 


سس ؤمسه 

خطوا يم اذاك وكيك عللوا ,العرد الذي م قال بأو إلا أن وجلا قصير] 
على رأسه طربوكه المنحرف تقدم ف مشية إبليسية ورقع بده فى وقار وعينآه 
تلبعان ثم نادى : ليحى الاستقلال التام ! فبيطت كلاته فى وسط سكوت 
مكروب ...»2 

أن الاستقلال ؟ لاأحد يصدق أنه الاستقلال حتى الميتهجين بيوم 
الامستقلال !! 

واه لسون انيذة اك 31 انا الى وأعاذوافهالووواة ليون 
كيرشك أن يلقاه التصريم الذى مبدوا له ذلك العبيدع ولكتهم بلغوا 
بالقبيد غابة فها الكفاية : وهى الخلاص من زغلول والغلية عليه. وه غاية 
مقصودة لذاتها ولو لم تعقها ننيجة مرموقة من الانائج السباسية . وقيل ان 
مض 1 تك الوزراء قد لجت به الضفينة على سعك حر ترح محا كته 
واعدامه نَهمة الثورة والخيانة العظمى : وقيا ل ان الفيكونت اللنى لم 0 
او اح ولم يحجم عن الرجوع به الى الحسكومة البريطانية . وأنها فى 
الى ساومته فى الصفقة المءروطة الى | ن قنع من الاعدام بالابعاد ؛ 

وفايهوة أن اللزوو الا تمه الب بغار ارق يما العام ىاه 
لكايه وق اما واه البق للقي ال لتر ووب لاهو ل مانا 
الأووةة الى وشتن أمكردع عبن مقتل السروارضيك قال فى كتابه رضي 
2 ماضا 0 ومستة.لا » : و عند ما لقيتنه قدمى الى مار وي 
وكنا جمرما واجمين واللوردالانبى إصفة خاصة مرتاج الشعورء وكان يول 
ان الأطباء الآن يفحصون حالة الام العام واته خثى أن تكون الاصابة 
قائلة ‏ ثم قال إن زغاولا باشا رئيس الوزراء حضر قبيل ذلك ليعرب عن 
أسفه لهذه الفعلة الشنيعة ولكنه لم يحد متسعاً من الوقت ولا من السكلام 
هذه المقابلة . ثم ختم كله خن هذه مالكو اتن قداروف أن أخنق 
جميع هؤلا. الناس فى وقت قبل هذا فلرتوافق الحسكومة وكالة يعنى ا فهمت 


19 4 
ساعقذ أنه لو أجب إلى طلله وترك لرأيه لما وقعت هذه الفاجسسة » 
فالا نتعام دن زغاول وهمن ل دؤلاء الباس لدم كان إذن ا براد 
لذانه أو كان هو الغرض الأول من قضية التصريح والاستقلال المزعوم ... 

لعله بعد نو زغاول يعين على نسيانه وامماله 
وبعدالفراغمن هذاالغرض الاول تفرغ الأورد أللتى والوزراء المصريون 
أصدقاؤه لما بق لهم من الخرض الآخر الذى لابهم النجاح فيهكا بهم اأنيل 
من زغلول والعض من مكا ثنهو كر يانه 4 واعى بالغرضص الأخر أرضاء سر 
بالتسوبة الجديدة من طر بق اقناعالمءتد لينو اجيار المتطر فين على الاعتدال, 
لم تطل الايام حى وجدوأ أن 7 التصرحخ »كان ع بأطلا يدا ا 
من يثك اقيق هذا الغرض الاخر 0 لمهم قد اضطروا الى اتباع الحم 
الى كانو مضطرين الى اتياعا أو : يوجدل هذا التصر 2 وص خطاة الشمع 
والتجسس والمأ كات السكر از تقالا من الجانب الممرى الظاهرات 
واشياج وساسلة من حوادث القتل السياسى لم تكن معروفة قبل ذلك فى 
اريس الثورة المصر به 0 3 الاجليز الذن أصديوا قبل ريم ا ؤيرابر 
إنما كانو! يصابون فى أئناء المظاهرات أو فى أثناء الصدام والمقاومة وكانوا 
جميعاً من الجنود , ولسكن حوادث الاعتداء بعد ذلك التصريح كانت تصيب. 
الجنود والموظفين وغير الموظفين , وكأن القائمون ما أناس ينا مرون. 

ويدبرون ويقدمون عليبا للحفيفاة والانتقام 
وانقلب العداء إلى عناد والعتاد لل مناجزة ذل فبأ 13 فر بق قصارى 
م عندة اتحدى الفريق الأخر وإحناط مستغاة 0 اذا فيورك المكومة 
الاجماعات والمظاهرات الى ميتقب) بسأة سعد زغلول نابت عنها اللاغافق 
الشعسة 8 الشوارع والازقة والخواضر والقرى رقمل مكأن لسسع فيه القضاء. 
للغناء والترثم والانشاد , وإذا حظرت الحسكومة على الصحف أن تذ كرسعداً 


1 5 ل ١ء.‏ ل هه 
أوريا وعلم د جع تر | أسي ص الدرالن وعل ور قاقد اإذى كانت 


ب 


دا واه اد لاي كات الألوق ىن الات كام لأضار اللأدزاق الصديرة مخ 


بع الفغات , وإذا اعتقلت الحكومة أعضاء من الوؤد قام فى مكانهم على 
ألاثر ا عيرم ا رضود م للاءتقال والدزاء + وثم سمه اس شرول 7 
ماص بحت ألعال ف ند الفر يهن علد قَة غالب أ مغاو به و ممجفضر أو م زم 


0 عاظفر به لتصر يح من والتقر بيب و « لسو ية» العلاقات بين البلادين 


وقد ظبر من سفر اللورد الأنى إلى لندن أيام المفاوضة فى التصريتح ‏ 

كا ظبر بعد ذلك من الوثائق الرممية - أن الوزارة البريطانية لم تخل من 
ناش | تعأرضو نه معارضة دين و كان نه على مص رك له غنيمة لاا يذبغى 
| أنتطمس اليا بوؤاق الزقراء الصويةان حسبوه كذللك من الغنائمالتى 
لاتنال إلا بالدهاء «والمرونة» واطف المدخل عل عقول الاجليز بل راقبع 

وراق اتأعبم أن حسبوا أ تفسهم خادءين و يحسبو! الفيكونت الأننى ومستشاريه 
الات#ليز مخدوعين فى هذه المسأومة التى ما كانت لتفلح فى زعمبم لولا ماوهبوه 
من قدرة على طرق الابواب وتذليل الصعاب ؛ ومن الطبيعى ان يكون هذا 
راعم اود عمهم فى تعظم ماعماوه وتسوريخ مافعلوه , ومن الطبيعى كذاك 
أن تمانع الجكومة البريطانية فى المبادرة باعلان التصريم ٠١‏ دامت تستطيع 
أن بمانع وتساو : وتعطى بالعن الكيير ماهى خاءقة أن تعطبه بالمجان : ولكن 
الحقيقة أن الدولة البريطاية كانت وشيكة أن تفرض ذلك التصريم أو 
ماشامه على مصر بغير جبد من الفكو نت اللنى ولا مخادعة من الوزراء 
المضراين الأانه! اتعت هذه الكة فى كل اأمةشرقة غين عصر بعك لحرت 
العظمى و بعدرو اج الم اي 00 ة التى استغلتها بر يطان' المظمى فى سراستها 
الاستعارية » دما اق جميع ام .ادىء والدعؤات الصالحة للاستغلال . 

فاعترفت مملكه الحجاز وملكة ااحراق وخولتهما مظاهر الللك وألقانه 


وحعوق الدول والعروش دون أ: يزعم ل اع اداوديا ؟ بارعا أو غ, غير بأرح 


كد ]| ممت 

ضحك منعقول الآ#ايز هناك فساقهم بدهائه ولياقته الى التسلم بالاستقلال 
5000 0 ون ولا يشعرون . وعمم اللإتجاير هذه السياسة حتى أعترفر! 
بالحكومات الوطنة فى مستعمرات إفريقيا الى لا نصيب لما من الضارة . 

نيما طبن وما ورا وطتيوك وم راسم من هذا 
الطراز تدع من يعيرون باثللاد عبور الساع , ولا ينفذون قبا الى بواطن 
7 ف 0 تسر برإطانيا العظعى | كثيراً ولاقيلا مهذه البدعة الطريقة من 
بدع ١‏ لحرب العظمى بل استفادت كل ما تبغيه وفوق ماأتبغيه من السعطوة 
والمصاحة والدعاية . لآنها كسيت سمعة الحرية والانصاف بين أمم العام على 
أثر الدعوة الولسنية , وكسبت أيقاع اافتنة بين الوطتيين وتدوضخهم 
المنازعات الداخلية بدلا عن الاتفاق بشم على السيطارة الأجنبية م وكسبت 
القا. التبعة عن كاهلبا والقائها على كواهل الوطنيين لتحود فى يوم من اللايام 
فحضن من سوء الآدارة الذئ لايد منه فى جو المتازعات والدسائسن وتغلب 
المفسدين وطلاب الفرص والمذاهم حجة لما على أواءكالوطنيين » وكسيت 
إرضاء الاأغرار وذوى الأغراض الذين ترضيهم المظاهر والصور الخلاية 
فحسيون أنهم مستقاون لانهم بوصفون بأوصاف ال ستقلين . ونجحت هذه 
السياسة جاحا أغرى الدول الاستعاربة باقتباسبا والذو عل مثاطا فاقتدت 
مها فرنساىسورية والءلاد المغربية واليابان فى الاقطار التى اقتطعتها من الصين 


ومعلوم أن بريطانيا العظمى احتفظت لنفسما فى تصرح م فبراير 

بشروط أربعة هى 00 حت مو أصلاات الأممراطورية فى مصر و (؟) 
الدفاع عن مصر فى كل اعتداء أو تدخل أجنى بالذات أو بالواسطة و (م) 
حماية المصال الاجتدية فمصر وحماية الأقنات و(؛) اله العؤذاة وق 
لولم تحتفظ ببذه الشروط الآربعة لكان فى جيشها المقم بالبلاد ااسكفابة 
لتحقيق 5ل توق تدعيها وتضبيع َك ل استقلال تمتصم به البلا الحة 4 


فأء ط أصيفك إلى ألء لقوة م أأحس 3 دده الشروط و هذه الحقوق م تر بدهأ 


د 
الحكومة الريطانية فالذى يبق من الا 000 لاساوى عنا «ه» والذى ببق 
من الجاية أو من الضم الصريح هو الجوهر الصمم الذى ليس يعنى القوم 
ثىء سوأه 

تحدث سعد بعد عودته من الج فى عن تصريح م فبراير فقالعل اساوية 
فى سرد الامثال : هو نأقة اللدوى الي ل 
رقت ابألف »ولكن لاتماع الناقة بغير القمة . فا أملحها من صفقة م لو لا 
الملعونة فى رقيتها » ! 


من المنفى اى الوزارة 


كان عدلى هو أإذى ى قطع المفاوضات ممع كرزون 
وكان سعد هو الذى نى إلى سيشل بعد قطع هذه المفاوضات ! 
وئيس هذا كل ماهنالك , بلكان الاورد الابى حريصاً على بقاء الوزار 
العدلية فى الحكمء ولا| اتقاله وا كوه اكفاك ل 
على م اقناع أعضاء من حزب عدلى بالانضمام إلى الحسكومة ٠‏ لانه يشعر 
قال فى برقية العشرين من دسمير الى 0 4 2 أن هذا المزب لامالة 
عرق مالم يتقدم الآن » ْ 
وهذا تصرف من جأنت الامجليز لامعتى له إلا أنهم نون أن 
المعارضة التى أحيطت المفاوضات هى مءارضة زغاول وان مأعداها إنما هو 
معارضة « المظاهر » والمراسم ومقتضات اللاحوال 
وقد لحنت المنارعنة' الحققة وشارهة للطامن بعدتق «وغارل 
وأضاءه فى صف واحدء فاجترفت كل ماديرته السياسة الا ايزية وخيبت 
رجاءها فى كل ماقدرته من خويف للصربين بتبديد الأورد كرزن فى كتابه 
إلى السلطان ؛ وشملت المعارضة الس.اسيين وغي رالساسيين فاشترك فيها كار 
القضاة والهامين والاطباء وام زب » 0 الأورد الأنى وشائر 
الأحراب التى تنضوى الى هذا الجانب أو ذاك ع أو تقف بن بين فى اتظار 
الطوارىء والتقلات 


استقال عدئى وأكد استقالته مرة أخرى بعد أعتقال سعد 5 أنه لسكى 


لاشب إله الاشثراك ف هذا التصرف ؛ وأسرع إل الور الانى « 0 
5 شخصاً سبظل مو بدا اك السلطان ولقوى القانون والنظام | 


لاا ع 
نلا حكام العسكر بة البريطانية بطبيعة الال » للها هى القوى النى تدعى حفظ 
القانو ن والنظاع فإ عدا حكومة السلطان ١‏ 

واستحال 5 وذارة حل بده يدل المعارضة الاجماعية هن جميع الطبقات 
الفيانة الخ برعهيا اللوود كروونت فى كتانه. 
وبعد مفاوضات 14 تروت واللنى أعان ف الثامن والمشرين هن قرار 
النصر بم ارب إلى هذا التاريح لآن اح 0 ستطع 9 لاسمهرة تصر بح 
الغاء إخماية أو تصر يح الاستقلال 7 أو 7 لل ذلك من الصفات 0 لأفرق 
بين ناه المرحيين به وخصومه المعترضين عليه ! 
تألفت الوزارة الثروتية عقب هذا التصريح ؛ وأرسات وزارة 
.الخارجية المنشأة 00 تافتوواءق منتصف شمور مارس 1 وكاللات الدول 
السياسية تلغها النطق الملكى المعلن استقلال مضنر واتخاذ ولى الام فما 
لقب صاحدب الخلوالة ملاك مم 
وفى الوقت نفسه أعلنت الحكومة البريطائية الدول أن كل معاملة ينها 
وبين مصر على غير الخطط التى رستها لاستقلالها تنظر إلمها بريطأنيا العظعى 
كانها عمل من أعمال العداء 
ويقيت الاحكام العسكرية وبق اللورد اللنى صاحب السلطان ال كبر 
ىّ مس السيملة [.ةو معتطى مده إك حكام العسكربة 5-5 تغاق الصحف 
ومنع الاجتماعات وتصادر الخررات ف 013 صباح وَهَدَاء : إل ممتعطى هده 
الاحكام المسكرية وك سبعة من أعضاء الوفد بعد أعلان الاستةلال بنصفه 
سنة لأنهم أصدروا منشوراً فيه إغراء وتحريض ضد نظام الحكم الحخاضر . . 
أى ضد الامتقلال ! فوقف حمد الباسل باشا )١(‏ وكيل الوفد إذ ذاك تلو 
عل الكمة الكامة الوحيدة الى قبلوا أن بلفظوا مها فى هذه الحا كلة . ومنبا 
(1) اسه ألا خرون مم : مرقص حنا بك وواصف الى بلك وعاوى الجزار بلك ومرأه الشريعى بك 


إففة 


سار ب 
قرم : ل ناك عاخن 0 حكزي أى قمر كا عدا 
وهو أن مصر دولة مستقّلة ذات سيادة لكان ده أ علا لق تعلن من تلقاء 
نفسها عدم اختصاصبا بمحاكتنا . للك أن تحكموا علينا ولكن ليس ل أن 
عا كونات ع اندر ف تفرييا علدا غين ضواتر نا وت قل الامة الى شونا 
ؤقرائن بلادنا وما كناءءى. نهنا تكن العقوية السو 6 أن تشرفونابأ 
فانتا ستقايلبا بالسرور والفخار , انها خطوة إلى الأأمام فى طريق المجد الذى 
تسير فيه مصر إلى مصيرها الخالد » 

وقد حكنت امحكمة العسكرية علييم بالاعدام . ثم عدل الحم إلى سبع 
سنوات وغراءة خمسة آلاف جنيه على كل منهم .... وأبلنوا حك الاعدام 
أولا فرتةوا ه لتحى مصر » قبل أن يسمعوا ماوراء ذلك . ثم تليت عليوم 
قعة الحم وفبا ذللك التعديل . وكرروا الحتاف لمصر بالحياة 

أما الوفد بد اعتقال سعد فقد عاد إليه بعض أعضائه المنفصلين , ثم 
تركوه بعد أيام لسبب ظاهره أنهم اختلفوا على اختيار عضو من الاعضاء 
الجدد ء وباطنه أنهم عرفوا السياسة التى رسعت للستقبل وهى مسياسة 
ه حزب عدلى » 5 ماه اللورد اللنى» فرجعوا إلى تا بيد هذه السياسة 

وقد أصدر الاعضاء الاقون منشوراً مفصلا بيرنا الأقاطعة ع وسياسة 
عدم التعاون مع الانجليز فى الحكومة وخارج الحكومة : فقيض عليهم ثم 
أفرج عنهم : وعادوا فأصدرو! متثموراً حضوا فيه اللآمة على بذل ماف الطاقة 
لاعادة سعد وأصابه من منفام , فقبض علييم فى الرابع والعشرين من شبر 
يوليو وحوكوا فى التاسع من شبر أغسطس . وانتبت الحاكة بعد ثلاث 
جاسات وجيزة, لآن اللاءضاء رفضوا بتاناً أن جروا على أى سوال 


0 لدان ن العمات ب عر لطر ابت 


سم 1ع لس 
الموظفين وغير الموظفين الانجليز ؛ ودنبا ماكان يقع هارا فى أعمر الأاحماء 


بالسكان . وقد قألت الحكومة البر بطائءة ىُْ احتجاجيا : 


د إن عدم الاهتداء إلى مر تكى تلك الجرائم ويقاءمم بعيداً عن طائلة 
العقاب يدل أوضح الدلالة على عدم كفاية التداير الى اتخغذت نع وقوع 
تلك الاعتداءات » وإن ال-كومة البريطانية تجد نفسبا تلقاء هذه الحالة 
مضطرة لان تعتير الكو مة المصرية مسئولة عن تعويض من يدع به اعتداء 
من الاجانب أونعو يض ورثئته إن أدركته الوفاة كا أنما تحتفظ حق تقدير 
ما إذا كان التعو يض الذى تمنحه الحسكومة المصرية كافياً أو غي ركاف » 


الترودة علا قه مودة وكا يدسَادل 4 وكأنت العقية الكبرى الى تلمقاها الوزارة 
إتما هى الخلاف المتعاظم بينها وبين الملك فؤاد على مسألة الدستور 


دلنة 


وخلاصة المأاة الدستورية أن الوزارة أنشأت برأما ورأى أصدقائم! 
نة مولفة من ثلا نين عضواً برأسة و حسين رشدى باشا » وضع الدستوار 
الجديد , تمهيداً لانتخاب المئة الى تيرم الاتفاق بين مصر و١‏ >لترا على القضية 
المصرية . ودعت الوزارة عضوين أوثلاثة من الوفد المصرى إلىالاشتراك 
ف اللجنة فل يحربوا الدعوة لآن كثيل الوفد بهذا العدد القليل بين ثلاثين من 
أنصارالوزارة المعادية للوفد ورئيسه عبت لا يناله منه إلاالتبعةو تصحبح م ر كر 
الوزارة #صحصاً يةوها و يضعفه ويفل سلاحه ع ولانهكان هن ناحية أخرئ. 
قبح التخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور نرائ ترات التاؤد لدرائ. 
الوزارة ومن يشانعبا ء ولانه كان ستريب مقاصد عبد الذالق .روت 
ويناصيه العداء مقابلة لعدائه مثله وتطبيقاً لسياسة عدم التعاون التى أعانبا 


حساء 59 د 
ارقت لط الذكان ووما تروت انا وامدقاقة. و يطيسون ١‏ 
و راك وفك لل نومأ رونا لأ تسم 2 66 8 0 ءوتاأ 
جريان الأمور فى جراها إلى الغابة المتشودة : وص تنفيذ الاتفاق بينهم 


وبين الاتجاين باسمم | النواب المتتخبين وضمان الى على القواعد الدسةور. 


قفعكد 0 قَْ المنق 4 والمضة لل أ 4 من ا |! 56 البارزين قُّ 


؟اسجون أو المعتقلات : والاتخابات تحرى عل الاسلوب الذى حسنه ثروت 
باشا وجرى عذه فى جمم التوقيعات » وهو و أضؤن مهن ف حقو ين دل 2 
ينزلون إلى هيدان الاتتخاب بغيرمتازل أو شبرون منازلهم عحونة الحكومة 
وما عندها من وسائل الترهيب والترغيب وقضاء المصالم من هنا ومنعبا من 
عاك . ولا ببق إلا التجاح والاستكثار بالام إلى زمن طو يل 

ولهذا كانت الوزارة وأتصارها يقررون الممادىء الى تلامبم فى الدستور 
وهى مبادى., التبعة الوزارية والاعتراف ؛ اللامة وحدها هيدر ا للحاظات» 
دلاذى صر !اضاطة السورية فى أندئ املك وهو الخانت القت كايا 
لا يأمنونه ولا برجون منه المساعدة على نجام الخطة المرسومة وجريانها فى 
ذلك انجرى الملعالوم . وكان يشايعبم المخلصون من أعضاء الاجنة الذين 
لاينظرون إلى الما رب الخزية ويؤثرون اليادىء الدعقراطية فى الدستور 
على ميادىء الاستيداد ْ 

فاستفاد الدستور كثيرأ من حيطة الوزارة واخلاص الخاصين : وجاء 
فل اله وروا لاس يدالو اغل دو التفرواضض 

لكن الماك فواداً كان يريد الدستور على غير هذه القواعد فما يرججع 
إلى التبعة الوزارية ومدصدر السلطاتث ؛ وتمل مابريده ى هذا 0 
تكون الوزارة مسكولة بين بديه وأن لارئص ف الدستور على أن الآمة 
مصدر السلطات جميعا . فنوئرت العلاقات بين القصر والوزار ة الروتةء 
ولاح فى الافق أن المللك قؤادا ,ترقب الفرصة الى يتلخص فيا من تلاك 

ن أن 


الوزارة دو 


يدم انه بنيز انب ا ل فى ألء و ضوع 2 وقد سدقت 


ل !|ب#؛ _ ب 

هده ألفر صة بعد زعن مر م قله خرل عمج رساك قله ما آل ألمناك من حول نمه 
روأه حسن صبرى هم بك 34 7 ا الخديوى! اسابق ؛ وواه أن الدبو 
تحبر 5 روت أ عن رجاله ولاضشى هزه أن 5-5 بم الصعو . بأت ىٌُّ سمو رك عالة 
هن المسائل المالة . .. وواجه الملك ثروت نأش اذهأ أرواية فلم ببق للرجل 1 
إلا أن يستقيل دولك قام هذه انشدمهة خش 9 فى على بر اذه نة أل* سئقاله 3 
دعى لاأصسس_لاة عع الماك 2 الجاممع الازهر و"“مم من اأصادر [لذدامة أن 
مظ أله رة كترى ستاقاه قّ داخل ا وخارجه يم 15 من هم أذات أل 0 
وأل مم ام على ور ومشودمن ولىالامر والحاشةالمالكة 1 فعجل بألاسة َال 
و 00 فهأ من أناما ألا أله وال كٌُّ ىق ختاميا : 2 ون كنت أرسج عع 0 
أمظ 0 0 ف نفيك برنانا حدى عامة ولكن ف أت أترك الامر 
لشيرى » 

قجاءه ل د 000 ل امد بعك أصافب سأاعةمق رفعها 10 5 

وك اليوم النالى امت 0 النسميةوغرضبا الاول أعدايل الدسواق 
و لوسديع حقوق الماك قُْ التبعة الوزارية وتعيين أعضاء بس الشيوخ 

أما وسيلتها إلى هذه الغاية فبى التقرب من الوفد واسترضاؤه ما يجنم 
بد ألى السكوت عن التعديل ال مقصود 2 ؤأل رى الاتجلير وجرأ الاعتراض, 
مع مواققة الملك والشعب على المبادىء الدستورية التى يستقر عليه القرار 

وهذا أ كثر من دعوة الوفد الى الأقصر المادكى والىااصلاة فى المساجد. 

حضرها الملك أيام المعة . وكتب رداً على مذ كرة اللورد اللنى النى 
عم مأ عل دوادث الاعتداء اياضق قال 4 أن 2 تكرارها الوم مد 
دو َه ملعل الاستتاجأن هناك رد قعل ضد سياية لاتراعى عواطفه 
الآ كثرية من الأاهلينالمراعاةالكافة ع وهو رد فعل يؤسف لهك أنه صادر 


عن قلة روية من قبل بعض العناصر المتهوسة غير المسثولة . | بوجد اسوء 


لاغ لد 

0586 ىكل بلد ٠‏ والذى يزيد فى ترجيحم هذا الانتراضص أمو الكو قف البظر 
وهو أنه كل ا الى كان يمل 3 الوصول الى اتفاق ودى بين لسأان 
ناه للك الااكقية"والشكرمة الررطاتائة لزب ني 1 تدك سوم دن 
تلك الجرائم بل آنالعلافات بين المصريين والاتكاز لم تكن قط أ كثر ثقة 
وأوفر ولاء ما كانت فى تلك الفيرة . مع أن الآمر صار عل العكسى من ذلك 
من يوم عا أصبخت المسكرمة البريطانيةغير متصلة يمثلى الا كير يةالمصرية 
بسبب المفاوضاءت غير الرسمة أو لا ثم بسبب تدابير العنف الى نات قطع 
المفاوضات الرسعية , وأخيراً بسبب التدابير التى صاحبت الاتفاق مع أقلية 
لكاتاتين ادف قة فى الأانة ادت المالة ضرعا والمواطف 111 عا جحل 
الاتقاق المرغوب فه أ كثر صعوبة » 


يد أن هذا التقرب الى « الأكارية » لم ,نفع الوزارة النسيمية طويلا 
فى تخدير الامة وتبئة الجو لتعديل الدستور ذلك التعديل الذى يضيق من 
حدوده ويكاد رتقضه منأساسه ؛ وهوالاعتر ارط الآمةوالدعةالوزارية 

فقدكانت اللامة أفظ م: نأن ولخد تميلة الأمناليت أو أستمع فها الى رأى 
أذ , وزادهايقظة وحذراً أنالوزارة لمتصنمش؟ ا 
كا كان منتظرا منها » ول تصنع شا لمثيل مصر فى مؤتمر لوزان الذى كان 
منعقدا للاظر فى مسائلالشر ق وتنقيسم المعاهدات بين الحلفاء والدول النركية 
صاحبة السيادة القديمة على مصر , فاذاع الوؤد المصرى يانا فى 00 7 
يثاير قال فيه - وها وال اله زارة مليزمة خنطة الصمت وماز اه 
اأبلاد معطلة » فللا مثلت مصر فى مؤؤمر لوزان تسلا شعبا ولا الت 
الاحكام العرفية ولا احترم حق الآمةافى أن كرون الدمتوو ولد اراضا 
ولا عادالوكلا. المنفيون و لاأط أ سر أسا لز عماء المسجونين» وهذاسر مااستولى 
على النفوس من الحيرة والقاق» ثم قال : ووالاخبارمتواترة أيضا على وقوع 
أمورعطرة شان مشروع الدستور » فانهم يؤكدون أنهتاكأخذاً وردا بين 


#9 ع سسس 

!لوز ارة والا نايز ماعن بالنص اع صو را لسو دإن 3 وإن الوزارة قد 
دخات مر نجهمأ تعد يلا جديرا عل ضر 0 جع #فنى بز بأدة حول د الك عضاء 
المعينين قْ علس الشيوم ألى الصف و تقر ار معدو له 3 الوزارة أمامه 04 

واتبع هذا البان بانات أخرى فى معناه 

5 استقاات الوزارة الفسيمية لآن الاتجلير تخطوها ووجروا الى الملك 
الذارا يلوت قر ولف النص ١‏ لاص بالسودان من الدسيتوو ؤالا كتفاء 
4 بلقب 2 ملأك عدر »© بدلا 5 هن ملك مور زو السودان 64 ما.ء فقيل لسيم 
ناش هذا || طلب واستقال دوك 3.وله وتنفيده | 

وهنا يحب أن نلخص الحالة كلبا من حيث الناورات الوزارية لنفهم 
حشيقة الموةف الذى وقفه سعد بأشأ من هذه الوزارة , لانه موقف فى حاجة 
إلى اأتوضيح 

كاك انه ١1‏ عند ركنا الو أو اه نان ديف واه الزقارة أن 
زشدى وعدلى وروت وأكابهم قل اتن وآ لدان 9 السيامة المصرية 
الوا حوبأ واحدا عل مقاومة هذأ الفريق 3 وأصضكدواتر بها آخر برأسهم 
5 سعرل واحمن مغالوم وتوفيق سيم ووسف هيه واخوان هذا أأط زان 04 
وأصبح وعصر عل هذا التقسم فرق وزارى يصم أن لإسعقى نأ لسدزسية 
7 وحم عدلى وأصحايه . وه راق أن يصحأن لأسي ادر ميك 4 ام ركة 

7 بح العداء بين الفر يقن 6 لزاما على « المدرسةالتركية » أنتخطب 
ود الوفد وتتقرب إليه , وتلوذ با لقصر !ا الم ى لتستند اليه فى وجه المعاونة 
المكشوفة من الاتجليز لعدلى واحكايه 

وهذأ ص الصدافة الئ كان دمأ يرل سعيك وتوفيق سم و[أحمد مظلوم 
لسعد زغلول بعد أن كانوا جميعا حاريونه أو لا يتقدمون إلى مساعدته بعمل 
من اللأعمال . فسعى ممدسعيد فى إنشاء وفد غير الوفد السعدى , وأى توفيق 


لساعا علس 

نسم أن بوقع التوكلات القومية ع ولبث احمد مظلوم على صداقته للاثنين 

فلمأجاء ٠‏ توش ف سيم عب عبد الااج ق “روت الجاهر بعداء سعدل وأتصاره 
وال سيأسة التقّرب 1 لى الوقد 3 5 نر 4 يطاب فيا | الاعترافء 
بالكثرة القرمية , واستقال قبل أن ينسخ الدستوروتكشف أغراضه الخفية 
بلخ ذلك كدالى سعد ق جيل طارق وهو بعيد من ججرى الحوادث ووسائل 
الا مهسا الوافية م إلنة البرقية 5 يقول فبأ دانم بعمانم ارت 
المفء وامتحراحة امح عفر الواتو مرو ار 0غ لى الموقف فى جملته. 
ش أن دعر دزب روت 3 لهس حدر مب لدع ؛ ؛ فاختار مااختار ه بعد هده. 
أ وازنة المجولة 4 ودداآ نه الى حسمن الطن بالرجل وعدم استخرا :. نن سياسةه 
اللديدة اند كان مرا له اذ كانت شقيقة نسيم زوجا لشقيق سعد المرحوم 
احمد فتحى زغلول 

ولسنا نقول هذا لتسويغ ذلك التقدير فائنا لا نسوغه الان يا لم نسوغه 
قٌْ عية 2 وكيا توه لتدين الاسياب ل بأعدت نيه حم 7ت 5 عل 
الجؤاذة اليم ونا متصعن كه الوزارة ماعو وا ويه 

د 

نعل سقوط الوزارة السيهية ابت الانظار الى عنجددل 53 ا 
لاستئناف الخطة التى. اقتضيت على ثروت باشا قبل تمامها » وكان عدلى باشا 
قد أنماً و يسزل به الى مدان اللا لانتخاب وسماه من أجل ذلك حدزب 
0 الا<رار الدستورين 4 

ولكن الملك كان له برغب قَّ أستتزاره ولا بزال برجو 3 فو م. 
وذارة هن رجاله تعيد النظر فىالدسةو رع الأبادىء التى بريدها , وتعاظمت 
المصمأعب أمام دل ل مقاومة الوفد ومقأومة القصر و كناد الجراكم 
السياسية فى أيام ترشيحه وصعوية اصلاح الطأ الذى وقعت فيه الوزارة 


الأسيمية واتجاز الوعود الى لم تنجرها , فاعتذر من تأليف الوزارة وأصر 


دنم ب 

عل اعتذاره : ادق الام دمت شير هأرس ( ١899+‏ ) باستادها 
الى يحي ابراهم بأشا وهو قاض نزيه ولكنه رجل ضييف كان عنثى كثير 
أن نم تعديل الدستور المطاوب على يديه وضاءف هذه الشية قوله ف, 
اليوم التالى لتأليفه الوزارة : م إن كان النأس قد تكلموا كثيراً عن التعديل 
الذى أدخل عل الدستور وتساءاوا عما إذا كانت وز ادتناقسم؛ بالتعد يل النى: 
قد أدخلته الوزا رة الفسيمية قتصدره الدستور م عداته أم ترجعه إلى أصله 
ا وضعتة اللجة ذان ها وضعتاه تصسعيوننا هو أن حةق الدستور رغيات 
الأده 6 لمق 

وهذا كلام أيسفيه من أفى التعديل بقدرما فيه من ثر جده . فاسيرابت 
الاحزاب مما وراء هذه الفاتحة ع وكتب الوفد المصرى يان يقول فيه : 
5 أشر عن رايسهم - رئيس الوزاء._ كله تنصل وأمام . .. فؤالدستور 
لم تكن سيادة الآمة وارادتها موضع عناية بل اله أقرمن سبقه على اغتصاب 
عق الامة فوضعه ورفع الأحكام العرفيةليس إديه الامجردأمل من الآمال » 
واعذار قانون اتضمدات بالقيود الى روه الله أن قدو ما سادة 
الكاكؤوع 1 ناكرا نطب عن لذ ربجي فيه جا قال ل سوى اطاف عقامة 
اللمرهو تفن هن أنا نا لتالدودان عل فيا فقن كد ىْ ا 
موضع ميا حما:ه مع زملا د 

واحتج درب اللاحرار الدستور بين عل التعديلات الى قيل إنها أدخات 
على الدستور فى عهد الوزارة النسيمية . وأبلغ الوزارة الجديدة مطالبه فى 
السياسة العامة وأهمها العمل 7 اتباع سياسة الاتحاد والوثام » لآنه أيقن أن 
مجاملة الكثرة خير من مجافاتها ؛ ومن ثم طلب رفع الاحكام العرفية فى امال 
وفك المعدفلين والافراج ن المبعدين والمسجونين اأسراسيين » ا طلب 
إصدار الدستور كاملا شاملا م البى قررتما لجئة الدستور 

ونشر الاستاذ عبد العرير فهمى بك خطابا مفتوحاً إلى رئيس الوزارة 


مسد اج سم 
سرد لدفه الميادىء الى ل اسن عن ق سو وقبلإما مسلثك بالتعديل تٌّْ 
عهدالوزارة النسيمية » وه سلطة الآمة , واشبراك الوزارة فى الانعام بالرتب 
والنياشين . واقتصار دق !لل عل لس النواب دون اس اليو وابقاء 
عدد أأشيوخ المعينين دون عدد المنتخبين . واشتراك با س اأشيوم خ ف اثعيين 


ل لساك 3 وعدم اصدار 07 ع أثنأه م دور أنعقاد أ لحان قل عر ضها أعله 


وعركن :معاسات التجارة و املاس عل النن لان واشتراف الوؤازة عل 
المعاهد الدبنية ع وترك القيود التى قد مها - الدستور على مأهى عليه 

أمام هذا الاجماع م من الاحز زاب الاتافة تراجعت الوزارة ى ثذر 
المقانة فى الوزارتين النسيمية والاءراهيمة حديث إلى 0 ل ف قنبه 
ذف الادة ال ى تنص على أن اللامة مصدر الساطات وقال فيه عن عدد 
[اعنيو :0 أو 3 5 أنناة قل أن تخطر لنا ذكرة الاستقالة عدل:ا عن 0 
كنا عدلناه فى المادة الخاصة مجلس الشبيوخ بالنسبة إلى عددم , لإآن الاجنة 
الاستشارية لفنت نظرنا ( ليا وعم ل هذه لياه باقية حت البحث 0 
ون المنا ريه 

حم سرت الحلة فى هسألة الدستور من مصر إلى الصحافة الاتجليزية 
فقالتالتيمس بالعبارة الصرحة أن الاك فوادا هو اللمعطل لصدور الدستور, 
وسائدتها صف أخري من مف ا رار وانحافظين , وتماوج الرأى العام 
فى مصر حول هذه المسألة قبت للوزارة أن التعديل على الليادىء التى بر يدها 
القصر عسير غير مأمون ن العواقب وصدر الدستور بغير تعديل ذى بال فى 
التاسع عشر هن شور ابريل 

وى خامس ووليو صدر قانون التضميئات , وهو وقانون تعويضات 
الموظفين الاجانب امم ما أصدرته الوزارة الانراهيمية بعد الدستور ع 
وقد أفرغ ف قالب اتفاق ببن مصر واناترا 0 تعديله على اابرلان ع 
واعترف بالخالة لغيه فها , تعلق بالأارض البى استولت عليما ال4كومة 


سا7 ع حسم 

الريطانة » وعهد ابلا ام الاو لي فر اخأ ام !! مك البحلة 
إسو د قيبأ رأى ألا #الديز د ون 6 أى المصر : نس 08 لم لقيل امسكومة 
الاجليزبة .4 0 0 الشعة 5 اخذ: 42 من التدا سر انام الرف ومأ بعدهأ 
بل 595 وغل 88 هيوم 0 أن - وله ل مسمتعدة عل الدوام للا تفاق مس 
المكومة المصر به عا لى الل الذى تشخضيه الكاأة ع العدل والانصاف 01 
إذأحدا نت حالة من الاا وال لى تعود فم خوارة من جراء التدابي رالا ججليزية 

وبصدور هذا القانون م القريد لالغا. الاحكام العرفية الايجايرية 
فالغيت « مع استمرار الساطات العسكرية على مباشرة الحقوق التى خولتهأ 

ها الاعلانات الختصة بتتقيذ معاهدات الص لح فما عدا الحقوق الجنائة ع 
39 ل أن مم أتداس المقررة ف تلك 0 الع © وو ا القضءة النظورة 
أمام الها 0 العسكرية إلى أن حك فيها» 

ومن القوانين التي أصدرتما الوزارة الابراهيمية ولائهلعنهذا القانو 
ىُْ الخطورة قانون تعو يضات الموظفين الانجاين وهو الوديمة ل تعهدت 
الاجانت 4 539 راتما قُّ اننا عم وا+تار عدم وص للاعلاك إلى 
الساعة هذه الحرية ! 
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قبل صدور قانون التضميئنات ل عورأ 0 فرجت الحسكومة البريطانة 
عن سعد 2 جل طارق وقالت 2 بلاغماأ أن الطبيب المعاجل ازغلول بأشاقرر 
2 أن لعمئر نظام الجراة والاستحام بالميآه المعدية ف أورنا ضروريان لأصحة 
الاش وله اللأناب تروف اللكرمة رد انتقارة المنذوني السائ أن 
شرج عن وغول داشا 72 ن جيل طارق 04 

وكانت الآاسنات أأصحية فُْ الواقع 9 أقوى الاسما. بعد الى جلك 
الحكومة الريطانة على هذأ القرار ًُ لان ل مور لسوكف الذى زار 


سل غ5 5 سلب 

سعدا فى الثاق والعشرين من أ كتو بر رأى أن الحالة الصحية على جملتبا مام 
معرضة للمفاجا'ت على الرغم من أنه لم يد عنده أثراً للسكر أو الزلال أو 
الاسيتون ء وأخى الخير عن سعد فلم يطلعه عل تقريره المفصل بعد كتابته . 
انين ازعاجه 

وكان فى التية التعجيل بالافراج عنه عقيب ذلك , ولكن الأورد ! 
ظل يعارض أم الافراج ويتوعد بالاستقالة وصرح مسثر 0 1 
لاد التواب المتهين بالوّال عن حالة سعد وقرار الهكومة شأنه فى 
السابع عقن همق شو :د سه ع قال للنائب : « تريدون الافراج عنه 1 
حسن . ولكن ذللك معناه اقالة اللورد اللنى على الآثر » 

إلا أن الأسباب الصحية لى تسكن هى كل الباعث الى 5 الحسكومة 
البريطانية فياطلا ق سعد زغلول. ف مقدمة الآسباب الآخرى اقتناعوا بفشل 
اللوردالانى فى المةاصدالتى كان 0 باعتهالهوتأ مد ثروت وأشياءه , فقد 
ساءت العلاقات بين المصر بين والانجليز أشد ما يتاح ها من سوء ع وبلخت 
ن الحرج مالم تبلغه قط فى وقت من اللاوقات » وتعاقبت أعمال ان 
والقضايا العسكرية من جرة' وحوادث الاعتداء ومظاهرات الاحتجا- 
جرس اميك دعر المستقلة ااماازي نكا رضي والاستقراركانا 2 
حرب دامة بين عدوين متناحرين » وليس هذا هوالمقصود بسياسة التصريح 
ولا كن أن يكون مقصوداً بسسياسة أخرى فى بلد من البلدان 

ولا سقط ثروت وأخفق عدلى فى تأليف وزارة بمد الوزارة الأسيمية 
وصار الوزراء والا<زاب يغدمود طلب ب الافراج عن سعد وسائر المنفيين 
والمعتقلين على كل طالب اخير خر فى البرايج الوزارية والخربية ,» شعرت. 
7 ومة البريطائية أن بجاح كل مياسة فحص ر مستحيل ممع بقاء هذه الخال 
أو شاء سعد فى منفأه , وشعرت نابا أو باسادهنيا اضف الاحرار 
والعمال وبعض صحف الحافظين مخطل السياسة التى سار علها اللورد اللنى 


سس 78 4 سم 
ت باللائمة عليه , واجتمعت كلا على وجوب النظر من جديدفعواقب 
تلاك السياسة الخرقاء 
ومن الاسباب الى دعت إنى الافراج عن سعد تلك 'لقضية التى رفعها 
كل سعد فى اكلترأ طالا ليا الحم فها دا مر اعدّماله للانه 0000 
عا قة ولا تهمة محروفة 
1 ان الحم من اماس اللاعل قد ص كر برفض هذه الدعوى 
ولكئه م #صدر إلا بعد جبد شديد من النائب العام السير دجلاس *وج 
« اللورد هيلشام الأن » لاق قناع الاعضاء 2 تناب هذه السابقة الخطيرة فى 
معاملة الثاثر بن ع الاميراطورية . 52 وان ن أن أعضا , المحكرة انوا 
يشيمون بالاحا . أن الافراج حاصل عما قرب ذلا ضرورة لتسجيل المبدأ 
اللي دن أعك عضي الفاضل :وقد إل عضن ااطلمين أث لو آرة 
البريطانية قررت الأافراج ف أول قراين وازجاته إلى أن يتب الفصل فى 
القضية وقد اتهبى فى التسع من شور ماأرس ؛ وليس معنى ذلك أن القضية 
ُّ تفعل فعلبا فى تقرير الافراج » بل معذاد أن الوزارة أهتمت مأ واهتمت 
فى الوقت نفسه حسن التخلص منها ومن مشلاتهاء لقلا يقال إن الحم 0 
الذى أ كرهها على اتخاذ ذلك القرار 
وربماكان أثم الآسباب جميعا إلىجانب سبب الصحة - تلك الحركة 
التى أحسن :وجيبها الدكتور حامد مود بين فريق كبير من نواب الاحرار 
والعمال بلغت عدتهم نسعة وتسعين . فقد كثر الكلام فى الدوائر البرإاانية 
عن فشل السياسة الاتجليزية المصرية وعن وحمة العار الى تصم الدولة 
البريطانية باعتقالها ذلك الشيخ العظيم وتعريضه للموث فى هنفاه ع فترددو! 
على الوزارة سائلين ملحين فى وجوب الافراج » وأجمعوا آخر الأآمر عل 
كتابة عريضتهم المشبورة فقدهوها فى التاسع والعشرين من شور مارس 


وأذيع الأمر بالافراج بعدهأ ومين 
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يضاف إلى ذلك أن قانون التضمينات سيصدر » وأن الاحكام العسكرية 
ستلغى ع وان الانتخايات ستجرى ؛ ولايد ان تسفرعن انتخاب نواب جمعين 
على المطالبة بعودة سعد إلى بلاده . للآن خصومه وأصدقاءه كانوا يعدون 
علاليقين أن رضاء الشعب بغير هذه الوسيلة من وراء كل رجاء » ولا معنى 
لالغاء الأحكام العسكرية فى مصر واجراء الانتخاب مأ وزعيم التواب 
المنظورين خاضع لللأحكام العسكرية فى منفاه 

ولهد كأن الرجاء قوياً فى #ضير الاتتخابات على الوجه الذى ممهوآه 
اللورد اللنتى أيام * ثروت وأشياعه ع ولكن أى رجاء هناك فىهذه الننيجة بعد 
سقوط ثروت وإحجام عدلى عن تأليف االوزارة وصعوية المضى فى هذه 
السياسة ؛ ين بيع الاجا, ؟ 

الافراج 0 سعد كان كجميع الحوادث التارضية ا سأب غير 
محصورق سيب واحد . وانما كانت المسئلة مسكلة الزمن ؛ أو الاتظا رحتى 
تتفق 8 هذه الآسباب ش 

غادر سعدجبل طأرق بعد خسة أيامه مناعلان الافراج عنه إلى طواون 

ومعه السيدة الجللة صفية زغلول وكانت قد وافته فى 0 ل أشتد عناو 5 
من الوحدة مع امراف الصحة والخاجة الى حسن الرعاءة. 

فتلقاه الطلبة المصريون فى عرض البحر بالترحيب والتهليل » ومنهم 
مندوبون عن زملاهم ف جامعات فرنسا وسويسرا حضروا خصيصا لتحيرته 
وتجديد عبده . وخطبوا يذكرون آثره؛ وخطب فنهم راجيا أن ينسوه فى 
تلك اللحظة ليفكروا فى الذين لابزالو نيرسةون فى قبود السجن والاءتقال 
ثم قال : إن مصدر قوق هو إنى لست إلا معيراً عن عور الامة وآرائها 

معرباً عن تصميمها على أن تعيش حرة مستقلة » 

ثم توالى الافراج عن المعتقاين فى مصر فأفرج أولا عن أعضاء الوفد 

الذين كأنوا معتقلين بقصر النيل , ثم أفرج فى الرابع عشر من شهر مايوعن 


د ولغ سس 

المعتقأين فى حهراء الماظة وثم حد الباسل باشا وأصمانه الذن كتوا منشوو 
المقاطعة والاس سال فى رد سعدالى وطنه ع 3 افرج فى آخر مأبوعن المنفيين 
الى سيشل , ثم ممم بزيارة بيت الامة بعد اغلاقه برهة مع منعالاجتهاءات 
شه م ثرت الح-كومة ا مصرنة بللاغا فى العشربن من شبر بو لو صرحت 
شه «نامكان عودة جميع المبعدين 5 ومنهم شفك بأشالانه كان المعا قل صدور 
قائن التضينات عنوط من العوذة الى يللاذه 

وى الثأأث عدر من سيتمير أحر سعد ون مرس.أيافو صلالى الا الاسكندرية 
فى السأ 0 منه» ووصل ال القاة هرة فى غدهع و تكررت مظاهر الحفاوة 

الكرى !١‏ اق عا فى القؤدة الآولى » وزاد عامافى هذه المرة اشيراك 

الأجانب فى الاستقبال ماكانو! ينثرون عليه من اللازهار والرياحين بأبدى 
السيدات والاطفال , حت امتللات مها الس 

وقد انحلت مشكلة الاستقيالات الرسمة فى هذه اارة لآن القصرالملكى 
لم يعد مقاطعاً الوفدكا كان فى العودة الأولى , ودار المتدوب البريطاتق لم 
تعد دار الحماية بعد الغائباع قزار سعد القصر وزار دار المندوب . 

ونشعلت مساعى التوفيق بين القصر وسعد على بدى توفيق شير وحمد 
سعيد وأحمد مظلوم » فتمت المقابلة الأولى بين الملك فؤاد وسعد فى تاسع 
نوشير بعد ظرور ننجة الاتتخاءات انتلا بنة ؛ وتحاق النجاح للوفد مين فأ 4 
وكان الأطنوق يرتيقة" أن سفن لا شكل الوؤازة واه قد يميد نا الى توفيق. 
نيم 7 احمد مظلوم على الارجح أو الى عمد سعيد على احتيال بعيدء وكان 
هو لا يبوح بنياته لمن يسالونه فى هذا الموضوع . والى ذلك اشارت حيفة 
التيمس فى بعض مقالاتها فرعمت أن سعدا لايقدم على تأليف الوزارة لأأمرا 
م مقيرةالشبرة » . . ولا بعد أن يكو نهذا الاءتمالما<و ظافىمساع التوفيق 

وقد جرت الاتتخابات الثلاثونية فى السابع والعشرين من سيتمبر لآن 
الاتخاب كان على درجتين لاعللى درجة واحدة ؛ وجرت الا تتخابات مجلس 


جد جب 
النواب قُّ العا فى عشر هن 5 اد( 1١‏ ) فأسرت عن جاح مائه وف 
5 و لسعان 26 أ وفديامنما اين وأردة ع عدة الاعضاء قَْ ل برك النو أن 0 
رمن عدسئات الو وذار 3 5 الابراقيم 4 ة أن واكم 53 قاض.أ أزم ف ار 5 
الأنحاتن 5 كان 5 قَأْص ا : عازه ا 0 انحا م ء ا المعركة اللاتضما 4 ة باح ا 
الواجية , وشبد الك نيرون من رجال الاحز أب الختافة أن إلا تتخدأيات قّ 
صيدة كانت أنزه الاتذايات 5 2 0 العبود) حى تقد أ ل هو نفسه فى 
دام راته ولم يظفر بالتياية !! بى كأن لله بتغمبأ 
دست اتتخابأت |] سبو واتديين اسن من الاعضاء الذين تعينهم الوزارة 
القائمة فلم بق مناص من تأليف الوزارة ادر ر :0 لماشرة هذا التعيين : 
وعللى هذآأ أعرب سعد لكاتنت روار عن رأبهحين ساله فقال : داذأ أتبعت 
الفواعد الدستورية وجب على نحى ابراهم باشا أن يستقيل أمام مين 
كين 9 اللآاولى أن البلاد |وتطهة: زأها بشكا لا مك افك فه 0 والثادة 
وبدا من هذأ عدا ان سعدا زعم الكثرة البر اا نه لا بود قاء الوزارة 
اث ن تولى اخشار الشيوم المعي: مين » فاستقال 3 ى أنراهم ا قَْ أ لسابع 
عر من ينابر ؛ وتأجل النظر فقبولاسةها 1 سك إلىأن انعو د أ الملاك ل : 
فم تعبل إلا بعل عايد س6 أيام 
وقبل أعلان قبوها بيومين أدب النواب لسعد مأدبة كترى فى فندق شبرد 
خطب فببا مظلوم باشا وسعيد باشا راجيا ان يقبل سعد رأسة الوزارة اذا 
عرضت عليه » فنوض سعد وتلا خطاباً مكتوبا لم يشر فيه إلى ثنىء فى قبول 
ل لكنه م إشرفه كذلك إلى رفضها , وعرض عل السامعين مايصح 
أن لسن سناع وكانياً لسير عليه 
وف اليوم التالى لشو لاستقالة الوزارة الاراهمة دعى سعد إلى القصر 
الملكى فلكت فى حضرة الملك نحو نصقف ساعة ثم خرج وتلا على اجموع 


48 سس 


وإسناد 


امتشرة اق نين الامة تفن الاض الل المميا در تالقت الرؤارة ونا 
ركه الراسة إلله 
وفى ذلك اأيوم كنب مطايانه الرؤذاوق وهذانصة- 
موللاى صاحب ال+ااإة' 
إن الرعاية السامية الى قابلت م ا جلال:-كم أ الامة ونواها شخصى 
الضعيف :وجب على والبلاد داخلة فى نظام تيسانى يقضى باحترام ارادتها ع 
واررمكان حكومتها على ثقةوكلاتها أذلا أتنحى عن مسئواية الحكم التى طالما 
تمنتها فى ظروف أخرى ء وأن أشكل الوزارة التى شاءت 03 0 
تدكا من قن أن شير فقول اتحولن: أغاتيا اعترافا ءا اله أى بو 
581 الو ف المصرى الذي لة أزال متشر نابر املئه 
د إن الاتخابات ا مجلس التواب أظبرت بكل جلاء اجماع الامة 
على تمسكبا بمبادى. الوفد التى ترى إلى ضرورة ممتع البلاد قا الطبيعى فى 
الاستقلال انام لمصر والسودان , مع احترام المصا ل الاجنيية التى لا تتعمارض 
مع هذا الاستقلال . يآ أظورت شدة ميلها العفو عن المحسكوم عليهم سياسياً 
ونفورها من كثير من التعهدات وألةقوانين البى صدرت بعد أيقّاف الحية 
التشربعة وأنقصت من حةو ق البلاد » وحددت من حرية أفرادهاء وشكواها 
2000 المالية والادارية ومن عدم الاهنيام بتعمير التعايى وحفظ 
الأمن وتحسين الاحوال الصحية والاقتصادية وغير ذلك من وسائل التقدم 
والعمرات وكان هما على الوزارة البَى هى وليدة تلاك الانتخابات وعهدا 
مسولا منها أن توجه عنايتها إلى هذه المسائل الثم فالههم منها ء وتحصر أ كبر 
همرا فى البحث عن أحكم الطرق وأقرمما إلى تحقيق رغبات الامة فيرا وازالة 
أسباب الشكوى منهاوتلافى ماهناك من الاضرار مع تحديد المسكوليات عنما 
وتعيين المسئو اين فيبا » وكل ذلك لا يم على الوجه الأرغوب إلا “ساعدة 
الرللان . وله ذا بكون من أول واجبات هذه الوزارة الاهنيام باعداد 
)8 


سس غ7 1 سب 

هايازم لا تدقاده قُْ القربسب العأاجل و#ضير ماعتاج لاص ا _- معنن 5 وأد 
والمعلومات لتكينه من القيام مهمة خطيرة الشان 

2 ولد لبت لا زمناً طِ ويللاوفى بنظر إلى 526 أومة 2 أرالطير للصاء إلى 
لا الجيش للقايد ورك فم أخصيا قديرأ يدير |الكيد لا ليا وكيلا أميناً لاسعى 
لير هاء وتولد من هذا الشعور سوء تفاثم أثر تأثيرا ميا فى فى آدارة الملاد وعاق 
كت من تقدمما 3 فكان عل الوزارة الجديدة أن تعمل على أسقدال سوم 
هذا الظن سن الثقة فى الحكومة , وعلى اقذاع الكافة بأنها ليست إلا قما 
من الامة لخصصس لقادتها والدفاع نما وندبير 0 سب ما شتصضدره ص مرا 
العام . ولذلك يلرمها أن تعمل مافى وسعها لتقليل أسباب النزاع بين الأأفراد 
ووس العائلات. واحلال الوئام عم ل الخصام لو ا السكان عل اختلاف 
أجناسهم وأدياهم 71 3 تأزم 3 انث الروح الدستورية ف حم المصاح 
وتحود الكل عل احترام الدستور والمتضوع لا حكامه 2 وذلك اما يكون 
بالقدوة الحسنة وعدم السماح لآى كان بالاستخفافم! والاخلال ما تقتضيه 

ب( هذا هو بروجرام زان وصضعيةه طق آا جا وتريده اللامة اغا 
13 الشتعور أن القيام بلافيذه لوه هن أطنات الممرنات وما مع ضدف: 
قرنى واعتلال كذى ع ودخول البلاد وت نظام حدر ممت ماه زمناً طو يلا 8 
ولكن أعهد فى نجاحه على عناية الله وعاف جلالتكم وأية اولان 
ومعاونة الموظفين وجميع أهالى البلاد ونزلاما 

و إذا صادف استحسان جلال:كم أن يصدر المرسوم الساى 
بتشكيل الوزارة على الوجه الاتى مع تقليدى وزارة الداخلية 

0 3 سع مل نأشا لوزارة المعارف العمومية ( عن مغالوم داشأ أوزارة 
الاو قاف , وتمد فت الله بركات باثا لوز ارة الرراءة » ومصاق التحاس بك 
لوزارة المواصلات . وتمد جيب الغرالى أفندى لوزارة الحقانية » وعمد 


52-0 
وف تمل نهنا ركد لو انه الاتقكال السحريسة ووو اقفن وطس ال أشي 
لوزارة ا ارجية 

« وإق عا 0 شاك نعمتكم وخادم سدتكم » 

ن الملاحظات الى وردت على هذا البيان مالوحظ فى القصر اللكى 
وهو ' 0 رة ذكر « الرعاية السامية التى قابل مها جلالة املك ثقة 
اللأمة ونواما » جعل الاصل ف ولاية الوزارة ثقة الناخ.ين 

وإنه قال : « شا كر نعمتكم وخادم سدتكم » ولم يقل كا جرت العادة 
و عبدكم الخاضع 3 خادمكم المطيع + 

ولوحظ ف الدوائر القضا؛.ة نعبين الاستاذ الغرابلى لوزارةالحقانية 
وقبا قدماء المستشارين وكار الموظفين من رجال القانون » وقد كان 
دنه | الاعظة مداه تسل الامتاة الى وزازة اللآرقاف ع االو تحط فق 
الصحف والدوائر السياسة تعيين سعيد بأشا لوزارة المعأرف : وهو رئيس 
وزارة قديم وه من الوزارات التى لا تعد فى الصف الآول بين وزارات 
الحكومة ؛ وفهم من ذلك أن اشتراك سعيد وصاحيه مظلوم ونسم فى الوزارة 
ِنَأ كان فى مقابلة الدور الذى داروا به لمعاونة الوفد على خصومه والتقريب 
بسن الوفد والقصر بعد سقوط الوزارة الثروتنيه » وليس اشترا كهم فونا خن 
تبجانى أصيل فى الميول والافكار 

ومن قبل ذإك لاحظ بعش التاقدين أن دخول سعد فى مبدان الاتتخاب 
بعد أعترافاً بتصر يعم قبرأبر الذى أنكره واحتج عله ء وهى ملاحظاة 
لال لها من الاعتبار ‏ للآن تمثيل المصر بين فى الحكومة حق لانزاع فيهع 
فاذا اعترف به الانجليز فليس ذلك سيباً داعياً لصاحب اق إلى التزول عنه 
وإسقاطه .ديه وقد دخات بيع الاحراب المصربة ميدان الانتخاب حى 
ماكان منها متكا للمفاوضات والمعاهدات مع الحكومة الانجليزية . فلا 
موجب إذن لانقراد الوفد بمقاطعة الاتتخاب » وهو لو قاطعه لما كان لذلاك 
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1 د الوفد 0 


57 2 - . 2 ع 32 َ 05 1 | 
دترعجةه إلا كمكين دصو م4 من أدعاء الدماية عن الواعة 07 وأن سرعوأ راطيا 


وللاحظ يعض التأقدين أن ددا قبل ا لوزارة وكان عأ 4 أن ليه يقلبا 0 


ون يعهك م مهال أحد اضانة وحافائه 5 لعل ضطر وشو تٌّ ل الوزا 0 
0 
١‏ 


بجيز مالا جيزه الزع بم الوطى ف حل أ لقضة أأصر يه ََ وذات دؤللاء ل 


3 ضٌَّ 


5 دون المطالب الوطنة 4 و اخاذ تاذ المتاأورا نت المصمائعة مه لهل أ نزول عن 
تلاك | امطا! مام 


مجرد اللنحى عن 1 ا ارة لهذا الغرض مءئأه أعلان الاستعداد 


ثم ماذا يكون إذا تطلب اللا موافقة التواب وسعد 
رئيس الاواب ؟ فليس هنذا من ضرر 0 باحك بدد ةبه ل اردق عقت 
الاتتخاءات الأولى ع ولكن الضرركى الضرر فىذلك الاجتئاب . إما ينبغى 
للزعم الوطنى أن يتنحى عن الاعدان أو يتتحى عن رآسة الوزارة إذا 
حبطت وسيلة الدستور لتحقيق المصالل العامة والمطالب القومية وذلك تقدير 
لايطالب سعد باففراضه فى ذللك الحين » واوكان يعلم الغيب العلم القاطع 
الذى لامراء فيه لوجب عليه أن يقنع ابخاهير ما هو مقتنع بهء وأن ,ضع 
أبديهم على الحقيقة بتجربة لاتحتمل الجدال 
وخير مقياس نقيس به خطة من الاطط أن ننظر الى الاطة التى تناقضها 
وتذهب معبا الى جميع ننانجها لكى نوازن ين النتائج فى الحالتين 0 
تنائج ر قفن الك تكات وؤفض الوذارة فى ذلك الحين ماهو أجدى وأحق 
بالاطمئنان من تناج القبول على أسوأ الفروض 
2 
ومن م نحن من المتقدين أن سعدا أضاب ف قبول الوزارة هذه المرة 
وانهكان خطىء لو رفضبا بعذر من :للك اللاعذار وليس منيا مايستق1.الاة 
جه جد 


فى أثناء وضع الدستور كان الملك فواد ينوى أن يجمل نصف مجاس 


ع 
الشيوخ فق الممنتن وأن يك 


و بعد إل“ واب كان 0 عر 


0 2 هذا اتجلس حدق النظار المة بالوزارة 
! 


تايعاد الو ام الناجحين ف 'أشهسر وعدا 
بعد واحدء لينثىء بيه و ينهم الصلة إلى ينال مما من الساطان النياى 4 
بنصوص الدستور 

فليا امتعر عكر الدستورها فين الاتيوفق ادانع امن القدود 
وحرمان هذا المجاس حدق الاتتراع على الثقة بالوزارة كان من رأى الملك 
بدأهة أن يتولى هو حدق اختيار الاعضاء ولا ون للوزارة 5 التتفيذ 5 
وهكذا م أول خلاف بن الملك نؤاد وسعد ف عهد الدستور ع واعسم 
الخلاف ف جيه تقر بر المداً الذى ول الوزارة حق الاخشار 0 وأجاية 
ألرعة 3 الملكة : ثر شيعم 4ه ن الاعضاء 

كك 

ثم جاءت أزمة أخرى من أزمات المراسم واللاشكال , ولكنها تدس 
الخلااف بين الوفد وخصو مه ع صمم امسا قم الاصيلة سد أقبا التقوم 
المنوىئ فُْ ركابه وم يسقبا أحد باخشاره 5 

وذاك أن أليوع الؤامس عشرمن شور مارس شرت والحكومة القاعة 
وفدية والبرلمان وفدى وتصريحم؟ فبراير نظام يفيض جميع هؤلاء . فكيف 
حتفلون بهذا اليوم ؟ تقد احتتفاوا به فى السنة الماضية لانه عيد الاستقلال؛ 
والرأى الغالب بين المصريين أن الاستقلال ل بيترتب وأن يترتب على ذلك 
التصريم ء فبل يحتفلون به هذه السنة على هذا المعنى أو بملونه مع مابرتبط 
به من تبلغات موسر الى أده ول واعلان لهب صاحب | الجلاأة 53 كا عق 
دن ا 6 اللا يام . وقد دما سمعكت ختيار ذلك اليوم لاف ناح البر لمان . فاذا 
تعطات فيه دوأو بن 0 دن 1 أن يم اغا تتحطل أستوال يعيك 
الدستور 6 وافتتاح اطئة الما ب الا ولى ف اليلاد ا 


وهكذا كان 2 وخترج سعك 2 ذلك اليو الى عا الملك «فتتدان الرلان 


0 
الاول وتلاحن الخاهير والجند بن قصر عأيد» نودار الناية . ٠‏ ومع لاو وذهرة 
هتاف اجتاهير ل أ املك وسعدق قشصوت و جنع ع وا نتشعان العا م 
« يعيش املك وص امك 6 وهى كلمة 7 سوبع قل < ذلك ق أنهاء وادى اليل 
إذكان الحجاب كثة عا بن القصر والرعيةء و وول كذاك إلى اك 
من منقاه ع 5 الجاهير كلما متفوأ : أنه أ 1 م 8 اد نا ل نا دوأ: «التحى 
محر . وآ ى الملك 5 فكانوا سيوك 0 مو فشن بين الأمرين : و« بعش 
املك وى سعد ... و كذلك كان متافهم يوم اجتمع ا الا 5 0 
واحد : ومن عجائب التقادير ان هذه اليبدعة الناشئة : تشع فق اليا 
الم 4 موقع فال عدي ان 


فى م الوزارة 


كأن .سعد باشا يقوى إذا ذ كرت وزارة الشعب الأولى وأؤزماتها 
معضالات.! وان ينا ل كير فى تلك الوزارة أننا زناه جد وضدكنا 
نأ مستقلون !1!» 

وذ اقبي تق وتفية طلخا نوية لتخاقدكه: وات الذي تان مطلرياً 
من سعد على مايظهر ‏ هوأن يصدق أنه رئيس حكومة مستقلة ولكن 
بمقدار ما يؤدى من الاستقلال وحمل ما فيه من المغارم والتكاليف ع ثم 
سى الاستقلا لكا كان الساسة الر يطائية مطلب تنتغيه : وهووشأنه بعد 
ذلك ف مثيل هذا دور ذى الوجهين 

لكنه ضاق قثيل دور ذى وجهين فى روايةطويلة كرواية الاستقلال» 
ذاكتى بتمثيل الدور من جانب واحد وهو جانب الاستقلال الصحيح , 
ومضى فى وزارته كا معنى كل رئيس حكومة فى أمة مستقلة ء وترك للسراسة 
ايساد أن و1 انوج المرع ار سن اغراضها الخنة ودرا 
الظواهر والمرامم ؛ فتقوم مى بتمثيل الدورذى الوجهين 
بدأ وزارته بالافراج عن جميع السجناء السياسيين وألغى نفقات جيش 

الاستلال ل الاتجلرى البىكانت تدرج فالميزانية ١‏ الصيربة كاتن بقاء الاحتلال 
مطلب من مطالب البلاد ! 

ورجع بالموظفين الاجليز إلى حدودم القاتونية الي ترممهما لم صفتهم 
الرسعية , وهى صفة الأستشارين واليراء الفنيين : الذين ثم مو ظفون مخدمون 
الحكومة المصرية لا الجحكومة الاتجليزية ع يسألون دك بم يعلدون : 
دشر كو 3 الراق الاخير الوزير المسكول . 


7 7 500 
وأصبح هؤلاء الموظفون خاضعين للةوانين بعدان كانت إرادتهم وحدها 
هى القانون . فلا ظهر الخال فى أعمال بعضهم بوزارة المالية ووزارة 
المواصلات أمر بتحقرق التبم المنسوية إلييم وقدم واحداً هنهم إلى يماس 
التأد يب 5 وأصر على تقدممه الا 3ه عل الرغم من احواع دار أأندوب 
وكان على الحسكوءة !لاصربة أن تلق الأأوامرم نكل اتمجايزى له مصلحة 
أو هوى فى السيعارة عليها ولو 1 ل من اأوطفان:: فكان عيض كارن 
شل ح حلي ل اقظات مثرة وتوت فخ الوق وواسميل فلما 
وإغلاقيا حين يشاء وان شاء ولا يبالى عا تقرره مصاحة الأثار من مواعيد 
الفتح والاغلاق . وكل حقه فى المقبرة أنه رجل مرخص له فى التنقيب عن 
الأثار بالشروط التى نسح با الحكومة يع المنقبين . فلا نبيته الحسكومة 
إلى خ+طئه م يكترث 7 م إلى ميعد 0 رقة ينذره فيها م بأقفال 

امدق ومقاضاة المسكومة المصرية » . . . وهو يننظر فى هذه الحالة ما ينتظر 
ع كل خترنة نمي نوق لديا لويد بو اسل سن الها نه اميت كا 
كان ء لآن المرجع فى الوزارات لمستشار أو مفتش انجازى , وهو لا يقبل 

من المصر دين أن لسمعوا هذا التيديد ولا برعو إلى ادرف والاذيان . 5 
فلنا وصل الانذار إلى سعد كتب إليه يقول : « لكك المرية فى أن تقاضوا 
الحكومة , ولكن الحكومة تريد ان نكون دواعيد الزيارات مصونة 
و#ترمة , وأما مابتعاق باغلاق المدفن م تقولون» فانه يشق عبى أن اضطر 
ل قر دم بن أن المدفن ليس ملكا لك . وأن | العم الذى تدعونه #ق. 
لا مكن أن سل باقدامكم مع زملائكم سفن لجل أن عافن كرات اراد 
تريدون ييز ثم ٠‏ على ترك التنقييات العلية ؛ التى لا > ممم مها مصر وحدهأ 
أعظم إهتمام ع بل عتم بأ العالمكله أيضاً » 

إنه جواب لا يعدو حدود الانصاق ولا حةوق الحكومة » ولكنه 
قوبل بالاستياء بسن ال+اليةالا جل ية . للانه خالف ماتءودوه, لا انها : 
الانصاف 


ؤة ]سد 


2 
5 1 1م تا 2 ١‏ 
ولا فى 9 عل 0 مسو داف سيم ل للا ف مدر عر د لق عيل 0( سام 


هرا ت البر؛ 2 لأنة كص ب إلى 8 كم امسودان يساله 4 على و 


اخ تسيا 


- 


دعىالودان للاشتراك فى هذا المعرض الخاص بالم.تعمرات ؟ وكيف ةانم 
أن تشتركوا فه من غير إذن الحكومة المصرية ؟ » 

خاءه الرد من دار المدوب الير يطاتى بأن حا كم السودان أبلغه نأ 
تلك البرقية وأنه كتب إلى حكومته يستفسر عن الأ » وسيكتب إلى 
المكوفة المصربة بفحوى جو أممأ 

فكتب سعد مرة أخرى إلى حا كوالسودان يسأله ماسبب تأخير رده ؟ 
و اناا لنى كلفتموما 00 كم دون سوا كم لتعلقها بأعمال 
هى من خصائصك . وإنى مازلت فى إنتظار الرد منكم , وأرجو أن 0 
الردؤيادة غنا مذى + 

وق إلى وذير مصر المفوض بالعاصدة الاتجليزية ليبلغ حكومتها. 
احتجاج مصرعيل دعوة السودان إلىيمعرض خاص بالمستعمرات ابر يطانية 
يدون عل الحكومة المصرية , وعلى قبوك ل حا كم السودان الدعوة يغيرإذن 
من تلك الحكومة , وفىكلا اللآمرين إعتداء على حقوق مصر وعمل غير 
ودى عوجه للحكوهة المصرية » 

وقد جاءه الرد من الحا كم العام بالاعتذارمن التأخير للآنه أ بلغ المعلومات 
المطلوية إلى ااندوب الساى الذى هو الطريق المعتاد للبخاطية ببن ال-كومة 
المصرية وحكومة السودان عملا بالاجراءات المتبعة » 

وجاءه الرد ذا المعنى من الاورد اللنى مشفوعاً يبيان عن دعوةالسودان 
إلى المعرض يقول فيه : د ان الممكومة اليريطانية لم يكن لبخطرلها أنتطاب 
أخن ام | إذا وجهت الحكوهمة المصرية دعوة ة لحدكومة الودان لتشترك 
فى معرض تجارى شيه هذا يعقد فى ٠صر‏ . وقد سيق أن قنات حكومة 
السودان مباشرة ودون رجوع إلىدارالندوب الساىأوالحكومة البريطانية 


دغ 


5 نْ‎ 1 : 0 8 ١ 
مأعرضةه 0 مو هك المصرية من 2 حومم_م لى, روا صضات الودات ا‎ 


المكتبالمصرى لالتجارة والصدتاعة بالقاهرة وذلك قمر يه سنة ٠‏ +19 . ومن 


جهة أخرى فان معرض وعيل ليس وقناً عل الامبراطورية البريطائية بل 
إن فيه أشياء أخرى متنوءة ذات فائدة عامة » مثل صورة أسجد فارسى 
وماذج | شلالات تأجرأ ومعرض فى لتقف > والودان توضوي: فق 
ار باقط و الفبارس المعر وقكدق القع الخاص أغر ها الكفيبت» بأسم 
الودان الاتجايرى المصرى , ولذنك لال لتساءل الزائرين للمعرض عن 
اشتراك اأسودان فيه » 
وقد أجاب سعد تخطاب الى اللورد اللنى يقول فيه : م يتضمم جليا عن 
نض الماذة الااعة وى الحققاق الك زاهاق سنة ووو أن حاكم 
السودان العام موظف بعينه ملك مصمر وستمد سلطته من هذ االتعيين ذاته ع 
وتنص المادة الرابعة صراحة على أن كل إعلان للقوانين والأاوامر واللواح 
يجب أن يبلغ فى الحال إلى المعتعد الب ريطانى فى القاهرة والى رئيس مجاس 
نظار معو الحدبو المعظم 005 عليه 3 ون الطريق الطبيي الو عرد للتخاطب 
بين الحسكومة المصرية وحا كم السودان العام انما هو الطريق المباشر وهذا 
مأ قصده واضعو اتفاق سنة 9م١9‏ . وفعلا كانت الكو مة المصرية وحا اك 
السودآن العام ,تخاطيانمبائرة فى غضون المدة الى تلت ”وقبع الاتفاق ... » 
ثم قال : « أما من جبة تمثيل السودان بمحرض وعيل فقد بينت أنه 
بالنظر إلى الظروف البِى حدث فها لا يكن أن ييرره الحك ١‏ اقنا اهار 
السودان الداخلية م أوضحت أنه ماكان بوجد لدى 000 
اعتراض على أن عل السوداأن فى معرض صناعى أو تارى بحت : وليس 
هذا حال معرض و عبلى , ولذلك احتججت على تمثيل السودان فى معرض 
المستعمرات البريطانية . ولا شك أنه كان يسرب الا مكون عقيل الدودان 
فى هذا الممرض الا فى نفس الموضع الذى وضع فيه تمثيلالعجم والولايات 


بجدق م هه 


2 5 75 9 ما 
اللسلة وتددت فى من اد 5 ن و أست ىٌ حرا حدة اه عىما تدم 
| 


0 


أن أسف الات ولع رك ل 


!ا 1 1 7 006 
2 1 واب امماوضات 2 0 أن مسا لَه 


البودان كبا سيدور الضف عليا فى وين الامتن مكوو ناك ولكن من 
واجى أن أحتيج عل كل عمل أغة تبره 5 حقوقٌ معر » 
3 ع د 
ولماحان موعد المقاوضات بين سعد ومكدنالد كا نالاستقلال هو الحق 
الأول الذى بى عليه المفاوضة وجعله مبتدأ الحديث فها ء ليكون ملحوظاً 

بعد ذلك ىق كل دعوى أ مطاب عن 1 لصاح البر بطا ني ع وق ذلك يقول 
مزق مكدو الذافن امات الاين الذى صدر فى سابع | كتوير : 

الا ا مع رئيس الوزارة المصرية أوضح جو ل انا 
ماه التعديلا تالت لا برى بدآمن إدخاا فى الحالة الحاضرة فى مصر . فاذا 
كنت قد فبمته حق الفهم فبذه التعديلات هى 5 يألى : 

أو لا س سحب جميع القوات البريطانية من الأراضى المصرية 

#أنامت سسب المفان: ا اللو المستثار القضاى 

0 ة ريطانية على المنكومة المصرية , ولا سما فى 
الناذقاع القاوجة اال مض تغوك انها انا دركرة للد يه لق امسلا 
الحكومة البر يطانية إلى 0 اللاجندة فى 1 مارس سنة ١99+‏ . قائلة ان 
الحسكومة البريطانية تعد كل سعى من دولة أخرى للتدخل فى شئون مصر 
اغيللا غين ونا 

رابعاً ‏ عدول المسكومة البريطانية عن دعواها حماية الأجاب 
والأقلنات فى مصر 

خامساً ‏ عدول الحكومةالبريطانية عن دعواها لاشتراك بأية طريقة 
كانت فى حماية قناة السو يس 


أ قَْ أن السودان فاننى لفت لظ زر إن بعض |[ بأ أت ل فأه با 


تب 
زغلول باشا باعتباره رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان المصرى فى الصيفه 
قلا( ماو . ويؤخذ ما عليته هذا الصددأن دك بأثا قال: « إن وجود 
قيادة الجيش المصرى العامة فى يد ضابط أجنى وإيقاء ضباط بر يطانيين فى 
هذا الجيش » لا يتفق مع كرامة «صر المستقلة » فابداء مثل هذا الشعور فى 
ببأنات رمعيمة من رئيس الحكوءة المصرية المثول لم يقتصر عبل وضع 
السزوان الفتول عاك ولشا هر احفت بل وضع جميع الضباط اآبر يطانين 
االعنن لسن المصيرى ضاق هذا ار 4 

دوم يغتى هنا أنه قد نفل الى أن زغاولازياشا أدعى , المصرق شمر نونيو 
ةلاض احقوقمللكة اأسودان العامةقع ووصف المكومة البر يطانة نذا 

«فلبا حادثت زغلول باشّا فى ذللك قال لى إن ألاقوال السابقة التى قالها 
لم يكن مردداً فها صدى رأى البركان المصرى فقط ‏ بل رأى 0 
أرضا 0ع » 

د جد جد 

وبعد العودة من المفاوضات أوشكت مدة المستقار القضاق أن تتهى 
ف هناف ]قال اهدده الركلقة او أن دين ليق ل كنا رظانا برو كاز للك 
فالثاى عشر من شبرنوقبر |ذلك العام . لانه لم يذهب إلى المفاوضة ليكون 
كل ما كسبه منبا أن يعودمتطوعا لتتفيذ السياسة الايليزية , قانعأمن قضيته 
بطلرات لانجاب 

عد عد مد 

ا جرم صدق سعد اننا مستقلون وعمل مم صدق !: لكننا ال ١‏ 
أن ق "شيعه أن لا يصدى ؟ وهل كأن يتفعه عد الاجلير فضلا عن 
لمعي يقاس أث كل الدوارغ] سيت ؟ 

إن الكثيرين ليفبمون أنهلم يفعل بمسلك هذا فى الوزارة الا ما ينبغى 
لزعيم ينادى بقضية وطنية , ولكنهم لو نظروا إلى الموقف من جميع جوانبه 


لماج 3 4 تت 
لفيموا كذلك اله فمل مآ ينغي رام البق الذى ,لس الواقم وبحذر 
العوأة أقب ولا 3 رط ف د قل د من أجل 2 لاتىء 0 
ولتعاعة إل القو لات سعدا لم يكن بطمع منال1فاوضات فىالوصول 
إلى كل ما جاء فى الكتاب الابيض من المطالب ع وهو نزول الا#اير دؤءة 
واحددة نظ دعوىق دعو نا وماومهم ىَُ 13 مصلحة يروعونبا َ ولكنه 
كان مسكئولا أن يقر الأمورفى نصاما ويضع القضية المصرية فى موضعها . 
وليس فى استطاعته أن يأمل النجاح من مفاوضة يكون الأساس فيم أن مصر 
هى المطالية واجاترا هى صاحية الحق فى المنع والاغطاء وواعا' الاين 
الصاح الما وصة أ مم هى صضاحية اطق 0 بلادهأ 5 وانها إذا بات أن 
تراعى بحص المصام البر يطانية فذلالك من ححسون نيتبأ ورغلتبا ىَْ السللام 
والصداقة 5 وقد ال 007 مكنا الديدودا يدا 37 اما أوضة ماذأ 00 0 
كان 1 وأ الطبيعى ا 2 نطلب هن ن اتجلترا سخداء 30 أميره .واعا كأ 
البلاد المستقلة أن تكون على الفققة الى فدهك لكاب لأسن 39 
احتلال ولا سيطرة على الحسكومة فى سياستها الداخلية والخارجية » وكل 
م نقص من ذلاك قرو عطاء من مس 4 ودليل على الهوادة والرع.ة ف الوفاق 
هذا من جرة . ومن جرة أخرى يعلم سعد أنالانليز لم يخاوا بينه وبين 
الوزارة ليمك:وا له فى الحم ومْتوا مركره من الزعامة ع ولكنهم أخرا 
بينة وبان الوم زآرة ىق اك تلكبحه أعباء الحم ومطامعه وب و3 هن شير نه 
ا نع فسمعوا من سعاك الما 7 غيرمأ معدو[ من سعد ازعم َ ولا ليث 
المصر بون 3 بروأ زعيهوم على نيال غير الذى عهدوه وضعف غير اأذى 
توقدوه . فيقال لهم إن الزعامة الوطنية ليست إلا جعجعة فى الخلاء يافط يبأ 
غير المسكولين طمعاً فى المناصب ومنافسة على الما رب , ثم ,صم الزعماء 
وغير العا سواء فيا يقياون وورفضون . وفما يعملون ويقواون ؛ويذهب 


بكم م سراد مع الريم ! 


سد 8ع ل 
ا الى م ع عه > إلاضل. اد داديه 
وعل 783 صدهم دده وأضحه دن سوايق الا جليز 0 سهلل وازدادت 
ذ5أ. 


على ألن 


وضوحاً فى أيام السك وبعد تلاك الآيام ‏ لم يقتصر الآمر فيما 
والاستقراء بل فاه مما الاورد الانى فعلا فى السودان بعد قيام الوزارة 
السعدية ؛ حيث راح شرل ان قاد دياك الا رون لفون كل تان 
الوزارة : اقد وضعت زغلولا قفص ! وسنرى كيف عار منه أويبق فيه 

ولعله كان يقول ذلك لحفظ مرابته ويدخل ف دوع درؤسيه إنه ؛ م 
نزم ولم كن رجوع زغلول إلى مصر ثم إلى الوزارة على كره منه و بغير 
تدبير مقصود على حسب رأيه » ولكنه لم يقل فى الحقيقة غير ما ينوه , 
وندو به معه رجال دوج سار بلت 

ولانولك أن مير مكدوة دكن بود بل كأن يمنى ا يجح 
فى حل القضية المصرية وإيرام الاتفاق بصددها مع سعد زغلول ١‏ إلا أنه 
كأن بود ذلك لتجاحه هو فى 0 وزارته المتداعية وإرضاء المحافظين 
والأحرار عن بقائه , والمل الذى يرضى المحانظين عن وزارة عمال متداعة 

ورندون إسقاطها ان كون تماساً لمعه ول اتا القضة الممر 2 

ولقد دات الطوااع من أحاديث مكدو نالد وتصرحاته عل العواقب الى 
رع أو عقن أن تؤدى إليها » فان مكدونالد كان يعلم أن سعدا لا يقر 
تصريح 6؟ فبراير وان هذا التصريح ل يتيس إعلانه فى مصر إلا بعد أن 
عهد بنفيه إلى سيشل , وإنه إذا جرت مفاوضات مع سعد فليس بالمعةول 
أن يقبل دخوطا على أساس هذا التصريم . ومع هذا كان مكدونالد لايفتا 
يعلن هرة بعد مرة أنْ التصريم هو أساس مايدعو إإيه من مفاوضات , وأن 
السياسة البريطانية لا تتحول فى هذا الموضوع , وو أنه قال ان المفأوضات 
حرة من كل قيد لما اعتبر ذلك نزولا من الحسكومة البريطانية عن تصر حباء 
وألكينه كان سس لأزعم المرى دخول المفاوضات على ذلك الاساس 
فكا نما كان المهود هو اضطارار سعد عاجلا إلى الاعتراف 0 


لدو 4 سس 

يعثر ف نك فز لل الوزارة 1 وهو يعدم ص مغاوضات ل اسن شأ النجاح ع 
وقد 5559 كل ب الصااءة مما أ القن هو قفره بل به ا ع الددة عليه 
لخصومه ؛ وأن يسجل على افسه التقاب من أجل الأناصب الحكومية ببن 
النقيض إلى النق.ضص 

وفاحاءت هذه المفاوضات إلا بعك د طاو إة ىَّ ألو اعيد وتقاذفبالخطب 
والتصرنحات وحدوادث مدبرة ف ير والسودان َ( وعزى ف ا ذلك إل 
00007 كه نالك لل نك جاه قة أنه وعدا نت فىالوقت سه حوادث او سمب 
لما قُّ الدودان ع شع السكولة 8 حدوتمها على الحسكرمة المصرية بأل جدال 5 
وانى معتقد تمام الاعتقاد ان القلاقل الحديثة دبرها بعض أعضاء المكومة 
ألمصر به 3 وان دولة وَعَلوْل ا غض العارف عن إعمال المتطر فين 53 


ثم أتتبى الحديث 0000 أنه م لامكن حال عات يكون هناك 
حل للكلام فىجلاء الجنود البريطانية عن مصر أو ابعاد القوات البريطانية 
عن منطلقة القناة وفى استطاعتّى أن أقولإنا أ أعددنا العدةالتامة جيع العاوارىء » 
فاغضى سعد عن هذا الوعيدء و١‏ كثن فى بأن صر فى دريث مع مراسل الديل 
| كدبرس ناه أده هذ «العودة إل غير فق بوم /او ستتمير ل وكان 
بومكذ فى باريس - ثم قال : إنه ظل ينتظر أن تعين الحسكومسة البر يطانية 
الزمان واللمكان للاجتماع ولكنه لا برغب أن ينتظر أ كثر من ذللك الآن 
و بعد أن صرح ددر مكدوتالك أن مواعرده المقيلة اسم له بتر ثيب موعد 
قريب للمقابلة » 
ذكان لهذا ١‏ التصريح / لروو و كنات ون كدوالد الحدوف اعدو اليه 
0 0 4 دهش ااه 0 ما عوى إلله . .. ووصف أقوال 


0 مستر مكدو نالد المسعد قائلا : د نه برغب رغسة شديدة ق 


غ4 سبد 

الاشتراكفى إعادة حسنالتفاثم فى العلاقات بين البلدين , وانه يكون مسروراً 
أقاباته بلندن فى أواخر هذا الشبر 

وعلى ذلك ساف شعد إل اتن .كان من المضادفات إلى لها دلااتا أن 
وفد السودان الذى استقدمته المكرمة الاجليزية ل السودان 5 معر ض 
ول كان بلق الس ابن عل الممطلة عند وصول 0 العاصمة الا#لوزبة 
وكان شد الماتفين مدأ فالاستقلال وادى ال ل : وشارك د السودان بن رهط 

أناء !ا اند وؤارس هلوا متفون اذا 08 الا#طيزية ازعم || شرق 
0 ؛ وكذءوابذلك مايقال من أن هذه المظاهرات لاتدصل حرث حصات 
إلا بتديير وتحضير 

أنذرت الظواهر بالفشل من أول لقاء؛ وكاان مستر مكدونالد لم يكفه 
مأهنالك من النذر والعلامات فعمد الى م مناورة » صمانية لا خير فا غير 
النكدير والاساءة والاغراء بالتشاءم والعتاد . فبعدأن استقيل سعدا فى حجرة 
بدته معتذراً بالمرض والاعياء » جاءته رسالة على حين غرة فوب مبرولا الى 
الديوان ونى مرضه وإعياءه ؛ وخرج عدر فيغر 1 كتراث.و6 كول 
هناك مسائل لحجرة البيت ومسائل للديوان : ! ولع له استكثر من رئيس 
وزارة مصرية أن يأنف من مطاولة المواعيد ويستوئق هن أساس المفاوضة 
قبل البدء فها 5 فعل سنك .اراق أن بريه مهذه الناورة الصبانة م بلغ 
«الست<دقه قضة مص ر عند ر 0 بطانا المقلين من للا حتفال ل والامتام 

:فا تفادك الما وهات فى و1 ] كل ١‏ كتوبر ول تكد نستغرق الأسبوع 
وقال سعد لراسلل الصحف الاتحليزية : « ... 50 ذلك أن وزارة 
مكدو نا لي" تطم الأن يصعاب عديدة 0 هوددة بالسقوط وقال لى مستر 
مكدونلد بالرغم من كثرة شواغله انه على |تتعداد للمناقشة وإياى » ولكنى 
أخدار المناقشة مع رجل أ كثرحرية وأا ل مشغلة منهى وهو عاط بالشواغل 


من كل جانب 


0 
و2 نا يان أن 5 إلى لو ند, رالأوقع على :فاق عس حهوق مصر ! 
و ع الخلا .إن أنيت ل( كيب ل الاين 1 كم 


أ نا فى لم أخسر يا 0 

وقال 2 د رثك م الما أن يعدا عقو ديه م" تسن 3 إن الموادئات 
كلت نظاراً للتمسك حفظ قوات بريطانية على قناة السويس ... وإنما 
كانت حج_ا للد 3 القعار المصرى للقناة تلوس 3 رز كافة 3ك يعيل 0 
تضعوأ العناة انين حماية خصةه ة الام 8 وإن مم انها نُ تخل عن 


إذا 
ن أن 


السنودان 0 


وقال: ق حديث مع الى باربزيان : إف قبل الدخول فى المح_ادثة 
اشترطت أن الشروع فى اللمباحثات لا يمكنعلى أى وجه من الوجوه أن يمس 
حقوق مصر أو يضر بها ١‏ “مان هناك أمر ١‏ تم القسام بدء وهوانه إذا أفضت 
المحادئات الى مفاوضات ء ذان هذه المفاوضة تجرى على حد المساوأة التأمة, 
ا ايكون مفاوطة الند للند » 

تيكنفن 

فيرى هن جميع مأتقدم أن سعدا الزعيم م يسلك فى الوزارة إلا ما يذغى 
أن يسلك الوزير الحنك الخبير بعواقب الأهور . إنهم كانوا يسوقونه الى 
شرك لا مفر له من الوقوع فيه أو النجاة منه , وقد اختار هو النجاة واختار 
ها مق طزيق ع اولسن ف عقتو 'اناقد أنيدله ع ظريق ادن يزلا جد 
علبه وعلى القضية الوطنية مما توخاه 

نعم كأن فى الوسع تأجل الأفاوضة إلى موعد آخر . ولكن ماذا عمى 
إن شد هذا تأجل 5 إن مستر مكدو نالد إذا سقط فايس الذى يليه , اه 
قيادأ منه ولا أقرب إلى إجابة المصر سن » فالدخول فى اماد ثات كان ضرية 


لازب . وكان ضربة لازب أن تفشل » وكآن ذ ضربة لازب مع هذا التقدير 
٠‏ اله 


لشاءخة سند 


أن يسلك سعد فى مفاوضاته وفى علاقاته بالسياسة البريطانيه مسلك الزعم ؛ 
وهر بقع ولاك الرو و القدين و الما لتر 
ع 

عل ان المتاعب قد صادمت الوزارة السعدية من الادؤاة الاولى ولاسا 
ف هسألة السوذان . قليا أراد أن نض فق خطاب العرشن غل الاستقلال 
النام لمصر والسودان حال بينه وبين ذلك عبرة الانذار الذى وجبته بريطانيا 
العظمى الى جلالة الملك مباشرة - ف عهد الوزارة النسيمية ‏ لاشمال. 
الدستور على اسم « ملك مصر والسودان ». ولم يشأ صاحب العرش أن 
كدق لكوع أخرئ هون ذلك القل: تانق ينعت عن عيارة: ميق 
الكيك دل انام أصر والسودان بمسارة و تحقيق اللاماى القومية بالنسة 
لضو ءاشو »> 

وهى العيارة الى أوشكت أن تفع سعد الى الاستقالة . حين تءعرض 
النواب لما بالتعديل والتقسسير ؛ وقد اتيعيا فى بعض أحاديثه بتفسير 
يسول فيه إن الأمال القومية هى الاستقلال التام 

ومازالت مسألة السودان مثار السسؤال والجدال والاحراج والتعنت من 
خصوم سعد الاجليز والمصريين فى وقت واحد » كلا الفريقين بريد أن 
علب امامت الوؤازئ عل سداق رك مدا و ركلدهنا ويد أن ررئ دت 
بعجز ويفشل ع ولا بريد أن برى كيف يقتدر وياجو بكر امة الزعامة 
وكرامة القضية . 

فالمعارضون فى بجلس الاواب يطالونه بعرض ميزانية الودان 5 كانت 
تعرض على ملس الشورى , وهى أحرى أن تعر ض على أول برلمان 

والموظفون الاتجليز فى السودان >معون الاذناب والأتباع ايعلنوا 
ولاءثم للحسكو مة البريطانية دون غيرها ‏ واستمسا كبم بالتبعية والاخلاص 
لتلاك الحسكومة العادلة ا نحبوية تعريضاً حكومة المصر بين 


سس لوقع سد 

و إذا فو أت هذه المظاهرة مظامرة من الود انين المتعلقين بوودة 
وادى النيل حل مم اباش | اأشديد وحاق 2 العذا: ب الأام 

فاذا شكوا الى الكومة السعدية ء 5 لهم من 6 ن اليه غيرها ع 
لصوم سعتك الاتجليز يمعذود فُْ أحدر اه بزيادة انطش والتعديب وحصو مه 
المصريون معنون قَْ إحدراجه بطلاب الافراج عن المعاقيين وتعجيل الحساب 
ممضى على الوزارة ثلائة أشبر 

استقال يدد 0 الأورد بارمور ,ا سم الك سة البر يطانية ‏ 
حكومة العمال ‏ و بأن الحكومة البر 0 لق ترك السودان: يأ 
معنى كأن 6©-. 

وأجماب سعد على هذ! التصر بح بتصريم مثله فى #لمى النواب والثميو حُ 
جاء قله : ب 

0 إلى بالشساية 2 الشعحب المصرى عه 04 5 حضر نكم الموقرة 4 
أصرح أن اللامة المصربة أ كنازل عن السودان م ع وما عاشت 00 
إن عفرق الآمم لا تضيح بمجرد أن يقول الغاصب إلى أريد أن أبمتع با 
دون أصحاءها .... نعم أبها السادة لا يمكننا مطلقا أن نتنازل عن السودان » 
إلا اند مسثعهر 6 0 0 لكيه جووهن- كاتاء بل للانه م حماتنا ع 0 انه 
لا يمكن أصر 5 بدون السودان أصلا » 

ورما ظات الحكومة أأمر يطائية ألما تيح تفسياأ مثل ذلك أاتصري»م دونه 
إن بحسر سعد عب اباحة مثله لنفسه ء لآنه قاثم فى منصب الوزارة » فيسمعه 
ويغضىعنه ويذهب الى المفاوضة وهومس/ به - كوت قبل أن يسم به «قالا ؛ 
فكادق اجايته على التصرم عثله دمأ 2 وكان حنا معبأ أن عراب عن زهدهة 
فى الوزارة التى حسبوما قيداً له بجيره على الاغضاء , وقد استقال فرفض 


م ؟ اج ع سس 

املك قبول امتقالته ع وأبدى لهم أبدى ١١‏ لقيو م والذواب إن فم 9 
اللكقاية تلرد على اتصربحات الاجليزية 

لم يكن المقصود إذن أن يرى خصومه الالجلين والمصريون كيف يعمل 
6 الوزارة ل كان القصود أن روأ 23 عجر عن العمل وكف دعير فُْ 
الوزارة وتخل بأمانة العامة ذلا هر وزير ولا 0 ظ 0 له وهو عاط 
ماله التبا تالمدخو له لك أن إصلع 00 وَأنّ يعالخ الشر الشرك اللمتصوب نغير 
ماعالجه بدءنثيات ومراس .هما فروقت واحدإقداء الزعامةوحيلة السياسة 
وإخلذدن الجاهن وتجملة 0 

057 
3 مدأ صسف» زأرةسعدءالاجرا 50-7 مك بألا حراج فوقعت فى عبدها 

جتان وساتان . أحداهها موجبة إلى حراته 0# مو جبة إلى وزاره: 
وكلتاهما لا مساس بالمفاوضات ., وكنلتاهما فى اعتقأد سعد من تدسر واحد 

أما الجناية اللأولى فبى حادثة الاعتداء عليه فى ععطة العاصمة حين كان 
كوافي السور امالك ا لهحضور تشريفات عند الاضح د تولية 
سنة 19914) 

اعتدى عليه شاب مفتون من أعداء المفاوضات لآانها فى رأمم تصدالامة 
عن سديل اراد الناجع . وقال فى النحقيق انه تحمد ارهاب سعدلانه بيرغب 
فى المفاوضة , ولانه قال إن الاجليز خصوم شرفاء معقولون » 

وقد أصاته أأر صاصة فى الساعد اللأيمن هم فى صدره . وحاول الجانى 
أن يطلق غيرها فتكائرت عليه الجاهير ع وهموا بتمز يقه لولا رجال الشرطة 
الذين أحاطوا به فأنقذو دعوهر غرائب ما حدث ف هذا الاعتداء أن 
المسدس الذى كان 3 الحاقى اختق عقب الاعتداء فلم يعثر له على ا 
وشهدحام كان على مقر بةمن الحاق انرأ فت ابطا ا بجليز يا من ضباط الشرطة 


لخسه فَْ جيه ًُ وأنكر الضاط ذلاك وأع بانه أ صق شيعا ف جمبه ولكنه 
كان مقبض المنشة التى كان يحملما وانكسرت فى الزحام 


32 
سد كاج 4 د 


0 ااتحقيق بعض ألو زراء م ال .عل الاش أف عليه عدن 


ع8 
! أحر! 
ما كك“ 


باشا وكيل وزارة الاوقاف يومذاك : وبعد حث مر 
0 الكقف العلى | فقرر الد كت ور ددجن كبر اللأطباء العقليين انه 
نون وتقرر أعتقاله 7 مسلش | الجاذيب موادي الوحيد على الوزراء 
الذى صار إلى هذا الأصير 
لقّد دينت شداعة سعد منذ صياه فى شدائد السجن والاق والاضطراد 
تن شداعة الكرن رأية وامطنا غز مه ور فد الاتضاب أثرئ 
الأقوياء . فق هذه الجناية تبينت منه شجاعة أخ رى قد لايتاح ظمورها كثيرا 
فى حياة الابطال الجاهدين إسلاح الحجة والاعان لاب 0 عاو او 
وتلك هى شجاعة الرجل ىق وجه الموت الداهم وهو منه على يقبن . 69د 
نفذت الرصاصة إلى صدره وهو مصاب بشتى الامراض الى لا تؤهن معبا 
ل إذا تيجا صاحها من اموت يفتك الرصاصء» اير ولا تردد ولا 
كر لذناة فم أصابه وامث كانه ينظر إلى مصا اه لا عنه , وإلتفت 
5 الوزراء البا كين حوله يقول لهم : «لاتحزنوا .. ولاتيتسوا ... إذا مات 
55 فد سعد باق لا يموت . را من بعدى وثابروأ على 0 سعى 4 
ولا قال بعض الوزراء : إن الله أرحم فصر ه أن تصاب سوء؛ء عاد 
كرد وياةا وذلات ةن معو اسع لق والفقي الرفلق 
ونظر إلى جماهير الطلبة والثسان وهى تتدفع على باب الحجرة التى نقى 
إلها ؛ فوثب على قدميه وجرحه لا يزال سمزف ؛ وناداش بصوت جبير 
أفرم ادق اللدرين نوا تك لكر .١‏ إلى الامام. دائما إلى 
الأمام ؟ ثم قاها بالفرنسية عموعة هآ !.,. عصدحة مذ] 
أما المتاية الثانة تب ومن ال امعو اسدد موحنة وجدد ا قال عدن 
ماع 0 


سمب قب سما أددة الا عدداء على 2 0 دأر» 8 نه تاك با 1 بعك عو د نه 


سد ومع د 

عد عاد سعد من المفاوضات فوجد خصومه مجدين ف مخاربته بالاشغب 
انور السكة ناز اعون وس نل الوم بالو قم عند الأرهرين 
لانم بعليون هن مأضى سعد أنه هو صاحب آل أي قدما فى إنشاء مدرسة 
القضا.الشرعى التى #خرج القضناة الث عيق ع و أن الازهزيين نوا أقمون 
نشأة هذه المدرسة لآنبم «طليون أن تتحصر فهم وظائف القضاء وما 


5500 


م 
إإمها من وظائف التعلم الدينى وتعليى اللغة العريسة قبل السماح باجراء 
الاصلام فى برأ م تلم ا » وكانوا قد عرضوا 05 الوزارة 
السعد ب مطالتب لتحسين 0 ألفت الوزارة ا عاضحدة لدرسيا 

والاثارة ما تراه فا , وعاد سعد من المفاوضات فاستثارمم خصومه 
مد ذاين ف روعبع ١‏ 5 مدرمة اإقضاء عاد وأن دام غير خانة ٠.‏ 
نقرجوأ ىااطرقات تظاهمرون, و تفقوت دغر تضلة وك لسعك ف ما أفهم ميددين 
متوعدين . وسوااو نى صغارم ع أن آمل المعاهد الديئة بيد الملاك لابيد 
الوزارة ء فاذا تاخرت اجابة المطالب فايست الوزارة صاحبة الرأى الفصل 


فى التأخير او فى الرفض والقبوك 
كم تعاقيت أمثال هذه الدسائس والسعايات واجترأ بعض الموظفين على 
7 ض فبا والحض عليها لاعتقادم أن الملك فؤاداً من جبة وأن الانجلير 
واج أخرت ررسيون بامعافي الروازة ايده وتفير اين ذا ول 
رجال الدين والموظفين 
وكان ساعد على سر يان التذهر سن طيقة الموظفين أن 1 ! ذآرة فكرت 
قَّ إصلاح نظام الدرجات والترقه وااتعين؛ نشُمْى جمهرة منوم 5 أن يشبع ذلك 
نقص الرتيات أو الاستغتاء عن بعض الوظائف , واستقال أحد الوؤراء 
وهو شمد توفيق نسمباشما 0 فبعلاقاته بالقصر الملكى فكانهذا وأشساهه 
دواعى الظن بقرب أيام الوزارة وسهولة الخروج عليها والاساءة اللبا 


ميم لي .© يسم 


0 


2 
لا 


تؤالت الازمات وال مشكلات والمساعى الظاهرة والخفية ع فبرم 
اي ا وقدذء اتعقاقه إل تتلالة [1الق ى امف كرو وير 
ميا خلاته الاساب الصرصة ال تدعوه إلى الإانةقالةاع وفيا أن أناسا فق 
1 الموظفين المنسوبين إلى القصر يستخدمون اسم جلااته نحاربة الوزارة 
فى الخفاء . . . فقال له جلالته أنه بثى به ويعتمد عليه : ورغب قى عدوله عن 
عزمه » 0 1 قد فرغ من التفكير فى هذا الموضوع 

فال الملاك لندق المسألة إذن إلى غد . وحدث فى هذه الاثناء أن الشيوخ 
والزات أؤقدوا أل عافلة لسن وها اذ أن 5ق الأتكقالة : 
وأوقدوا إلى سعد من يرجوه العدول عنبا . فقيل 06 5 نستدق من 
الأمكفا 5ن واكم طلك: ال جلذلة املك تر كد النقدة وقطنا 
لمانو السام 1 أن تدخل مسائل الأزهر والمعاهدالديئة ومتاصب السلك 
النناتى ونايب التسنى الزن بز ااقاسين ف اعسامن لين الو ورا 
ولك <الةوومةه لقاع ديجو نس الاو ادقك انظ الوذارة الميصة 
ولام داام لاخر 

فقوي أن قطان الوؤازة تاتل التوعن لكين انبكر لا دما عن 
الاصلاح لا ليحر جه الرجون بطاب الاصلاح وعنعوه مرا ميالغة ى 
الاحراج ع وم يتظاهرون بصداقة الأزهريين 

فريك أن عتظار ا لوقارة ماب انلك السابي لكلا يمادئ الوزراء 

المفوضون والسفراء فى إحراجها حِ الدول ‏ م حدث من بعضهم ف 

ْ أوائل قيأم البرلمان وثم أمتواث ما ستحوّون من جزاء 

ويريد أن تنظر الوزارة فى مناصب القصر والانعام بالرتب والنياكءين 
للأنه طلب اقصاء حسن نشأت باشا من وكالة اللأوقاف فتقل إلى القصروجا. 
عل أثر ذلك إلى شرفات ماس النواب وهو يتشمم بالوشاح الا كبرءن نوط 


النبل 4 وقد أنعم به عله بعس رق الوزارة 


عات 

فأجاب الملك سعدا إلى هذه ااطليات . ووعده أن تضاف إلى صلب. 
النسة يوان يشرع فى ذلك عقب رد الاستقالة إذا شاء 

هذا فى اليوم السادس عشر هن نوفير » وفى اليوم السابع عششر أعان 
سعد فى مجاس النواب والشيوخ الحو قرفي اتن | ممقابلة جادلة المللك 
فأعرب له أنه «تفق أهام الاتفاق مع الآمة ومجلس ااشيوخ والنواب ف الثقة. 
بالوزارة ؛ وإنه أمام هذا الاجماع لايسعه قبول استعفاء الوزارة : وبناء على 
هذا وعلى التصرحات التى لطفت من عبء العمل عليه ومن عنائه , ل بر بدا 
مق سحن" الاستقالة والعوذ إلى العمل فى دود عمتدع 

سبق إلى بعض ااظئون أن الوزارة سوف تستريم برهة بعد عودتما 
إلى العمل لتتفرغ لشئون الاصلاح الى شغلتها عنبا الازمات السراسية ع 
ولكن لم بمض بوم واحد حتى وقع الاعتداء على حيأة السردار « لى ستاك 
باشا » وهو خارج من وزارة الحرية » ولسوء الحظ كان الرجل على نية 
السفر إلى السودان قبل ذلك بيوم » ثم أرجأ سفره لحضورماآدية أقيمت له 
فى القاهرة , فصادفته المنية على أيدى أولئك الجناة 

ولوثاءت السياءة الريطانة لعلدت أن جناي ةكبذه قد وقعت فالعاصمة 
الاتجليزية ‏ وهى قتل المارشال واسون - فل يقل أحد إنبا دليل عل خال, 
الحسكومة أو سوء النية أو التقصير فى حفظ الام والنظام 

ولو كنات لخلدف أن مدا خليق أن كره وفوع هذا الاعتداء أشد من, 
كراهة الحسكومة البر يطانية ع للآنه اعتداء يصيبه هو و يصيب وزارته ويصيب. 
الحسكومة النيابية التى مثلبا , ولا ينفعه فى شىء بل ينفع خصومه من الاتجايز 
والمصر يبن 

ولو شاءت لعلءت أنه قد أصيب باعتداء على حيانه من جرا. المفاوضات. 
قل أن ينزع الجناة إلى إصابة حا كك السودان 

ور كاءت ليت أن حا ك السودان هو قائد الجيش المصرى ولا مانم 


سالا 4 د 
منعه من و تقدير الظروف » و<اية حياته ا لديه من الجراس والجنود, 
ولاس بالانصاف ولا الميسور أن طالب الوزارة السعدية بعذأية أ ل من 
عناة الرجل ننفسه + وق البلاد 0 إذارة أووية تع الاق نوالا نلك يانه 
لا شوتبا الاننرآه والتحذير 
ولكن الساسة 0 7 أن تعلم شيئا من ذلك وهو معلوم غير 
مجهول ؛ وكل ماشاءته أنها اغتنمت الفرصة كنا كانت فى اتنتظارها أوكانت 
تشفق أن #ضيع منبا » و 0 حقاً فى انتظارفرصة تزعيم بها الوزارة 
اأسعدية جيد ما استطاعت من إز إزعاج 
قال اللوردجورج لويد الجز. الثأى من كتابه وعصرمئد عهد ترومر » : 
م تخلت وزارة مستر رأمرى مكدونا تالد عن ل م فى لرساية ون 
وخاكرا وزارة غائئلة كول فيا منت ارون شويران وزارة الخارجءة . 
وكان مستر مكدونالد يشكر ل معاونة المندوب الريطاى لى مو جيه 
تبليغ إلى المسكوهة المصرية يسرد ها الخالفات المكررة الى خالفت بها 
النظام المتبع أو الحالة الواقعة . فواصل مستر شميرلن شه ممع القاهرةٌ ى 
الصبخة النى يفرغ فيا هذا التبليغ ع وكانت هذه الخالفات تزداد أثناء ذلك 
وآخرها رفض زغالول ف الثامن عشرمن نوشير بقاء وظيفة المستشار القضاق 
وامتذاعه من تجديد العقد للسر م . إعوس الذى كان شذلما إذ ذاك » 
سنيحت الفرصة إذن فيفيغى أن لا تضيع ؛ وبلغ من التبافت على 
انتبازها أنهم ل يكلفوا ا مشقة إخفاء النية الميتة وراءها ذاء فى 
الانذار البريطاق نيج يلون د اللكوفة المقرية وان تبلغ المصلحة 
الختصة أن حكومة دان سثز بد مساحة الاطيان الى تزرع ف الخزيرة 2 
فبدلا من أن تكون ثثيائة ألف فدان تكون غير معيئة الأقدار على أسبة 
ماتقتضيه الحاجة » . .. وجاء فى ملحق الانذار م أن القوانين والشروط 
الخاصة تخدمة الموظفين اللاجانب الذين لايزالونف خدمة الحكومة المصرية 


١‏ صسارهةة؛ ب 
واد لمجم وخر 0 وجهم من الحدية جب أن بعاد النفار شسبأ وتنمج طبقأ أرعة 
ا . 11 009 : 
المكومة لء بر بعذأ مه 0 وإنه 2 إلىأ ل يم الأاتفاق هن ا حك ومتينعلى هو ضوع 
حماية 3 مصأ خ الاجانب فى فل عمس 0 820 َك ال لمصر ؛ 57 عل م 8 تار 
المالى ؤعر كر ١‏ مستشار الاق ٠‏ وأعترم مناظة 58 وإمشازاتبما -0 
عليبما عند إلذاء الماية , وعترم بالاثل مركز المكتب الاوروى ف وزارة 
الد؟ إخلة ٠ودي‏ م لما 5 حودزت بالقرار الوزارى 9 وتاخل بحان الاعشار 


المشوزة ع 0 مذ بره العا 5 2 0 الداخلة قُّ انتصاصه 1 


أمأ الطابات اللأخرى فنها الاعتذار الوافى الكافى . وقع كل مظاهرة 
شعبية سياسية : ودفع نصف مايون جنيه , وإصدار الاوامر برجع الضباط 
المصريين والوحدات المصرية البحتة فى الجيش المصرى هن السودان شلال 
أرنة بع وعشرين ماعة :: :وسو طن ذه الظطزاف تعنارة اء فيا أن حكرءة 
عاذلك المللف وكرق أنهذ] الأعدال :كلدي يدض هر لاله إن : 
الات إلى إنسو 0 هو اانديجة الطبيعية <#لة عدواية 
على حقوق بر يطانيا العظمى وعلى الرعايا اابر يطانيين فى مصر والسودان » 

وعلٍ اللورد اللنى أن أمنيته المرقوبة قد <انت آخر الأآمر فاحتى مأشاء 
مظاهر التخويف و التشى والارهاب , وذهب قر 3-8 تقدمه مئات من 
حامل الرماح إلى مجلس الوزراء » وأعلن وصوله بنفخ الأبواق وقدقعة 
السلاح 0 قا للك عد اوه د ل المضخك من هذه الما لنة 
فى استغلال فاجعة ألمة . وقال واللورد اللنى يدخل عليه : « ماذا ؟ هل 
أعاتب اخر 4 ش 

أما جواب الحكومة المصرية على الإنذار فقَد قبلت فيه ماله علاقة 
بالجر بمة كالاعتذار ودفع اريس اانا ثر الجناة ومنع المظاهرات الخلة 
بالنظام » ول تقبل ماعدا ذللك من المطالب الى لاعلاقة للها بسيب الانذارع 
تماهى إلا ساءات حتى أخيذت البلاغات تتعاقب من اللورد اللنى بأنه أمر 


لدهىمو د 


0 1 م أحلمأ, 0 


ذلك تسر قرانيه أخرى من النذر والقوا رخ 
وكانت الوزارة قن رائعت أندقا سر إلى دلا له الملاك ولياأ تعاقيت هذه 
التتايغات كدت إلى جلالته عريضة تقول فأ انبا « أزاء هذه التعديات 


ب 
0-7 


اختتاله الخد سرت د البلاد لايع الوز أرةٌ إلا أن ل 0 تعنص 


- 


ف 


سراع ىُّ شمو ل الاسجما 3 20 انه رما ١‏ كان ىُّ هذه الاستقالة وق اونا 
١‏ اق 2 َّ الاضرار ١ل‏ و ال 18 4 فصل جل لنه الاستقالة وأعان بعلن عدت ق 
الجلسين قبولهاء وعقب على ذلك بقوله : «كذلك أصرح ام أنا و ملاى 
بأنا ينون 18 ححص لان ويد غلبن النزات الى عن أعضاء 
فيه كل وزارة تشتغل لمصاحة البلاد ع ليس فينا عاطفة معارضة إلاقما تص 
بالمصلحة العامة 7 اننا لدم هذه الأصاحة وو بد كل من و دل هذه المصاحةع» 
ورذلاك م للببيابة الب بطانة ما | أرا دنه من أقصاء سبعل. 6ه وأن 0 سم همأ 
م هو أفضل لدمما من الا يقال العادلة » وهو قول ألمطا! 5 ْم مدأودة 
الاحراج لاقصانه دول دين 
٠‏ 1 د 
وان الانسان أن يذرى بعك ذلك هل تعر الساسة الاستعارية هذه 
لحوادث من المصادقات السعيدة أ من الفواجع ووه ا 
| فقتل غردون فى الخرطوم ‏ وإما قتل لان الا نجايز القابضين على 
الحسكومة المصرية لم يبادروا إلى إنقاذه ‏ قد أ كسب السياسة الاستعمارية 
الموارد ولا تال الدورل مده إلا إسفك دماء العشرات من القواد واقشر ان 
وقالك النبانة الختسارية تمعن آنا لذ تقازك: عصرا فى المودان 


د و45 سم 
لآنها تدعى ما فى : فل 1 أده لعلو كم : ردك هذه الث 0 
له ا | سرى على 3 كل قطر 


للدولة العثمانة ع وقد يكون فى سريانها ع ىالسودات تعطيل لاصلاحه وتقريد 


ُُ 


لحرية المصريين فى حكه ... وفيا عدا ذلك لا مطمع لادونة البريطانة فى 
الحم ولا فى الاستذلال 
وباعم مصر ودتّبا احتجت انجاترا على فرنسا حين احتل القائد رشان 
واشودة لان التعلمات قد ص درت « بتوطيد الساطة المصرية عل ذلك 
الافام 0 1 
وباسم ون لكت الدقمقة اكه انه الف ١2‏ كا ون مور لوا مق 
الجنببات لتعمير السودان وحراسته و##صينه واتسديد العجر قى موارده ! 
نم جاء مقتل ل عاك وه هون تعر اردق سنة فضيع على مصر 
كل مابذلته من ماغًا ودمما فى المصور القدمة والحديئة , ونقل ذلك حلالا 
لالت واترا ال أب السادة الا تعمارية تتخذه ذريعة إلى زرع ما آشاء من 
الأرض وأقصاء جميع الموظفين المصربين» و طرد اليش المصرى كله 3 
تظوت اطزاة اضر يانه وتنيق الف ده ل عن السودان 
إِنْ الساسة الاستعمارة لو راجعت ثفسما لخارت 5 حار ن فل دو 
هل هذه الحوادث من المصادفات السعيدة أو من اللاء ا ١‏ 
اا تن 
ونعود إلى مصاءب الوزارة السعدية فقول إن الشواغل واللازمات 
لم تسكن موقوفة على العلافات المصرية الا مجليزية وحدها وما ,تفرع عليها . 
فان الوزارة السعدية لم تم ف الحكم أياماً - ى قابلم| مشكلة عسيرة مع 
الحكومة الايطالية » وهى احاح هذه المكرءة 3 قف تسلم عشرة من اللاجئين 
السادين من أهل ظطرانا 000 00 اعتقلهم الوزارة الااراهيمية 
قبل قيام الوزارة السعدية . وكانت حكومة موماء تاق ١‏ أ ن تقلع ما دون 


دوج دم 
التسنم اثارت نار ة الآمة المصرية ليذه المطاردة العنيفة للاناس ل يقترفوا 
من وزر إلا الدفاع عن حر يه بلادتم 6 يحق لكل أنسان . بل » يحب على 
5 لقان وا اميق القويق يها مخ :هذا اللده اتويت ف ادية 
اللاجئين بالعمّاب رحد أن هجروأا 1 وألقو أ سلا هم وذاقوأ مرارة 
الخنية وافز عه 0 عا مم الوا زروت وايطالءا هى الموتو ورة المعتدى علمها الى 


لا شبخى طم أن تفنسى جراء الوتر والحدوان 


0 ن بعد جير أن المصر بس واخوامم فى اللغة والدين وق قضية 
والاستقاول وو الوزازة النعدة اهس لهذا المدووو غيل 
ظَِ 0 67 زعم لها هدين الوطنيين ادق العرنى أن تسم بيدسبأ 
أواقك النزاء لماكت لتوات وال كرحت تسليمهم وأصرت عل 
اأرفض كل الاصرار » وخشيت ف الوقت أن يتفاة قم للق ينبا 
وبين المكومة الايطالية تفاقاً بجر الى دول الكومة الريطانة فى 
القضنة عد للتا سكو سيد ها تدع دعن حمارة الاهاني وعن علذفات 
عضر الخارسية حيث. يوذن لاف تعريض مض ر لاعتداء أئ تبدديك من 
إحدى الدول القوية ! ؛ فتوسط سعد فى فض هذه ااشكلة بحل لا يسخط 
المكومة الايطالية كل السخط وإن كان لا يرضى المصريين كل الرضاء 
وا 3 بأطلاق اللاجئين المعتقلين ليبر-وا القطر إلى حرث نشاء.ون 
ول ينته الخلاف مع ايطاليا مهذه المشكلة بل نشدت بعدها مشكلة أخرى 
لا كراء الحكومة المصرية على م واحة جغبوب إلى اللاد الطرابلسية . 
وقد استغرب الناس هذا التعدرش بالوزارة السعدية من الحجكومة الايطالية 
حى بدر إلى ظنهم الها مغراة بذك عن ناس يتصاون مما ووز أن عرضوها 
على خلق الآزمات لاحراج سعد وتكبير المصاعب عليه . وطال الأاخل 
والرد فى هذه المشكلة , حتى انتبت بالاتفاق بين قائد السلوم ومندوب 
الحكومة الايطالية على حد موقوت بين صر وطرابلس تدخل به جغبوب 


لوجع سس 

والسلوم فى الآرض المصربة » وسرعان ماعادت الحكومة الايطالية وحدهاأ 
الى تغمير هذا الخد بغير مشاورة ولا اسكذان ! 

يضاف الى هذه المشاكل كلبا شواغل النركان الأآول التى لايد منها , ققد 
كان على الوزارة البرمانية الآولى أن تعرض عليه جميع القوانين والمعاهدات 
ان حد'ت بعد فض اجنعية التشريعية ع وكان عليها وعل البرمان أن يشتركا 
فى ترتيب نظامه الداخل وعلاقته بالوزارة ومصالم الحكومة , وأن إشتركا 
فى تعديل قأنون الانتخاب على الوجه الذى برضاه السعديون »وثم لايرضون 
عن قانون الدرجةن 

د 

والملمان هل كان مخلو من صعوباته ؟ وه لكانت الوزارة السعدية له 
حسمب حسأبه الا لنستعين به على خصومما فى جميع قراراته ومناقشاته ؟ 

كلا ! فقد كانت لآنى الدمقراطية المصرية صعوباته ومساجلاته أ يضأ مع 
البر كان مجلسيه من لواب وشيوممء وكان حتاج أحيانا إلى قوته كلما ليروض 
مها قوة هذا البر.مان . ولا نعنى المعارضة وحسب فانمها لم دكن تتها ون شكس 
ايجاسين فى عدة الأعضاء » ولكننا نعنى اللاعضاء الوفديين وثم أنصار سعد 
وأبناوه ومريدوه » وكانت تتألف منهم اللهيئة الوفدية التى ١‏ كتمل تأليفها بعد 
اتعقاد البرمان بحو شهرين لتنظم المناقشات ومنع الاحتكاك بينها وبين 
الوزارةء وقال سعدق خطابه لاعضائها من>لس الاواب : «النظام يتطلب من 
كل من أن 9 لمعن نجوه اتسين عل نور به جد , تمع الحرة كاملة من هذه 
الأجزاء لتهنية التى قبام العمل تحت لوائم! » والحرية متوافرة منقبل فى اختبار 
ايض التى تنضأمنون معما واختيار !نظام الذىتسير ون عليه فلا معتى للمّول بان 
الحرية تنعدم مع النظام . ان الح-كومة منكم وأنتم عضد المكومة : يجب 
0 ن هيك منظمة لمكن أن يكون سير السكومة منظما » 

ومع هذا ١‏ تخل جلسمات الشيويخ والنواب منمعارضة لاحكومة فى أمور 


أصرت فبا ال+كومة على رأمها وأصر و' فها على رأمهم , فل يرجعواعنه بعد 
اول المتاجلة و ادال 

أودعت الحكومة القوائين التى ص_درت قبل اجتماع البرلمان مكتتب 
مجلس النواب وفها قانون الاجتماعات المنظم لحق الاجتماع المباح بحم 
الدستور فى <دود القانون ع فنظر لس التوابهذا القانون فىغبية الوزارة 
فؤة ارد كرون هززيا درل الع انو فون لقابو العان انان بال تقد 
ولا تعديل ... لخجاء سعد فى الجاسة التالية [م يوليو) ولاحظ عل ميدأ نظر 
القوانين فى غيبة الحسكومة المصرية قائلا أن : «الأسألة التى أريد عرضبا على 
حضراتم هى 0 م نظرتم لاون الاج اعارص بسع ابه منير واد بجدول 
الاعمال. ولم 8 الحكومة حاضرة فهبل يجوز أن بتخذ مدل هذاالقرار فى 
غببة الحسكومة ؟ هذا ءا أردت طرحه على حضراتك لابداء الرأى فيه » 

ققال أحد الأعضاء : « المجلس صاحب الحق المطلق فى جدول أعناله 
فوضوع البحث هو : هل للسجلس إذ لم تكن الكومة مثلة أن يغير جدول 
أعماله قبل أن مخطرها بذلك أم لا . فيجب أننقرر أولا أن المكومة تعمل 
عل تمل نفسها دائما فى املس لتتوق مثل هذه المسائل » والنى أفيمه أن 
مكتب الجلس كان حدر به أن مخطر للحكومة من باب انجاملة ... » 

فقَال سعد : « ليست المسألة مسألة مجاملة . اتى لاأقل المجاملة فى هذا ؛ 
و>[ذلك ف المسائل الشخصية . ولكتى اعرض المسألة الآن رسيا , ولبس 
هذاحق ال_كومة فقط بل حق 3 عضيو عم يحدول الاعمال ولم تحضر 
الجلة معدل جدول الا عمال , ذ ن يعترقٍ ر ول بالجكوءة أن تعترضس 
عل ذلك باعتبارها الطرف 00 وعطرذا دما هت زان مقاعة لين 
تقضى باعلانها » لانها إذا كانت لاتقبل قرارا صدر فى غببتا فلها أن ترده 
للاجلس لا من باب ات#املة بل من باب الالزام » 

واحتدت المتاقشة طويلا ثم اصرت الح-كومة على رأما وأصر املاس 


خخ ع اج 

05 رأ وغاية مأسمح به إن تنتظر | الشكردة الفرصة ألى لست عند أعاءة 
القانون فى مجلس الشيوخ اذا اعاده إلى لس التواب , أوتتقدم الى مجنس 
النواب بقانون اجتماعات جديد ء اما الالغاء فلا رجوع فيه 

وعرض القانون على يا س الشبوخ : فتدل تعض كام ول سيا فى 
العقوبات , وعم وكيل الداخلء 5ن المسكوية ري ف اللنائشة تددن 
وزير الداخلية عمد توفيق نسم باثما ع ووجد هذا أن لا قبل له بصد التيار 
تأرسل فى طلب سعد باشنا ع ودارت المنائشة بعد حضوره 6 شد مانكون 
بين خصمين متنأجزين » ثم أل رثسن اللن “ماهو زأئ السكومة الها 
فى هذه ااتعديلات ؟ 

فقال سعد باشا : إن المكومة لاتزال عتدرأما 

وأخذت اللاصوات فاذا الجلس يؤيد التعديلات وغنذل الحكومة ع 
5000 هنا 1ك عدمة جيذ ماس هيو ول الا اه وعد 
اليو أن كمي نوانا وخدرخا لقر لوك نعم نعم ولا لا كام! قاطأ الحا كم 
أو الزعم 

وذ الفيذونات الوالنارة 6انض تيت الوؤ ارهق فم« الها ين 
فاصطلحت فها الوزارة والير لان على حد سواء بين الفريقين ؛ فأما المسائل 
التى يتأزم بها مركر الوزارة والبرلمان معأ فقد كان سعد يعتصم فيا بالثقة 
وكان البرلمان يحاريه فيها للآنه يعلم أن ليس وراء قدرة الوزارة فيا قدرة 
قصرت فى استخدامها . كذ لك حدث فى مسألة خطبة العرش وتفسير الأأماق 
القومية ‏ وكذلك حدث فى مسألة الجوية التركة التى رأى سعد أن بيبطل 
الواع افق يجا وبروقء 3 لوقك جرع انعد امنا نك أدطا را لدعا فنا 
محافظة على سمعة البلاد المالية , ورأى امجاس غير ذلك ثم ثاب إلى رأى 
سعد فى تتام المناقشة , وان لم يعرض سعد مألة الثقة فى هذه الجاسة . 


دأما السائل لخر ى فقد كان موقف سعد فها كوقفه فى قانون 


شما حة"ة ندم 


الاجتماعات يدلى . برأيه ويصغى الوراع الل وأب والشيوخ: ويعمل مأ يرون 


0 
بنط انا 


وبعد هذه الشواغل جميمما لايحب اذا كان وقت الوزارة لم ينسع لانجاز 
اعمال الاصلاح التى كانت فى نيها وثى مقدورها . وهى لم تلبث فى الحم ألا 
تسعة شهور نحسب هنها أيام البطالة وايام السفر وأيام الاستشفاء والعلاج . 
لفسهأ مع هذا جميعه انها استطاعت ان تحةق معنى المكومة الأول وهواطلاق 
الخرية للمحكومين فى أوسع الحدود . فقَد كأ نالمصرى يعدم ويعبدالوزارة 
السعديةحرية واسعة لايستمتع الانجليزى ولا الفرنسى بأوسمع منباء وكان 
الانصار والمعارضون فى هذه الحرية على عدا سيو أء افق قرأ هاكانت تكته 
صميف المعارضين عن سعد وآل سعد ووزارة سعد عل ان الحرية المنشودة 
لاتنسع فى بلد فى البلدان لأا كبر من هذه الحقوق ف النقدوالمعارضة , بل فى 
المباجمة والتجريم 

واستطاعت الوزارة السعدية أن تشرع فى إصلاح ميناء السويس وى 
هد السكلك الحديد بالوجه البحرى والمّهيد لتوسيعبا بين الأقصر وأسوان 
وفى إنقاء الطرق المامة بالقاهرة كطريق اللازهر وطريق الأمير فاروق 
وما شابه ذلك من أعمال العمران ع وان تشرع فى تعمي التعليم الاجبارى 
ميا تا له موارد الدولة؛ ولم تحجى عن تشهيد الجامعة المصرية إلا لآنبا 
كأنت تفهم من معنى الجامعة ان تجعلبا شيئا غير اجتماع المدارس العلا قي صعيد 
واحد , ؟ قال سعد فى حدثه ليده المطور عند ما كان ناظراً 
لللعارف العمومية » أو م قال وهو رئيس للوزارة د إن الذى أفهمه أن 
الجامعة ‏ بمعنى اجتماع المدارس العليا موجودة الأن وهى وزارة 
المحارف ! » وهو يعنى أن الجامعة التى يريد انشاءها ‏ وقد وضع حجرها 
الأول يوم كان قاضياً بمحكمة الاستئناف ‏ هى الجامعة التى تعل الطلااب 

اللي 


اع 
الاستقلال بالبحث والتوسع فى الاخصاء , ولا تكتى بالبرايج الممهودة فى 
المدارس العالة قبل إنشاتها 
ع 

ترى ماذا كأن شعور سعد إسلطان الحسكم الذى جلب عليه ج#بسع هذم 
المتأعب وحمله جميع هذه اللأاعناء وأحاطه يجميع هذه الدسائس والنكايات ؟ 
أسرور ؟ نعم لاشلك أنه تقبل سلطان الحكم فى بادىء الام بثىء غير قليلى 
من السرور والرجاء . ولكنه سرور غيرسر ور الضعيف المزهو كرتية رفعته 
أو ارتفع هو طا بين سائلها والمتطلمين اليا , وإنما هو سرور الاتتصار على 
الذين حسبوا أنهم حائاون بينه وبين هذا المكات عنوة وقبراً ذاذا هو يدركه 
وله وقدرته ولا تاج فيه إلى شفاعة عأفع أر معونة محين .. فهو شور 
الظظافر فى الميدان والراج فى الرهان , لاشعور الكسب أو المتعة بالعطاء ١‏ 

ولكنه سرعان مافقد حتى هذا السرور قبل أن يستقيل بيضعة أيام ع 
فنى الليلة التى استرد فها استقالته كنت أتناول العشاء على مائدته ممع بعض 
المدعوين . وكانت الطرقات ول « بيت الآمة » تمو جَ باطاتفين و اللبتكين » 
وهو فى موقف خليق أن حسبه انتصاراً عل الخصوم ونجاحا فما طلب وفاتحة 
لعهد جديد . فتحولتا بالحديث الى الحكم ومتاعب الحكام الدستوربين 
والمستيدين على السواء ..... فقال رحمه الله وهو يزم شفتيه فى امتعاض 
وأسف : إن أردثم الحقيقة ... أنا غير هلذوذ : » ..... وهكذ!ا حوافر 
الحياة : أقوى مافها من عزاء للأقوياء العاملين انهم قأدرون على التيوض بها 
وقادرون على احتهال صدماتم! وعقابيابا » ولولا ذلك ذا ثايروا على رجائها 
ولا ثايروا على عنامهاوالعودة الهاء اما سرورها فهباء لا فرق فيه بين الاقوباء 
العاملين والضعفاء الهالمين 


كأن مدان السياسية المصرية من دن استقالة سعد الى عودة الخياة الثيابية 
هد أ كثر هن عام مدان الله اعد واد وعيده ع بعل تاها ترسة 
السياسة العايا وتدبير المسائل العامة دون مشارك من أحد » إل* ما اقتضى 
تدخلا فى بعض المسائل من تاحية الاتجايز 

والملك فؤّاد أقوى ثذصية ملكية ظبرت على عرش مصر بعد ججده 
تمد على الكبير . واسع الاطلاع عظم الخبرة نافذ التفكير فى شئو ن السياسة » 
توال اتلك هوق أوزكل العتضوحة حمطي مدع شتير انك أو هيما زا تلورفة 
حركة ولا يشعر الناس له سيطرة فى الحكومة أو فى الحياة الشءسيبة »: 
فاكلا الكثيرون فهم هذا السكوت أوهذا الانتظار وحسوه ضعفاً وخمى له 
وقناءة ما وصل اليه من الملك بعد أن كان الوصو لبه قرأيه ورأىالاخرن 
حلياً من الأاحلام 

لكنه فى الحقيقة لم يكن ضعقاً ولا خمولا واتماكان تدييراً مقدراً وتأهياً 
مدخراً الى حين , لان السنوات الست أو السبع الأول من حكمه كانت بين 
حرب عظمى يترقب نما يتها إلى أى حال تصير , وبين صراع قائم على القضية 
المصرية لاتؤمن فيه عاقبة المصادمة مع هذا الفريق أو ذاك» قبل أن تنجل, 
الناشة و لمكن الاموق 

ذلبث الملك احمد فؤاد يترقب ويتأهب فى هذه السنوات » وطفق جمع 
المعلومات و يستمي ل | لآ نصار فى فدرة سكو نه الطويلء فلم تنقض تللك الستوات 
حي كن قد أحاظ يكل "كيزة وضنهيرة من وشائل الكير ان والشراة وزو ماء 


الحكومة , وعرف من أبن يسالون ومن أبن يرجوت ويخافون , وعرفه 


عد ار و ع 

من هو صالح منهم للاستعانة به وق أى مانة هق المناسات صدى معو تنه 
وستجاب الاشارة الهع فليا أعلنالاستعلال وجاء دورالدستور ؛ أصبحت 
هناك م سلطة » يريدها من وراء ذلك الصراع الذى لى بجبر بالاشتراك فيه 
وأصبم كامل الاهبة لاغتنام تللك السلطة بما جمع من معلومات واستال من 
أنصار, فقاب الوزارة الثروتية بتلكالضرية الماضية وهى هم بانقداء الحاةالنياية 
وف والقيضغل ناضية اللاسة المقيزية تعديل الدسعور وتشرزيت الكثزة 
وتوجبه الانتختابات الى حيث يريد . لخال بيته وبين ذلاك أن الكترة لمتستدرج 
على حسب المر ام ع وأ نالاتجليز لم ينسوا له الاقدام على اس ةا ط الوزارة الثرونية 
وفى وزارة التصريج ومأبرتيط به من بجحرى السسياسة المقيلة إلى بمام الخغرض 
المقصود , فعجلو! بأزمة الوزارة النسمة وأفهموه جمداً 7 لابريدون له 
السلطة المطلقة ولابزالون يستمسكون بقيود الدستورع كراهة منهم للمزاحمة 
ق النفوذ لا حبأ للشعب المصرى وحقوقه . وأملا متهم فى أن يحدوا من 
البرلمان قوة يقاباونما قوة العرش عندالضرورة » ومن العرش قوة يقابلون 
مهاقوة البرلمان . عاد الى سكونه الأول ,ترقب الفرصة الى أن مين 

والأن قد حانت الفرصة واستقال سعد وهو الرجل الوحيد الذى 
يحول بينه وبين الانفراد بسلطان الدستور , واتفقت رغبته ورغية الدواة 
البريطانية ورغية اللورد اللدى فى صد هذه القوة الكييرة البى نشق طريقبا 
بارادتها ولا #نتظر الأقوياء حتى يشاقوا لها الطر يق لقضى فيه معنى الانياع » 
فقبض الملك ذو إد بيديه على أعنة السياسة المصرية ووطن العرم على الاستثثار 
بسلطان الحسكومة , وتحقيق الغاية التى تأهب لها منذ سنوات 

ولكنها العمل ف الدستور؟ إن الشعب يقدسه ء ولىم برله سيكات 
تسوال له الزهد فيه » وإن الانجليز يأبون ااخاءه ولا يسمحون للملك بالسلطان 
المطلق فى الكومة . ها العمل إذن فى هذا الدستور ؟ وما العمل مع بقانه 
فى البر لمان والوزارة المسثولة أمام الشيوخ والنواب ؟ 


4 مسد 
3 00 دى لا تذهن الدب ولا بتر الاجلين + و كرون النواب 
0 من أتباع الحاشية المختارين ء ومن أجل ذلك ينا فى البلاد حرب 
أسييه زاب ل 20 يدخل فيه كل من ربد الحظاوة وألناه وتخشى الخضب 
والاعز امن ٠‏ 
و 50 الاتحاد ؟ لم يسمى هذا الاسم دون سائر الأسماء ؟ نعم . لآن 
د الاتحاد » مجمع الاحزاب وايئات المتفرقات . فالمقصود إذن أن تفى 
فى حزب الاتحاد جميع الأحزاب المصرية , ولا يعود فى البرطان بعد فيرة 
قصيزنة أ وكاوريلة زان أو شيوخ من غير الانحادبين الأقريين » ولا بأس 
فى هذه الالة أن يدوم لتحتو وان تسح حقوق ججاس الوزراء و,تقرر 
نظام التبعة الوزارية أمام الب لمان ) 
وابيدة شييق نشأت باشا وكيل لى الديوان المللكى يعمل مع الوزارة 
الجديدة عبىهذه الوتيرة . و ض أ ايع نج اضط عشرات من اانوانه 
والشيوخ المقيدين بمصال الحسكومة الى اعتزال الوفد توطئة [دخول الحزب 
الجديد لانم م كانوا يقولون مخاصون للعرش ويتهمون اخللاص سعد 
لاسدة الملكية , وانهالت على الوفد دعاية التتفير والتشهير بكل ماق وسع 
الصحافة والخطابة والصنائع والاتباع 
وكا انحن بقساءلون فم كل هذه الكراهية أسعد زغاو تاوقو شاعدت 
اليد التى لانتكر فىتحسين مركر البلاد ومركز العرش كائنا ماكان مدى ذلك 
التحسين ؟ وفم كل هذه الكراهية وهو أول رجل عود الاهير أن تهتف 
بأسم الملاك فؤاد ؟ 
لابقول الانصار طبعاً إن هذا الرجل مكروه لآانه عثل قوة الدستور » 
ولكنهم يولون اانه 0 » وتارة أخرى إنه على صلة 
ا فا م الى أقنافالك من الاسيات 
ذأما إن نهدا نامدا فى الجبورية ع فذلاك مالم يظرر منه بكلام ولا 


1ت 

حاء إلى أحد من المصير ين أو الاتجلز , ثم أذ أ يكون طمع سعد ىاب بوره 
ماع الحم بغير دستور والعمل لتحقيق ق ذلك منذ زمن طوول ف داة سعد 
وبعد ماه بسنوات ؟ 

وأما إن سعداكان على صلة بالمديو السابق ع فالعلاقة بين الرجلين 
لا سمح هذا الفرض ولو من باب التخمين : وما مصاحة سعد فى ويل 
الملك من نواد إلى عباس وهو #ويل لاهوى له ولا فائدة فيه ؟ لقد عرض 
عليه الاتصال بالخديو السابق مرات . فكاأن جوابه ما يعلده أعضاء الوفد 
والوسطاء والمطلءون تمن لابزالون على قيد الحاة 

ولسنا نعتمد هنا على النى القاطع الذى سمعنأه من سعد و<سب وفه 
الكفاية كل المكفاية كنا نعتمد على سان الخال الذى هو ؟ قبل 
أصدق مق لدان التال 

فكثيراً ما كنا نشاهسد الاستغراب من سعد كلما تمع شان انار 
الكراهية الى تنصب عليه وعلى أتباعه , وم:, ذاك أنه قال يوماً وقد بدا عليه 
الاستغراب الشديد : لعل مولانا يكرهنى بالتو كيل لا بالاصالة : وهو يعنى 
بذلك أن الكراهة اللاصيلة إنما هى من ححق الانجليز . . ... . والانسان 
لاستغرب هذا الاستغراب أن منى بالكراهية إذا كان قد أساف من 
الاساءة ماستسق العداء واليخضاء 

على أن سعدا لم يكن منفرداً بالكراهية والغضب عند الملك فؤاد وللكنه 
كان صاحب التصيب لاق فى منه على قدر تصيبه من تمثيل قوة الدستور ع 
ولكل رجل غيره من رجالات السياسة المصرية الذين نوافةون سياسة 
المللك ذؤٌاد نصيب على قدره من ال+فاء والاعراض ؛ فعدلى ورشدىوثروت 
ويد ود وزق أبوالسعو د وغيرثم هن الوزراء والكبر ا وو ون 
ولا مقربين فى كثير من الاحايين » لأنبم ليسوا من الرجال الذين يعتمد 
علييم فى توجيه الدستور وتحريك دو الي الحكومة الى حيث بريد 


واج سم 

تايان رجلين قويين غنيدين كفواد وسعد “مان مق السو ر أن 
يعيشأ فى عصر واحد و>تمعا فى ميدأن واحد دون أن ينشب بينهما البز اع على 
حو من الأنحاء , ولوجاء فوّاد الى الملاك بعد توطيد الدستور لكان من الجائز 
أن حتمل الزعماء اللاقوياء والوزراء المقتدرين العاملين معه فى نطاق الكومة 
النبابية . ولكنه جاء قبل استقرار الدستوريل قبل إنشائه فكأن من العسير 
قله الأذوك كن «الطائه ع وهو ما هو امن دوا بد وتكقاءة انعد لضن 
واتبلاء ضفل من لاساووئة اق ولو يه قيض القنارة أ دق الساطان 

روى أميل لدفج فى كتابه ع نأحاديث موسليى انه قال لليلاك فو اد مرة 
إن الدكتاتورين يخافون. أما الملوك فيحبون 

فأسرع الملاك فؤاد قائلا : لكم وددت أن أكون الدكتاتور ١‏ 

وحدثنى أميل لدفج حين لقيته فى القاهرة بعد لقائه للسلك فؤاد » فسألنى 
مارأ.يك فيمن يغلب غداً على مسرم السياسة المصرية ؟ قلت المستقبل للحرية 
بعد عراك طويل . قال : أرجو أن يكون ذلك ؛ وما أظن لكم خيراً عند 
هندرسون. أما الملكنؤاد فهو حكاتر ببته وماضيه لاسترح إلى قودالدستور 

وقبل إن شعار الملك فؤاد كان كلمة « الصير » يضعها أمامه فى اطار 
جميل مكتوبة وحدها بغير تعقيب ولا زيادة 

وانها فىالواقع لعنوان طبيعته كلرا » وأن أول معانيها لهو الصبر على من 
يكره ومايكره وعلاجبم بالجاملة والمداراة معالدأب و انتباز الفرص و العرفان 
بمواضع التجارب وانحاولات ومواقع الاقدام والاحجام 

ونحن إذ نعرف ماعنده من القدرة والعريمة » والرغبة فى الك والصبر 
على تقيق الخاية لانحتاج الى مشقة كبيرة فى تعليل الجفاء الذى كان بينه وبين 
سعد زغلول 


نيا ع سل 

0 يكن طدوح فؤاد مقصوراً على ميدان السياسة المصرية فى حدودهأ 
الداخلية , بلكان يطمحالى إنشاء دولة كبرى ممتد الىالاقطارالعربية وحمل 
وهو على عرشها لقب الخلافة الاسلامية , ويعتقد أن الا نجايز لايتفرون 
من قيام الالافة فى دولة - لة المصرية . لانم تحالفوتم! ونحالفهم على 
سياسة شرقية فا النفع واللمبادلة المالمة للفريقين 

ولو طال عمره 0 فى تحقيق هذا الآمل الى شوط بعيد , واعله كان 
يطمع أول لان ف الكاء بض الفالاك العردية الى تعد العو شيدق أموال 
مصر وخيراتها الى مبايعته بالخلافة والاعتراف له ما قبل الأخرين , وتان 
بعدهض من المالك من تقنعه الدولة البريطائية ية باتباع هذا اليل 

هذه المطاع كلها 3 امال ل واسكثر منه ولعت ثروته بضعة عش مليوناً 
من الجنيرات ع وقليا يعنى هذه العناية 2 المال من خلا ذهنه م ن طم وح بعيد 

إلا أن الحساب الذىكان مختل أبدا فى ميزان الملكفؤاد الدقيق اتماهو 
حساب العاطفة ومالحا من الاثرالةبار فى أطوار الماعات والافراد » فلوكانت 
العلاقات السياسية والدوافع الشعبيةقامة كلمأعلى العقول والمصاوالمساومات 
لما اختل حساب الملك فؤاد قيدشعرة فى جليل ولا دقيق م نالامور, ولكن 
القول والمصالم والمسأومات ليست كل ثىء فى كل مايحرى على مسرح 
السياسة وإن كان شاغلوه من الشيوخ المحنكين والعقلاء المدربين ... ولهذا 
طر أالاختلاف على بعض التقديرات الى غول غلبا للك نواد كن ع مويل 

وكا ماكان الملك الراحل طياراً ماهراً حسب حساب الآلات والوقت 
والمسافة أدق حساب » وللكنه لايعطوعو ا الأجواء حقبا من الحسيان 
والاهتهام » فتقف به الطيارة دون الخاية كلما تغيرت اللاجواء والاهواء 

كن آنامن بوعرت أن الملك فؤاداً كان بمضى مع نفوذ هذا » ويتأثر 
بدسيسة ذاك , وثم فمازعموا عخطئون جد مخطتين , لآن هلا الذين كانوا 
يذ كرونهم بأسمائهم لم يكونوا مع المللك فواد إلا كالتلاميذ المقتدين الذين 


در يول على .د بك وسةفيدونت م نأرشاده 4 وأقصى مايذهيون آلبه أن شوموأ 


ا 
بعض ألمر ائى البعيدة الى كان نر اليها الاستاذ الكبير » وإن ما حيط به هو 
فى بوم واحد لا يحيطون به ثم فى سنين ْ 

والفضل فى هذه القدرة العقلة الالغة هو قبل كل ثبى, فضل 2511 
المطيوعة والفطرة الموروثة ,ثم يضاف الما تعلم جيد ودراسة واسعة وتجرية 
سياسية وافية . تارة فى مصر وتارة فى تركيأ ونارة فى ايطالءأ والعسا : وهى 
عرية شيك البذاف القفية "6 شدات كات اللللكن الأمانة 6 العف 
معارفب العسكر بين ا انتفعت معارف الوزراء 

وقد جاء وقت كأن سعد يعتقد فيه أنه كسب المودة من قلب ذوَاد وازال 
مانفسه من الموجدة عليه » وذلك فى الاسابيع القليلة بعدقيامه فى الوزارة . 
وكان يذتبط بطول الجاسات التى يقضيها فى الحديت معه بقصرعابدين, وأخرج 
الساعة مرة وهوعائد من هناك فال : لقّد طال الحديث خمسين دققة ! 

فى تلك الأيام كان الملك فؤاد ينزل من قصر القبة خصيصاً إلى قصر 
عأبدين لقلا يحشم سعدا مشقة الصعود بقدميه حيث لا مصعد هناك وأمر 
بانشاء مصعد فى القصر لتخف.رف هذه المشقة عليه . م عاد سعد بعد تلاك 
الأيام يقول : « لقد طواتى الرجل ؛ وأنه لقدير » 

ود الصينب أن د عل طبيعة العلاقات بين الملك فؤاد وسعد من 
لنظ رهن المواقف الرسمية أو المواقف الشخصية على انفراد . فانم لإنناقضان 
شد التناقض فى الأونة الواحدة , فيبلخ من وثام المواقف الرحعية دك 
المللك نواد فى رسالته البرقية إلى سعد عقب الاعتداء عليه : م أن صحتك 
أعر شىء فى الدولة ».... ويبلغ من جفاء المواقف الشخصية أن يشاع أن 
الملك فؤادا أمر دوقف التشريفات ف العد بعد حادث الاعتداء إذا عاش 
سعد , وأمر باجرائ,ا حسب المعتاد إذا مات 

وأوجز ما يقال أن العلاقات بينهما على السواء فى أيام المقاطعة وأيام 
المجاملة كانت علاقات ضرورة لا اختيار فها لواحد من الا ثنين 


ل رأسة النواب 


فذكر سعد فى بقاء الدستور بعد ذهاب الوزارة فأعلن فى خطابه الذى 
ألقاه على الواب تبليغا للمجلس باستةالة الوزارة : « أنه مستعد مع أصدقائه 
الكرام من أعضاء هذا امجلس لان يريدوا كل وزارة تشتغل 
اضاعة الله 

وأعان مثل ذلك فى ندائه إلى الامة باع .أره ريسا للوفد » وق +طاب 
ألقاه على الجموع الذين وفدوا إلى بيت الآمة بعد استقالته حيث قال : « أتى 
وكقية 0 وزارة تأنى وتكون حائزة لارضاء العام , عاملة على 
تحقيق أمانى البلاد, فان الموقف دقيق جدا وأنا وا'ق من أنى ونا خارج 
الوزارة سأستطيع غيقمة البللؤدا كثن أ لفت مر اها لو قد واغارا ونا قدا 
أن الله ممناع ولايد أن تفوز الآمة فى النهاية إن شاء الله » 

ولكن الغرض الآ كبر فى للك الايام لى يكن هو الخلاص من حادث 
السردار بوسيلة من الوسائل المرضية , بل هو استغلال ذلك الحادث لتحطم 
سعد ومن يواه , ولاسبيل إلى هذا التحطم مع بقاء البرلمان وسريان 
أحكام الدستور 

وقد احتج اران عجاسيه إلى عصية الام م على استخلال الكومة 
اللريطانة لحادث السردارق أهتضام السودان 3 بق الاستقلالا أصرى, 
فل جد هذأ الاحتجاج صدى له بسن أعضاء العصبة الامندوى إبرآن وألسويد 
وارغواىالامريكية ‏ وتعالمندون الدولإالكبر ى بان الاحتجاج لم يعرض 
على العصبة من قبل حكومة قائمة » لآن الوزارة#السعدية#انت قد استقالت 


واج سس 
والوزارة 3 نور ك3 الى دما الا مب أت ين ع 5-0 من ل لب الا جليز 4 


ولا ير للرسأاة دأ مسلط اعا عندها الا الاذعان 1 طابره 
واذعنت الوزارة الزيورية فعلا جميع المطالب البر يطانية » وأرسلت 


من مصر رسولا إلى الضراط المصريين فى السودان تأمرمم بالجلاء والعودة 
١‏ 0 2 نهم كانوا فد أمتنعوا عن العودة وتسلم السلاح حين بلغيم 
داكا 5 م الماء وما سم الحسكومة البريطانية » وردوا عليه بأنهم 
ا 0 ن غير ملك مصر 7 أمر حكق متها خاءجم هذا الآمر منالوزارة 
مع رسول فى طيارة بريطانية » فأطاعوا راغمين وتمسكوا بالعودة حاملين 
السلاح والاعلام غير مخفورين بالجنود الاجليزية فى طر يقهم إلى الحدود 
وقدترك زيور باشها رئيس الوزارة كل ثى,ء للانجليز من جانب ولحسن 
نشأت باشا وكيل القصر الملكى من جانب ولاسماعيل صدق باشا وذ 
الداخلية فما بق له من شكون الوزارة ع فلا رأى له ولا برنايج ولا إرادةع 
وسلدت الوزارة للايجلير فى مسألة جغبوب بالصحراء الغريية ومسألة نور 
الجاش فى السودان , وهما الهدتان اللتان ساومت عليرا بريطانيا العظمى 
صديقت ١‏ إيطاليا على حساب الحقوق المصرية والسودانية » وسلبت على 
الا جمال فى كل ما أراده الاتجليز واستباحوا به نصوص الدستور والقانون 
التى لا تقبل التأويل ؛ ومنها القبض على الاواب وهم فى كنف الحصانة 
اللرلانة قبل أن ندر ض الام ر على اس النواب اع وجدءات شكر النواب 
من عدوانها على الدسة, ور والقانون وتفريطبافى حقوق اللبلاد ذريعة إلى 
ل المجاس و 01 ران قبل أن تدم ليه 
ومتعارضق مطلب من المطالب الاتجايزية إلا التوسع فى زراعة المعطن 
باأسودان للآنه ااطاب الذنىفضح المناورة الاستعمار نه وأحست الحكومة 
الزطانة أن الأورد الانى أخئا خيلا قانسا كتضعةة الذارة لبان إن 
مط لد عن كبير فى اقالة اللورد اللنى بعد ذاك بشمبور » 


راج د 

فأهتمت عداراته واصلاحه وأوعزت إلى أحمد زبور باشا بالمراجعة فيه , 
ولولا ذللك للا 8 اي أن اشقدو اك لاه ريل أشبر 5-007 
نه قله الا كتراث وفلسفة المعيشة الرخية وعل الدنيا بعد ذلك السلام . فأ 
كن اموه 133 "تيلب اأذارضة أو اللوالة ع وأصصي من ذلك أنه 
ل يكلف نفسه قراءة الدستور . . . فاذا عرضت عليه حملة فى إحدى اأصحف 
على الوزارة قال : اغلقوها : اغلقوها . وسى أن الدستور ملع اغلاق 
الصحف بالوسائ ل الادار ان اغلاقبا هذه الوسائل :#أ'ضيق عنه داثرة 
الاحتيال على التصوص ويعرض الحكومة للطالبة بالتعويضات > وكلما 

كوو لناعنة رامق الفبيان ؟ 
و بكتمل لوزارته فى الح شبران حتى كان « حزب الاتحاد » قد 
000 الوجود وظهرت له صحيفة 'عربة وصحيفة فر نسسة يامو التنسنت 
من أمواله عا ل كل ال ' وأصبح ٠‏ معيار الترقية عند عمال الادارة عدد 
اللاعضا أ الذين ينضموت على أن بهم إلى حوب الاحاد و ينفضون من الطئة 
الوفدية »و أي لهم فى ذلثكل ما بباح د ان بعضيم ق حرب الدعاية 
لهذا الحرب ولغيره ماديا يزرى بشرف الانسان فضلا عن شرف الموظف. 
الآمين » ومن أمئلة ما استباحوه فى اضطباد الوفديين فظائع الدقهلية اتئ 
عرقت بفظائع اخطابوضجت منها أرجاء البلاد وأهيت فيصدورالمصريين 
كافة ذحو لالاينطق, لها أوار ولايرجى معبا فلاح لكومة وا شكرماض: ؛ 
وصدر فيبا - القضاء على ملاحظ البو ليس بالسجن خمس ستوات ججزاء 
له على ها ثيت من جناياته وهو أيسر ما اتهم به ؤتسب اليه ومنه اجباض 
الحوامل وقص شوارب الفلاجين بمقصات الجير , وأ كراههم على التسعى 
بأسماء النساء ‏ واهراق الماء على الأرض وتمريغ أنفسهم بأنفسهم فى الوحل 

الذى صلدوه . 

أما الاتخابات فقّد كان الواجب أن تتم فى ميعاد لا يتجاوز الشمورين 
على حسب نص الدستور #دأن يسعةّد اجلس الجديد خلال الاريام العشرة 


سس 1/317 بج سسب 

التاليةليوم الانتخاب : وللكنالوزارة تعلأت بتعديل قالون الانتخاب وتنقبح 
الجداول للدطاولة ى هذه المدة؛ فلم تحصل الانتخابات إلا فى اليوم الثاىعشر 
من شهر مارس ول ينعقد امجلس إلا فى الثالث والعشرين منه » ويكيق لبران 
الاساليب التّى جرت عليما الانتخابات أن يعرف أن سعد زغاول أخفق فى 
الانتخابات الثلاثينية ولم يظفر خمسة عش رصو تاتجعله مندوباً ثلائيدا فى الى 
الذى هوفه ؛ ١‏ وعلى هذه الطريقة جرت الوزارة قى تقسيم الدواثر حسما 
بروق مرشحيها وكتابة أسماء التاخبين وحذفبا ما بل أولئك المرشحون » 
واقامة الحراس فيالطرقات ليصدوا أناساً عن الصناديق ويدفعوا اليها بأناس 
آخرين » وبعد هذا كله ظبرث التتيجة فاذا بسعد قد فاز مائة وأحد عشر 
صوتاً فى اليوم الأول ولا تزال فى الدوائر بقية ل تظبر لها ننيجة . ثم أدب 
النواب السعديون مأدبة لزعيمهم ف فندق سميراميس لخضرها مائة وثلاثة 
0 نائياً واعتذر ثلاثة يعرضهم مع تأييدم لازعيم » وف هؤٌلاء وحدهم 

الكثرة اللازمة لاسقاط الوزارة المبزومة 
إلا أن الوزارة زعمت أنبا هى الفائرة بالكثرة المطلقَة وحسبت من 
أصواتها أصوات جميعالأحزاب الاخرى وهىحرب الاحرار الدستوريين 
ورب الاتحاد والحزب الوطى مضافاً البهم المسْمّلون وثم بطبيعة الخال 
لا يرجحون فريةأ على فريق إلا بعد اجتماع البرلمان والاقتراع على الثقة , 
و.هذه الدعوىاستقالتالوزارةلتتألف مرة أخرى من جميعالأحراب وذاقالما 
برها مننقيجة الاتتخاب ع وقال زيور باشا فى خطاءهالىجلالة املك : و لما 
كات اران قد أوشك أن يعمد ذفان الوزارة ستعان خطتها السياسية عند 
تقدمها اليه . وانى أتشرف بأن أعرض على سدتم أسماء حضرات الوزراء 
الذين قباو! معاوتى فىهذهاابمة محتفظأً لنفسى بمنصب وزارة الارجية . وهم 
بح ابرأهم باشا لوزارة الماللة واسماعي ل صدق باشا لوزارة الداخلية وموسى 
قاد باشا لوزارة الحربية ع وعبد العزبز فبمى بك لوزارة الحقانة وتوفيق 


سار 4 م 

دوس بك لوزارة الزراعة , واسماعيل سرى باشا اوزارة الآشغالالعمومة 
وبوسف قطاوى بأش! اوزارة المواصلات وعلى ماهر بك اوزارة المعارف 
العمومية وتمد على بك لوزارة الأاوقاف » 

فحن فخ لخدا الوؤواء أ ريم ين لكان الدسم وت م راف قن 
الاتحادرين والبقية من المستقلين ع واحتفط زبورباشا لنفسهبوزارةالخارجية 
خلانا للعرف!لذىاطرد بابجمع بينرأسة الوزارة ووزارة الداخلية ع ودايلا 
على أن وزير الداخلية لا يزال فى هذه الوزارة منوطأ بمهمة خاصة فى 
الاشراف عل الانتخايات » وتسخير الادارة فى طم الانصار وتشدت 
الخصوم لا .ضطلع عا كل وزير ولا يضطاع ما ذيور بائها من بأب أولى 

وألحت الوزارة فى دعواها إلى أن كان يوم اتعقاد البرلمان واتتاب 
رئيس مجلس النواب ء فلم بظفر مرشح الح-كومة عبد الخالق ثروت باشا 
رس عساو هضوا وزلتف دراك صدجاة وثلا ا وفدية 
ضونا عدا صوته ‏ لآنه انصرف قبل الاقتراع انناب الرئيس 

وتاجلية الجلسة إلى الساء لاتمام انتخاب المكتب والوزارة فى هذه 
الاثناء تعد الارسوم بل كلس النواب» لاسيب الأول الذى حلته من 
أجله فى السنة الماضية وهو الاصرار على تلاك السياسة التىكانت سيا لتك 
النسكبات التى لم تنته البلاد من معالجتها» !!. . وهو مناقض اتص الدستور 
الذى حرم حله مرانين بسببٍ واحد . 

وجاء المساء فدخل زيور باشا ومعه ثلة من الجند وقرأ المرسوم 
وانصرف. وكان ياتفت قبلتلاوته إلى منصة الراسة ليرى سعدا عاما وينعم 
هو وشركاؤه ما روه من روّته نأزلا من النصة بعد اتتصار الصياح 5 
ولكنهكان قد سمع بالمناورة قبل إتججازها ببضع دقائق فترك النصة إلى حجرة 
الرأسة وم بعد إلا فى أثناء تلاوة المرسوم 

غابة ما يقال فى تاخيص الخرب الانتخاية فى هذه المرة أنها كانت حرياً 


سس 1/8 سسب 
بن من استفادوا حادثة السردار» ومن أصيو | هذه الحادثة ومنهم الأمة 
حذافير ها , فلا جرم أن تكون الامة فى الجانب الذى ينيغى أن تكون فيه 
ولا يعقل أن تنحاز إلى غيره . ومن خطأ الاورد اللنى وحلفات أنهم قدروا 
للانتخابات المصرية ما لا غير هذا الما ل 
ويظهر أن إقالة اللورد اللنى عقب الخطأ الفاءش الذى ارنكه فى 
الانذار التبائى كانت أمرآ مبتوتا فيه منذ أوائل العام ٠‏ ولكتهم أجلوه فى 
الوزارة البريطانية ريما تنجل المعركة الاتتخابية عن مصيرها » خوفا عل 
أصدقائه الوزراء المصريين من الفشل والهريمة من جراء تلك الاقالة أو 
الامثقالة واي فالظفر من وراء الاتتخابات داس نيافى يساعده ويتوج 
سياسة التصرعح - تصرح ؟ فبراير ‏ بالتجاح . وللكن الانتندايات 
أسفرت عن خيبة جديدة وتقويض اسياسة الرجل لا أمل بعده فى الترميم 
والتلفيق . فعادت الصحف الا جليزية تتحدث باستقالته وهوينفيها ف الشاهرة 
وبوعر إلى الصحف الاحتلالية تكذيها . وتحقةقت الاشاعة بعد أسابيع , 
فأبلغها اللورد الانى إلى جلالة الملك فى الناسع عشر من شبر مابو » وغادر 
اليلاد بعد أيام : 
ند نا لن 
إنالسياسة المصرية س ع التخصيص بن السياساتالعالمة ‏ لاتتغير 
لدبب وانعذ . ولكننا إذا أردنا أذتر فا قاعدة واحدة تتكرر جميع 
التغييرات المامة فالاغلب أن الا جليز يشرعون ف التغيير كلما اتحصر الافوذ 
ف ناحية واحدة سواءآ كانت ناحية القصر أمناحية الآمة . وعلىهذا غيروا 
سياسة الوفاق بعد ما تين لم هيك الس الوق تغووضت أن قر 
الخديوى عباس ينبسط فى أتحاء الآمة والحكومة » وغيروا سياسة الحكم 
الدستورى بعد ما ثبين هم أنه يقوى سعدا ولا يضعفه م كانوا يقدرون . 
وأنقارا حكومة زيود وثم ينون أنها حكومة متزنة يتعارض فيها نفوذ القصير 


ا 
ونفوذ الاحرار الدستوريين وأن مؤلاء, جميعا لطون نفوذثم على سعد 
زغاول. فلايرجح جانب على جانب من نفوذ الأمة أو نفوذ القصر أونفوذ 
الوزارة .. . فسرعان ماظهر لهم أن تنظ اللامترو قن بخص اللقوة يا ين 
القصر وها له أن يستبقيه بين يديه فىغياب الدستور وفى وجود الدستور . 
والكشف لهم ما وراء إنشاء حزب الاتحاد من المقاصد والتدييرات . . . ان 
الانتخاب الأول بعد استقالة سعد قد اشترك فيه الاحاديون والدستوريون 
من جماعة الوزراء . أما الاتتخاب الثاتى فان يقس الحرب غير الاتحاديين 
لانم سيو دون فيهم جميع الا<زاب . !! 

وبرزت هذه النية بعد تشكيل الوزارة الزيورية الثانة وانطلاق حسن 
نشأت باشا وكيل القصر الملكى فى السيطرة على دواوين القاهرة وفروع 
الاقاليم . فكانت أوامره تصدر إلى المأمورينف المرا كز مباشرة بغير وساطة 
الوزير أوالمدير» وكانت أوامرالوزراء تلخى ولاتطاع , ول يلبثالاشتراك 
أن أفضى إلى الاحتكاك بين الأحزاب وبين أشخاص الوزراء ع ثم سنحت 
الفرصة أخير! للخلاص من الدستوريين بضربة واحدة تر إلى هدفين . فقد 
ألف الاستاذ على عبدالرزاق - وهوءالم ذنى من أبناء ببوتهم الكبيرة س 
رسالة فى الاسلام وأصول الح أدحض بها القول القائل بوجوب الخلافة 
فىالاسلام » فاهمم الاتحاديون بتجريد هذا العالم من صفةالعالمية لآن تجريده 
يرضى القصر بما يقتص من رجل يعوق مسعاه إلى الخلافة , ويرضيه من 
طرف آخر بما يحرج الآحرارالدستوريين ويضطرم إلى اعتزال ال-كومة . 
فم هذا التجريد واستقال الوزراء من الاحرار الدستوريين . واستعدد 
الاتحاديون لخوض معركة الاتخاب منفردين 

فليا وصل السير م اللوردجورج لويدخلف اللورداللنى - إلى مصر 
وصل وله وجهة مهرسومة فى السياسة المصرية لا يطول فيبسا التردد 
والاضطراب . تفوذ القصريحب أن يف عند حد محدود . والحياة اللداية 


مومه 

عحث أن اراد ور كان ول مزو !| داق ااقباررة الحوية بهذوا ل غاول إلى واف 
الحسكومى القدم ؟ كلا . بلى تعود اليا ةالتابية فى برلمان مؤتاف من جميع 
الاحزاب . فبحول البرلمان دون أنفراد القصربالساطان , وول الائتالاف 
دون انفراد سعد بالوزارة والبر مان . ولا ينحصر الافوذ فى يد واحدة 
من أبدى المصريين ... 

وفى الوقت الذى كانت فيه السياسة البريطانية تتجه إلى هذا الانجاه 
كانت الاحزاب المصرية تشحر بالخطر الواحد مهددها جميعاً وتعلم أن لا نجماة 
ها بغير الائتلاف . فتحدث رجافا فى توحيد الصفوف وتزاوروا لتمريب 
مأ ينهم من شقة الخلاف : وأرف 1 انعقاد البرلمان ع اروس وق 
السبت الثالث من شبر نوفير , فعول اللاعضاء على الاجتماع مدعوين أوغير 
مدعوين : وأعلنت الوزارة أنها تمنع بالقوةكل اجتماع داخل البرلمان أو فى 
أمكاق [خر الكل دان :الداة بهد النين من المنتوة. و لكن ‏ الثواك 
والشيوخ اجتيعو اق :دق الكتتتال وراتزا من أجل دلق ادق إلى 
لا حال بينهم وبين دخوله فى الصباح. ومن ظرائف زيور باشا أنه وهو 
سكن ذلك الفندق ‏ ل يدر ماكان بجرى فه واستغر ب هذه الضدة هناك 
على خلاف اللمالوف ! 

وافتتحت الجاسة قبل الظبر ذاتتخب سعد رئيساً ثم أصدر الجلسان 
قراراً بالاحتجاج على تصرفات الوزارة وعلى منع الاعضاء من الاجتماع فى 
دار البرلمان بقوة السلاح عبان ون الآ ندقا دمر رودا قانو] واسمزان 
اجتماعات المجلس فى المواعيد والامكئة التى يتفق علبا الأعضاء » 

. ثم تدب الحاضرون وضداً من حضرات فتح الله بركات بأثا وخمد 
مود باث) وعبدالميد سعيد أفندى ارفع القرار إلى ججلالة الملاك وتبلينه 
إلى الوزارة . 

أما الورارة فقدكان كل ما وسعبا بعد هذا الاجتماع أنها كتبت إلى 
ظ 6 


ب7بال[م 4 
مفتش الجيش العام تافته إلى مسللك ااضياط والجند الذين أدوا التحة. 
العسكرية لعد وهو عر عجاس الاواب فى طريقه هن بيت 20 إلى فندق 
الكنتتال , ! 
وقد اجتمسع اوبات السمو الأمراء بعد اجتاع البرلمان واتفةوا على 
كتابة عر يضة إلى جلالة الملك يو بدون فببا إعادة الحياة التيابية اجابة لقرار 
الشروخ والنواب . 
وين هذه الما زق الى لا تعيش معبا وزارة فى بلد مستقل لم يتقطع 
رجاء الوزارة الزيورية فى التعمير وحم اذى الدستوو او يكيل النستور 
بل راحت تشرع القوانين لفض الادراب ومحو وتثبت فى قانون . 
الاتتخاب , وعندها أنها تخير مادامت لا تسمع من الانايز شرا ولا نس 
منهم نفورا » والاتجايز لم يسمعوها الشر ولم يشعروها التفور لآانهم كانوا 
ينتظرون منها الخدمة الاخيرة وهى تسام جغيوب الى المسكومة الايطاليةع 
فسليتها ووقعت المعاهدة فى سادس داضياد وكاتف ١‏ بأقداشيرت البقاء من 
الاتجايز هذا الى ن الفادح 5 و 0 أ قد ختدت ندم با على كتاب ويا 
و 5 ضما حين كتبت تلك الويقة 
فق اليوم السادس أمضيت المعاهدة وفى اليوم الثامن قابل الأورد ورج 
لويد جاهلة املك وطاب إلى جلالته اقصاء حسن نشأت باشا عن القصر ي 
متذرعا بما حام حول أسمه من الأأقاويل فى قضية مقتل السردار »فأجيب إلى 
طلبه بعد ممائعة قصيرةالاجل ع وأقصى نشيأت باش إلى وظيفة فى السالك السياسى 
١‏ تكن ما مر ” ْ 
رقنا انمي الفعاس والتعقاق بزق ل ارش وا عونا :ايت كزان 
على تيجاهل قوانينها وأضرب العمد عن تنفيذ قانون الااتخاب وحك القضاء 
سراء لهم حين أحلوا أليه بتهمة عصيان القوانين وعخالفة الأوامر . وازداد 
اتا رب بين الاحزاب ببذهالوحدةبنئ,اخارية الوزارة فكانأقوى مظاهرها 


سيد خا ع سم 


امي الام لك أ. ا 1 ! 1 00 0 
مادبة الناأدى السعدى آل دمن عل لواب واشيوم على اندلا أحر اهم 
ا 2021 ا تنم لدف رت ل 1و حدما 
م ر و ورزبا 0 عا وحن دعوم معدصضص من ١‏ زه و دقر 2 


هه 


ثم أعلنت الاحزاب فى أوائل السسنة الجديدة ( بو ) اجماعبا على 
مقاطعة الانتخابات على غير القانون الذى تريده , وخطا الرعما.خطوة أخرى 
ق سول الوفاق فزار معظمبم بيت الامة ورد لهم سعد الزيارة ف بيوتهم » 
واتفقوا على الدعوة إلى «ؤكر وطى مجمع الوزراء السابقين والشيوخ 
والواب ورجال الاحراب وأعضاء مجالسالمديرياتوايجالساللية وسائر 
الججاعات القثاية فالقطر كله , ليقنعو! الوزارة باجماعالمرشحين على مقاطعة 
الاتحارات حسب قاتونها الخد بد . قدتجات الوزارةق,ل انعةادائ : عر بأجابة 
طاب الا زاب ( 3 م١‏ ؤبراير ) وبلغته إلى المعرين » وقالت فى بلاغبا إنه 
م توخيا لخطة الاتفاق اإتى ملكا المكومة الحاضرة فيأعما لماعلى الدوام 
وابتغاء التعجيل باجتماع البرمان قرر مجاس الوزراء فى مساء هذا اليوم أن 
يعر ض مشر وح هرسوم على حضيرة صاحب الجلالة الملك للتصديق على 
إياف العمل بقانون الاتخابات اأصادر فى 18 دلسمبرستة م9١‏ واجرا 


الاتخابات على مقتضى اإقانون كرة ع لسنة غ99١‏ » 


أما ااؤتمر الوطنى فقد التأم فىاليوم التالى بمنزل مد تمود باشاء.وجلس 
سعد على منصة الطابة ود لى ينه عدلى وعلى نساره ثروت . م تكلفى الحالة 
العامة فلخصما تاخيصا سر يما منذاستقا لتوزارة إلىقبولالوزارة الؤزيورية 
قانون الا تخا ب الماش الذى يرضاهالوفديونولاترضاه الاحزاب اللاخرى.. 
وأشار إلى أن الوزارة عجات يقبولهلتوقع الشقاق بينالاحر 00 العكاد 
المؤمر , فمَال فى ختام خطابه ايقضى عل رجائها هذا :«اذاعوابآن الانتخاب 
على أساس ذلاك القانون أريد به إيقاع الشقاق بين الأحرابامرتلفة لتتدل 


سس ع سس 
رابطتهم و تنقسم وحدتهم عو لكنيم واغمون ق زتمهم للآإن الاحاد متين 
بسن هذه الاحدراب «6 

5 دارت متاقشة طويلة فى دخول الانتخابات أو عدم دخوطا اعتماداً 
على أن الجاس القدم قائم والحل باطل ء فاتفق الحاضرون على دخولها 
فاعد1 أوزمة وتل عليهم افترام -فواهالمطالبة باقامة وزارةموثوق بها 
للاشراف علما . ثم انفضت جاسة المؤتمر بعد تألف لجنة من اللاحواب 
الختافة لانفاذ القرارات ونحث الم#ترحات 

على أنالوزارة لم تستقل ول يصر ال مؤتمرون على استقالته! لعلمهم بعجزها 
عن مقاومة الا<زاب الهو تافة فى المع ركةالانتخابية , و! كتفوا باستعجال 
بوم الانتخاب فصدر المرسوم بدعوة الناخبين فى اليوم الثاتى والعشرين هن 
شبر مابو لاتتنتاب أعضاءيجاس النواب ... وليسفالمرسوم موعد لانعقاد 
الرلان ! 

وكانت الأادز اب قد تفاهمت مع الوفد المصرى عل الدوائر النى يتركبا 

لها ولا برش فيها أحداً من أنصاره . فلماكان يوم الانتخا ب أسفرت النديجة 
عن اتتخاب ماثة وخضصة وستين وفدياً و تسعة و ادو ولقسة 
عن الدب الوطنى وستامن تفلن وغمنة من الاتحاديين الخ 
2 
تن كن 

عا هذا ونا أن ودس سعن انا تالف الوزاوة الاستوية 4 ولكن 
الوزارة الزيورية لم تستقل » وهى لم تعانمن قبل ذلكموعدانعقاد البرلمان... 
قبل قصدت اغفاله لآنه كان من الجائر عندها_ أو عند من أوءزوا اليبات 
أن حصل الاتتخاب ولا صل الانعقاد أو حصل ولكن بشروط ؟؟ 

تداولت الأالسن أن زيورباثا فاتحاللورد جورج لويد أمر الاستقالة 
5 الاتتخضاب توا فاستمبله بضعة أ 0 ديمًا بتم الاتفاق علىاختيار الخلف» 


وتحفق ن الايجايز بريدون عدلى 5 ن ولا 0 سعد زغاول ق رآ سه 


5200 
الوزارة ء واتقامل سعد وجو ودج لويدق وها خا فنا له جورج لويد : هل 
ينض عدلى إلى وزارتك إذا ألفتها ؟ قال سعد . أعتقد ذلك . فقال جورج 
لويد : 8 ولكن الاحساس الذى عندى لا يسم لى بهذا الاعتقاد !» 

عن السنةا هو زعم الك الغالبة على الرغم من أوزه عن بض 
الدواكرق الأتها 2 السييل إلى منعه مشيئة حكومة اجدلية أن بل 
الوزارة الدستورية ؟ 

لاسيل إلى ذلك لو جرت الأمور فى حدود الصراحة » وللكن قضية 
الاغتيالات السياسية باقية ع ولا تزال فها بقءة صالهة للاستغلال ٠‏ فشكن 
عزو النففة إذن وسكلة انعا عه يق نا لفن الوو ارق 6 كاتف للضي ثانا 
بالآمس وسيلة اءتزاله الوزارة وهو قاكم فيها 

| ويف ع الجناءا أت حكمبا ىَّ قضمة الاغت.اللات السياسية أل بوم 
أخخامس والعشرين من شبر مايو ١9+‏ ) فقضت « بالنسية محمود أفندى 
عثيان مصطؤ والحاج احمد جاد الله , والدكتور امد ماهر . والاستاذ مود 
فبمى اانقرائى ؛ والأستاة حسن كامل الشيشينى » وعبد الحليم البيلى بك 
براءتهم من التهمة التى نسبت إلييم و بالافراج عنم فورا إلا إذا كانوأ 
بوسين رهن قضايا أخرى » 

وعلى ذلاك حون اخ م الوؤد إتدبير هذه الجنانات بأطلا حُ القضاء ا 
بطل من قبل ذلك اتهامه تدبير مقتل السردار ء لان الرجلين البارزين 
من رجال الوفد اللذين كانا نين اللتيسق مت وفها الاتسينةاذان ماهز 
والنقراشى - قد برثا من التهمة , ولم تعد للوفد صلة بهذه القضاءا على جميع 
الاعتيارات ٠‏ | 

إلا أن ما بيبطل بحكم العقل أو يبطل حكم القضاء قد تشاء السياسة أن 
لاتبطله فيكون لما الم النافذ مت كان من ورائها الجوش والاساطيل 

فبعد أسبوع من صدور الحم أى بعد قيام مشكلة الوزارة س 


اع 
كتب مستر كرشو أحد القضاة الثلائة الذدئ كانوا! فى عكمة النادات خطابا 
إلى وزر الحقانية استبله بقوله : 


. 


واسف لاضطرارى إلى 0 3 اليم أنى ب بعد مداولة مع ذميل 
دامت تسة 5 أيام د م لا اأستطيع الموافقة على إل ٍ الصادر ىق قضة 
بعى على 5 بأعدامهة ,ع 
و#ود فبمى النقراتى ال لوم ببراءته وعيد 0 حسم وم يبراءته : 
فان الآدلة على الاثنين الاخيرين كانت غير كافية » أما بافى الحم فهو أزه 00 
وعندى أن حك البراءة فى تهمة مود عثمان مصطق والماج احمد جاد الله 
وأحد ماهر وحسن كامل الشيشيى يناقض وزن الادلة إلى حد الاخلال 


بتنفيذ العدالة . وقد بلغت خطورة هذا الا <لال فى رالى وخطورة النتائج 


حمل فبمى عا لى وآخرين إللا فم عاق عمد ذ 


الل يني عنهايندا عتما عن أن امن رانين 5 فى هذه الحالة عل 
عدا لاف عوبر المذاواة وتوتهويه ند اذا رالحكم إلى دار المندوب 
السامى فأطلعت عفامته على رأى باعتياره حامياً للاجانب » 

ويرى من هذا الطاب أن مستر حك شو خالف أمانة القضاء , وأنه 
قاض واحد من ثلاثة قضاة » وأنه نمى أنه قاض مصرى لاثأن له بدعوى 
المندوب السامى فى المسائل السياسية , ومع هذا كان من رأى الحكومة 
البريطادة أن كيه حدر هو الحم الصح.ح أن ماعداه لغو لا يوز 
الاستاد اليه . فكتب الأورد جورج لويد إلى زيور بأشا بلاغا يعلنه فيه : 
فابأن حكر مه نورين الضديدة المقدمةا إلا فى الرقك الخاصر ترفض أن 
تعتير الحكم دليلا على براءة الأربعة المذ كورين كائنة ما كانت اللاسباب التى 
بناه عليبا القاضيان المصر بان » 

وسيلة صالحة ‏ سواءكانت حسئة أوغير حسنة - لاستغلال القضايا 
فى الآزمات السياسية . فاذا ألف سعد الوزارة فبناك هذا البلاغ كفيل مخلق 
الشكلات و[ كراه الوزارة علىالاءتزال العاجل ع لأانه قد يؤدى إلى قبض 


انث إبقر ج اسسسسة 
الساملة | بر يطائية على ةد بعة ألأذ كور 

ّ 
عنام له 4 إلا | 0 
07 
1 


و استفيل 


م 5 


اه واعنات ١‏ ات_كومة الود د 
تطلق أو لعك السجناء وعى لاقوة غأ على إطلنفهم » 

ز1]ة المع ولد :الو انان 11:12 ارا قود ير 
من الاعمال ولا خطر من الاخلال يتتفيذ العدالة وتيرةة الجناة 
وهكذا كان .فان سعدا تنحى عن الوزارة وعدلى يكن ألفها 0 
أحد بعد ذلك ضبر إن لك البلاع أ ذلك الانذار ع ونفعت قضايا الاغتال 
سياسة الاستعار نفعها السريع فى إقصاء سعد زغلول عن الحسكومة 

والواقع أن سعدا لم يكن يأنى أن يتولى عدلى تأليف الوزارة» وأنه 
صرح بذلك لبعض أصحابه قبل الانتخابات وبعد الانتخابات , ولكنه بعد 
الآنباء التى نشرتها الصحف الاجليزية وصحف القصر فى مصر بأنه مرغم 
على ذللك وأنه أن يتولى الوزارة أبد الآبدين لآن حربه متهمفى مقتل السردار 
وغروهى الاعلة أن أن ك1 اس ل عه انال كلرااولانينا 
وقد صدر الحم مزال لنت افق ماهر والنتراقي جم كل تق قاذ عاد 
الانجليز أن يقصوه عن الك فليظهروا بعد ذلك بالسبب الصحيح من 
مقاصدم السياسية الكشوفة ءلا بما يتعللون به من التعللات 

فليا حدثت الازمة وانكشفت الخيلة كلها تنحى عن الوزارة ورجع 
إلى الرأى الذى ارتضاه أولا وصارح به أصحابه وهو إستاد الوزارة إلى. 
عدلى راشا واختيار أعضاء مها من التواب والشيوخ المؤتلفين . 

:الراك فيذنا توف مين تالقه الوؤارة هذه اارخلة أن 

ولايته الوزارة لى تكن ضرورة لازمة ول يكن فيها كذلك ضرر محذور على 
المصال الوطنية لولا تلكالازمة التىخاقم! اللورد جورج لويد فى آخرلحظة , 
وعللى هذا لا ملامة عليه فى طلها ولا فى التنحى عنها . 


ن 
## 


ماري 5 سس 

أما تأليف الوزارة العدلية الجديدة فكان على اندو الآنى 

عدلى كن باشا لأرأسة والداخلة - وعبد الخالق ثروت باشا لاخارجة 

مد فت بركات باشالاز راعة » وحمدالغر ايل باشا للاوقاف وأحمد مد خشبة بك 
الحرية والبحرية » وحمد مود باشا للمواصلات , وأحمد زى أب والسعود 
اها للعةانهج وعر فى تكاتراها الثالة ...وف القنسين أضدئ العارقة: 
العمومية ع وعثيان عترم بك لللاشغال العموهية 

ومن تأليفها على هذا النحو بدو لنا مقدار التساهل الذى ار:ضاه سعد 
لرعاءةالائتلاف ء إذ ل يكن فىهذه الوزارة أكثر من خمسة وزراء علا تصال 
صحيم باألوفد » والباقون كلهم من غير الوفديين . ول يعبد بوزارة هامة إل 
أحد من وزراء درب الكثرة , وه أ كثر من ثلاثة أرباع النواب 

وقد وص هم سعد هذه الوزار 2 أوزارة م اندماج 1 دع أحسك 
لاوزا ارة ائالاف 6 9 شاع اما ف الصحف وأروقة اللرلمانء 
ذل بذللك على نظره اليعيد و”فر يقه الدقيقبين الأوضاع البرءانية » فانوزارة 
الآ تتلاف قد أقيلت اقالة بعد بضعة عش شهرا لخروج حرب القلة منبا؛ 
وابس خروج القلة بالعذر الصاح لافالة الوزارة لو كانت وزارة اندماج قَّ 
حزب الكثرة النياية 

تنا 

رأيت سعدا فى أوقات كثيرة منذ قيامه بالدعوة الوطنية , قا أعرف 
ونا ثرت فيه السام والتعت إل بلعة و إلى قينه 6 كان شري أحانا 
خلال الفيرة من مقدّل السردار إلى عودة الحاة اللمامة . 

كانت هذه الفترة أقل أوقاته حركة ولهذا كانت أ كثرها سأماً وتعناً » 
وكان قصارى ما اهتدى اليه خصومه من محاربته أن تحاصروه فى بدت الأامة 
بالجند والسلاح وبمنعوا وفود الناس اليه » فكان يراقب الخالة على بعاد 
ولا يمللك النووض لها يجهد من جهوده ... وكان يله فى الوقت نفسه أن 


سس ولارة سم 
يستطيع الموظفون الاداريون كل مااجتر<وه هن ارهاق الناس واستفزازهم 
دون أن يناهم جزاؤمم الذى يستحةونه » وفى أ كثر الايام كن ال 
هأ الذى وغر صدور هو لاء ألم وضفين على الامة كوم | الذى ببعطوم ىَّ 0 
الوزارة الشعبية ؟ وقد قلت له بوماً انهم تعودوا أن يكونوا طول - اهم 
«أمورين وآمرين ل 0 الك 
فلاهم م أمورون ولام رون . ولو عرفوا أنها دائمة ذافوها وعلةوا رجاءة 
فقد كنا تعامل هؤلا. الموظفين معاملة الشركاء فى ا-سكومة و لاتعاماهممعاملة 
الألات » وكنا ننتظر منهم غيرة وطنية ولا نننظر هنهم طاعة عمياء . فو جدوا 
ا عبر سأ تعودوه 
:وذات ليلة كان لأس أل :مأ الذى سعث القوة فى |!» دب 0 وكنا الذدية 
على مايدثه : : جاه ٍ مع ر؟ وف والاستاذ ل القادر اك ة وكاتب هده أأس وزء 
0 أنه برضيه بما قآل : 
أت ا كلمة منك تبعث فيه الدوة ...ا كلمة منك قث فيه الحأة ألفنية 267 
0 سل فى مكل هذا الكلام 
فاظر اليه سعدهنيبة ثم قال : ماهذا ؟ أتريد أن تخطب ؟ أتريدأن تتحوس ؟ 
طيب - تفضل أخطاب ور . واتتظر دن م 
وكانت نفسةه رمة 0 من القت وق ملأ الله 2م لكايه كان ونا به 
لايطيق المزل فيه . بل كثيرا ماسمعته يتضجر فى تلاك الأايام من حب النكتة 
فى الطبعة المصرية ويقول : لولا إن المصريين يضحكون من زيور وغرائيه 
1 انار هذا الزهى اويل 
وق أوائل هذه الفرة زرنه يفندق « مينأ هوس » وكان يأوى إليه مه أ ديانا 
أيام الككاءت فر أت هكثير التفكير يا كون حين يلتيس عليه وجه العمل وطريق 
الحركة : وسألنى وهو ينظر الى الصحف على مقربة منه : ماذا يقولون ؟ 


مسا 8ع م 

قات : وماذا غير قولتهم المعهودة ! إن سعدا ترك المبدان واستقال ! ! 

قال لو بقيت فى الكم لقالوا إنه يخرب البلد تشكاً بالمنصب . .. 
هوٌلاء ٠‏ تعدل هم كلد 

ثم نشط كعاد ته حين يذيعث الكلام فى موضوع تضال بينه وبين خصومهة 
ومضى يقول : وهذه الصحف الاتجليزية ما الحا تمسى وتصبح وهى تلخط 
7 0 
زغاول . نعم ياهؤلاء نم إن تسثر كوا من زغلول 

وهكذا كان فى هذه الفترة يسأم ويتعب وتخيل الى من رآه انه بهم بان 
شنقدضصش دذية :. ثم تحدأه متحد فاذا هو وأقف عل قدميه لا رةه أت اسارج 


كانت رئأسة مغذلوم باشأ جاس النواب الاول مشرورة بعر ب اجر س 
لخفط اننظام . حيث يصمم أن يقال ان الجلسات - مالم بحضرها رئيس 
الوزارة أو تحتدم فيبا الماققة لآمر يشذل التواب - كأنت مقسومة بين 
لغط الرئيس بدق الجرس ولفط النواب بالكلام 

وأذ كر أن زميلنا الأاستاذ ود عرى حرمه اس النواب تذ كرته التى 
ضر بها المجلس لما كان يكتيه عنه من القوارص والغمرات . فاتتقل الى 
بجلس الشيوخ واستمر على نشر أخبار مجلس النواب وهو يزعم انهيتلق تلك 
الاخبار من طريق المكاشفة والتتوم 1 فلقيته يومآ بمجاس الشيوخ وسألته 
أنيرينا معجزة منمعجرائه على سيل المداعبة . . . فيذ كر لنامايجحرى الساعة 
ف مجلس الآخر» فبام بنظره قليلا كانما كان يستطلع الغيب وقال : مظلومباشا 
بدق الجرس.. . . 1قلنا جميعاً : آمنا لك بالمكاشفة . . . . مافى ذلك جدال ! 

فق عهد رئاسة سعد للمجلس بطل دق الجرس أؤكاد . ولاحظ الختلفون 
إلى المجلس فى العبدين ان الجرس قد أصبح من الادوات النياية الملغاة . 
.وكان اللاجانب والمصربون على السواء يقولون : ليس هنا مجلس ورئيسء 
ولكنة محلم سوب بين #للاميذ مطيعين < 

وم يكن سعد إستعين فى حفظ النظام بتصوص القانون ولاق الرئاسة 
ف مننع الكلام وفض المناقئات . اعا كان إستعين سلطان هو أشد رهية 
من جمييع النصوص والحقوق وهو ساطان العارضة القوية والفكاهة الحاضرة ع 
فكان العضو من الأعضاء يقول قولا سديدا أو يصمت . لآنه مخثى إذا 
أطلق لسانه بذير السداد أن يستهدف على الآثر لجواب مفحم أو نكتة لاذعة 
من مئصة الرئاسة 


ل 4 
حدث أ ذهبثروت باشا لى لندنللصاححمة جلالةالملكوالعاسالفرصة أ للاممة 
لفتم باب المفاوضة فى القضية المصرية أنعضواً من الاعضاء الذين مخالفون 
مبدأ المفاوضة من أساسه وجه استجواباً إلى نانب رئيس الوزارة يستوضح 
قبه مو قفاثروت أشنا ادن 9 5 الوزارة أدراجا لاعلك المواب شفع 
لان المغاأوضة ١‏ 55 ن م الغردض الس لصفن روثت ناهأ وإعا كنف بغي 
متفما علءها دن ولاة لاس يرج أن تتاح 0 القر صه الملاعة بعل سس الننض 
واستطلاع الا<وال . فاذا قالت الوزارة ‏ رد على الاستجواب - إنما 

وأ وه اللاعضاء على صاحب الاستجواب أن يأغى أستجو أنه 
فلم يفعل ولم يستمع وجنح إلى الاحراج والشتاد 1 أشن الواوواء ناكلا 
والمراوغة 2 عرض الاستجواب فأن عليهم سعد أن الف نظام مجلس 2 
وقال م 8 بل عرض الاستجوابه 7 ونعالخه بم تدده الاحراج والعناد 

وجاء الموعد المحدود وكلى الاستجو أب 97 واناظر الحضو انخترم جواب 
الوزارة وهشو موقن بأنه قل وضعما قَْ الف الذى لاخللاص ممه بعر احياط 
المفاوضات . ولكنه لم بكد يتبيأ لماع الجواب المأمول حتى فاجأه وزير 
الخربة حت باتفاق سايق هع سدعيك سيم قاثلا . إن هذا الاستجواب موجه ل 
شخص غير موجود 

وقال سعد : ماقول حضرة الءضو امحترم فى ذلك وفى الواقع أنه لانائب 
اوعد ذلك أذ المكرية لأريد أن عيب قال سيوك ١‏ أشنت 
المالا ماله ارات أو عدم :ازادة + :وإق' انك صمتو الحضى ‏ قلغا 
ذكرته الى أن الاستجواب حتاج إلى هانية أيام حتى لو كان مستوفياً جمبع 
الشروط » والدورة البرلمانية على وشك الاتباء . فبل لايرى العضو المحترم 
أن تأجله أ ولى ؟ 


ةع 
أما سن الغللة فى شكل الانيواب فهو ها رأى القارى :الل كان عرييهاً 
إلى ه نانب رئيس الوزراء » ول يص_در عون درت بأشأ أمى رسعى 
بائأة أحدعنه فق راسة الوؤارة ؛ اكتقادماً بأن يؤدى عمله فى وزارة الداخلة 
أقدم الوزراء الموجودين عهداً بالمناصب الوزارية 
قال صاحبنا : كيف ؟ أئيس هنا فلان رأشنا ؟ 
قال سعد : نعم بواللكته لون اخاني وتيين لوقو 
فتردد صاحينا وصام مذهولا : إذن من نسأل ؟ 
قال ميدق : :اسل ناما ] 
وقعد الرجل بين القبقبة والضجبج ‏ وتأجل الاستجواب الى موعد غير 
مسمى جموافقة العضو المترم ! 
وتناقش اماس ف قانون خلط الاقطان , وفيه عقوبة مفروضة على من 
تخاطون صنفاً منها بصنف . فنيض أحد الاعضاء وقال : 
ولكن ألا ينفق أن يسبو أحد فيحصل الذلط على غير قصد منه؟ 
فضحك سعد ضحكته المعروفة وقال : نعم ياحضرة العضو الحترم ! 
ىق الولكن: القن حصرتك قوللا 7 كسا كن القطن مله 
والخاسا مهن تبي 
وبهذه الأجوية الماسمة وهذه الفكاهة السريعة , كان تحفظ النظام فى 
المجاس وحفظ الالسنة فى الأفواه فلا تنطق الا ما يفيد 
واستطاع من ثم أن يقف فى ميدان الفصل بين اناك وجميع 
احيثات , فيفصل بين الاعضاء دي أنصارة ومعارضيه , ويفصل بين المجلس 
والوزارة ء» ويفص_ل بين الوزارة والاتجليز ع وعثى بالوثام بين القصر 
واقرات بوالووراء: 57 من كل لكل دسها تنجه الحوادث , وتتبدل 
الأحوال. ش 


سج 4 + سم 
ومن أخعار الازمات الب وتعحت قَّ ا ثثأء رئاسته ا إِلذو أت وت دمأ 
أله هن النفوذ والمنكة أزمة الوزا ره العدلة 4 2 ميزانة ع زهر 
0 0 4 0 7 الجيش ل أثارها الأورد جورسج لويد عقب 


فأمأ أ أزمة 0 العدلة ققد وت دن التراح اقترحه دص لواب 


لشكر الوزارة على مساعدتها بنك مصر ثم قبل فى الرد على هذا الاقتراح إن 
الشكر غير لازم لانه من قبيل تحصيل الحاصل . فاغتنم عدلى باشا هذه 
المناسية واستقال لانه كان على ضجر وامتعاض من مطالب اللو رد جودج 
لويد التى لا مجرى على قانون ولا اتفاق» وفى مقدمتها مطاليته الدامة بتعيين 
موظفين مدن الا جايز 

وبذل سعد باشا زغلول جبده فى اقامة وزارة أخرى - هى الو زادة 
الثزوتية ‏ قبل أن يسيع الافق للدسانس والمناورات الى لا: تتقطع ى 
الادة المصوية 

والذى نعتقده نحن أنأزءة الوزارة العدليةوافت رضى منسعد فى تلك 
و لانه لى يستحسن من عدلى تهديده بالاستةالة اذا تعر ض الس لصي نه 
فى مسألة 5 « الشعر الجاهلى » للدكةتورطه حسين ولم يكل اليه الرأ ى كله 
هذا اضرف »وقد كان عل الى اشنا ووي المنارف مق قبل الوقن 
وكات رأيه كرأى عدلى باشا فى هذه ال سألة على خلاف المظنون والمقدور , 
فكان نصيبه أيضا من المجاس تجريح قوانيته التوعرضها لتعديل برام الدراسة 
وافبامه من ثم أن اضطرار وزير الى الاستقالة أمر غير عسير » ولودخل 
فى حماية رئيس الوزراه وحسب له حسايا قبل حساأبه لزعيمه 

وسلك سعد فى مسألة ميزانية الازهر ومسألةالخصصات الملكيةمسلك 
الجاملة للقصر مع المحافظة على نص الدستور . فقدكان كثير من النواب 
يلحون فى وجوب عرض اليزانية الازهرية على المجلس وكانانيجاس يكاد أن 


يتخذ قرارا تأيد هذا الطلب - فذ كر طم سعد أ: ا 5 ينص غا أن 
المعاهد اليد ينمه تنكم شانون ٠‏ فالاقتراح سايق 52 : 

وت شاه المخصصات 1 لكية كان ا 35 50 لب 
الحسكومة بنقصها فى الممز أنية وهو مالا جوزلانه الف لليادة المائة والحادية 
والستين هن الدستور 0 ان بعل اعم لل عضاء بالمناقشة قّ هذه المسألة 
وم الشعاط يبأ 2 وكتق سو د 4 الما 1 العام تعديل 53 لمخصصات 
من حلا أ أللات رعاية للا قتصاد ' ويصبع احترام التصوص لي لانخيص 
عنها 5062 الجاملة عل هذا المذوال 

أما أزمة الجيش فبى أعجب اللأازمات وأدطا عل العنت الذى يلقاه الساسة 
المصريون من ألاعيب السياسة الريطانة حيث تغمف الى خلق الازمات . 
ا «اسدشيين. أعداب نت الاين أن نل الاوية ى :فلن الثزات 
اقترحكت زيادة عدد الجش وتسين سالاده » زهو اقتراح قديم عر ضه 
سبئكس باشا نفسه فى عطلة الدستور وليس فيه يه خروج على حدود النياية 

ولا سوابق ألاانش أو فق ان 5 ومين المصرءة وألر بريطانة . 


إلا أن المندوب السام ىكان موتوراً من امج سومنالشعب لهم استكروا 
منه أن باش رعمله دون أنيقدم أوراقه كسائ رالسفراء والوزراء المفوضين: م 
استكروا رحلاته فى الأقالم واستقالهالأعبانوالوجهاءوالوظفين كا نه ملك 
فنقل رعاناء: ولس اللحلين بق هنهذ الامجكا ر لان سكوته عنه أ عين 
0 إلا على معى الاقرار والتقغرط ف أماته | الوطدة وأماته الدستورنة» 
م نالأورد جودج لويد لامر فعذراً لاد فٌمعارضة أعوائة و 0 
ولا برى لفون حكرينة وتوياً عنما ومتطرفين ومعتدلين إلا أن 
يذعنوا لتلك الأاهواء والبدوات . .. فكظمبائ صدره حتى سا<ت مناسية 
كاأنها لا مناسبة على الاطلاق ... وراح عطر الحسكوهة المصرية باحتجاجاته 
الشفوية واللكتابية » ويطلب منبها مالا طاقة المكومة فى الدنيا بقبوله وهو 


ةج د 

عد كخدمة سرتكين اها تلاك عدر اض وستحدركة القريق وخويله النيطرة 
على الضباط فى الترقية والتعيين واتصاله الماشر بحلالة الملك وتعيينء كيل له 
ووكل للوكيل من الا ايز ؛ وغير ذلك من الأمطالب لأتى أقائقت الحكومة 
والمجاس وأضاعت علهما الوقت فى غير طائل : ذفان خضعت الحسكومة لهذا 
والا فالبوارج الريطانية على شواطء اللاسكندرية ٠‏ وأرواح اللاجانب فى 
خطردام وأن قالوا ثم ونادى بعض سفرائهم ألبسم فى أمان يعيشون بين 
المصريين معيشة الاختوان 

وقام وزير الخارجية البريطائية السير أوستن شامبرلن مجلس النواب 
الريظاق فقال ف بيات أسباب الازمة.ه أن أنظار فريق من وجال السيانة 
فى مصر أتجحت إلى الجيش منذ زمن وثم يرمون «أولا» إلى زيادة الجيش 
الخالى ع و دثانياً » إلى اتخاذه سلاحا فى يد حزب سياسى . ولاريب أن هذه 
المساعى من السائل التى مهم الحسكومة البريطانية مباشرة , لآن الدقاع عن 
القناة من المصالح الجوهرية , وحماية اللأجانب من العبود التى قطعناها 
على أشنا 9 

الى أن قال : د والحكومة البريطانية على استعداد للشروع تواً فى فتح 
باب المفاوضات لأوصول إلى هذه الغاية ‏ وهى الاتفاقعل المسائل الختلف 
علها ولكن علينا الى أن يتم ذلك الاتفاق أن نصر على بقاء الضمانات التى 
دلت البرة الماضية على أنها فعالة 1» . نعم ... وعلى المصر بين طبعاً أن يفوموا 
الهلا صلامة من هده اللازمات عق 'يناقو | موقا إل المفاوضات)] 

وبعد حال وجدال استقر الرأى على اجابة بعض المطالب وهى ترقية 
سيكس بأشا ومد خدمته وتعيين و كيل له ع واانيت أزمة من تلك اللازمات 
الى تخلق منها الهباء ويضاع فيبا الوقت على ساسة المصريين ثم لا يسلمون 
بعدها من اللوم والاتهام بالتقصيرق أعمال الانشاء والاصلاح : 1 وقد بذل 
سعد من الجود فى عمدثة إلذواب واجمهور ما ليس يقدر على بذله سواه.وكان 
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1 للاحظة عليه من بعض أتصاره ‏ وه: نهم كاتب هذه السطور ‏ أنه 

يشترى الدستور بأغلى من تمنه ويطيل المسالمة حيث لابرجى أن تقايل مثلبا 
أو يكف عن العدوان 

وكنت فى أمثال هذه المناسيات أقول وأ كتب فى توكيد هذا المعنى ا 
كلوق اولخ : مابو سنة >؟14 من مقّال فى حفة البلاغ : 

د ويلوحون لنا بعهد كروص والغاء الدستور وما عهد كرومر بشر من 
ونثؤر بدا لاينال المصريون منه إلا التبعات الجسام , ولا يجنون منه إلا 
اللأباطيل والاوهام . فأما أن نسل للانجليز بكل زعم يزعمونه وكل مطلب 
يدعونه وإما أن ينسخوا الدستور ويعبوا باثعلاقات بين الشعب والعرش 
والبرلمان . ثم ماذا تأخذ نحن من هذا الدستورالذى يسوموتنا فيه هذا السوم 
الغشوم ؟ لاثىء على الاطلاق . نعم لا ثثىء الا الضرر والمحال مشفوعاً 
بالفرقة والانقسام » 

وايماذ كرت هذه الملاحظات لأذ كر رد سعد علها وحجته فى ردها , 
فتدكتت إذا حدثته فما يلاحظ من فرط الحرص على الدستور أمام التيديد 
واف ول كاه لقت المسخون هنا نب 00 
ولكن يحب أن نذكر أن الا#ليز قادرون على تضييع جهودنا كارا فى طلب 
الدستورء وانهم لولا رغبتهم فيه لضاع علينا مأسلف من جهود . بأفلان ! 
إن فى صلب الدستور كلمات لا تزال مكتوبة مقط موظف ابجليزى فى 
دار الن دوب ع 

وحجته فى موقفه من أزمة الجيش خاصة ان تضييع الدنجر ومن أجلبا 
عجلة لا تقطى ممأ الضرورة . ومى كان القوم يشبرون الى المقاوضة ,أسان 
وذيرثم فلا ضرر من ارجاء الاق كآه بضعة شين ألى أن تتفق على #رار 
أو يذهب الدستور الى حيث يذهب تقول 


ع كد 
)6 


مره 4 ل 
وعلى ضيق الوقت وغلبة الشواغل السياسية والآزمات المصطنعة قد 
اتسع المجال لأعمال شتى ومقترحات صالحة كالغاء السخرة وتعمم التعاون 
بين الفلاحين وفتح الطرق ودرس هشكلة العمال: وما الى ذلك من مطالب. 
الاصلاح الذ عة . 

عن أذ لأتريد هذا أن رد عا للأعمال والمقترحات التى أشرف 
عليها سعدق أ تنامر اسه لدلس انوا ماع ذان هذه اللاع الوالمقرحاتقديشرف 
عليها كثيرون من رؤساء المجالس النيابية ثم لا يمتازون بقدرة غير معهودة 
3 الاقنابخانة : الذان أل لغاية البى مابعدها غاية فى هذه الصناعة أن يستوى 

المرء قبها على مستوى الواجب كك يتتشيله المتخيل ويصبو اليه المتأمل . 
والمثل الاعلى فى الرآسة هو الرئيس الذى بملك القدرة ع لالقصد فى 
أوقات المجلس والقصد فى جبوده , وملكالقدرة على حفظ نظامه بغير حاجة 

الى زواجره وقوانينه 5 ويملك القدرةعى تعليم أعضائه وخدامم الى ١‏ 5 ؟ 
ا 1 حاو عضا 
لحقوق مجلسه قامما | بالقسط بينه وبين جوانب الحكومة اللاخرى ع مانعا 
لاصدام بينه وبين مأ حيط به من القوى والعراقيل ‏ فبذه القدرة استحقت 


وآمية سعد أن تحسب مز به من مزايأه وصفحة من ضمي : 2 ا ا أن كيت 


لإقيم مرلغرأ من الذكر صا اام زه من تأرئةه و الالمام ام أو 0 من جح 8 


زعامته 9 ا 0 همأ 


شول لنا علماء التوحيد إن المعجزة الكبرى لتبى من اللإانبياء هى المعجزة 
الى تطابق خلائق الامة المبعوث فبا . فوسى بعت بالعصا الساحرة فى أمة 
الس ةر » وعيسى بعث بأية الشفاء فى أمة المصابينوالضعفاء » وحمد 
بعث بالقرآن فى آمة الفصادة واليان , فا كل منوم معجرة تطابق أخوال 
قومه و لستمد 3 ف هلله واضاه 

فا أصدق مايقول العلياء فما رأيناه فى عصرنا من سير الرعماء ! فغائدى 
كان خخير زعم فى الهند انه : -- أمة النساك , ومصطق كال باش كان 
خير زعم 1 زلا م سكي دق أمة الكتوئف بو يعن كان خير زعم 2 
مصر لاله فلاح من أمة الفلاحين . وحسبك أن تعمد الى موذج اافلاح 
المصرى فتضاعف مافه من خلائقه وعاداته وخصائص ينئته لترى أمامك 
سعدا ماثلا فى عظمته المصرية , قائما على مرئق الل الأعل لتلك الخصائص 
القوميسة ؛ وليست آبة أفصم من هذه الآية على صدق النهضة السعدية 
وجريانها مع طبائع الأمور 

وقد اجتمعت لسعد من مزاياه الشخصية ومن توفقات العصر فى حياته 
صفة الزعامة الواجبة على المصريين » أو الزعامة الملائمة لأطوار الارضة 
اللاعيزة ف عد اك ظ 

فهو لآنهكان فلاحا من أصحاب المرائب العالية قد استطاع أن مع 
حوله السواد والعلية من أبناء الفلاحين » وهم قوام الآمة المصرية 

ولانهكان صديقا لقاسم أمين عل رأءه فى تهذيب المرأة قد استطاع أن 
قود النهضة الآولى التى اشترك فها الرجال والنساء وشمات الآمة كلبالانها 
فلك الت كاه 


5-000 

ولانه كان يطلب الاستقلال من الثرك؟ يطلبه من الاين قد استطاع 
أن محر الفوارق الديئة والعصبة المذهبية الح ركةالوطية . لآنا مسيحيين 
والاسرائيايين قد عاموا أنهم شركاء فى دعوة واحدة ؛ وليسوا مسوقين فى 
حركة دينية يطلب دعاتما سيادة الترك لانهم مسلمون , وائما الحق أن يطلبوا 
السيادة المستقلة لانهم مصريون 

وللآنه كان حاضر الفتوة وافر الخماسة فى العساب والسكرولة والشيخوة 
قد استطاع أن يقود الشبان المتلبيين م يقود الشيوخ الحنكين : أو استطاع 
أن يجمعالجيلين فى ثورة واحدة ء وقلءأ يجتمعان 

قالت صحيفة الت.مس فى رثائه : وما عهد فى الزعماء الشرقبين أنهم يعتزلون 
العمل قبل زملائهم الغربيين . إلا زغلولا , فانه احتفظ بنشاطه الغزير الى 
النهابة , ولس بين الثائرين المنطرفين فى التأ رييخ ألا عدد قليل بهيث له عقيدته 
السياسية فى شدتها وعنفوانها بعد الخسين . ولكنه هو بلغ أقوى مابلغ من 
السلطان على اجماهير عند ما ناهز الستّين وكا ماكان تقدمةه فى السن بزيد 
من حماسة الشياب ونزواته ؛ على أن مفاجا'ت طبيعته وأطوار حماته وثقلبه 
فى #صيل الم بين الفقراء العرب والاسائذة الفرنسين ء وهضاء عزمته 
وفصاحته وماكان من الآر على ترية ذهنه لآناس بينهم من الاختلاف مثل 
مابين جمال الدين داعية الجامعة الاسلامية والأورد كروص - كل هذا لايكق 
لتفسير قضته الغرية على شعب كثير التحول . فان وراءكل هذا ؛ وفوق 
كل هذه العوامل المؤهلة للنجاح قدرة خاصة قيضت له ذللك النفوذ على أبناء 
وطله » ومغناطاسية شخص.ة يذب اليه الألوف من التأبعين ه 

وقد أدى البحث فى أصلى سعد الى اختلاف الأاقاويل بين قائل مزعم 
أنه من البدو وقائل يزعم أنه من المفارية وقائل يزعم أنه ليس من هؤلاء 
ولاهولاء. : وللكنه بشبه الترك فى بعض املاع واللاخلاق » قليختلفوا 
ماشاءوا وليعر زكل منهم أقاو يله بماشاء: فان الحقيقة الى لاتقيل الجدل الكثير 


حماف 
أن صفات سعد التى لاشك فبها هى أصام الصفات ازعامة المصريين . وأن 
مزأنأه الشخصية ' وتوفيقات زمانه السماسية والاجتماعية قد وداه الزعم 
المصرى الذى ليس بين معاصريه أحد أجدر منه وأولى بالوعامة » وذلك 
وحده كفيل بتقرير مكانه »م قرره لنفسه وقررته اللاحداث والتوفيقات 

فهو فى طبيعته العملية , وفصاحته المقنعة » وفكاهته المرتجلة » وعز مته 
الماضية ع ومعاته المهسة . وميزلته الرفيعة ع خير من ترشحه مصير لزعامتها من 
هيم تكو ينها , وإنه لأصل فى زعامة الشعوب ليس بعده رسوخ ولا عمق 
فى الأصول 

كان ساحراً لافلاس الساذج وابن البلد الظريف ؛ سمه فلاح من قنا فى 
الاحتفال بعيد النيروز فكى . ثم أذاق لنفسه وهو شيخ لم يتعود أن يبكى 
القظائف ستو ةق الناوج اله عاذ سحب لتفة الاين عرلة : 
فالال 51 أمات أن ؟أماتت أى © أغرقت مرا كن > عدب زرص؟ 
وماطذا الرجل سكي 0 أساحر هو ؟ أفائن هو ؟ والله لا أدرى ! إولكن 
الفلاح الساذج الحائر فى بكائه قد بين انا أوجز البيان أن سلطان سعد على 
التفوس المصرية حادث 5<وادث القضاءوالقدر أو هومن قبيلالحوادث التي 
تحرك تلك النفوس وتهزها فى أعمافبا » أو هومن قبل تلاك الءوامل الى ظن 
الفلاح الساذج أنها هى وحدها خليقة أن تسيل الدموع من عينيه 

وسمعه مصيرى من أبناء اإيلد مخطب فى نادى « سيروس » ويضعدك 
ضحكته العالية من خصومه . ما تمالك أن صاح : ياسلام واراكا ! ضحكتك 
حلوة . حلوة جدا : الله ] الله ١‏ ها ترك سعد هذا التعقيب « البلادى » على 
فكنة الاق أو الاضرفكوة اك مس عنم ارقف 
بالحاضرنق ف طلت انكرت 6 يتأسب المقام : "مع . عم . هس ! 

عد 3# رد 


فواقف الخطابة أو مواقف الزعامة لم تسكن عند هذا الزعم الاتيدارا 


- 
جارفاً ينعث من قرارة وجدانه » فيحتوى الحاضرين فى غمرأته ويردثم الى 
عنصرم الاصيل فيشعرون على البدمبة انهم وهذا الزعم من موطن واحد 
فى الشعور وموطن واحد فى الارادة ع وموطن واحد فى الجد والفكاهة. 
غير أنه يقدر من حيث لايقدرون ء أو يقدر م وهم من ورائه تابعون 

والزعامة إذا بلنت هذا المبلغ من الاصالة كانت قوة مطبوعة ‏ بل 
فرصة الحية ‏ لاتفرط فيا أمة رشيدة ,: ولاتقدر على ااتفريط فها أمة ولو 
كان ديدنها التفر يط . لا نالامس فى هذه الزعامات من وراء الشيئة والتدبير . 

وقد يكون ف الآمة عشرات أو مكات يقاريون ذلك الزعى فى جلة 
الضفات اوتشوقرة ف يعن افاضم لكنهم لابغنون عنه ولابعوضونه 
وهو واحد وعم عشرات أو مات . لآن الفضل فى الزعامة للدرجة والنوع 
لا للعدد والكثرة ع والشأن هنا كالشآن فى درجات امال . لو اجتمع ألف 
وجه على اعتدال فى اللحاسن لم١‏ بلغت كرما فى الاثر والفتنة ما يبلغه الوجه 
الواحد الفائق فى حسنه » ولالوم على القلوب إِذا هى ! ثرت أن تفتتن بذلك 
الوجه الواحدأضعاف ماتفتنها تلك الوجوه الكثيرة , ولالوم على الشعوب 
اذا فى ثرت أن تفتتن يتلك الزعامة الواحدة أضعاف ماتفتنها تلك الزعامات 
الغ ع لآن الطبيءة لا تحس إلا هكذا ولا سن ما ولا ينقعبا أن تدرف 
عن سواتما » وكل احساس مطبوع فبو قرة مطبوعة نافعة فى ايقاظ قوى 
الأفراد وتقوى الشعوب ع ومتى كان سيب التأثير طيعياً فالتأثير لاجرم 
طبيعى لا اصطناع فيه » وإنما الآفة الكيرى أن تكون الزعامة من توليد 
الاصطناع والمواربة والغويه والتواطؤ على الغثى والمنالطة والاتفاع ع 
فائها تكو ن حيةذ كالصحة التى تصطنعبها الخدرات أيست من الصحة وئيست 
من الشفاء » ولكنها من السقام 

لا نيض سعد بالدعوى الوطنية لم تكن مصر شالة بطيعة الحال من 
أولقك المكمين الآزليين او أوائك لاقن أحلاس القبوات الذين 


كد عونت 
عخطئون كل عمل وخطئون كل رجل ويخطئون كل رأى ولا حسبون 
الأمورق الدذيا تجرى أبدا إلا على خلاف ما يحكون ويستحستون ... ثم 


لا يدرفون بعد ذلك انهم هم الخطئون 


كان هؤلاء احكمون اللازليون يرون كل إنسان فى مصر صالاً للزعامة 
ألا الزعيم القائم بأ ف حينها . لان مل الصناعة تشطى بذاك 3 وإلا 1 
55 هناك صناعة ولم كن فياك قروات :: .وم يكن هناك حكبون 


أفا كان زيد أولى حل القضية المصرية لآنه مقرب من الانجليز ؟ أفها 
كان رق أو فى حلا لآنه مشبور بالمرونة ؟ أفاكان فلان أولى منهم جميعا 
لانه خليفة فلان . ولعلهم لو طولبوا ,الاتفاقفما بيهم لما انتهوا إلى اتفاق , 
لآن الثرثرة لم تكن قط وسسيلة الاتفاق . وانماكانت وتكون أبداً وسيلة 
الخال والشقاق 

وأوجز ما يوصف به هؤلاء ‏ على أحسن الظنون بهم - انهم كسما سرة 
الزو اج :كل خطيب عندثم غير أهل لخطيبته وكل خطية عندمم غير أهمل 
لخطيها . الا ان يكون لهم نصيب ف الوساطة والمبر والولمة . وعندئذ يكون 
كل خطرب وخطيبة فى الديا على ما يرام 

وإذا حاورتهم باصطلاح مواسرة الرواس فليس عالتاذر أن يصيوا من 
٠‏ حيث تخطىء الأاز واب والاصهار . فهذا الفتى الممقرت خير من جميع الفتيان 
. لآنه ملك المستقيل ويتظر الميراث ع وهذه الفتاة الدميمة السقيمة خير من 
جميع الفتيات لأانها تدخل إلى بيت قرينها والوظيفة معرا جاه أبها أو ذويا؛ 
وهذا الشيمخ خير من جميع الشبان لاه غداً يموت ؛ وه ذه أارأة اانصف 
لا تضارع فى بيت القرين لأانها تغنيه ولا تحاسبه على مأيبقيه ويفنيه : نصائج 
نافعة من حيث ينظر السمسار وأشياه السمسار , ولكن التصائح الى هى 
أنفع منها وأغل هى النصائح التى يستمع إليها الناثىء الصغير بالهامه والناشئة 


شاوه و ند 

الصغيرة بالحامها , لانها هى النصائيم الى توحى مها الفطرة الخالدة وتنوط 
م بقأء الحداة و تقدم اللاحراء 

وهذآأ الاخام هوالذى تدعت اليه الأامة المصربءة ولماستمع آل 0 
السياسرة وأحلاس القبوات ء فاكانت تلبية سعد إلىندائه سيرلا إلى المنافع 
أو سيلا إلى الوظائف أو سبلا إلى الراحة والاطمئنان » ولكنها كانت 
عل نقيض ذلك مضيعة للمنفعة والوظيفة مجابة للبحنة والبلاء . فطاعتبا هى 
من قبيل الطاعة الى ياهمبا الناثىء والناشئة لصوت القطرة ودعاء السريرة ٠‏ 
مخصطى» من إسسمعبا فى بعض الاحابين من الوجبة الدنيوية ؛ ويخطىء ألف 
مرة من ريصم عنبا أذنيه من وججة الحياة الباقة والحكية الخالدة » وان كان 
خطأه لا يظبر له ولا للاخرين . لآرتب الذى فقد الكال لايشعر بفقد 
الكال» أو لا يعترف خسارتهم يعترف فاقد الدز والخطام 

وإذاظفرت الآمة بالزعم الذى :كون طاعته من قبيل هذا الالحام فتلك 
هى الزعامة التى ”تنتظر اللاجيال بعد الاجيال : وتلك هى الفرصة التى يختثى 
عليبا ااضياع , لآن اازعامة التى تكون طاعتبا من قبيل الاهتداء حكمة 
السماسرة واحلاس المبوات 2 فر صا ل تضيع 4 إذ هى فر صة دو جودة 
33 جود المنافع وعم الحساب فى كل زمان 

هذا الالهام الفطرى هو الأثر الا كبر أرءامة سعد زغلول , وهو شىء 
لا بدخل قَْ الاحصاء والارقام 97 وأدكنة فخ هذا تنوه ا عي عنه 1-0 
ممفعة أو مصلحة ريثا الاحصاء وتنحصرها الارقام 
يعطى ذه درهما إلا بما يقابله من عمل فى ساعات النبار » أن الرجل الذى 
لا تظبر ما" ثره إلا هذا الحساب لهو أنقص الناس فى صفات الزعامة 
وقادة الشعوب 2 كانه أُذن تعمل ببديه كي يعمل الأخرون ويتلق جواءه م 
يتلقاه سائر الناس وبحاسب عمفرده ولايحاسب عا يدعو الناس اليه واما 


اعيت ماواةجتب 
بحاسب الزعم حساب الشمس التى تشرق على الحقول 0 حساب النبرالذى 
ابجرى اس ال عت قدا 3 لا السب ا -هم| ول بغر سر 
ددرا ولا خط را ملداسة ولايض ددا ل أ عم حوض ا 2 ولكن 
الضاريين بالفؤمن جعا والفارسين الجذور عا والساملين فى الحادسة 
والباء جمعا ليه يشيتون ن سق[ وأددة تخثر الشهس 5 الام 
قاذا استطاع هذا اأزء 1 أن يبت هذا الروح أو يوقظه أويجمعه حواله 
فكل ما تشئه ا ل“مة وح وحور ميك ١‏ اأروحة فهو من عمل وصلم ديه َ 
أمأ إذا كان عله 31" هو م أ تعمله بنفسه و راسم ءا يه طابع ادليه م ضو كم 


00 وغول قد بث ف مصهر هذا الروح 4 أو هو 6 وهو قد 7 
جمعه دوالله . فكل م ما نيضت به الامة من اشتغال بالصداعات أ ومصارف 


الأموال أو تركات كك كار أى تاغق التعلمم أو مجامع السياسة مالم يكن 
فبها قبل للك النرضة فف.ه سهم ل رك العامة مده رادل 

هذه الزعامة هى الت التو حوغا المصريونفحلءوا أنهم أمة , وعلبوا نهم 
مسلءوت ومسيحيون ولكنهم أمة 4 وانهم رجال ونساء ولكهم أمة وأمهم 
قن وكنانة3 لكنبوأمة ٠‏ وانهم حضريون وريفيونوا كنم أمة العا 
للا”مة حياة مائلة إلى جانب حياة كل فرد وكل طيقة وكل طائفة وكل 
جنس وكل دين : ورأينا الايام التى نسى فيبا اللص انه سارق ول يذكر 
إلا انه مصرى من المصر بين » ونسيت فيا البائسةالمو صومة أنها متاع مبين ولم 
تذكر إلا انها مصرية تطالب بقضية , وفبم حتى هؤلاء أنهنالك معنى من 
نحاق لزنه الكتد تسا »اشرق رقش الحاءية روا الننين. الى 
لبت قبا المئات واللالوف يسامون الخمار فيقيلون الخسار ولايةبلون الراء 
ف العقدة . وخيرون بين منفعة النفس ومنفعة الامة البى يدينون مافيختارونت 
منفعة الآمة ولا حفلون منفعة النفس ولا بمنافع الآل والبدين . وتلك 
غنيمة قومبة لا تدخل فى حساب الأرقام ع ولكن الآمة التى مهلها و ترخس 
قدرهاأ لا تدخل هى نفسما فى حساب 
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وسرى قبس من روح الوحدة المصرية إلى كل أمة فى الشرق تعل كَّ 
فأتاق طلت:الكرية كعآن المصريةع وآأن عابتا إل الوحدة الوطدة 
كاجة المصريين . فظهر الوفاق بين الطواءف فى بلدان لم تعرف قط وفاا 
ولارغبة فى وفاق» وأصبم سعد زغاول علا للنبضة الشرقية بأسرها لاللمضة 
المصريةوحدها, ورمزأ لدعوة الو<دة فى كل بلد مزق بين العصبيات الداخاية 
والمطامع الاجندة 

روى موظف مصرى أنه لق المباتما غاندى فى لندن حين زارها لحضور 
المؤتمر الهندى فا لجرى الحديث بينهما عن القضة المصرية واستطرد إلى 
ذم سعد فقَال المباعا : « اننى شعت سيرة هذا الرجل القدير من سنة ١.14‏ 
لالآني فول يوا له فى فى ا عظمر, وأنا أعده قدوة وأراه مثاءة أستاذ» 

قال الموظف المصرى : ذلك تواضع منك ولا ريب . إن الآمة المصرية 
أرفة عش مايو نا وانك فدخمات نير كيلك خلتاثة وكمسية: ملتنا هق :الثاين 

قال الماتما : «على هذا التقدير يكون سعد هو صاحب الفضل فى السبق 
والابتداء . ئق أن الحركة الحندية سارت على أعقاب الحركة المصرية . الى 
اقتديت بسعد فى اعداد طيقة بعد طبقة من العاملين فى القضية المندية ع فلا 
تعتقل طبقة منهم إلا هق بها خلفاؤها على الآثر , وعن سعد أخذت توحيد 

العتصرين ولكى : بحم بعد كا يجح در ري الاسيعنا لين 5 وحدم 

ولك نا أجمعين » ٠‏ 

وأنا كان نصيب هذه الرواية من الصحة والحفيقة التى لا تا اج إلى ائيات 
ولا استشباد فى أن الوحدة المصرية سابفة لكل وحدة فى ا اشرق 
الوطنية ؛ وان الوحدة المصرية مدينة لسعد مز ااه التى توافرت له أو توافرت 
حوله؛ جدلته دون غيره أصلح الزعماء لازعامة على جميع المصرببن 

لمدكانت الرعامة بذاهة فيه تقايلها الالبية البدسبية من الخاهير . كان 3 
07 الأمور بالروية والنظر البعيد ولكته لا يعول عل التقدير 
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والتدبير بعض تعو يله على اليداهة التى ترتحلها الشدعوب فى غير تكلف ولا 

أمخضاء »وعد أن العداية الاطية تعمل فى هذه اللداهات المر>لة مالس 
مخطر على بال 3 من ثم كانت كلمته التى يرددها كلها يجبت الحوادث فى غير 
اتجاهها المنظور أو اتفرجت الآزمات من غير مظنة الفرج المقدور : انها 
العناية ! انما العتاية ! ويرقع بصره إلى السماء ولا يزيد 

أذكر فى ليام التى أعقبت عودته من المفاوضات مع مستر مكدو نالد 
أننا زرناه وعنده الاستاذ حامد جودة الاى بقترم عله بعض الآراء 

قال سعد بدعابته المعهودة : باحامد . أنا ختمت العلم ؛ فباتوا العمل 
ا فلا حاجة فى إلى اقتراح 

5 قال : مأذا تروننأ صانعين فى مواجبة الا تجليز ؟ 

قال أحد 6 : الاضراب العام شترك فه الموظفون حتى يجاب 
مطالب البلاد 

فسأل الباشا : وهل يقع هذا الاضراب ؟ 

فال بعض الهاضرين يقع عاماً وقال غيرهم يقع فى بعض الجبات » 
وخالفهم آخرون فقالوا انه لا ”يننظر ولا يطول 

قال سعد : الدليل على أنه لابقع ولا يصمد طويلا إن وقع انك مختلفرن 
فيه ... انهذه الحركات لا تأق إلا عفواً. وقاطابالفرنسية ممع صغمه:دمم5» 
وعند ما يكون الجو مبئاً لن تختلفوا فما بل تحيوا بلسأن واحد : انها أعس 
واقع لاريب فيه 

ولتعويل سعد عل هذه البداهة كان لابكر بذهنه كثيراً بمو مالمستقبل ولا 
يزيد عب ىأن يعطيها حها من التفسكير والرويةثم يدع البقية للمفاجاة أوللبداهة 
أوالعناية م يقول . واطمئنانه إلى المستقبل منهذه الناحية كاطمئنان التاجر 
الغنى الوطد المسكان الذى يعمل عمل الرجاء ولا يضيره أن تفاجئه السوق 


وعد 
بالمبوط أو الكساد ع للأنها كيفها تقلبت وإضطريت إن تحده إلا على استعداد 
للصعود والموط ؛ وغيره قد يطمئن إلى المستقيل هذا الاطمتان فضيع 
وييورء أما هو فالثروة أ لديه ضيان لا يعتريه خذلان ء فن فضول الوم 
أن كرت ابه طر اذ بالونها وس واشموه 
٠‏ كأن لقومه مدد من 0 وكاآن لعومه مدد من قومه ع وكانا كالشحنتين 
الكرر بائيتين كلتاهما بمفردها فى سكون. ولكنهما لا ولتقيان حى تندفعالقوة 
الكامنة الثى لاتندفع على انفراد 

ول يكن أقدر منه على الاتجاه والتوجيه أن لم يكن بوحى اليداهة فبالكلام 
الذى بلغ مبلغ المداهة من أخلاد سامعره 

كان خصومه يدسون عليه فى بيت الامة أناساً من المشاغبين الذين لاخلاق 
لهم لياخطوا فى مواقف التأئير والاحتدام » فيفسدوا الخطاب عليه وعلى 
السامعين » وكان اجمبور حار فى تأديب هؤلاء لآنه لا يدرى هل يتدكيم 
فيفوته حظ السماع أو اوم فينقطع الخطاب . وفادى سليط من هؤلاء 
بوماً فضاق الجمرور به ذرعاً وأخذوا بتلابيبه ومهم اشفاق من ضياع الخطابة 
فهم يترددون ولا يدرون كيف يصتعون : هل يضريونه فيشع الاضطراب 
أو برسلونه فبعود وحترى. أمثاله السلطاء على مشل عمله ..... وكخطف 
البرق تبدر الكلمة من سعد فيكون فا فصل الخطاب مع هذا السايط وهم 
من تحدثه نفسه من زملائه بر كوب هذا المر كب العسير » ويةول سعد : 
لا يضرب ف بيتى 1 ويترك معام الخطابة ! وكخطف البرق يقيم امور 
مأبر يد ..... وينقطع دابر دو لاء الساطاء فلا يرجءون 

د ع عبد 

اكتب سعد وهو فى نحو العشرين من عمره فى الوقائع المصربة ‏ صصيفة 

الحكومة ‏ يشهر بالاستبداد ؛ وض الناس على دفعه ويستشهد بقول النتى 


عليه السلام : د إن الناس إذا رأو | الظالم فلم ِأَخَدوا على يديه أوشك أنه 


0 
يعمهم اله بعقاب من عنده » وتم كتاته بقوله : ه إن شر بعثنا شر وعم ةسعحة 
تأى أن تولى أمور ذويبا من لا يراعون للشرع حرمة ولا بحفظون للسنة 
ذمة . وتوجب الشورى على كل من الرعية والاك جميعآ . ذلك هو الحق 
والله يهدى من إشماء إلى سواء السيل » 

وبروى عن السيد جمال الدين الافذانى أله أمى ثلاميذه بالكتاية فى 
موضوع الهرية فكان سعد وهو أصفر التلاميذ سنا أ<سنهم كتابة فى هذا 
الموضوع . فال السيد : ان من علامة نشأة الحرية فى هذه اللآمة أن لايحد 
الكتاءة فا إلا ناثىء كبذا الفى ! 

وحضرته أثناء الحرب العظعى يسمع قصيدة حافظ العمرية فا استعاد 
ولا صفق فها لابيات »م استعاد أبيات الشورى وصفق لحا » حتّى مال إليه 
حمد مود باشا يداعبه قائلا : معلوم !... و كيل اجمعة النشر بعمة 1 

شكراهة الاستتداد فى طيعه 

وقادة الشعوب فى طبعه 

ولولم يكن حبه الحرية مصلحة عامة وعقيدة راسخة لكأن مصلحة خاصة 
تقوم عنده مقام المقيدة » فبو يذود عن كبريائه حين يقضى للفلاح حق الحرية 
ولا يرى فيه رأى الزملاء من حكام الترك الذين يقضون عليه بالخضوع 
ويقضون لانفسهم بالسيادة . ومن انفقت له كراهة الاسشداد ع والقدرة على 
دفعه , واستهاض الششيعب إلى صدع قيوده ع وأأشعور ممع الشعب بعزته 
وهوأنهء فقد رشحته ارادة الغيب ول تراه ارادة النأس لازعامة والاضطلاع 
هذه الآمانة ‏ واصطلحت هداية الالهام وهداية التفكير على تقدمه لهذا 
الآمر الكبير 

لقد وجدت الآمة المصرية نفسها على يدى سعد . ولم كن لا قط وجود 
1 من وجودها إلى جانب هذا الزعبم » وهذا أثر لزعامته لاشك فيه ؛ 
وهذا وحده فى عالى التسراسة أثر يعلو على جميع الآثار 


سعد وح-تصومه 


ِ 


فل عين البادر أن يلام اأزعم عل التقيضين فق وقت واحد ومسالة 
وأحدة : ع لالتشدد والتسبل 3 وعللى الاقداموا لا جام 54 فيحسبه قوم مض.عأ 
لتصلحة “نه لشدد وغلا ونحسبه أأخرون مضيعأ للصلحة لانه تسشاهل 
رتاوت فاليا ما يسكون الزعم الوطنى هو الواقف فى مفترق الصواب 
والخطأ غندها نتنافض الخضيان 


وكان اشوا بع ترق كرو العام ةس نالفل كتصوية كان 
الزعاء » فوثم المعتدلون انه متشدد تعوزه المرونة » ووثم المتطرفون أنه 
لين تعوزه الصلاءة . والصواب انه لو تساهل؟ أراد أولئك أو تشدد كم 
أراد هؤلاء « لتلاثى » بينهم فى الوسط ول يكن له عمله اللازم فى الزعامة 
الوطنية» واما عليه أن يعمل عمله ولغيره أن يصف ذلك العمل ما يشاء 
فلا ضير فى ا+تلاف الصفات إذا تحققت الاعمال 

كان المعتدلون يطليون منه الارونة آنا هى وحدها سبيل الخللاص » 
ولقدكانوا مرنين يوم قبلوا الماية » وكانوا مرنين يوم رحبوا مها أحسن 
ترحيب » وكانوا مرنين يوم لوا هشروع ملنر وروجوا له فى الصحافة 
والاندية الخاصة » وكان هو على خلاف ماكانوا عليه للآنه اشترط الغاءالحماية 
الغاء صريحا بين مصر واتجائرا وبين مصر والدول . فاذا حكئنا « الواقع 
الحاصل » وهو الحكى الذى بحاو للمعتدلين أن يحكوه فى جميع القضايا فهو 
المصيب وثم الخطئون... لآن الماية قد ألغيت وما كانوا يظنوتما تلغى ع 
ولانه لم يكتف حين | كتتذوا فصادوا يطلبون مثل ما طلب »ء واتحرفوا عن 
طريق الرونة كارهين 


ا 

أما المتطرفون أعداء المفاوضات ‏ ومنهم الفتى الذى أطاق اأرصاص 
ايه - فم قد حسيوا عاءه رد قوله الدخول فى المماوضة مع الاجليز 
تفر يطا فى حقوق البلاد ع لآن القضية المصرية قضية دولية لاتنفرد بر يطأنيا 
العظمى فيا بصفة خاصة فلا يصم أن تحل بالاتفاق معبا وحدهاء ولان 
المفاوضات :ضعف عزعة الجباد وتعلق امال الشعب باللحال , فير كن إلى 
أمل لا يفيد. إذكان من غير الممقول أن ينزل الانجليز عن مناقههم فى مصر 
باختيارهم من أجل الافاوضات 

لكن الصحييم أن اعتهادنا على الصفة الدولية للقضية المصرية يضيعنا بل 
قد ضيعنا قبل 0 المفاوضات... فلم تبسط القضية المصرية قط للبحث بين 
الدول بعد الحرب العظمى إلا اعترقت فيا الدول جميعاً بدعاوى الاتجليز . 
فت ادق ذق عوات ١١‏ سلام أو فى غيرها من اخابع الدول” 

أ إن المفاأوضات تضعف عز ممة الجباد فالحقيقة ايا لاتذلق الضعف ان 
1 كن موجودا ولا عع الععت أن حرطن ناميا إذا 6ن قرا اررض 
بالقليل . ومن الجائز أن يؤمن بنيذ المفاوضات إذا جرب الفشل فها مرات 
عديدة . والكن ليس من الجايز أن يو من بنيدها وجمع على هذا الاممان قبل 
تجرتيا: ومن هنا ينشب الخلاف والضعف الوبيل 

نعم ان المفاوضة لابليق أن تكون هى وسيلة الشعب الوحيدة إلى أخرية » 
ولك لالى كذرك أن تسكون رمة ذلك التحريم البات فى جميع الاحوال 
و3 اخاجات و لسن فق الضتزووئ أن لاتفان إل اللرذلة اللاخيزة والست 
إلا سم أوالجلاء الام د حَتّى ندخل فى مفاوضة ة مع الاتجايز . فقد تكون المفاوضة 
حرم لتصفية المكاسي الصغيرة كا تكون لازمة لتصفية ة المكاسب ال-كبيرة 
والآخيرة , والمعول فى ذلك على مناسيات اللاحوال وعلى اختيار الزعماء 

السياسة , الذين يجب أن يعملوا كا يعمل أصحاب الارادة والتفكير لاا 

تعمل الالات ترم الثىء وتصمد على حر بمه فى جميع اللاوقات بخير نفرئة 
سن المناسبات والا<وال 
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ولقد خالف سعد خصومه المعتدابن كا خالف خصومه المتطرفين , / 
يبت انه مفتقر إلى المرونة ولا ثبت انه مفتقر إلى الصلابة » ولكن ثبت 
من منالفته ايام أنه ذعيم يصلم للقيادة وعضىق طريقه المستقيم أعافة ع لاه 
يعمل ما بوحيه اليه وحى الساعة وان أغضب أحعاب الآراء من الجانبين 

لضن 

في بعض أحاديث سعدكان يقول إن العمل للبصلحة العامة م جذية » 
تستولى على الانسان كجذبة الدراويش » وانه لو شاور الفكر وحده لما 
اشتغل بالمصلحة العامة ولفضل علما الاشتغال لنفسه ولذويه 

والحقيقة أن المداورين التقعبين الذين يفكرون فى أنفسهم ولا تملكبم 
تلك « الجذية » للمصاحة العامة جديرون بالغيطة والنبنقة حتى من وجبة النظر 
إلى التتائج التارضخية والاعتبارات العامة التى ينالوتها » فانهم يفسكرون فى 
مصالحهم ولا يفسكرون فى غيرها إلا بمقدار ما يدارون أغراضهم ويدفعون 
التهمة عنهم , وإذا وجدوا فى بلد مصاب بالسيطرة الاجنية عرفوا كيف 
يرضون القوة ويستقيلون قبلتها فى كل حالة ويرتقون على يدها إلى المناصب 
ويعد رون بجاه المناصبعل "لين الأشياع والاتباع . فيال نهم مصلحون 
وأنهم غيورون صادقون ! ولا ينالهم من الجراء على خدمة القوة واغتنام 
الفرصة إلا غضب الرأى العام وتفور الماهير . مم تنصرم الأآيام والاعوام 
فيقال إنهم قوم ممتازون ارتفعو! عن شأو الجبور فخضب علييم اجخبور؛ 
وانهم ليسوا من قادة العامة والدهماء ولكنهم من الخاصة والعلية المنتقاة . فاذا 
بالعقوبة الوحيدة التى تعرضوا لها من أجل خدمة أنفسهم وقد انقليت شرفاً 
كم وسبب من أسباب التعظيم 

وهناك من الطرف الآخر الزعماء أصحاب و الجذية » ينضبون القوة 
قتقف هم بالمرصاد وتسلط علهم أشياعبا واتباعبا من المداورين والتفعيين 
وتتعمد القرة أن لا تعطهم مطالبهم ومطالب أقوامبم إذا انهزمت أمامبم 


ع ايك 
َ تعطها المداورين النفعين 2 اراي حدم وخارية خصوممها ‏ 
فيال [نهم هم الذين بلغوا تلك المطالب وما بأيدهم من حول ولا حيلة 
يقر ها مطلبا لولا معارضة الزعماء المناضلين 
يفعل هؤلاء الوعماء المناضلون ذلك فلا ,الهم من الجزاء إلا إعجاب 
الرأى العام وولاء الجماهير . ثم تنصرم الأيام والاعوام فيقال انهم قوم من 
قادة أجماهير الى تتبع 03 اعق ٠‏ فاذا بالثىء الوحيد الذى نالوه وقد اع 
خسارة فى ميزان التاريخ » أو ميزان بعض التواريخ . وأقل ما هنالك أنهم 
يتساوون ثم وجماعة المداورين فى بعض الموازين 
والعجيب أن فى فطرة اناس جميعاً أن يحسبوا المطامع على العظماء 
ولا تحسبوها على الصذار أو اللأوساط . كما هؤلاء الصنار واللاوساط 
قديسون لا يعملون إلا للا خرين : أو كنم مباح لهم أن يطمءوا وينتفعوا 
نجرد كونهم صغارا وأوساطأً ينالون مطامعبم بالوسائل التى يقدر عليها جمبيع 
الناين + 1 5 ص يقتدى عن صن 
ا 0 إذن م زايا سد يدا 5 الى 5268 جدية الخدوعين ؟ 
لقد وجدخصوم سعد ما يقولون عنه لقيادته ماهير واضطلاعه باهم 
الكبار , لأانهم لابد أن يقولوا ء لا لآن مأ يقولونه يصدر عن عقيدة منبم 
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لستحق مؤونة الاصناء 

والرجل قاد اجماهير للانه لايستطيع أن يقاوم دولة أجنية وهو معول 
عن جاهير قو هة 2 واعأ تعاب هذه القيادة إذا كان صاحبها لاسمن ماه رارق 
عنبأ وأحوج إلى الكقاءة ع وتعاب إذا كان صاحيبا قود اماهير بالغرائز 
الدنيقة والغواية الأثيمة ع ولا يقودهم باللمية والآرحية ليقدموا على التضحية 
وامشةتعئةء وتعأب إذا قط الم بهم الزعم « وتخلق بأخلاقيم لعاك مقادتهم 
ويزدلف اليهم , واتعاباذاكان ممدوساً عموداً من الجادي رأن تسكن و تستكين 


يانه 


الداع إ هسه 
وفى بلادها قضية بينهم وبين غاصبيبم . أما إذا كان صاحب القيادة ميجلا 
متحلياً بالصفات التى يعجب ما العلية والسواد » وكان متزن الكلام لاينطق 
بكلمة واحدة تستهبوى العقولالسخيفة ولاتقبلبا العقول الراجحة الخصيفة , 
وكان جائبه جائب التضحية والمشقة والمثل الاعلى » ول يكن جانب الغناكم 
والمآرب والاسفاف الى النوايات الوضيعة ع وكان واجبأ عل الجاهير 
أن مهم وتقاق وتقراك اق أنق الإجاموققاة لن سق أن بتودها , 
فهنالك كون قائد الجاهير هية من هبات السماء » وتكون قادة الجاهير 


وانكا لتعدى أعامه رءوس اجماهير وغير اجتاهير : 


ومع هذا ظن بعض الصغار والآوساط أنهم يسامون الرجل لهم 
عاجزون عن هذه القيادة 0 5نم استطاعوها وزهدوا فا 4 أو 1 
وجود الخحقراء من قأدة اجماهير يافى أن للأمم قوادا فى الذوؤة العانا عن 
المهدرة والكرامة 

تن 
نيز نن 

وتعود الئاس فى خلافات اللاحزاب الساسية أن يسمعوا التبمة الواحدة 
تقال وتعاد من الجانيين 3 من الجوانب الكثيرة . فكل دوزب هوق الخزب 
امخاص العامل النافع الرشيد » وكل من عداه هو الحزب المغرض المتواكل 
الذى لايتقع ولا مرتدى الى صواب . واذا كانت الاونة من آونات الذثورة 
واشتعال الخصومة وغايان الحقود فالكشانة والاجرام وسوء الدخلة وقيس 
الصنيع تهمة أو نهم لا يسلمنها انسان مشترك فى السياسة : يقوهًا عذااافريق 
ك! يةوطا ذللك الفريق , ويعلى أناس من المطلعين بطلانم! أو صدقبا فى حينما 
الأقاويل المتضارية والنقائض المترا كبة , فيفصل فيها على طريقة الفصل بين 
المرأة الصادقة والهرأة الكاذية فى ادعاء الأمومة , وهى ثطر الحقيقة نصفين 
شعاراً لهذا وشطرا لذاك , فكلاهما مصيب وكلاهما معيب » لان الشبأن فى 


56 
كل سانس وكل زعم أن شل ل خصوفة وان شال فكي ولو حاب اذه 
بال مور خينالى الفصل والانصاف » ولا موجب إذن للتدقيق والتحقيق 
لكن هذا الحسكم لوق على إطلاقه أظلم كيدا ادن اتروو ف نوا م 
العقاب العدل أناس كثيرون - وليس هذا هو المقصود من عبر الحوادث 
ودرأسة العظماء والزعماء ؛ بل المقصود أ: ن ”بعطى كل إنسان حوره وَأ زه 
يتساوى المصلحون والمفسدون 
إذ ليس من البعيد أن يصل الى الك فى أيام القلاقل والمنازعات الدامية 
رجال محتالون ما كرون نفعيون بدارون ظواهرمم 0 باطن اللآمر على 
أخبث مايكون الماكون . بل الشأنفى إبان القلائل والمنازءات الدامة أن 
كثر هذا الطراز من طللاب المعاثم ورواد الغفرص والعءارفون باستغلال 
النقائص الانسانية والرذائل الخلقية فى الشعوب المتلاة بالبزاع والطغيان 
وهتى وصل وأحد من «هؤٌلاء الى مئصة ة الاحكام واستولى فى بديه على 1 
النفع وااضر والتقر ين والاقضا: والوعد:والوعند قاى قىء أب لديه من 
خاق المادحين والقادحين ؟ يمدحونه وهم يعلاون أنهم كاذيون : ويقددون 
فخصومه وم يعليون أنبمكاذيون » ويغالون فى الكذب والصفاقةوم يعدون 
أنهم آمنون كاسيون , وأن المستقبل كفيل بطمس المءالم وتبديل الظواهر 
والبواطن : والمساواة بين الهم من هناوااتهم منهناك , فلافرق بين أنصار 
المبدأ والمصلحة العامة وبين أنصار النذالة والنافعالقريية . بل يرجم هؤلاء 
بالمنفعة التى غنموها وبق تصيبهم من الخد والقدح كتصيب الآخرين 
ومن يضمن الءواقب ؟؟ فلعل أتصار المبداً والمصاحةالعامة يعجرونعن. 
تحقق آماللهم وتصديق وعودهم فينقاب اللا عليم وتسأم اللاسماع اللاصخاء 
إلى مبادئهم ودعاواهم فاذا ه هم الخاسرون فى الرأى والماسرون فى فرص 
الحياة » وإذا بالعيرة ة الالصة من هذه المعمعة الخاسرة أن الميادى واافضائل 
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بس 9ه ل 

ما يكون التاريخ وكتابة التاريش ان كان هذا خلاصة العناية به والبحث فيه 

من الواجب عند النظر فى سيرة كل زعم وطن أن نذكر هذه الحقائق 
ولا نسبو عنها كلما تصينا الميزان بينه وبين خصومه فى عمل من الأاعمال أو 
أو عر من المزاعم أو مصائر فشلى أر ادودة بحا . ولا نقول إتاعت أن 
نصدق حزيه فىكل دعواه وأن ل يقال فيه بلا استثناء : وانما نقول 
إن الغالم | لين فى هذه الهالة هو 0 الحقيقة شطرين ٠‏ والخروج من القضءة 
ون بين ء لإاننا لن نريح ف ذلك إلا أ ن نقتلالحقيقة ونمتل العظمة ونحى الخسة 
والخبث والمصازمة . إذ نلحقها بالعظمة ونسوى بينه! وبين الرفعة والطبارة 
والشجاعة فى تقدير بى الانسان 

فالسيف الذى يقطع الحقيقة نصفين لا #دى فى انصاف سعد من 
خصومه 5 أجدى فى الانصاف بين المرأتين على طريقة سليان المسكيم ع 
ولا يد هنا من التفرقة ببنه وبين خصومه على مط غير هذا الفط وتقديرغير 
هذا التقدير 

لاريب أن أناساً خاصوا سعدا للرأى والعقيدة , ول تخاصوه المنفعة 
والضغينة » ولكننا بحب أن نعل أن حقو قالنامرق العقدة لا تساوى و 
انرو اسه إذا كانزا طلابه رعاعة أى كانو ا ورا ؤفاسة حتلوث فى 
كان اهوت 

فأنا أ عتقد وأنت تعتقد وكل إنسان يمتقدع ولكن الرجل الذى يعتقد 
وهو قادر قدرة الزعيم هو أولى بالاعتقاد وأحق به من بنافسونه ويناقضونه 
ولو كانوا مخلصين مؤمنين بما يعملون 

ورشدى وعدلى حين خالفا سعداً لم يخالفاه الا وهما يعتقدان انبما على 
صواب فما رأياه وأن سعدا على خطأ فما ره , ولكن ليس معنى ذلك إن 
النا تن دطالون 07 بين از بين لان الجزيين يحتقدان مأ ودعوان أليه ع 
وانما الناس مطالبون بأن يعرفوا صاحب الزعامة الذى هو ما حمّيق وعلما 


سس يا ! نم سس 

قدير » ولايلامون بعدذلك إذا فضلوا اعتقاد عل ا عتقادو إخلاصاً عل اخلااص 

وقد نأل سعد من خصومه © ال منه حو .وقد تمادى ‏ مادوا 
مع اللدد ل االتصرعة يون ن العذر فى جانه أظبر من العذرق جانب غيره 
وكثيراً مأ كان الابتداء منهم والرد على ذلك الابتداء ضرورة لا طاقة 
يدفعهأ لاأسأن 

والنث أد لين عاغيةافى الافذ ها هو اول الو ذه اعدة فق لين 
حضر اتى الأن ء ويتلخص فيهما كل مثل آخر على قل هذه الأمثال 

فليا كان عدلى فى لندن افاوضة الحسكومة الانجليزية جرى حديث بين 
حول ود وخر كد ورور فال١٠قه:‏ 

ول أعوق عن الاو ضاف كنذا عي ها ار امل عمدب 25 
أعتقد من ظواهر الآمور أن كثيراً من الخداع يجرى الآن ؛ وان هناك 
حاولة لاظبار عدلى باشا فى مظبر الرجل القوى الذى يقاوم شكرة الاتجليز 
فشكن اغا عنتافة من القطر المصرى » وآله شذة فق .أن بكرن مقر 
هذا الجش أما فق منطاقة القناة أو فا بجاورها . وهذا ذا خداع . لآن نقعلة 
البحث الحقيقية ليست تتحصر فى المكان الذى تعسكر فيه الجتود البريطائية 
ولكن فى هل تقبل وجودم عندنا علىا لاطلاق » وفوقذلكلا حق ابريطانا 
0 0 وضع جنود عاطقة القناة مقتضى معاهدة الحياد . وقد اقترحت 

أن تدك الوه الترطائة خرق القياة و أنسط يي سدترة 

0 / يطانيا العظمى عدداً من السنين» وللكن الأآمة لم تقبل هذا الرأى , 
وأنا طبعاً أوافقها على رأما 

وهذا كلاملايةولهالقائل إلا ذهابا مع الادد والتكاية , لأآن مفاوضات 
عدلى اذا أسغرت عن جلاء الجيش الير يطانى عن القطر كله وبقائه الى أجل فى 
ناحية مر الثناة ادق لذن والاحباط , ولأيصح ان تنتظر 0 
المصرية فى | فى المفاوضات عل يد عدلى أو على بد غيره مطليا أ كير من 


5-5-5 
المطلب الذى بوشك ان تتفق عليه الآراء . ولكن الرجل السيامى اذا قال 
مثل هذا المقال فيعناد الخصومة لا بأنى بعمل يجيب مس الانسان : ولاسما اذا 
كانالقتل والارهاق و المكايرة وتضيق الذناق وانتز اع كر الاعمال 0 
وقسرا وائتباك الحرمات والامعان فى النكاية « واصنع مأشكت» ... بعض 
ماكان يستهدف له فى تلك الآولة من أوائك الاصوم 

والمثل الآخر ان سعدا كان يظاهر الحانقين على الاستاذ على عبد الرازق 
حين تعرض للتجريد من لقب العالمية لانه الف كتابا فى الاسلام وأصول 
الحم خالف به بعض العلءاء وكان سعد يسوغ ذلك التجريد بكل ما أونى 
من قوة المنطق واابرهان . قال بوما راان اذك أداني نين بق 
كل طائفة من الناس ان تقيل فيبا من قشاء وتقصى عنرا من تشاء ؟ هب هؤلاء 

العلاجاءة انشأوا لم نا 0 فى بوم منالا. يأم على واحدمن حظيرتهم 

بالاقصاء من هذه د . أتراه يحق له ان ببق بينهم عل الرغم منهم ولوكان 
مصيبا وكانو اه الخطثين 5 قلت يابائما : ليس من حدق جماعة أن تحرم واحدا 
منبا حقوقه المصرية , لان وظيفة القضاء الى يليبا الاستاذ على عيد الرازق 
حق من حقوقه الوطنية التى لاسلطان عليها لغير القأنون . ولو كان قصارى 
الأمس أن فرج الرجل من ناد أو زمرة لا تريده لما استوجب الخلاف » 
ولكنه يرد من وظيفة القضاء بعد التجريد من لتب العالمية » وليس هذا 
حق هم يستأثرون فيه بالمنع والاعطاء, فضلاعما فيه من مصادرة الحرية 
والحرج على التفكير 

فوافق كعادته حين تتضح لدالحجة , وقال : أما ان كان الام هكذا 
فقد اختلف عل هذا الوجه. . 

ولكنه ظل مع هذا بود لوم التجريد ويستريم الى اخياره ولول بحادل 
فيه من وجبة الهق والشريعة , لاله كان يقدر من ورائه شمّاقا بن حزرب 


الاتحاد واسو به الاحرارالدستورين القامين بالوزارة 5 فسةوطا للوزارة بعل 
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ذلك , فعودة الى الدستورو اخياة النيابية » وفى انتظار هذهالاتيجة كانر جاوٌه 
فى تحقيقها أغلب على نفسه من نصرة مظلوم يرى أنه هو وحزيه ظالمون من 
فى هذا الطريق دول ازال اقول" انرمنهدا كان يدر هذ] اناك ادن 
وأحرى ؛ ولمكنى أقول كذلك انه مسلكان لم نظهر فيه بطولته فقد ظهرت 
ينانق الى #اتشتري يمن انان أو ؟ قات عن اناعد الووارج 
الحقانية ة أيام الخديو عباس 

ولئن هفوت فا اخالك عنطكا الا اتنئى ءعصمة الانان 

ويلحقموذين المثلين ماكان يحرىاحيانافى ماس النواب أويجلسالشيوخ 
من قبول طعون فى الانتخاب لاريصم أن ةب ل أورفض طعون أختر ىلا يصح 
أن ترفض غ؛ ركنت أشفق أن شع ذلك ع فاقترحت ان بكون الفصل فى 
الطءون منعمل القضاء لامن عمل المجاسين : اتقاء لطغيان الاحزاب وغلبة 
الأهواء ولك سيدا ا وان يستبق هذا الحق لللجاسين , وهولم يشترك فى 
قول ما قبل أو رفض مأ رفض من طهءون : ولكنهكان لا ينكر مأحدث 
ولاعنعه عجرود 

على انهكان يسا خصومه | كثر ما ساحوه: ويجامليم ١‏ كثر مما جاماوه » 
معأنهم مجتمع عليهم ه ن الدداوات مثل مااجتمع عليه 0 من إن حول 
والترات مثل ما اصابه ؛ ول ينرضوا مدا 0 به من التقائض والتبعات ٠‏ 
وكان لكاو جردا 1 رع ما بصدورثم من غل وتقريب مأ بيه ويينهم من 
قطيعة . فليا عاد من بأريس بعد الى الأول ذهبالىمنزل صديقه على شعراوى 
باشأ بزوره و:صل م مأ | انتقطع من صداقته وولاءه . وكانا قد اقترقا فى باريس 
على جفوه . فلم يفسهأسة ستقبال الامة .رهتها أن مخف هوالىاستّة_ال ذل كالصديق 
القدم , ولى يكن به من حاجة الى استرضاته وإزالة ما بنفسه غير الواجب 
واراء الضمير . وكذلاك اغتم فرصة اللأاثتلاف فى سنة م9١‏ وقام يوم 
الاحتفال بالثالك عشر من نوشير يثنى على عبد العزين فبمى « بك » ثالث 


ا 

الثلاثة الذين ذهوا الى دار أخماية فى جر الثورة » وهم سعد وشعراوى وعيد 
العزيز : وقال حين أثنوعليه انه هو أولى منه بفضل ذلك اليوم » وماكانت. 
: من حاجة سياسية إلى استرضاء عبدالعزيز ( بك ) وقدر جعت الآمة يجميع 
احزام اليه واعبزل عبد العزيزيك السياسة بوهئذ وخرج من مضمارها لا 
ينعر هذا ولا ذل ذاك . وكثير أماكان يم مهذا التقرب اوهذه امجاملة كليا 
وقعت الدوة بينه وبين صديق أو زميل عفثنة عنها ما لق قلها منسوء اللقاء 
ورد احاسنة بالجفاء . 

وما حسبوه عليه جوابه على عبد الذالق ثروث باشا بعد أن دعاه الى 
الاحكام الى الامراء والوزراء فما كان بينهما من عداء .... وثروت باشا 
رجل من طراز غير طراز رشدى وعدلى غم وخصومته لسعد غير تلاك 
الخصومة واغراضه من الحم غير تلك الاغراض ع وجوابه نفسه الى سعد 
دليل علىطريقته فى الكيد مع اصطناع الطيبة والنراءة . 


فقد كتب أيه بعد عوديه من الى شول : د غير 5 وقد رقع الامراء 
صوتهم عالياً لضم الصفوف وتوحيد الكلمة رأيت أن مما يعين على تحقيق 
ما دعوا الآمة اليه تمحيص الحق واماطة اللسان عن واقع الحال والاعمال 
السياسية التى تمت على مدى . سواء ما كان منها سابقا على كيل الوزارة ما 
أفضى الى تصرح فبرابر أوجرى فى عبدها كساستها فى وضع الدس:ور 
وموقفها فأمر تعويضات الموظفين الأجانب وتمثيل مصر فى موؤتمر لوزان 
وقانون ااتضمنات ؛ وذلك بان تم كلانا فى أو جه الخلاف بيننا الى مجاس 
من الامراء يضمون الهم رؤساء الوزارات والوزراء السأبقين 0 
الميئات النيابية وغيرهم من أولى الرأى فى اليلاد ؛ يدل فيه كل منا 
ويبسط ما إديه من الآدلة والمستندات . واى ل وا نم ا إله 
خير البلاد أن لا تحدوا ما ينعم من قبول هذا الاقتراح الذى هد سيمل 
الوفاق والوئام ان شاء الله والسلام » 


مدإوإهيد 
2-3 ثروت هذا فكل مأفيمه « أأط..ون 0 أ هري ودبع 

سعوح يعنى مايةولو يطلب السلام والوئام ... لم بحن علىسعد شيا وإنما سعد 
جنى عليه فى شرعة المنصفين , وها هو ذا يحتكم الى الاءراء والوزراء ويقبل 
حم القضاة المتصفين , وكل ما فهمه د الطيبون اللأبرياء » ان الاحتكام على 
هذا (النتدى الذين أمر معقول ناجع فى فض الأمشكلات بين الاحزاب : 
يدع سعد برلمأنه وانصاره ويقبل مع مروت الى عشرين أو ثلا ئين م نالامراء 
والوزراء يعرضان مايعرضان من االشكابات ويسطان الهوادث والاسأ 
والاورآق » ويةولان ويردان وينتظران فصل القضاء : فاما خرس سعدنازلا 
عن وكالة الامة وعن البرلمان» وإما خرج مروت تأذ لا عن تصرح 8 فبراير 
وهو لا ممللك اليزول عن 0 ام 

. فهم الطبيون الابرياء ذلك أو شاءوا أن يفمبموه ولم يشاءوا ان 
8 0 الذى لاخفاء به على أحد يريد النظر وحب ان يفتم عينيه» 
وق أن + روت يوقع لمعف وز الام 1ع الوؤراء لقول : انظروا اله 
برقض اليدالمسوطة اليه ويترفع على قضاء الخلصين , وانظروا الى انا الرجل 
الوديع الودود أماله وأناج.ه ولا الق منه غير الاعراض والاحجام 

ى مكيدة جديدة وليست بيد مبسوطة ولا مودة معروخة » ول يكن 
فى وسع سعد أن يقابلها بغير ما صنع وان يحيب عليها بغير ٠١‏ أجاب حين 
كاله وها أنه زعم ف الآمة ولارئيس حرب منواء حتى يكون هناك 
أعم همة لخلافك أووذاقك , ولسكنك فرد اختيرتهالسا طلة الا تجليزية فو جدت فيه 
11 صالحة روي سماستبا ضد بلاده ع فسلطته عاميأ نازاقا عذاب الهون » 
وسعى جهده فى اسكات حر كتبا واخضاع مهضتبا بوسائل من الارهاق بلغت 
حد الاعدام . ؛ الاضلال وصلت الى الكذب والببتان ؛ وكاد ر صل 
مما الى تلك الغاية السيعة لولا عناية من الله ادركتها ولفتة من المليك اغاثتها 
فأقصته عن منصة السك وانقذت البلاد من ذلك الخطر المظم . وأصبحت 
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بعد ذلك فردا لا هم منك الا التحذير من ماضبك والاعتبار حاضرك 
والاحتماط لقابلك . امامك المنارالعامة فاعلبا ان وج_دت سميعا , والجرائد 
السارة فاكتب ها ان وجدت قارما , والنوادى الخاصة فتحدث اليا ان 
وجدت نصيرا . أما التجاوٌ 1 الى الامراءفشرف ولك نلاحوزه الاالا كقاء» 
وخوالك الأتنان التجهمزة أن كن النانن سرحاء عل هذا الاسارب 

هن أن يكونوا طيبين على أساوب ثروت فى ذلك الخطاب 


د 
تند كن 


فق لق أن :5 أن خصومه كانوا بخاصمونه ومن ورائهم سطوة 
الدولة البريطانية وفى أيديهم سطوة الح-كومة المصرية ولا شاغل لهم 
بالليل و النبار الا أن «دبروالآاحابيل وينصبو االشباك ولا يدخروامنالسطوتين 
ومعا فى .مدل تخطمة واغتصاب سعنه واستنارته إلأقضى حدود الاسثثارة 
فأغربشىء بعد هذا أن يستغربه المتصةون الطبيون» أن تحمل على خصومه 
وأن يقول عن بعصهم أنهم «برادع الاتجليز» وحن .عضوم أنهم بجرمون ء 
وما فى هذه ولا تلك ما هو أشد من كلمة السيد المسيم حين خاطب السكتبة 
والقريسين بقوله « ءا أولاد الأفاعى » وهو هو مثال الصفيح والاحسان 

لكن وامتصمين الطييين» الذين لا تحيزون ال+صومه عليه معاذ 
الله 1 - قد استغربوا ما ليس بغريب ولم يرواحرجاً فماكان يصنعه الخصوم 
نهم صتعوه باسم الحكومة والنظام والقانون , ورأوا حرجا فماكان يقوله 
لانه لايشوله بأسم الحكومة والنظام والقانون ؛: ترى ما ذا يرى المنصفون 
الطيبون لو انه جعل خصومه أولئك جرمين حقا بدلا من أن يقول علهم 
إنهم بجرءون ؟ ترى ماذا يرون لو انه استطاع وهوف الزؤارة أن يديتهم 
بسفك الدماء وتزوير الوثائق والتحريض عل أتتباك القوانينوتعذ يب الأابرياء 
وتاودث مععة القضة الوطنية بالمذابموالاثام 5 ماذا يرى المتصةون الطيبون 
لو انه جعل خصومه الجرمين مجرمين قانوناً ورسا بدلا منوصفبم بالاجرام 
بلفظ اللسان ؟ الا يكونون إذن مجرمين وتسكون معاملتم_م معاملة امجرمين 


م 
ونعتهم بنعوت الجرمين واجبا مفروضا على ا#تمع الانسافى يخطىء من 
بقصر فى أدائه ؟ وإذاكان لم يستطع أن يدينهم لآن السطوة البريطانية 

تحميوم أ يكو نذاكشفاعة + م تشرفهم وملامةءا ع المنصفين الطيين ! 


لين ل الاامان ألفت هرة أن 0 زعماء هذه الادانة من أن 
سنن 


وقد رد سعد كثيراً مر._ الابدى الى انبسطت اليه ولكنه كان يرد 
النفاق والغفلة ولا برد الصدق والاخلاص . حضرته مرة وعنده قت الله 
بركات باشا يعاعل إقناعه باستقبال أناس تر جوا عليه ثم عادوا اليه لما أقبلت 
.عليه الدولة وصلحت الأامور 

قال يا فتم الله : إلى لا أطيق أن يستغفلى هؤلاء الناس 
:قال فتم ألله باشا : إعم يأ يأباشا ستغفرون ولا ستغفلون ! وما زال به حى 
رضى باستقيالهم علىعضض , ولو أصر على اقصائهم للأحسن غاية الاحسان 

وله فى كراهة النفاق وتكيت المنافقين كلما عرضت ادلك مناسيات 
المجو زا قرمن سضوو انه وعتر اكه القول قلا ابه محر اكع 

سأله أديب كبير كان من الخارجين عليه ثم عاد إلى تمايقه حين صارت 
الدولة اليه : أحق يا باشا انك كنت تقرأ صحصفة « كذا » فى منفاك ! ويعنى 
صحخيفة كانت تتم-كم بأصحابه وتنحى على حزبه وتفحش فى كثير من الآاباطيل 

قال نعم وخير ماكان يعجنى منبا حديثها عن تاد المافقين أوحرب 
المنافقين ١‏ ! 

وكان من عادته على المائدة إذا كثر عدد الحاضرين أن بوكل بكل صف 
ضَديقاً يعنى يمن يليه ع فسسمع وما صديقا من هؤلاء سال جاره على سبيل 
المداعية أتأخذ منى أم تأخذ منفلان ؟ وكان ذلك الجارمن أقر باء سعد الذين 
يقبلون عليه فى دولته ما يقبلون على +صومه إذا تغيرت الجدود . فسرعان 
ماأجاب سعد : دعه فهو بارع فى الآ كل على الجنبين ! 


ات و 
قن هذا وأمثاله لم يكن المنافقون لقاريوه الا وهم على حدر شديد 
مد 

وم تعرف لندعك خصومة عضفقة قبل ولانة الوزارة 1 فد كان ىُّ القضاء 
1 مجلا انز ملا نه وإخوانه و بين الدأمين وأصحاب القضايا والموظفين 
الذين كانت تربطهم به روابط العمل . وكان جمد عل الثقَةَ به والاعجاب 
بقضله وسجاباه بيث عأرفه و صعارته حدى المتنازعين الذبن لايتفقون على وى 
فى مذاهس السياسة وتقدر الرجال . أما بعد ولاية الوزارة ققد اتقل 
إلى لجالا لذى لاإ فيه من العداوة والارا جفب إلارجل لاشكر ولا حمل 
ولا استحدق صداكة اللاصدقاء : وقد كان هوأول وزبر درك بركة الوزارة 
الرا كد وأقلق الماجعين علما فما كانوا مستغر قبن فيه مؤسدان عق 8 جُعل 
زملوه ومنافسوه هن طبقة الوزراء ترمو نه لانم له بريدودك أن حبدزا 
أنفسوم 3 ووصدوأ أقدامه على م جمون عده بالطمع تارة وباليلاهة تارة 
عر ى . وطاب م أن سموه «أيا طويلة» لآن هذا اللقب يطاق فالبيكات 
البلدية على الطوال الذين يتوجمون لما يعوزم من رصانة ودهاء .كا ماكان 
5 ليك الضعفاء الباأزيل جمون لم حكا, ا لانم جمنأه : وكانما كانوا! 
قادرين على مثل سميه ولسكنهم يأبونه قياماً بواجب الرصانة والدهاء 


نت برى الجبتاء 8 الجبن حزم وتزك خد بدة الطبع اللتيم 

فلاجرم تضطرب حدوله الاهراء و تضطرم <وآه العداواتوالنافسات: 
وأحجى أن يكون ذلك فى بلاد تعددت فيها مناحى الساطة وأغراض الها كين 
ودسائسطلاب الحظوة والغنيمة عند أص<اب السلطات المتفرقين المتنابذين 
وقلأ عرقت فك بس 2 هذا امسسم خصومةه قَْ هده القترة كان هو جانها 
والبادى. بالعدوان قرأ 4 ولو نا أن لتب الخصومات وال عن سيلبا 
لما استطاع لانه إذا فى أنه عظي لم ينس زملاؤه ومنافوه عظمته وضا لهم 
بالقراس آله 3 وقد تعتهر بععيم عذاوة عض لانم علدكون وسائل الغليه 


مسسم ن لان سد 
وأسلحةالصراعفما بينهم فلابيأس أحدهرمن بلوغ ماقد بلخه سواه : إن كأن 
حامل لقب فندا حمل مثل لقبه بسعى مثل سعيه » وإن كان محسودا على 
وظيفة ففدا يدركه فى تلاك الوظيفة مع مضى الزمن أو مؤاتاة الأسباب 
وااشفاعات . أما المزية الىلايدركونما ولا يطمعونف ادراكها فوىالقوة الى 
وى أجرا عبت المدك شار واتعريضن نامج أجابا مزدة الأفوياء الدين 
لاحفلون مم ولا 00 غير اضوع والزاق والاستعطاف : وذاب 
سعد ذلك ذنب كل عظم , | ما فضيلته فى عءاسية خصومه فليست ما تراه 
كل عظم ل 1 من العظاء لايقنحون بما كأن يقنم نه من نقمة أو 
عقاب أو عتاب 

0000 م ف هذا الياب يال 78 زعما وطدا فى العالى كان 
أن[ هدرم وارقى ق [الاعاة من سا زغارل 4 افآن كأن سعد من أقلبم 
خصومة وأرفههم ملاحاة فذللك جيه من عذر وحسيه من انلام . . .واذا هوم 
يكن بطلا فى كل خصومة فعذره الواضمم بل حجته القائمة انه لم يكن داتمافى 
.خصومة إبطال » بل كان من خصومه من لايستحةون صفح البطولة ومماحة 

الائفة . ويرجع اللوم الهم فى ذلك وقلما يرجع اله 
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فى أوقات قللة كان بحرى الحديث بين سعد وبتى فى الشعر والادب 
والقتر 5 الحاو ف ؤااك اذاتضت عدن لأمل الذى متيو عا اتا 
أو احادثه اذا فانمنى فى بعض اراتى عن الآدباء 7 بن أو اللاقدمين أو 
عن 0 الآدية الى كنت انقشرها بوما م نكل أ سبوع ولا كويونا 
فى السياسة . وكنت اشعر اذا انقضى الحديث ول انمه بالقول اليه انه كان 
اق 3 ويلا ولايليث ان يقول بن الجد والفكاهة : ويافلان, ما أحسبك 
إلا تعجب منا ومن خضوماتنا وانت فوق سحابك بين الشعر والخيال! » 
ت له بوما على اث ركلمة من هذه الكات : المق اتى لااعجب من هذا 


جنات 
اراق 5 لين تسن أن يكرن النداسة خصومات» وأن يكون ده 
الخصومات أهلرا والقادرون علا . ولكن المق أيضا انى لا أنصر رأياعل 
5 رعاية بواج المرية أو المنأوشات الموقوتة , فانهايا تقول يادولة الباشا 
لا تستغرق أقانا مشتخلا باللادب والخيال . اعأ انصر الرأىع الرأى رعاية 
للم الانسانة العليا اليهى عندى أرفع من القم الجزبية » بل أرفع حبى من 
7 م الوطنية 
ولا أدرى هل أعبه ذلك أو تعجه ) ولك فى اعم أن 5 
الساسية فى عهد سعد لم كان تعنيى الا لأتهاكانت تمثل لحان ف أحنها 
القوة الاستقيمة والدعوى الصحيحة وفى الجانب الآخر الخيلة الملتوية 
والدعوى الزائفة أوالتقليدية على احسن ما توصف به من صفات 
ها هنارجل قادر لم يكسب قدرته من المناصب والتةاليد واتما كسيها 
من خخلقته وتمكويئه وميرا ثأآيائه واجداده : وها هنا رجال يزاضلونه من 
لابعز وجودم ففكل زمان ومن يقضون الحياة فى اازلق الىالسادة الغاليين 
ينالون منهم المظاهر والمراسم او ينالونالمظاهر والمراسم لآنهم منسويون 
ال هذه الاسرة أوعلك ين طبقات الموظفين . ثم مخيل الهم انهم مهلو أكل 
داعا 0 كتساب العظمة وتسخير التاريخ , و : 5 ادن أنفسيم خلصين أ أوغير 
تخاصاين : أهى العظمة ألا نسائة بعدما بلغنا وام كاه ؟ ومن هوٌلاء أبطال 
الام 0 القيادة فيها ونحن فى الذروة العليا من المراتب والالقاب ؟ 
تبيخ الدم فالعروق حين يصطدمالانسان بدعوى هؤلا.الادعياء ع ويا 3 
لدم فى العروق حين كا 0 إلا بجاح فى تزييف 
المقائق الكبرى والقبم الخالدة وابراز للمساعى الانسانة ف 8 رة كلبا 
ويه على موه 
وك لأسا اده وتمررسه وله (لغازة ونوا هر 0 إنباة 
قبل ان ينصره لآنه من ريه أو من وطنه , فان القم الاضائية لحى الباقية 
الحادية من وراء ضلال المطامع والاضغان وحروب الاحزاب والاطان ‏ 


سعد فى بيته 


ق دسمير سلة ١490‏ خطب سعد شربكة حياته السيدة الجالة 
أمالمصر بين صفية زغلول كرعة المرحوم مصطق فهمى بأشا رئيس الوزراء 
فىذلك الحين ع وفى شهر فبراير من السنة التاللةاحتفل بزواجه ع إذ كان بومعذ 

ف السادسة والثلا ثبن 
والسادسة والثلابون ليست با لمن المكرة لازو اج اج بين المصريين .ققد 
ت العادة ‏ ولا سما فى تلاك الأأيام عد أن كر الآباء فى ”زوج 
5 وهم دون العشرين أو فى العشرين على أقصى تقدير , ولكن سعداً 
1 يكن ينظر الى الحاة نظرة الفتيان الذين يعيشون معيشتهم الدارجة من 
دراسة الى الزواج الى التجارة أو الوظيفة على نظام رتيب لا يطرأ عليه 
تتديل ولا تغبير ٠‏ بل كان فى مطا لع الى امجد والمسيةبل من دأية حياته ع 
كن وجل لقواى فق للآرأة وفما نع أنه كر عا 000 الحياة مخالف 
أي السواد الغااب فى تلاك اوقا وف مع الاوقات ع وحسيه منذلك 
أنه هو الذى أعارن قاسم أمين زميله وصديقه الج على إظهار كتابه فى 
« تحرير المرأة » وتشجيعه على احتمال مالق فى سييله من سخط وعناء يوكان 
فضلا عن ذلك يتما صرف فى أمر زواجه م يشاء هر لا كا شاء الآباء 
والاهلون ٠‏ ولو عاش أبوه حتى بلغ سن الزواج ع فى القرى لجاز أن مختاف 
قار ينم محياته 0500 الناحية بءعض الاختلاف » ولكنه ترك انفسه فى هذا 
الأمر فأصبمح فى حل من اختيار الزمن واختيار القرينة كا بريد » وأصبح 
فى حل من الاتظار الى أن يدرك الشأو الذى بح له أن بتطلع إلى قرينة 
توافقه فى العقل واللق وتجاريه فى مضمار الحياة وقدكان فوق ذلك تلءيذآ 
للسد جال الدين الذى عاش عيشة التبتين واستطاب حياة الاتفراد والجهاد 


عت 
ف يكن غرياً عنده أن ببق الرجل الى الثلاثين أو ما بعد الثلاثين بغر زواج 

ركاف اليذه قرو فى الثامنينة عدر عرق ب مرا و .أي ف :الس 
المألوقة لزواج البنات بين الاسر التركية والبيوت المذية الى الآن. 
وكان هذا الزواج من أسعد توفيقاته فى 0 أدوار حياته , للأنه وفق فيه 
الى قرينة هى نعم القرينة للرجل العظم : كانت فى سن بلته فتعلمت ماتتعليه 
ألينات من الااباء , واأطاعته طاعة الصغير لاكبير الوقن المشوي .ولك 8 
عاشت معه حتى رثمته وتكفلت به تكفل الامبات بالينين الذين ثم قّ 
حاجة الى العطف والعناية والتديير . ولم يرزقا الابناء فى قراهما الطويل 
فاستحالت عاطفة الالفة الزوجية الى عاطفة الامومة الحذون ؛ واميزجتا 
أحسن امتزاج 

وكان من دلاثل نوغ سعد وامتازه على الجيل الذى هو فيه أنه أصب, 
إلى بدت مصطن فبمى بأشا رئيس الوزراء ٠‏ فقدكانت الأاسر البركية جميها- 
فضلا عن الأآسرالرفيعة من تلك الطبقة - تترفع عن مصاهرةالفلاحين وسعد 
فلاح . وكانت تترفع -صاهر كان ومند كان انا فق افيد الن 1 
تسم فيه صناعة امحاماة الى ذالك المقام . فصاهرته لمصطق فبمى باشا تدل على 
سعة فى تفسكير ذلك الوزير الكبير وطيبة فى سريرته وسجايآه عم ندل علي 
مكانة اسعد لم تسكن لنظرائه فى ذلك الجيل 

وقد وقع ذلك الزواج موقع الاستغراب عند كثيرين فزعموا أنه يكن 
ليوفق هذا التوفيق لولا وساطة اللأميرة :ازلى فاضل صديقة سعد وصاححبة 
الممزلة الرفيعة عن الساسة المثقفين . لكن الحقيقة التى سمعناها من الثقاة ان 
الاميرة لم تكن ترانا اح الى هذا الزواج ولم قساعد على تمامه م بل لعلبا ساعدت 
على نقضه وارجائه , واما كان قاسم أكن صيد اق جمد اهو اهادي ال 0 
التوفيق »لما كان يعلم من شرط سعد فى الزوجة الصالحة كلا تحدنا فى شأن 
المرأة والزواج : وكثير! ما كانا يتحدثان فى هذا الموضوع 


عت 

وقد سئل سعد مرة- يأ مدت فى حقيقة مأبروى عن وساطةاللأميرة 
نازلى فى زواجه بالسيدة صفية . فأبقسم وقال: لا.لم نكن الاميرة رحمها 
إلله هى صاححة هذا الفضل ولكنه كان قاسم أمين ...ثم قال بعد كنت 
ونش وإلها أ كبر مأثرة أذ كرها لقاسم مدى الحياة 

ول يرق زواج سعد بصفية كثيرين من «عذال» الزواج الملازمين لكل 
بكة شرققة إلى ه ذه الايام . فلا يكاد يشرع فى زواج حتى تكثر الأقاويل 
من هنا وهناك عن الزوج والزوجة وعن الاصبار والآباء . فأشاعوا فم 
أشاعوا أن سعدا تزوج فى شبابه من إحدى بنات بلده وأن له منها ذرية فى 
قيد الحياة » وساعد على رواج هذه الاشاعة كبر سنه عن السن اللألوفة لزواج 
الموسرين من أبناء الفلاحين . ولكنها أشاعة معت“ ما ينفيما تفي قاطعاً ول 
أسمع ماي يدها من أحد يعول له على كلام . وسأات العالم الفاضل المرحوم 
الشيخ محمد زيك بك الاباتى فيبا فاستبعدها جداً وقال : « إلى أعتقد أنبا غير 
صحيحة ٠‏ ور كد اعتقادى أن ابيانة قائمة على أسر ثلاث هى أسرة الرغاللة 
وأسرة زيد وأسرة حسام الدين , فلو تزوج من بلدته لتزوج من [حدى هذه 
اللآأسر ولاشتهر ذلك . وبعيد جداً أن يتزوج من فتاة من المجبولات اللانساب 
لآنه كان عاراً شديدا بين أبناء الريف . وقد كان سعد مشغوفاً بتحصيل دروسه 
حتى فى أجازات الصيف . فخير بعيد أن يتحصن طويلا أيام الشباب » 

عد عد عد 

ونظل هذه الاشاعة تتردد حتى بعد الزواج قلق أنيقكذل سفن 
.بالتتحضير لشهادة الحقوق ودراسة أللعة القرنية عقيب زوأجه يوقت قصير 
ونكت غل الدوانة قاسجرة لا يناغلا أحد الى ا 0 
فى بعض الاحيان » ويزور السيدة صفية صديقاتها وصوحباتها أثناء تلك 
الليالى فلا برين سعداً حيث ينبغى أن برينه فى تلك الايام ع ويشاء الفضول 
أن تسأها بعضبن : أصيح أن قرينك له ندت [خ. وقزينة ألخرى ؟! يقال ؟ 

م 


5-2 
والسيدة صفية إن لم تسكن متبيكمة بطبعبا فقد تعلمت التبكم من ذلك الرجل الذى 
كان ,ألم بالفكاهة م كان يتسلح , بالجد فى تزييف الاشاعات والأاقاويل . 
فتقول السيدة : نعم #السروحة اعرىء كنا نذا الويف الطارن 2 
سار يكن إباها وأسحكن سرار سعد معرأ فى هذه اللحظة . فيعجين ويزداد ممن 
الاستطلاعو الفضول والاستغراب منرضى ااسيدة ذه المشار كة ,و ينيضن 
معمأ الى حيث يكون سعد منكيا على الاوراق يقرؤها بصوت جهير على عادة 
الازهرين » وآلى جائيه سرير أعده للنوم إذا ا به الدرس الى شزيع 
اللي الآخير , مخافة أن يردي السيدة بعد هذا السبر الطويل 

د أمعمتن 0 

نعم . ولكن أبن الزوجة 

الزوجة هى هذه الأوراق ؛ وهى هى الضرة الى سمعدن ما . 
اقل 
1 ات 

وجد سعد بعد زواجه البيت الذى حتاسج اليه أمثاله ويأوى اليه قابه وعقله 
والعهد برجال العمل والكفاح جميعاً أن ينشدوا الدعة والسكينة فى البيوت 
لافزق فى ذلك بين مدان الحرب وديدان العمل والطموح : فالجنود 
وأناء ٠‏ الامم المتجندة عامة مشهورون بدوقبر زوجاتهم » والاطمئنان إلى 
تدييرهن المنازل ء واستقلالهن كل ماضشبأ فق سكو 

اشتبر بذلك رجال التركوالفرس الأقدمين واليايان» واشتبرت.ه عصور 
الفروسية فى ا الشعوب 

وسعد فى بيه كان هو المناضل المكافح فى ساعة السلام . لايسمع له 
صوت ولا" بعرض لشأن من شئون النزل . حبى اتيت أمره خائطة من 
الخائطات اللوانى يزرن بيت الامة . وبئات هذه الطبقة يعجين داماً من 


الرجل ارتفاع صو يه 6 الدار 08 وعدمن ك3 صواتك الرجل الجبير المسموع 


5 
الذى يرن بالورجر والنبر والدعاء والنداء هو نكر الزواج وهية الببوت » 
فقالت نوما للسيدة الجليلة أم امسر بين : أبن هو الياما 0 ألا لسمع 
له صوت ؟ آلا كس له وجود ؟ فقالت لها : بلى نسمع صوته فى كل مكان 
إلا هذا المكان 

وبلغ من ذلك أن الخد مكانوا لابرهيونه ولابتةونه , وكانت أمالمصريين 
تشكوم اليه وتدعوه الى تخويفبم وزجرهم » فكانيقول طا؛ هذا شانك , 
فاصنعى مهم مأبدالك , وعاقبيهم بما تشائين إلا قطع العيش . فدون ذلك 
ويك العقاب والتأنيب . 

وجرت مععاملته الخدم على ذلك ذ ذم يعارد من بيته ادا أدخل خددته 
إلا لسرقة اووقلدة لا تطاف :ب اغا من برىء من السرقة والوقاحة فهو ى 
مات ولا يرال فى أما ن مدى أياأة . يتولاهم إبره ونوكي إيرهم بعد أنه ع. 
وفى إحدى وصاياه يقول لام المصريين : « إذا حم القضاء وأدركتنى الوفاة 
أرجو أن تصرفوا من تركبى مبلغ خمسمائة جنيه للحابج أحمد تابعى وخمسماثة 
الى مد أحمد وماثة الى على الفراش إذا كأنوا فى خدمتنا عند حلول الاجل » 
وأوصى للا”“نسة ه فريدا » الوصيفة الآلمانية بمبلغ خمسمائة جنيه ,كم أوصى 
لآخرين مالغ تقل أو تزيد على حسب طول الخدمة وحسن |اسلوك 

وعرف الخدم منه هذا العطف وهذه السماحة فكانوا يحترثون عليه ولا 
مون الصراحة فى التحدث اليه : حدث مرة حين كان فى قصر كارنارفون. 
بانبجاترا أن نظر تابعه الحا أحمدالى تلاك الدنيا العريضة وامجد الاثيل فوقع. 
فى روع التابع الساذج 3 الاتجايز يساومون سعدا بكل هذا ليركن الهم فى 
قضية البلاد . ١‏ فصام به وهو مشدوه : « ياباا « اوع » للبلد .. ااا 
هذاثىء مهول 6 11 


وال سعل وهو بروى 8 هذه أأقعة : سكت ا نت الحاج اك 


5-0 
وقلت فى نفسى : إن قضية خثى عليها هذه الخشية أمثال هذا الرجل الساذج 
فى فى <رز حريز » 

وربما تبسط فى ملاحظة الخدم فى احرج الاوقات ليدفع وحشتهم 
و سرى علوم “مو مرم وأوجالهم ويداعب جلهم كنا يداعب الاب جرال 
الأطفال الصغار , ومن نوادرهقى ذلك انه كأنمعبم عند تفيبم الىجز يرةمالطة 
خادم مد الباسل باشا اسمهحسنء فلما وصلو! الى بورسعيد وأ يقن لخادم بالسفر 
البعيد اضطرب اشفاقا على ابنائه وتوجسا من هذه الغيية الجوولة التى لاعرف 
مدأها ولا يدرى متى تقسم له الآوبة منها ٠‏ فقال سعد ليد : ضاعف له وم 
أجرهم ليطمئن على رزقه ورزقهم , ولما وصلوا الى مالطة والرجل لا يزال 
فى جزع واضطراب قالسعد : أما ار فقت ويد وبلغ حد الرضى ! فم ببق 
إلا القاب التكريم والتشريف , وتحن هنا صالحون لتأليف مجاس وزراء 
فليوا تجتمع وتظر فى أمر صاحبنا حسن بم يرضيه ! واجتمع المجاس 
مجلس الوزراء المعتّل - وقرر منم الخادم حسن رتة الكوية السنية !ع 
وتعاهدوا من تلك اللحظة ان لا ينادوه إللا ببا حسن بك ولا يذكروه إلا 
باسم حسن بلك . وسر الرجل ب,المنحة واعتقد انها منحة رمعية » وظل معتزا 
باللقب غورا عله ؛ إلى أن مات 

ومبذه الملاطفة كسب قلوب الخدم واطمكنانهم إلى حله وقلةخشميتهم 
منهواتقامهم لزجره وعقابه . وهكذا كان من عجائب الطبائع الانسانية ان 
الرجل الذىكان علا صوته الدنيالم يكن يسمع له صوت فى ييته » وان 
الرجل الذى كان مهابه الكراء والأأامراء : سن بهابه الخدم والاتباع 

د 2 

وهضت السنوات ولم يرزق سعدنعمةالذرية . فكا نما كان هذا الحرمان 
يزيد عطف الزوجين كل منبما إلى الآخر ولا ينتقصمته ولا يكدره بأسف 
ظاهر ولا شجن دخيل » فليس بين الأزواج الممتعين بالابناء والاحفاد 


سس للا ملسم 

هن كان حب زوجه أ كثر منحب سعد لصفيه أو من كانت تحب زوجبا أ كثر 
من حب صفية اسعد ع ولحدبه علييا وحرصه على سلامتها آثر السفر إلى 
أوروبا فى الصيف الذى مات فيه مد عيده ره الله . مع ولاه السديد. 
لذلك الصديق العظم والاستاذ الكر م » ووفائه المعروف لخاصة الصحب 
والاخوان , لآن السيدة صفية كانت ذلك العام على حالة من المرض لا 
يؤمن فيها الاهمال ولاغنى فيها عن العناية والعلاج 

وم لسمع عن سعد أنه كان بذكر الحرمان من البنين أمام أهله الوقرية 
حياته . و إذا ذ كره ا فاما يذكره فى معرض التبوين والمؤاسأة , فكارن. 
يقول ها : لقد فائنا النسل فاصبحت هذه الآمة كلها م نأينائتك وأبنائى . ونعم 
العوض الذى عوضنا الله 

ردقه للب فى اليه من طق الناجة كان قت أن للا عنما كلدم أو 
اشارة على مسمع من الاذواج المحرومين ؛ رأى بوه إحدى قرباته تشترى 
تذكرة بريد عليها صورة طفل جميل , فقال لا : ما عساك أن تصنعى با ؟ 
قالت أرسلبا إلى فلانة وأتمنى لها أن ير زقبا الله طفلا مثله فى صباحته وجماله . 
قال : وهل هتاك ما يدعو الآن إلى ذلك الأمل ؟ إن كان ذابعثى ماع والا 
تفير أن لا تثيرى فى قلبا هدذه الذكرى ع فلعلبا لا تظفر بالواد فتنقلب إلى 
حير وكقاء 

وإذاكان سعد لم ينعم بعطف الأأيوة فقد كان عطفه عل أهله وأقربائه 
مضرب الأمثال بين عارفهم وعارفيه . بل اقدكان هذا العطف لغ به أحيانا 
مبلغ الضعف والتسام , فكان لاخيه أحد قتحى سلطان عليه عظم » وكان 
لابن أخته فتعم لله باشا دالة عليه لا بتعذر معبا رجاء . ولما مات دوا أحد 
فتحى ووقف لشكر امحتفلين بتابينه ألم أمام امع وهو الخطيب المنطيق ) 
وأبسثهنهة لا ينطق ولا يتحرك . ثم أحتيس صوأه وانفجرت عنذأه بالدموخ 
ول يقوعلى الكلام 

ولاحظ عليه بعض الصحف انه يعين أقرباءه فى المناصب الكبيرة » 


سس لم 
ل : « إنهم يدهشون لآلى عينت فى بعض 
المصالم رجالا كان الانجليز قد اتخذوا ضدمم اجراءات يقولون إنها جنائية 
وقد كان الواجب ألا روا فى عبل هذا غير انه أمر طبيمى ما دام على رأس 
الحكومةر جل كأن الاتجايز قد نفوه » 

قال الصحق ذقلت : ويلومونك أيضاً على انك عبنت بعض أقاربك فى 
وظائف عالة فقال , أو كد لك ان لى أقارب كثيرين . كثيرين جدا فى 
الغرية ؛ وى متاطق عديدة من أقالم الفظل مو آنا ايف سيد الأسفن 
لهم ليسوا عل معرفة ولا كفاءة.والا لكنت عيتهم فى كل مكانء 
لتتكون لنا بهم إدارة زغلولية حقيقّة سمأ ومعنى . . . . ودما. ثم ضدك 
الرئيس وواصل كلامه فقال : 

دما نفوق افوا معىاثنين مناقرباقربائى الى فبل افيا لانهما مندمى ؟ 


أ انها كأن عمثلان قوة <قيمية فى خدمةالقضية الوطئية ؟ سواء ! كان هذا 


و حدث أله بعض الصحفيان ذهأ 


أم ذاك فواجى مرسوم يقضى ,أن أضع هذين الرجلين الى جدى ليقاسماق 
مسو ليتىعادام قدقضى عليبة! بان يكون حظبما من حظى . . . قل عنى اثنى عند 
تساوى المعرفة والكفاءة أفضل قربى عل غيره لانى بطبيعة الخال انق بقربى 
ثقة تأمة فى تنفيذ سياستى وجعل الك سائر! على وجهة نظرى . اليست على 
جميع مسؤلية الحكومة والادارة ؟ قبل تكون مسؤاية على الرئيس اذالم 
ترك له حرية نامة فىاختيار معاونيه ؟ وهل ألام علىسوء الادارة اذا كنت 
مضطر! الاحتفاظ جميع رؤساء المصالم الذين عينهم غيرى ؟ لقد قلت 
للك إن انتةادات خصو ل تؤثر فى » وسأواصل المبمة التى بدأت با » 

وال الصحقى : قلت ويذ 0 ون أيضا أنهناك سعديين مسّائين 

ذقال : قرأت هذا فى جريدتك ولكن لم أصدقه 1 

ودع أن سعدا م يعد ق كلامه الانصاف » زدع أن الكفاءة ل شين 5 


لاقرباثه قد شبدت ببا وزارات غيرالوزارات السعدية ؛ ودع أنه كان يستحق 


عت 
اللوم - لاالثناء ‏ لو تخطى الآ كفاء من رجاله لأنهم أقرباء» ودغ ما فى 
كلامه ذاك من التحددى والاغاظة (١‏ لى كا أن لتعمدم ا[ ىأ مدا لهذه الاحاددث 

دع ١‏ ببق أن عطف سعد على أقربائه أمر مأثور مششبور وانه 
كان لا ينساهم حين ينبغى أن يذكرهم بالخير وابرة . نعم وكان يذكرهم 
عا له © يذ كره م جاهه وسلطانة و3 فهك 16م بشى من ثرواته ليافق 
عه بعد مونه ما الأقرب ٠‏ الفقراء » وكتب إلى الا ستاذ همد زيد وك رحمه 
أله عن 0 أن أن كرا ساك فال ما بألى نصه ء 

و سلاما وتعظيما وا<تراما . وبعد فقد قلت أسيادتم ان المغفور له 
سعد زغلول كأن قد اشثرى عزتين جوار دمنبور ثم بأعبما . وازيدع لهذا 
أنه كأن قد شرن 1 دا رضن 8 رعدوم سرك إجرنل القاضى عمسيدةمطو نس 
بالاشتراك مع المردوم سيدا حمد بك زغلول؛ ومساحةهذهالآارضأربعاثة 
فدانتقر بباويعت بالمزاد العانى لوفاء دين عليه ( أى على العمدة ) ولم يزل 
المرحوم سيد احمد بك زغلول يباشر ادارتمأ حتى قوف فانتقل نصيبه الى 
مله سيد احمد بك زغلول الصغير وهى مملوكة له للاان . وقد باع المغفور 
له سعد باشا زغاول نصيه إلى المغفور له عبد الله بك زغلول رغبة منه ى 
ترقية أفراد الآسرة ماديا وأدبيا , وأشيع فى وقتا انه نزل له عن نصيبه يا 
نكل تهنا لكان تعزو راهن ولد اي 

والذى سمعته من مصدر آخر أنه أعطى من ملك ستين فداثاً لان أخبه 
عبد الله بك زغاول لانه توسم فيه التجابةيا قالع ثم أعطاءالار بعماثة الفدان 
التى ذكرها الاستاذ زيد بك » وأنه أوصى بالثاث من جميع الاموال الى 
م كا ميك تانتن 1 الى كل هن سعيد ورئيبة وأدى شقيقته . 
لكل منهما النصف أى نصف الثلث اذ كورء وذلك قبل ان يدرك الموت 
سيدا ف عنتقوان صياه 

فالرجل كان يتخذ من ذوى قرابتهابناء ثملهم بأجملما تشملهم به الابوة 


ا 
من معونة وأشفاق ‏ وكان عطفه فى حياته الخاصة مقسوما بين أله وشريكة 
حاته , وقد أخلف أناس من أقاربه ظئونه بما جزوه من عقوق وكنود ,. 
فاما فى بيته فقد جوزى على عطفه الكريم أوفى الجزاء 

نعم . تعتقد ين يا يعتقدجميع العارفين مناقب السيدة الجليلة أم المصر بي نأ نه. 
قد استفاد من عشرتها فى ححاته العامة كا استفاد من عشر تبأ فى حما تهالخاصة 

فى قد مدت له الدعة والمناء فى البدت » وهى قد مبدت له النصر والرجاء. 
فى معترك التضال . وكان قليها الكبير يعرف الحو على جد سعد كما بعرف. 
الحنو على شخص سعد فلم تسكن تستسل للجزع حين لابدمن الجلدوالاقدام 
ول تكن تضعف اشفاقا على سلامة قرينبا حين ينبغى أن تقوى أشفائا على 
بده الباقى على السنين 

بوم خا هانق قزل لاف قجرزاقور وعجاففة عاق وميم راس 
على يدى هذه . وبسط لما بمناه_كان جواما : وضع رأمى هذ على سراك 

ويوم جاءها الرسل يتقلون ا مأ يعانيه سعد فى هنفأه سيشل و مالغون. 
فى سوء ما يعانيه ويسألونها أرس تستعطفه على نفسه وعليها وترجوه أن 
يعتزل الساسة يضمن العودة الى بلاده وبيته ‏ كان جواما : ان كانت حاة. 
النبضة فى بقاء سعد عنفاه فبقاؤه فى ذلك المنق هو الذى اناه . 

وبوم محدثت إلى دار الناية بعد نفيه إلى سيشل كانت تحادتهم باللغة. 
العرية وتأى أن تنكام بغيرها وهى تسن الفرنسية والانجليزية : وكانت 
تتطلب اللحاق به إلى الجزائر السحيقة وثم لا يحون . ثم بدا ا انها 
استطاعت أن تخلف سعدا فى إذكاء روح الامة وشعذ عزاتمها فابت إلا البقاء 
بعد أن عادوا يأبون علمواالبقاء و يسمحون ها بالذهاب إلىحيث تشاء ؛ وكانته 
بومكذ أ كبر عطفا على قرينها وأيقظ عيئا على مجده وخلوده مماكانت يوم 
استطارها الأشفاق إلى موافاته » وأنساها ما يكون عليه بي تالامة وتكون. 
عليه الديار المدمرية كلها بعد غياما وغيابه 


0 

ومواقفرا من هذا القبيل لا تحصى فى هذا المقام . لكن مو قفيناثنين منبأ 
فيبما الكفاية للدلالة على المعين الغزير الذى كان ا الل#اشعدامق قل ايديا 
ورجاحة يبا وسرعة تصرقها فى مقابلة كل حالة مم تامنيا و تتتدعيا “م 
الى انكرت أن طم حداف تعن تاطابه لوس سمة والانواط وعلامات. 
المناصب الرفيعة ع و أبعال أن يدفن وهو وسعد د 
ىق ى ذكريات التارخ وهو وسعد زغلول» 

ذلك موقف جلرل من زوجة فى ساءة الفراق اللاخير 

وموقف آخر يشف عما عندها من روح الفكاهة فى رد الاساءة بما 
تستدعيه من سخر و تشريع . ذلك يوم أن تسوار بءعض المحققين دارها ولم 
ينتظروا حق يفت ح لهم الباب بلهيطوا الدار على سم جاءوا مبافذه المفاجأة.. 
فقد أصرت بعد ذلك أن لا تفتتم لهم الباب ليخرجوا ووقفت فى حديقلة 
الدار تاظر اليم وهم يصعدون على الس متءثرين ) وتقول فم ذفن عناءمق 
الحيطان فليذهب دن الحبطان . أما الباب فانما يفتح لمن يأتون البيوت 
من الآبواب 

هذه الأناقة وتلك اانيالة كانت ولا شك مصصدر عون كير ف الحيأة 
العامة والحياة الخاصة لازعيم الحظيم 

نين 

وان مف ول الكلنة بق سم بتولة هما ان امي امداق 
حياته وبعد مماته من هذه النفس الكرمة وهذه اافطنة الأالمعية وهذا القلب 
الكبير , بل استحق الطاعة فيها لاطاعة فيه بين النساءالعصرياتحتى للروج 
المحبوب والاب الموقر ع وهو قالفة الزى الشائع والعرف المصطلح عليه , 
فان لتلزى سلطانا فوق كل سلطان ولازينة حك يصعب نقضه بغير مضاضة 
واستكراه, لآآن نقضه لا يفيد تركالزينة وحسب فبذا خطب يسير وخسار 
لا ضير . ولكنه يفيدأحما نامعن التعرض للزوجة ف خصائ ص أمرهاوالمش.اركة 


3-0-7 
لها فى منظرها وملام وجبها : وهو ثىء إذا فهمته الزوجة على هذا المعنى 
فسرعان ها كه وتمزه عله ؛ ومع هذا كانت السيدة صفية تع 0 
سعدا لا يرطى عر. المساحيق التى كانت ولا تزال شائعة بين السيدات 
فأخذت نفسما باجتناب هذه المساحيق طوال الحياة . و (تبال أن تظبر بغيرها 
بسن صديقّات وقر بات كلرن جارين العرف وبلتزمن شعاثر الآازياء 

وكانت تنسى فى معيشتها الروجية كل تفرقة فى الحقوق والمعاملات الى 
كثيرا ما بنفصل فيها الازواج والآباء والابناء » فنكانا كأ :هماشخص واحد 
له مورد واحد وحساب واحد , ولى يتفصل حسابها من حسابه الا بعد ما 
تكررت <وادثالنق والأعنادوة لكذرال الو ودرو ام الاسعد ب اوضشه من 
ضياع حقوقها وهى وحدها فى مصر تحتاج الى مال معروف ا ليس ينازعها 
فيه منازع أو يلتبس حسابه حسابغيره » ولو لاذللك لنسيت مدىالعمر أن 
لما وجودا مستقلا فى المال؟! نسيت أن لها وجودامستقلافى العطفوالعناية 

واعله ما يستحق الاثيات فى تاريخ سعد ء لاله قلا يخطر على البال 
خراته عن حتوى يوم ثفيه الازل 1 كر هق خمسين جنما ويوم نف الثاق 
أ كثر من جنيه واحد ! لان سعدا لم يكن حر يصا عل المال وليس الاشتغال 
به من شبوات نفسه وهموم فكره ع وقد أسلفنا أنه لم يقبل فى قضية من 
قضاباه أيام المحاماة أ كير من خمسمائة جنيه على كثرة المتنافسين على توكيله 
واستعداد معظمهم لارضائه » وان غالى فى الطلب والاشتراط 

وعانيك ,عن تهنةافى الما أنه م يقاض فى طلب حقوقه أحداً فى 
كد اجرف أرعفه أو أوطو مويه والفقرا. ٠‏ منبم بصفة خاصة . فاذا أبطأ 
أحدم في سداد ماعليه وءل أنه معذور أممله زمنا ورما نزلإه عن بعض حقه , 
وقد يتجاوز عن ثلث الاجرة أو نصفها اذا كانت الستة من سنوات العسر 
والكساد ‏ وكان تصرقه هذا مع المستأجرين مثلا اقتدى به أصحاب المقوق 
راضين أو كارهين فى سنة +ب؟و؛ 


5210 
ولم يبردد فى بسع ضيعة كانت باقية له باقلم البحيرة فى بداية الحركة 
الوطنية , لآانه اراد ان ينفق على نفسه وعلى الاعمال التى يعولبا باسمه فى أيام 
جباده , ولا يكلف خراتة الأوفد درصا ءا جمحه الوفد أسم القضءة الوطدة 

وكذلك اتفق مزاج الزوجين فى قلة الاشتغال بالمال الا بالهب 
الضرورى المعقول 

ات 

وكانت السيدةصفية ‏ وهى ربيية البيتالعامر بالخدم والاتياع ‏ تأنى 
اتوك كانا من شئون سعد فى بيته الى خادم أو خادمة ولو كان من اتفه 
الشكون ؛ فكانت لاثاً تأنف من الاشراف على تنظم الاثاث وطبو الطعام ولا 
سمأ بعد أن أصيب بالاسقام أتى تستدعى العناية الخاصة باعداد طعايه) 
وجعلت همرا الا كبر أن يحد الببت ‏ فىكل حين وفى كل حالة على النظام 
الذى بحبه والتدبير الذى يستريح إليهع فل يسأل هو قط عن عمل من أعمال 
المعزل وم تغفل هى قط عن عل من هذه الاعمال, و بذلك كان الزواج_ لسبعد 
سكن » بالمعنى ا الكريم » وسبل عل سيد ان 
تعب فق مه مدان الكفاح انه قد سول عليه أن يتريسم ف الميت 

ومن المشبور عنه انه كان لا يغير ب معيشته فى بيته أدل تغيير على 
تعاقب السنين الا لطارىء غير منظورء فى تح والساعة السادسة الى السادسة 
والنتصف يستيقظ فكناول البو 5 ثم إستحم ويتناول طعام الافطار . وياخذ 
بعد ذلك 9 فى حلاقة ذقنه بسده وهو إستمع الى هأ يقرأ له من الصحف 
والرسائل » ثم هبط الى مكتره قريب! من الساعة العاشرة فيلبث به قليلا ان 
كن على نية الرياضة أو بق فيه إلى الساعة الواحدة ان كأن عب موعد من 
عمل أو مقابلة زائرين , وفى اكثر الاحيان يركب سيارته مع صاحب من 
أحايه أو مساعد من مساعديه إلى الجيزة أو الزمالك أو حدائق القبة أو 
القناطر الخيرية للرياضة والترويم عن الخاطر؛ وقد يتمثى هثالكنحو نصف 


جب دعن 
ساعة اذا صفا الجو واعتدل الهواء . ثم يعود الى البيت ليتناول الغداء فيا 
بدن الساعة الواحدة والساعة الثانية , ولا يكل على اتقراد بل برسل أعدرانا 
فى طلب اناس من إصعابه ومعارفه ان لم بحد فى بيت الامة من يجالسه على 
المائدة » وحديثه على الطعام من امتع ما يكون الح ديث : بين ذ كريات 
الماضى وحوادث الخاضر 0 عل الأحوال والاشخاص , فاذا فرغ 
من غدذاله ليث على المائدة نحو نصف ساعة يشرب القبوة ويستطرد فى 
الحديث , وينام ساعة أو ساعة ونصقا ثم يقرأ دف الأساء ورسائله ومبيط 
الى مكتبه حوالى الساجة الخامسة » فيخرج للرياضة أو ببق للعمل واستقبال 
الزائرين الى ما بين الساعة التأمنة والساعة التاسعة , اذ باو ل العشاء مع من 
ا ن الخحاضرين » ويقطىساعة فى العشاء, والحديت . 3 سار يح داة. 
ويأخذ ف القراءة الى الساعة الواحدة وهى موعدد نومه فى اكثر الاوقات . 
ويكفيه فى النوم من اربع الى خمس ساعات 

هذا فى غير أيام الوظيفة » أما أام العمل فى الوزارة أو القضاء فكان 
يلاحظ مواعيد الديوان قبل كل ثىء » ثم ينظم أوقاته فى غير تلك الموعيد 
على نحو ماتقدم » وقد يأخذ نفسه أ وأعيد العمل حتى حين يتطوع به فى غير 
دواوين الحسكو مة . فليا كان يشولى رقاءة الجامعة قبل ان تاحق «الحكومةكان 
يثابر على الحضور والانصراف كل يوم في موعد دود , ويندر ان يغيره 
قله العمل فى موسم الاجازات 

ولم تكن له صذوف خاصة من الطعام يمتبيها و يستكثر منها . لكنه كان. 
كسار المصريين حب الملوخية الخضراء فى أواتباء وكان كسائر ابناء الاقليم 
الرشيدى تحب الارز ويل الى الافتنان فى طبخه ‏ ومن خلائقه التى تدل 
على ملكات نفسه | كثر من دلالتها على ذوق الطعام انه لم يقطع الارز 
والخلوى قط عن مائدته بعد أصابته بداء اأسكر ؛ وكان يلت له ان براها تؤكل. 
وأنلم يكن من الآ كلين » وتلك خصلة سعدية فم الى قر لازا 


]وم 

المطبوعة بلا كلفة » وفيا تفسير لمءتى الانانة أوالشخصية فيه .. . لا ينسى 
مايشتهيه ولكن يكفيه من اشتهائه ان يستمتع به الآخرون باذنه وعلى يديه 

وكأداعت لشي ولاو البو وله كان فب كوم العقي و مروت 
البرتقال أكثر من حبه الفا كبة مذاق,ا وغذاتها . فاذا رأى تلك الكروم 
والمروج قال فى لهجة الشاعر المنتبط منظر الوفر والجزالة : هذه بلاد غنية 
أو هذه تربة خصيبة » وسره أن بلعم الخصوية مثلة فى دوالى العنب 
وأشخار البرتقال 

ومن عنابته بضيوفه انه كان يأكل من الأصناف التى تطبخ لهم وأن لم 
تكن به رغة فبها ١‏ أذكر انه لحظ يوما أن ضيفاً من ضيوفه القبط فى مسجد 
وصيف كان يحجمعن معظم الأصناف فسأله , مابالك لاتأ كل معنا بافلان؟ 
قال انه الصيام يا باشا . . . قال وماذا تشتهى أن تأ كل فى الصيام ؟ قال الفول 
ود البيسارة » وما اليا . . .. فأمر الطاهى أن يصنع له ما يطلبه من هذه 
اللأصناف كل يوم . وجى. بالبيسارة فى اليوم التالى فتناول منها وأمر الخادم 
أن يطوف بها علينا » لثلا بشعر ضيفه بعزاة الانفراد 

و أره قط يدخن أو يشرب خمرا . الا انه كان يتعاط كأساً مر 
الكو ناك اذا اجبدته الخطابة أو أحس ضعفا فى نبضه : واذا لعب الورق 
جعل لاعبه حداً يقف عنده ولا يتجاوزه باغراء كائنا ما كان , وقد كان 
يدخن فى صاه ويستكثر من التدخين , ثمنهى عنهبعد أصابته بالربو وهو فى 
القضاء . فامتنع عنها به ولم يعد اليه ع وظل عبل ذلك حوعشرين سنة لايقرب 
التبغ ولا يطيقه حتى ادركته الوفاة . 

يد 

والأزوقد مضت نسع ستواتعل وفاةسعد يزور لزائر ببتهأو ببتالامة 
فير ىكل مافيه على العبد به أيام حياته : كل صورة فى مكام,ا وكل كرسى 
فى مكانه» وصاحة الدار قد جعلت من الوفاء لذكراه أمائة كأمانة الشعائر 


مااع وس 
الدشة ؛ تزور 0 صباح ولا تغير من البيت شيا تعوده ووقعت 
عليه ا » ولا تلقى أحدا متاقه أذ رواج وا بالاوا لسن 

باذنه بعد الا ادك تعيش بأذنه أيام الحياة . 

واضطرتنى دواعى اللحث عن تاريخ ع الزعم العظمم الى نندة الال 
الجايلة عن يعض مأ تعلله وتذكره من حر أله ا فا اك 
الحديث هنيبة أسترجع فببا بعض !اذ كر يات |! أساو عا 5 0 
وحقائقبا حتى غلب عليها الشجن وعز علببا اللمالك وفاضت عبراتها كاتنما 
تسكية ساعة وفاته ع وهذا بعد الى سزوات من يوم الوفاة. 

أن سعدا 7 لانه استدق هذا الحب | العظم ع وأنه أن العظاء الذين 
أنتصروا فى الج خياة لام وجدوا من البيت حصنا منعا لا تقتحمه الطوارق 
واتغانف عدزانه رقكلف ار كاندع لاضن ف عالم اأروح قبل أن 
يكون حصنا فى عال الحجر وااتراب , وان أمثال هؤلاء العظماء لسعداء؛ 


و ميم لغظافرون . 


له 
٠. 7 . 5‏ ج"م 

عل ل ثقوة :مس وثوة دل ١‏ من الوعماءالذين انو اصد قالقائلين 
انامتانة البذان :قرط لازء نأن. خرطوت بقيادة :الامم وريسطلدون باغياء 
ااصبتاية ومصاع ‏ اللأامور : تعاور:ه الاسعام قّ شيخو 0-6 ولكذا ١‏ تسلءه 
الرعم من ألرو وتصاب الشرا.سن وضغط ألدم وداء السكر وداء اأزلال بك 
الشيخ المكين قادر! على عله ماضيافيه نشيطأً اليه فى !نبساط نفس وتجدد اقبال 

ثراه فثرى من النظارة الاولى انك على مهربة من رجل يتأن ىَّ الصورة 
كامتيازه فى الطبيعة . وطلعته تذ كرك عل الفور طلعة اللأسد فى بأسه وذله 
وجلالة أده 4 ولاتن دن الوجوه الادمية م هو مه بالااسد فُْ قسمانه 
وهباته من و سول ندعل زغلول . 

له قامة ملى بدت ووحده قري أ ىاليياض واس مس:طيل ف غير مامه , 
وجمين مل الىألسعة وينحدر قليلا الى الا على » وعينان ثاقيتان فيهما راف 
قليل نحو اللحاظ ع يطبقبما أحانا عند اخاسةوالغضب فلا تنفتحان إلا مقدار 
ما ينطاق منهما الشعاع كانه سهم نافذ أو إيحاء متوم جبار , وله صدغان 
زاقات و كنات سماو ان حافت منفرج واسع المنخرين . وفم أهرت 
اأشدقءن كا بص ف العر ب آفواه المتطداء المطبوعين , وذقنه من نحت ذلك بأرزة 
فى غير حدة ولا استعراض كثير , تتمم ملا البروز فيذاك الوجه فاوح 
للودلة الأولى كانه مفصل من زوايا حديد لا من اللحم والعظام . تحمل 
ذلك الوجه عنق ر أسمخ على منكيان عر ان وصدر سيم أقس و أسيع 
جور يف _--5 وقد نفد الرصاص عن قرب إلىذلك الصدر وصاحةه مصاب 
تلك الأدواء فاندمل الجرم بعد أيام وتألبت أسقام الشيخوخة وسكرات 
الموت ونيضه ل بزل موزوتا سلما الى ما قبل الموت بساعات معدودات » 


ك2 

ذاذا كان ى ذلك علامة عا لى الطبع م فيه علامة عل الزة ذ فلا شك أ أنها علامة 
على طبع من أقوى الطباع 

أول ماتطالمك من روّية مبعد مهابة بالغة تملا ما<و له من فضاء » ويكون 
[خلين فى كرك فدمق كان أو فقا رودن أقوياء اوطح كه 
أو قلة » فلا مخطرلك وأنت تنذشاه ان فى المجاس أحدا غين سعد + غلول 

حس ذلك أعداؤه يا حسه أصدقاوٌه ويلقاه من يدخل للتحدىوالناوأة 
براتاء وى ردخ النيحة والر للا وقف متنا نوما وق لجل وو كان 
من ألدخصوم سعد وأشدم إمعاناً فى الاساءة اليه وإلى أنصاره وتحريضاً 
لمرءوسيه على حربه واستباحة العنت له والتضييق عليه . وكان ةو لللموظفين : 
افعاوا مابدا لكم ولا خافوا عاقبة ولا حسابا فانا الللهم لم بكل ما تفعلون . 
فاذا به وهو بين بدى سعد كالتلبيذ الخائف ين بدى الاستاذ انخيف ٠‏ وإذا 
به يخف الى طرف السكرسى ولا يتمكن فى مجاسه كلها اتيجه اليه سعد بسؤال 
أو كلام . فالتفت حافظ ابراهم رحمه اله الينا وقال ياعجبا : اليس هذا هو 
الملبم ؟ فأين ذهب الالمام > 

و نخدث عبد الحلير عأصى باثا صاحب مصنع الطرابيششف قرا عنهباية 
سعد بين زملاثه فقال وهو يظبر الغراية : والله ما أدرى مماذا سحر الناس 
هذا الرجل ؟ لقد رأت عدل باشا معه فى باريس ع ورأيت خادما يناوله 
رسالةَ من البريد ٠‏ فابةاها 0 بقرأها حتّى قام . ولدس فى قراءة رسالة 
ما يتحرج منه حتّى امثال عدلى باشها من أصحاب الكاسة المشبورة 

وكان بعض خصومه فى مجلس النواب يعتمدون على نانب منهم سليط 
اللسان جرىء على المباجمة فى غير هذا اللقام , فكاناذا دخل!ليجاس مستعدا 
بالحجيج والردود متحفواً للتددى والمناجزة لم بزد على أنيفوه ضع كات 
متعطعات ثم ياس وهو لايدرى ما شول . ذكان أكدايه يتلقرنه اذا خرج 
ويسألو: نه مستيربن وحرضين : اينمأو عدت ؟ واين ماأعددت ؟ فلاحجوان 
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يقوال قاد احتامنا دب لدو الفلافرا الى لك شهدا الأمراف 1 
استعداد لايفيد مع هذه الشخصية الطاغية ! » 

ومن الواضح ان صأحب هه.ذه الشخصية لن يكون الارجل صراع 
وجلاد قبل كل شىء . شجاعا فى الحق !ا وصفه اللورد كرومر » أو عظما 
يضر بضر,اتقوية ويتلق لاه فالسصيوقة اليم فق تأنه أومقدانا 
يرد العددوان ممثلهم قال الكولال الجود 4ممج 21 فى كتابه مصر 
والجيش ... وقد ثم له ماليس تم جميع المناضلين من عزة النفس وشدة 
لمان وهضاء العؤعة وجرأة العوروالضراعنبة ف التولاء فهو للابدين 
ولايطيق الدسيسة , ولابراتى ولا يطيق الرياء 

ومن هوى الصدق ف نفسه مأحقق بدت أنى الطيب اذ يقول : 

ومن هوى الصدقفنفسى وعادته 2 تركت لون مشيى غير مخضوب 

وانه من كراهته للريا, ليكرهه حتى فى الطلاء , ويؤذيه إن يرى سيدة 
تتجاوز الحد فيطلا ها وزيتتبا المصطنعة فلا يشمى ان يكشف هذا الضرب 
الألوف من الرياء يضرب من الصراحة يناسيه ويلاقيه وان يكن غير 
مألوف . . . يرى السيدة التى تفرط فى تدمم وجهرما فيلتفت الى غيرها من 
الحاضرات ويقول لها يافلانة : مالك قد أ كثرت اليوممن الاصباغ ؟ فتفيم 
المقصودة أنها هى المعنية مهذا الكلام . وتقول : لا راباشا : أناالىأ كثرت 
من الاصباغ ولست فلانة ] فقول متجاملا : أصحيح 9 لقد حسلتها هى 
ساحبا الله ! 

ومن طرائفه فى فضل الصراحة والاستقامة ب حتى عندغير المستقيمين- 
نادرة قصرا على" فى ساعة كان فيبا مستري الخاطر وادع الفؤاد » على أثر 
اجتماع المؤتمر الوطنى سنة ++؟١‏ وتقرير الاتتخاب الباشروانتصار سياسة 
الصراحة والاستقامة علىسياسة اللف والمرونة . وذا كاف قابلتهيوهذاك ميقا 
فسألنى سؤاله المعتاد : ما أخبارك ؟ وما قولك اليوم ؟ 

الفا 


ات 0 
حو كلما اذاو م ل بأدولة ألرئيس 0 فى الخحسان . قال 

دواته درا للا و أو ليس كذلك 3 2 أظير نقئه بعدأية به أله ا وى العناية الي 
كان يطوثن الما ىكل 0 و العدليد عن تاحظاه وتادظ إاللامة قُْ جبادهأ 
الشر يف . وقال 0 تله و تواسانا أليبا بعر وس_.لة اأقصد الصريح 
0 بلغتاها 

وتبسط للمكلام كعادته حين يستريم بعض الراحة من همومه الكبيرة 
فقال : إن استقامة القصد قلءا تخيب عند مستقيم أو غير مستقير ان 
نت ت فيمكتى أيام انمحاماة وإذا ليله قَّ زىنساء | وم أت تدخل اي نه 
وتحييى تحبة الآدب والاحتشام , فأشرت اليبا بالجلوس والتفت !لها بعد أن 
فرغت هن عمل 0 م أأسيدة الى شرفتى موذه أل تأرةٌ 8 
قال عسو بتك ع 5 و ار رأة»كن ن أعواب ١|‏ عو ار بهالمشيئ رةه 
فى ذلك المين 0 ف] معت ألام ع ثارت ثائرتى وعج.ت للأوكئيل كيف 
سمح لا بالدخول وعجبت ا اختارتى هى لقضيتما أو للسألة الى 
#صد الى الاجلبا 4 وخناطيتها يكلام ة أرص لم أرع فيه حدق اللانونة 3 0 تر 
جواباً وتركتنى أقول ماأريد . حتى إذا 0 كه قاللت سميج 
لى بكلمة ؟ قلت تفضل ١‏ قالت ؛ إن الناس إذا روأق عندك فى قضية كان 
هذا شبادة لك لا عليك ذاو كنت ا لا صدةوا اننى أئق 
بك وانتمتك على المصالم . ولولا ا كنك اليوم ؛ وإلا فان 
زوارى انحامين كثيرون 1 أ كول و أححد منرم ل فى أعرفهم وفكرت فيك 
لآنى لا أء عر فك , ولا أراك فيمن أ رام كل بوم 

وال رحمه أنه . سمحت كلامأ أريباً وذاقة معيجرة ًُ وسر نى هذه الشهادة 
5 لشيمدة اليه من صاحية أأسمعة السيعة 

جد عه 


ولاشتباره بالصراحة تعرض فها لكل ما يتعرض له المشهور يصفة 


باج سه 

مق اأضفات» 6 إذ شب التاس الله ماحصل ومالم حصل ومأنحسن لديه 
ومالا بحسن كعادتهم فى كل شهرة وكل مشهور . وكانت تنمى اليه بعض 
هذه الروابات فتضايقه لآنه ‏ م يقول - لا تحب أن يكون قول الحق 
سيا لآن يقال فه غير الحق ٠‏ ويم بتصحيح قايتض اليه احجان وله سم 
ما يؤخذ منه أنه يضع الصراحة فىغير موضع » أو يذهب يبا مع الغاواء 
فى عير عو جنب 

من ذلك حكاباهم الى يتناقلونها عن الأناقشة بينه وبين الديو عباس فى 
مسالة م القضاء الشرعى » وقد أسلفنا تصحيحيا باسانه 

وشاعت اشاعات كبذه عن محادئات جرت بينه وبين صاحب الجلالة 
الماك فؤاد فى مسألة الكبراء أنصار الوفد ومسألة اللاعضاء المعينين مجلس 
الشيوخ . فكل الحقيقة فها يا جمعت منه أن صاحب الجلالة الملك ذ كر له 
مرة إن أحمد مظلوم باشا لا يزور القصر منذ عهد بعيد . فقال دولته : ذلك 
باطائعب الجلالة للانه إستأون فى مقالة جلاكك فقيل 4 إنك لا تلتقباونة 
حتى يكتب براءة من الوفد . فال جلالة الملاك : إلى لاأعلم هذا قال الزعم : 
إن هذا ماسمعه مظلوم باشا من بعض موظق الديوان 

أما مسألة الاعضاء المعيتين فى ماس الشيوخ ققد شرحم! شاهد عيان 
حضرها ورآها بعينه وهو البارون « فان دن بوش » البلجبكى الذى كان نائياً 
عمومياً البحاك انختاطة أيام الوزارة السعدية . ثم استقال وألف عنذ كرياته 
المصرية كتاباً أسماه ه عشر ون سنة فى مصر » . فانه قد دعى لاستشارته فى 
حق التعيين هل يكون بواسطة الوزارة أو يكون بغير واسطتها لانه رجل 
شريعة من أهل الباجيك , والدستور المصرى ملحوظ فى قواعده نظام 
فاك اللاة فال الارون 4 ووعات الى مك الله وكان ظاهن الاير 
يقلب ف بده مقطعاً للورق حركة عصية : وكانزغلول باشا جالساً قبالته 
وهو مالك لنفسه يتكلم فى نؤدة وهدوء, 
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دار الحديث أماى . وادركت توآ واه وخطره » قن تاحية ملك 

نأ عل التقاليد الشرقية منتقرير سلطانه الشخصى يجاهد ايحتفظ بفلذة من 
ذلك القاطات جو #المرة أعري رقين ززارةعية فى خروتة عل كزان 
ال قوق التى كفلا له الدستور ع وقد لحت وراء ادب الخطاب صراعا يينهما 
يحب تسكينه من غير ابطاء , حذرا من بادرة لاتليث أن تتقلب الى كارية 

و واخذ الحديتث تحمى وطيسه فقال زغلول : « لو استفتينا الامة ؟» 
قال فار دن نوش ؛ « وتطلعت ف هذه اللحظة من الشرفة الواسعة 
الرجاجية الى رحبةعأبدين ورملما اذهب حت وهجالشمس ء والناس غادون 
لى اعمالهم هادثينوالصيية هنا وهنا ك يلعيون , فقت فى نفسى : كلءة واحدة 
من هذا الرجل السياسى ومصر كلبا اليوم معه أرواحاً وأجساداً فاذا هذه 
الحاة الوادعة الباسمة المائلة لناظرى الآن وقد استحالت لهرأى العين ميداناً 
بعيت فيه الشعب جاعحا لا كبحه عنان 

«غير أن صوتزغلول ارتفع قائلا : أتسمح يام ولاى بأن يفتى حضرة 
النائب العموى فى الخلاف وأن تكون فتواه فصلا فى الموضوع ؟ فتأمل 
جلالته هنية “م ارتضى مسالا وقال «ولعم!» 

وهذا هو الحديث كي رواه شاهده بلا مالخة ولا ريف . ليس فيه 
كلمة لا يموها للك وزير دستورى يدافع عن رأى كرأى سعد زغلول : 
فاذا كانت هببة سعد ومكانته قد جعلتا لحديثه « تأثيراً » فى نفس الملك 
لا كتأثير غيره من الوزراء فليس ذلك ذنبه ولاهو بالامرالذى تحاسب عليه 

ولس من ق.ل هذا مااستعظمه الأورد جورج أو بد من «دسد مث معد 
معه فى المقابلة الآولى , ولكنه ثى. قد بذ كر فى هذا الصدد ليدل على 
اعتلوف الروايات 5 ات فما يحمد ومالا حمد من القول الصرى 

زعم اللورد لويد أن زغلولا فاجأه بالصلف والكبرياء فى أول خطاب 
وأول لقساء » وكل ماجرى فى ذلك اليوم أن سعداً لق اللورد بعد صدور 
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الحم بير ءة الأستاذين ٠اهر‏ والنقرائى فسأله مادحاً : ألا نخاف منى ؟ فقال 
7 / باباشا أغاف ؟ قال 5 حسبوننى زعم سفاحين ! . .. وبعد 
استطراد قل ل سأله الاورد : ماذا فى تبتك نحو انحلترا والاجائب ؟ 

وأجاب سعد : أنمأ نة اأصدافة ع اللاجأ: أمب مع بى الاجايز . قعاد اللورد 
يقول : أحسب أنك تعنى مصادقهم جيم والانجليز عل الخصوص 

أى ان اللورد يطلب منه أن شهد 5 000 لا حسدن التعيير عما 
بعنيه وانه يلغى زعامته الوطنية لاتى تقوم على قضية بينه وبين الاتجليز لا على 
مودة خاصة بين الطرفين ء فليس بغريب فى هذه الحالة أن لايقيل الرجل 
مايسومه الأورد وأن بردد قوله الأول بثى. من التوكيد : يل حتى الانجليز ! 

هنالجاً اللورد الىتوديده الداْمقائلا . اذا سمحت فمأ بلغ ذللك الى حكو 
واتبى يذلك الحديث فى هذا الموضوع 

أفرأيت إذن ذلك الصلف الذى وقع فيه سءد زغلول؟ أن السؤال 
الفكاهى طبيعى فى مدل ذلك اللقاء عقب تلك البراءة وعقب مأكان من قطيعة 
واتهام . وطبيعى كذلاك أن يعنى سعد أنه يريد صداقة اللاجانب جميعاً حتى 
الاتيجليز الذينييتهم وبين المصريين قضبة ونزاع علىالاستقلال . ولسكن غير 
الطبيعى أن يفرض الاورد على الزعم الوطى أن يز الاجايز بالصداقة 
الخاصة لانهم احتلوا بلادة . . اين الزروذ اررة كيت لهاك 8 
من حفقوقه فلا صلف هتاك ولاوجة للاستغراب 


د 
كذ تنا 


وصفوة الول أن سعد زغلول كان مئلا فى الصراحة والجرأة وطبيعة 

الكفاح , ولمكن الذين يغرمون أنه كان إذلك يحل سلا حاتصراحة ليضرب 

به ذات العين وذات الشهال خطتئون فيمه ولا بنصقوته . [»اكانت صراحته 

ف المق واللاعراب عن الرأى و شف رؤذيلة الرياء ودفع مذلة 
ئى 


الخنوع . قأما الصرآأ 4 الى ه هئ لغو يُذى ؛ وله فيد قلست م 2 أنه 


ولسست ص دن الال الى يكسم و اطبع مدل طبعة 
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كذلك خطى, فهمدولا ينصفه من يعلم او ل كفاح فحسب أنه إذلاك 
لا حسن غير مصارعة الخصوم واقتحام المار 34 ا ٠‏ قتلك 
صورة لاتشبه سعد زغلول ولانمت إله بقرابة ع وإما كان الرجل مناضلا 
للانه كان حا جماش الطبيعة عل مقربة من 1١‏ يدان الذى بدعوه إلى النضالع 
وهو لأنه حى جياش الطبيعة - ل يكن أصلم منه للحطف والصداقة 
وحسن المودة والانس بالناس والارتياح إلى إل اشاشرة ع وقد حفظ قليه 
الكير ها أودعته الفطرة من ذخيرة الحطف الزاخر إلى آخر أيام الحياة . 
فاذا تأئرت نفسه حالة مفرحة أوعرنة فكثيراً ماتغرورق عيناه أو نبملان 
بالدمع الغزير . وكان فى مجالسه الخاصة من أقدر الناس على مؤانسة ال+لساء 
بالحديث الشائق وإلفكاهة الحاضرة والحدب المطبوع » وأ كبر ما كان 
يشكو منه أطباؤه أندكان لا يمنعلقاء الناسولا ينقطع عن عادثة الجلساءعند 
اشتداد المرض عليه لآانه مطبوع على أن يتصل بالناس كا هو مطبوع على 
أنيقودم فى ميدان التضال , والطبعان فيه ثثى, واد أوهما شيئان متجاوران 

وهذا المناضل المكافم طول الحياة لم يكن أبخض إأيه من رؤية العف 
ولا مشاهدة الزن واثزونين . ذهب بعد الاة 3 عنه فى جيل طارق 
ليشهد صرأع الثيران على الآأرض الاسمانة فلم بطوما رآه من تعدذس هذه 
الحيواناتوانصرف بعد فترة وجبزة وهو تمن هذا اللعب الممقوت » 
وعرف عنه ذووه أنه لا بط ىأ برق الكاء لآنه يذه ويستكيه ع فكان 
يقول هم ل كا اعد اماد ]اليك حفذو! أأرك منى ولا 1 
ومن ا أن لا يظهر أ مام الناس فى موتفب ضخثى فيه من جيشان نفسه 
وغللة دموعه . وطهذا لم استقيل أم المصريين عب المرمى فى جيل طارق 
وا كتق بأن ينتظرها فى حجرة الاستقبال . مخافة أن تجيش نفسه لهذا اللقاء 
بعد ذلك الفراق فلا يملك الدموع على مشهد من الناظرين 

شبهه مستر ورج بونج فى كتأبه د مصر » بأبراه. م لدكو 1 ن الزعم 
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بى الكبير المعروف بالطيبة و'لقوة والمزاح . والتشبيه قريب فى كدير 
8 بين هاتبن « الشخصتين » ا فكااهما فلاح وكلدهما 
8 وكلاهما طيب القاب صريح الاسان لا صبرله على سفساف الجاملات 
وكلاهما بزح ويتنادر ويحب الحياة . إلا أننا لا نعرف أسعد زغلول 
خشونات ف المعاملة والكلام كخشونات لكو أن ؛ ولا نعرف للزعم 
الأمريى العظى حظا من ملكة الحديث ولا من ملكة الفكاهة الخاضرة 
كالحظ الموفور الذى كن لسعد زغلول من هاتين الملكجين 
السمع عدا نأ فلا تسأم ولا تزال بسن أزواد من الخبرة وصدق 
الملاحظة وطرائف الذكريات تشتاق أن تسمعها لذاتها ولولم يكن الحدث 
سعد زغلول الذى يعنيك أن تعرف كل مالديه لتعرف كل ما ينطوى عليه 
هذا الزعيم المجل المحسوب , وهو يجد غاية الجد فى أحاديثه وذ كرياته دون 
أن تلم فها شا من فيرقة العام أ لجاجة الشريخ فى تقريرآرا”» وتجاربه على 
سامعيه » ومن عادته فى الحديث أزرى يقرن الحوادث الكبيرة الحاضرة 
بالذكريات 0 أو الالاحظات العارضة أو الأمثال الشعبية التى تحفظ 
منها الثى 
عات 4 يوم والبحث دائر بين الاحزاب على تقسيم دوائر 
الاتتخاب . فسألنى : أتعرف يافلان حكاية « فطير وإلا أرى روحى ! » 
فعلمت ما وراء هذا المشل من استطراد إلى الحالة الحاضرة . ولكنى 
قلت : كلا يادولة الرئيس لا أعرفه ع ولعلى أعرفه اليوم | 
قال إذن فاعل أ أن ا البدو الذينتروى عنهم السك ؛ بات ضأقت به 
الدنا وستم الفاقة حر مناه قومه بضرب فى الارض إلى أن نزل »<لة 
أخرى لقوم من الأعراب ؛ فأضافوه ثم برموا بهوتجاهاوه ؛ وسول لهالضيق 
أن يبخع نفسه فعمد إل اده الجامعالذى فى البلدة فصعد إليهأ وهم أن يلق 
نفسه متها ء وأنه ليفعل وإذا بيد يجذيه وقائل ينأديه : ماخطيك بأهذا 1 


ا 
وماذا بك أن تصم الجامعالشريف هذه الوصمة ؟ فقال الجوع . إنهالجوع . 
قد جعت فى بلد م وضاق فى العيش فم بق 5 0 

فكبر الآمر على القوم وتنادوا فما بينهم أن أدركوا الرجل وأنقذوا 
أله من وصمه هذا العأر : أت اس لد ع بين العرب ؟ أبوصمر 
مسجد الصلاة عندثم هذه الفضيحة ؟ لأدونعايهم أن 0 من أن 0 
على أتفسبم هذا الموان 

قال الباشا . وطاب المقام أصاحنا و كثر الفطير عنده: وعرف كيف. 
ينذر القوم بسوء العاقبة كلها تثاقلوا عنه وضنوا عليه بالضيافة » فأقرب شى 
إليه أن بقصد إلى المسجد ويصعد إلى المكذنة ويصيح بالقوم صياح المؤذن 
الصلاة ٠:‏ قطير ياعرب وإلا أربى روحى ! قطير وإلا أرى روحى ». 
ولا بزال بردد هذا النذير حتى يحئه الفطير ! 

قال الباشا : وهؤلاء أصتابنا السياسيون الاجلاء . لا تسمع منهمكل 
بوم إلا طلبا لكراسى البرلمان يفرضونه علينا وإلا أنذرونا مخراب اليلد 
وخرانة القضية ؛ وعلينا نحن أن نعطى اافطير وأن نحمى المسجد من العار ! 

وبشره بومأ أحد أصحاب الرؤى والاحلام بنجاح الوفد ف الانتخابات 
فقال رحمه الله : وماذا عليه ؟ إن أخةقتالم نر له وجبا وأن نيمحنا جاءنا 
يطلب البشارة . وحى لنا حكاية جرت للشيخ جمال الدين الافغاتى فوسفيئة 
خيف عليها الغرق العاجل . قال الرئيس : « أخبرنا الشيخ أنه لما رأى الصية 
والنساء وضعاف القلوب فى السفينة يضطربون وبهلعون ذهب يؤكد هم. 
أشد التوكد أن سفيتهم لن تغرق فى تلك السفرة ويقسم لمم أنها لناجية يلا 
مراء . قال الشبخ : وكان الركب يظئون ف القداسة ويروتنى بالعامةالٌضراء. 
فبحسيوننى من دراو يش المند الذين يكشفون الغيوب ويطاءون على أسرار 
المستقبل . والمألة بعد مسألة حساب» فان غرقت السفينة لم أجدمهم من. 
كذبنى ؛ وان سامت ظفرت بالقداسة من أقرب سبيل 
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ومن عادته أيضاً فى أحاديئه أن يتبع الاحكام الاجتاعية الخطيرة 
عملاحظات صغيرة تدل علما . قال مرة : إن أقتنا الكبرى أن لاتحمل تعاتتا 
وأن نحاسب غير نأ علىواجباتهم ولاتحاسب أنفسنا على واجباتنا . #ماستطرد 
قائلا : منال ل لكل نه دعونا بفراش «شهور طابنا إليه أن كيم 
سرادق عرس وأوصيناه أن فرغ من إقامته قل المساء . وف عصارى اليوم 
مررنا بالمكان فاذ بالسرادق أ كوام من اللأدشاب والكراسى وااثريات 
والمصايح ولاسرادق إلا العمدان مفرقة هنا وهناك لاتؤذن بالاتباء قل 
أيام ... م|الخبر ؟ الخبر أن المال اختلفوا فى التنظي والتقسيم فراح كل عامل 
منهم يشير علىغيره ها يعمل و يننظر هو تنفيذالاشارة ! واضعالكراسى يول 
إنه لا يدرى كيف يصفها قبل أن تقام العمدان فيأمر من يقي العمدان” .يأ 
يقيمها حسما يأمره ويلى عليه 1 ومعاق الثرريات فى خلاف مع الاثنين يقول 
إن الكراسى ينبنى أن تصف هنا والعمدان يحب أن تقام هناك » ولوأقبل 
كل على عمله لانتهوا جميعاً واستطاعوا أن يفضوا فما بينبم هذا الخلاف 

وقال مرة أخرى أن الحرية تتقدم فى بلادنا , لقد كنا تحضر الولاهم 
الرسمية قبل سنين فكنا نرى المدعوين من الوجراء والموظفين يأخذون من 
الطيق الذى يأخذ منه الأمير أو الوزير ويعرضون عن الطبق الذى يعرض. 
عنه ع أما اليوم فهم يسمحون لانفسهم بذوق فى الطعام يخالف أذواق 
الأمرا. والوزراء . . . . هذا فضل كير . وهد تقدم غير يسير 

وله أسلوب من الحديث فى تقريب الةضاءا النعيدة التى لا رابطة بينها 
يذ كرك بقدرة الفارس الماهر الذى يود عشرين جوادا! يزمام واحد 

كان فى انجلئرا يدعو إلى القضية المصرية ‏ وكان من همه أن يقرب بين 
موقف الانجلز وموقف المصريين من هذه القضبة . ولكن كيف تقار بان 
وما جد قبعضنين : لالغة ولا جنس ولا دين ولاوحدة فى المطال بااسياسية 
ولا تضامن فى الأحاسيس القومية . غير أنه استطاع يمملة واحدة أن يجمع 


خا قت 
بن مصر وأنجاترا بشعور واحد فى قضية الاستقلال . فقال لبعض محدثيه 
من ااصحففيين : « لو استحضرنا روح يوليوس قيصر لآ أن أنه ل تعب فى 
إخضاع بلدين | تعب قَْ إخضاع الابجلين والمصرين ! » 

وهذا التقرير بب البعيد ولا شك لحة من نات الالهام 

وةالهرة أعرى وإن كان النقريك هنا اتام إل هال ذلك الجروره 
إنا أبناء أ كبر دولة فى العالى القديم وأتم بنش الاعاد اران كردولةق 
العام الحديث 

وهذه القدرة على الذي يقول مابريد ؛ بل يعمل مابريد 


# 
لنت 


أما فكاهة سعد فبى حاضرة عل البدمرة يستعين مها على !طف مؤاخذة 
أو رد مكيدة أو الزام حجة أوصرف حادثة مو للة بكلمة مضححة , فبى 
تارة بلسم جراح وتارة عدةكفاح ؛ وهى مثرنة تصليم حينا لمساجلة الاصدقاء 
كا تصلم حينا ناجزة الأعداء 
أده حمق اتجليز أن اللورد جورج لويد صاحب الازمات المعروفة 
يول : إن صحة سعد باشا تتقدم على الازمأت ... فقَال سعد للصحى : قل 
له د ربنا يطول عمره ! » 
وكانت صحيفة البلاغ تقر أبعت اق لشن إل اوزاف وبزاملات 
خاصة يتباد لا بع ضالموظفين وبعص زعماءحرب الاتحاد . فأشيعبوماانقضية 
دءرت لاضطرارصا حب البلاغ إلى التصريح ادا ارجل الذى تقل الله تلك 
الأوراق ثم زرنا ايلة الاشاعة بيت الآادة ان الركئسن الاستاةعيدال لقادر 
حمزة متبمكا : م العمل ؟ ا أل عن هم سر مونة » ذما ذا 1 
كم قال : مأ هر راك إذا كن تأنت تأخيد هذه الآ وراؤامن وكس عدت الاتحاد 
لفتدع آله يصدقو نك ؟ ومعنى بص علينا قصة وقعت له أيام الحاماة حين 
كت شرل الدقاع عن موظف فصاته نظارة الحقائية غير حق .... قال الباشا 


حصان ن سل 

وكأانت النظارة خاءة ىَّ قصكك . وأفى م قض أباهأ باستحفاقه التدو ض 
ووصلت ال:اهذهالفتوى فاعتمد نا عليرا ف الدفاع . وقدحطرعن أظارة الحقانة 
رجل كانت فية خفة وحذلقة فترك موضوع القضية وأراد أنيوجه إلى تهمة 
اخصول عا فى زر 4 و 0 6 , أه و بعسارة أخرى مهة أأسر قه 1 وكأان كفس 
اكمة رجلا ظر باذ فألنى وهو يتظاهر بالخيرة : ما العمل يا فلان؟ إن 
دوب الحقانة تمك قبل 052 للجوا ته قات بعم 0 : قال.من أنلك 
هذه الورقة ؟ هل أنت مستعد أذكر اسم الموظف الذى أعطاك إراها ؟ قات 

سا كذ ا تاهيه ااتدوف ان عاط :للدت رودو ارين .أن 
سألىلاجسف الحال ويادر باخاذ الاجراءات .... قلت : إذن هو حضرة 
المندوب نفسه الذى أعطاق هذه الورقة جرزاه الله خديراً .... قال الماشا 
فوقع الرجل فى حيص بيص . وخاف أن يلغ الآمر النظارة فتصدق التهمة 
و بلحقة العوّاب فعاد بمزلف وتملص وحن تنطاول ىق قضءاه الورقة ولا 
نريد أن تصرقراء فاذا هو المثهم وتحن المطلوب منا السماح 

هذا 0 الزعيم لكي ناوتفى اليكق الظريف الذى بساطه 
على من بريد أن كر جه اذا هو داخل ف السب 9 ىك بريد أن يدبخله فيب 

2 جاعة من الازهريين قطاء و أله يريك أن و شط قَْ أرب البعئة هترم 
آل ادو أسوة طلوني الدانسن الثاا: تضيتك وأا جمبداعا: : وإلى أن 
ترسلك ؟ إلى القائيكان ؟ 

وهذا نوع آخرلا فرق فيه بين النكيتة اللاذعة والهجة الصادعة . فبى 
بوع من المطق المختصر الذى 0 يه شيعيل 2 نقاشه 94 وكانه يدول قَْ ساسلة 
عن القضاءا المنطفة المسلية : إن طلااب البعثات رسلون إل أنها لاام 
الذولية افده )و ننم طلاب علوم دينية , فأئتم تريدون إعام دروسم 
العالرة فى معاهدأورياء وليس فى أوربا من معبد للعلوم الدينية غير الفاتيكان 
أو ماشه الفاتيكان . انتم إذاً تطليون الذهاب إلى الفائيكان التخصص فى 
دروس الاسلام 


ات 

وجاءه عمدة من أنصاره فى ابان احتدام اللاف بين الوفد والحسكومة 
فشكا اليه انهم فصلوه ولم يحن ذاباً بعد أن قضى سبعة عشر عاما فى 
العمدية . قال سعد : وهل ذنب أ كبر منذاك ؟؟ أو إتسمع بابك بعذرالرجل 
النى طاق امرأته بعد عشرة طو بلةقصفاء ووئام ؟ ؟ طلقا ؤراحت تشكوه 
وتعتب عليه ! ما ذنى با فلان ؟ أبعد خمس وعشربن سنة تعمل هذه العملة ؟ 
قال لما : مبلا يا أم فلان هداك الله . وهلذف] كم من خمس وعشرين سنة 
فى عيشة لا تتغير؟ 

ولا وصل أصاءه منقيين إلى مالطة جاسوا ذات مساء يتذكرون حالة 
أسرائهم ما اله 201 اجبم من هذه المباغتة التى لا يعلين ما وراءها ٠‏ فقال 
سعد هلا أي عابم عشورة تقأب وجدهن سرورأ بنفيكم وتنسسين غنا. " 
وحذو سن كتيوا اليبن 1ك قد تزوجتم فىمالطة وسكدم إلى الاقامة فيها . 
فلا يّمنين دم بعدها الاطول الغياب 

وهكذا كانت فكاهته كلها أو معظمها من النوع البرى.السل الذى لا أذى 
فه ولا ضخيئة ولا يعدو أن يكون و مقلاً »أو مناوشة يضحك مها 
القاتن والتليت ظ 

على أنه إذا تحدث عن خصم كريهل يبال أن يرسمه بالفكاحة رسمهاذزلى 
الذى يتطق عاسبه أو رد عليه شع مق عد اوهو أذاه ٠‏ قال فى حديث 
عن خصومه : إنى أطيق هذا وذاك ولوكانا من خصومى . أمافلان أخراءالله 
قلا بطاق , انه كالنخاط لاتدر ى ماذابه تصنع ؟ اعد فاشمدزو تر كد قرع 
فهو مقرز على الحالتين 

وقبل إنصفياً من ماو نعليه مريض ٠‏ فسأل : ماذاأصايه ؟ الوا عسر 
هضم ومغص معوى ... قال لعله بلّع مقالة من مقالاته ! 

ورا حكنت « النمكتةع ف يدعبا دون أن يلتقطها ولو كانت مريكة فى. 
هبادرتما الآولى : جاس عنده يوسف وهبه بأشا وهو يمكتبه قرأسة لين 


طبرا 
النواب فلم يستقربهالمةامحتى دخل عريان أفندى بوسف سعد يعرض بعض 
الاوراق وهوالشاب الذى ألق القنبلة على وهبةباشا يوم كان رئيساً للوزارة 
م أفرج عنة ووظئي #جلس النواب . قضحك سعن لهذه المصادفة وسآأل : 
ألا ثعرق هذا باياعا ؟- خأمله وهة انا وكان فه ضعت نظن وغرورت 
تفكير ثم قال : لا أحسبى عرفته ! قال سعد : عجباً ٠‏ أوهكذا تشى أصدقاءك 
نواد ذه السرعة ؟ فأ كد وهة باشا أنه لا يعرفه وسأل : من هو با ترى هذا 
الصديق ؟ قال عريان ل بوسف باياشأ اسه . فاضطرب اليا شا اضطرايا 
يسيرأ وم كالمستغيث : : ألله ديه ويكقينا شره 
نكن 
وقد شاعت الاشاعات التى لا تخصى عن استيداد سعد برأيه وغضيه فى 
حديثه وقلة صيره على مناقشيه . فالذى أعرفه عر هذه الاشاعات انما 
ف جوهرها خراثة من الارانات 1 فانسعداً لم كك مالخافشقل أن «طلمها 
ويستدعيها ويذفر من الجاساء الذين لا عمل لهمغير التسليم والتأمين : وكان 
كلاعب السيف البارع حب المارزة لذاتها ولولم ينتصر فها على قريته ؛ 
وشعوره بالتسأيم إذا لزمته الحجة أمام من هو أصذرمنه كشعور الاب الذى 
بعلم ابنه المصارءة فيغليه ابنه فى بعض الاحايين : هوشعوراغت.اط لا شعور 
اب ارولو سل النادوات بسل الحجة علانةول و كانالقائل.مامن خصومه » 
كا حدث مثلا حين انتقد الكاتب الصحؤ المعروف اللاستاذ مود عزى 
اشتراك الرئيس ف المناقشات وهو على منصة الرئاسة مجلس الثنواب ع فانه 
كان ترك المنصة بعدها كلا خطر لهالاشتراك ف الناقشات ء وما سليدعلانية 
يسلبه ف #السه الخاصة عن طيية وارتياح 
وقد لازمت سعداً سنوات ووافقته كثيرا وغالفته حكثيرار! يم 
القراء فلا أذكر نوما انه طلب منى أو طاب من غيرى أمامى أن نكتب 
فى رأى بغير ما ثرآه» واتما كان أسلوبه فى هذه المالة أن يفتح باب المناقدة 


ددا لحك 5 
فم يريك الكتانة فيه : ان خأ أقناه وأكلمتاه اراب ع كماية و يلمح 9 
طلا أقل :ليح ًّ وكتنا ما كأن يتاطلف فقول 9 أنت جار النطق يأفلان 6 
وهذا هو اللقب الذى فضإ واطامه على كانتب هذه السطور 
وإن وافقناه ورأينا رأءه قال : حبذا لو وتف القراء على جلة ه_ذا 
الموضوع ( وهذاغايةما كنانسمعمن طلبهالكتابة فم وضوعمن الموضوعات 
كذلك ل حدث قط انه طلب اليا الكف عن الكتابة فى مسألة من 
المسائل ولو جلبت عليه الأزمات وأو فعت النزاع بينه وبين ذوى الساطان 
ومن ذاك انا كنذا بض كود عن زنارة الأورد جور لو بد للها 
و متكا له الاقاليم امتفان أصحاب الءعروش . وإشتدتاخلة عل الأورد 
هن جرآأء ده الإناوات حى ادك فها #أس النواب على اختلااف 
الاحدر زاب ش فيلغ المنق بالأورد أن اي بعدهأ أزمة اشح هامر من حرانا 
سفن الاسطول إل إل“ سكتدرية لبزيل م أصاب هله معن تلاك أغللات . 
كل ذلك و 5 لارشير أ أو للا إلىمغرنا بكامة ولا احاء . 0 حدى 
أنقضت الازمة ومعطى عل انقضام ]اننا سابيع ودخات عليه بوم قال ٠‏ 
و هأذا لتعيد يم تعمالنا يافقلان ؟ ]| أن د د حدي 0 أنتا كنا ألموعزين 
يلة الصعما ذه وحملة بجاس | :واب على زيارانه الآقالم . . أنا فأقول له : 


و إنما تممة لا أدف,اأو شرف لا أء دعيه» 


ولقيته بعد خطة العرش الآولى وكان حساس النفس من ناحية الخلااف 
علب 25 ول ضوف حرس ند رةه الفنى الؤمكسان »وكات اليرت 
وغير الوفديين عتتلفين فى شأنها يكتفى بعضهم ما قيل و يطلب بعضهم المزيد 
من الاريضاح وكأان فى المجاس 2 الله بركات اباشا والاستاذ مود فبعى 
النشرائى والاستاذ عبدالةادر حمزةٌ . فألبى دو لته 

ما رأيك فيا يقال عن خطبة العرش؟ 


0 

قات رأف بادولة الرئيس إنها كان مكن أن أن تكو ن أوضح مأ فى عإيه 

قآل : وهل لا ينطيق هذا علل كآ ل كلام ؟ 

قلت : بل . ولكن إذا تساوى رصع وغيره فى جمع الاعتبارات 
فرأى يأدواة الرئيس إن ا أولى بالتفضيل 

فلسث رحمه الله نصف ساعة يتاقشى فى رأق بلا ضجر ولا استياء, 
وفطت قزة بعد ذاكة وانتل الكل إل عأن اخ ناس إل أخبين 

...ثم سألنى : ولماذا تحاسيى أنا فى هذا ولست أنا المكول عنه ؟ 

قلت : لان دولتك و كيل الآمة والمسكول عن عمل الآخرين ! 

فضحلك رحمه الله طويلا. ثم قال : لو حاسبتى كل فرد فى الامة حسايك 
يافلان لعجورت عن اعباء هذه الوكالة 

قلت وفى نفسى غضب أغاليه : ياباشا .. وللكن لبس كل فرد فى الأامة 
عءاس العقاد . فتسم مؤمنأوقال : نعم ؛ ليس كل فرد عباس العقاد ... صدقت 

إنما كان يضجر سعد من المناقشة فى حالة واحدة لم أشاهده غاضباً فى 
سواه . فمّد عليت عأدته فى تسيط المسائل وتفصيل وجوهباءتقريمأ 
من البداهة بالبرهان الصادع والعبارة الجلية » فاذا حادثه من ل ,تعود هذا 
النسق من البحث أو من يضعر غرضا غير الاقتناع بالحجة الظاهرة بدا عليه 
الجر وتكدر من ضياع الوقت فى غير طائل ‏ وما أحسبغيره كان يكون 
أصبر منه أو أقل ضجراً فى أمثال هذه الأ<وال . فكل المناطقة الكبار 
يناقثشون ويحادلون ولكنهم يفرضون التسايم والاذعان فى دض الاهوو. 
وما ذا يصنع الرجل الذى يرى على بعد ميل مع الرجل الذى لابرى ماتدت 
قدميه ؟ انه ليغرض عليه التسلم شاء أولم يشأ. وذلك هو الواجب , وذلك 
هو المنطق القويم 
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وكل شخصية عظيمة من قادة الأهم عرضة أظنة متشاءهة فى جميع 
الازمان وهى مظنة الآانانية أوالاثرة . لآن الآنانية والاعتداد بالنفس 
خصلتان متساويتان فى رأى النظر القريب 

وسعد زغلول ل يكن بالمستانى من هذه المظنة العامة فان خصو مهكانوا 
لا يلحون فى وصفه بثىء 5 يلحون فى وصفه بالافراط فى الاثرة » وقلة 
الا كتراث للا خرين 

إن سعدا لم ينس خدمه فضلا عن أن ينسى واجب الوفاء لأصدقائه . 
وقد نقل من سشل الى جبل طارق وهو فى حالة أحرى أن تشغله بنفسه ع 
فكانأول مافكر فيديجبلطار قكتابة بان سليهالى حا كبا فصل فيه مايعانيه 
أصحابه يسيشل وحاجتهم الى العناية والاتتقال من تللك الجزيرة , وكان أول 
مافكر فيه بعد الافراج عنه أن يطلب من الدكتور حامد موداعادة الكرة 
فى كتابة عريضة من نواب الانجليز الى حكومتهم : الافراج عن أولئك 
لكات 

هذه أريحية مشكورة إلا أنها غير نادرة فى ذوى المروءة . انما النادر 
عقا أن ,اعون الرجل نفسه يواجب النجدة لمن كانوا أصدقاء له “م ضر بت يينه 
وينهم ضربأتالايام وطالت بينه وينبمالقطيعة . وإحدىما ترسعد هذا 
الباب أنه مع من بعض جاسائهأن منزلالاستاذ الحلباوى بك الماى الكبير 
يعرض لابيع فى المزاد , ولميخطرنحدنه أنهيلق عليهخيراً يكدرهأويشق عليه . 
ولكنه ماعتم أن رآه بادى الحز ن مشغول البال ثم التفت الى فتح الله بركات 
بأشاوهو يقول : إن السكوت عن هذه الم لتلا يليق ! وأمربأن يؤخذمن ماله 
الف جنيه لتفريم هذه الضائقة وابقاء الممز ل فى حوزة صديقهالقدحم . فاستمهله 
قنم الله باشا ريما ,تحرى الام لثلا بكون فى هذا التدخل تعطيل لمصلحة 
مقصودة أو تسوءة مالة يحرلوتها . وعلٍ الهلباوى بك أثناء البحث فى هذه 


5 
السالة عاروش ممه فارتول الدكيق؟ موولفة شدي اهن تسوه انعد 
لاتقاء ضرره . 

ومن احامين القدماء رجل مم تحكن بينه وبين سعد علاقة غير علاقه 
المعر فة ولكته بلغ الشيخوخه وقددتبه العاقة رتب له سعد أربعين جدباً 
ورسلا دق دعن ال أتروادالت 

ومامن منصف برمى رجلا م باللانانية نوكه والشرة المذمومة 

وبعد فنحن نعتقدا نالآثرة والايثار يتلاقران فك ل عمل عظي » لآ ن العمل 

العظم يشتمل, بطبيعته على مصاح الالوف إل الملايين من النأس . فلا فرق 
ف 8 بسن لام أرة والايثار مادام الخير فيه عاماً شائعاً لا تفرد به صانعه 
ولا ينفرد به ذووه | فاذا كان 0 بالآثرة عند سعد أنه كان يتم بأعماله 
ويغار على تحقيق مطالبه وآرائه وأنه لا يقبل من الآأخرين أن تحبطوا سعيه 
وينتصروا عليه فالائرة هنا صفة لاتضير . أما إن كان المقصود بها أنأعمال 
سعد تنفعه ولا تنفع غيره وتنحصر فى شخصه ولا تتجاوزه إلى قومه فذلك 
:هو التكذب الصراح , واما أن كان المقصود بها ان سعدا كان يع نفسه من 
الجهود واأضدايا فى سيل عمله» ويذهب مذهب الآنانة الضعيفة فى الضن 
راحته وصغائر شثونه فذلك أيضا كذب صراح , ومادامت الانائية لانم 
الانسان أن يعمم الخير وأن مذل الضحة فبى والاثار صتوان والآنانة 
هنا والغير به تتلاو.ان 
د د يد 


الا أن الخطأً الذى يمع ف 4 مدقا سعد كأ اشع قية بة خصو مة هو لاط 
:بن طبيعة النضال فيه وطبيعة العرد و الذورة 


طبيعة الاضال فى سعد عل أ با وأندرها , وهى ان شت ضرورة حيوية 

قَْ بلرته 010 دفز بولوجية» يعيش م الجسم و باتمس فيرعلا جه وشفاءه 

واستعادة تشاطه .وما من زائر حيم من زوار بيت الآمة إلا وهو يذكر 

كيف كان برى سعدا فى الشتاء وهو ملنف بالدثر والكوفيات من عنقه الى 
[الفنة 
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قدمه وحكيف براه بعد هنبة اذا استطرد الجدل الى أمى يمسه ومس 
لسووزلتك نص سف ارج سر اقلم وعم انار بادا 
وانوي اندز اق ن مزية لحد درك به عياب وللذ اعابت 
الغتاء ولا مابقول الأاطاء . 
وليس بالمجدى أن عنعة الاطباء أن بعمل و يتكلم إذا دفعته طبيعته الى 
العمل والكلام ؛ فانه ايصدق من وحما ما إيس ,صدق من وحى الطب 
ووحى التفكير , وأنها لتصيبت عي يعيب هذا ولا ذاك . وقد حدث 
فزة حدق الثااك عقر من توقير سئة 1+و1 : دان طباور اه وامن حالة 
الصدر 0 الدم خطراً 0 هو أجهد ينه أذ خطب ف ذلاك 
اليوم . ولكن اليوم يوم الذ كرى الوطنية » وهو عائد من رحلة الصعيد 
وعنده كلام كثير يقوله ولا يؤديه عنه غيره . فليتكلم ا كلام 
الطب ونصيحة الزوج الرم ورجاء اللاصدقاء .وقد تكامكا ت دوج القابعة 
واعتلى المبر أ كثر من ثلاث اناف 1 لانن أ جود ما قال وأفمل 
ما ارتجل . وماذا حدث ؟ هل تحقق الخطر ؟ هل تعب وأعى ؟ هل اقتصر 
الآمى على السلامة ؟ لا.. . عوط ما كان يشكوه من وصب وعاد كا"قوى 
ماكان 
وإنك لتبسره فيأيام الآزمات والأخطار فتبصر الهوت فى بحرء والطائر 
في سماثة : لا كرب ولا وجومحين يكون هناك هراس وتضالء واما الكرب 
والوجوم خين يكون الفراغ والسكون 
تلك طبيعة النضال على أمها وأننتزها ‏ أماط.ءة اعرد الور فقو ان 
طبيعة النضال لا تناقض المحافظة على العرف الشائع فيل كثيرا ما يكون 
الجنود فى ميدان لقتال وق ميدان الرأ ى محافظين جد المحافظة وم شدعان 
مستّب لون . أما طبيعة الٌرد فتناقض المحافظة كل المناقضة , ولا بندر أنتنشاً 
ن الضعف والاختلال» تنشأ دن القوة والاستواء 
ك1 من أصدقاء سعد ليحسبونه دن الثوار المنهردين ولا مخطر 


مسيم ”16 2 0 منسميم 

لهم على بال أنه من الغحافظين الواقعيين, وعذرثم فىهذا الحسبانقريب مغرو م, 
وإلا فاىثىء أقربالى اأثورة والعرد من خليقة الرجل المفطور عل المقأومة 
دقو شوك أنه تغضب وتتثور ؟ إن الذى يصفه بالعرد لا يقزر إلة اقعاً 
بيده العيان ولا اح ج الى استقصاء 

5 ن ألوا قع إن 8 فى قرارة نفسه من امحافظين لام ن التعردية 
وإن كان شور على الظالمين ويحب الثائرين 5 قال فى بعضص 0 
فلم يبن دعوته 8 7 على أسا س الشواعد المصطلم علييا سن الئاس 
قواعد الحرية والمساواة وانصاف الضعفاء واحترام الدساكين 2 ا 


رفى 


التى كأن تحمل با على وزارة خصومه وينشرها بعنوان : « ثورة الوزارة 
على الدستور » ليست لعبا بالالفاظ ولا احتالا عل التعبير ولكنها عقيدة 
تشف عن سليقة » وعنوان يترجم عن اعان , فهو فى نورته على الوزارة 
1م رظلك عيضا نار فونه الواؤارة راكنا تذالظ قفا وه إدرارة اعدو 
ار على ثائرين 

وليست هذه خليقة المتمردين المطوعين عل العرد والاتقاض » ذان 
العامة بايا الا 1 ان ان با لواف 
أخرى لايدترف بها أحد غيم فى بداءة الدعوة اليها . ولم نعرف لسعد قط 
ذغواة من هذا اليل ولا نستق من ذلك ويا عن الآراءغ ولا هلا من 
الممول دتى مشايعته للسغور ومناصرته لقاسم أهين . ذاه قد كأن بعيش فى 
جو سقور و يقابل النساء السافرات فم م قبهع 
و كن ون طعهة الرناءوأث سملن العى بف رظين تطبه 98 انام 

وانه لعملى واقعىحى فى ثور ته وهجومه . وكل ماهنالك أله ولق مكهرة 
0 من ثم أحة ‏ كه عزماً و أقل مه طاقة , كالرجل الذى لايستطيع أن 
مل الارطال بحسب المصارع الذى ,تحدث عن حمل القناطير ضاربا ىق 
أوهام الخيال . لكنه فى الحقيقة واقعى مثله لا يختلف عنه إلا بالعريمة 
والاقتدار 
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لقد كان سعد يثور عل أفراد خالفوا القواعد المقررة فهو غير الثائرين 
على قواعد مقررة يمن با جميع الآفراد . وما أحسب ثورته على الدولة 
البربطانية وتحديه لسلطانم! تحلية! منه فى جو النظاريات ولا جلا منه بوقائع 
العمليات . كلا ؟ فاعا كان يور على لظم الذى يأحقة به وبالآانة أذنان تلاك 
الدولة وآلاما من الاجليز والمصريين ٠‏ و: آن ف رأسه للاولفك 
الأذناب والآلات , ويعلم نه قادز غل مكاختهم ف الميدان الذى رناوتونه 
فيه وان الثبات أمامهم أجدى وأصلم من التسابم 

وكنددل الظية الغيلة الواضة الى اتطرى علم! هذا الزعم العظم 
ريمن أعالة و كت دن قن عل عفر اس 1 وضحبا وأقرم اقيم 
عنايته بتحصيل « شبادة الحقوق ه فى من اللكبولة مع أنها لا تزيده علدا 
ولا ندل على كفاءة ولا تزيد على قصاصة ورق بالقياس اليه . ولكنها وسم 
0 أقراته فلا مناص له إذن من #صيله . وأو رجل غيره 

ن أصاب ب الطبائع النظار به كان ق مقامه ا جعظم نفسه هذآ العئأء م- أجل 
الاسطالا والشه بوعء ولاغنى نفسه باحتقار الا طلا 0 4 
كاه يكون حكذ رجلا غير سعد زغلول ع زكرن ماما أو أو متصوفاً أو 
عالما بين الكتب وليس زعيما عخلوقاً ! لقيادة الشءوب : إحنيه أن يقنع 
الآخرين ولا كتق باقناع لات ور أن برى الآامور ‏ براها الناس بعين 
ارات ٠‏ ولا كت برؤيتها مأ هى فى عام النظر والتجريد ‏ ويعيش بين 
الأحزاء.ولا عيش بين الافكار والأوراق 

ورما شابه هذا فى 'لدلالة على طبيعته العماية الواقعمة أنه أراد أن كون 
ازملائه فى وزارته اللأولى ما كان لسائر الوز 1 قبلهم من الرتب والإألقاب. 
وكتت ق ردن أن يا ل الوزراء بألقامهم ل حعاراي! اردان لق 
لخاد ولق ان عرو نلو لاا كرا 1 لا لعناوينهم ٠‏ ولقثيلهم اياها 


واخلاصهم فى خدمتها الما حماونه من لابين وال خارات ؛ وللان الوزراء 


عون 
فى عهد الحكومة النياية غير الوزراء فى عهد النظام القدع ٠‏ فد كان الوزير 
فى العبد القدم لا ستوزر إلا بعد الترقى فى الرتب والالقاب إلى أرفع 
اللخناصب الحكومية وهو منصب الوزارة . قاذا حصل على الباشوية 
ومابرافةبامن الاوسمة والانواط فذلك هو الترق ااطبيعى!لذى لاسيلة فيه . 
أما الوزير الدستورى فاليوم وزير وغدا غير وزير؛ وربما دخل الديوان ولم 
تسق له قط خعدءة فى الحكومة ولاعلاقة بالمظاهر الحكومية . فلا وجه إذن 
التقيد بالنظام القدحم فى تلقيب الوزراء ‏ ولا تنيجة لذلك إلا تثبيت النظام 
القديم الذى لا يحسن أن يدوم 

ذلأ اقترحت ذلك لم يشع اقزاحجى عند سعد موقع الارتياح قال 
أتر يدون أن كر قافنا دن وحدنا بدعة بين الوزراء ؟ 

فهو فى جميع أعماله وتصرفاته ثائر لاسباب عماية أو محافظ لاسباب 
عملية . والثائر والمحافظ لهذه الأسباب على حد سواء 


أو هي و واقعى ولكن دائرة الواقع عدم وأسعة لء تتحصر ق ق !ا 


الصغير من العكورن 931 وميادثه ميادىه الواقع ل» ممادىء أ لنظريا لعف 2 و لقمنه 
يقين الوااقضين لل فين اباثاليت عبو[نا] كن أبيات: الفنك غنة الذاس ىق 
المبادىء والعقائد هو عدم القدرة عل تنفيدذها والاضطلاع أع. انبا ع فاذا 
كن سنال وَعْلول قليل (١‏ الشك فذاك ك لله عض م القدرة 3 لا للانه ,رمن عل 
طريقة الاثاليين 

وتقدير سعد للرجال لا يرجع إلى مقياس غير الآثر الحس.وس والعمل 


المووة 8 فقيمة الرجا ل عده لهى قدرته على 1 انق كآنه و رن عولد 


شك اسه 


ك1 ل يكون ديم مأر المراسم والتما لب قُْ هذا التمد. رهوالمة.! س الراج ع 
على غيره من المقا بيس 
# 


وقد كان عن ا 5 أن سعد زغلول و :0 لشمعور بالصضراحدة والجرأة 


سا وس 

لاشتبر باندهاء والحيطة . لان معرقته بالرجال وحلته ق علاج المشكلات 
لا يفوتهما كثيرون من قروو بالدهاء 1 شور مم عليه . ولا تتاقض 
بين هذا وبين مافطر عليه من طبيعة المناضلة والصراع . لآآن 0 أقبض 
الموج وليست نقيض الشجاعة والنضال . بل كثيراً ما تكون الحرطة من 
أسلحة المناضل المقدام فى نضاله , لاما داخلة فى طبيعة الحرب والغلاب 

ورا غلا سعد فى الحيطة إلحد حير عأرفيه وسيونه اغزاً يضطربون 
فى تعليله . وقد سكلهو فى ذلك يومآً فال أسلفنا فى فصل سايق أنه ورث 
الحرطة من أمه والاقدام من أبيه 

ولعل هذا هو التفسير الصحيح . لكنه عل ىكل حال لا يدل على تناقض 
واضطراب فى هذه « 0 التظية الى مدن كنا ا 
واللاطضطراب 

لود كان سعد منطقياً تكواه ولا غراة فى دطة الماطق ٠‏ ولوكان أقوى 
الأقوياء . بل لا غرابة فى نبذه الحيطة أحياناً للانه لا ينيذها إلا فى حالة 
اضطرار : وعند ما ينبذ المنطق الحيطة لآنه لا علا إلا نبذها يكون منطقياً 
مقبولا حتى فى المجازفة واهمال التديير إلى حين , وإلا فالى أى ثىء مبديه 
المنطق غير ذاك ؛ ١‏ 

ومهما مختلف التفسيرات؛ والتأويلات فالآمر الذى لا نحسبه قابلا 
للخلاف هوجلاء طبيعة سعد جلاء لاغموض فيه ولا إمام ولا شذوذ عن 
الفط القوم . فلم تسكن فى هذه الطبيعة أسرار ولا ألغاز ولا سراديب ؛ 
ولك فباعتروق أن منسون الموفان وتوت كدر الميكن الكين 
الى تستطيع أن تراه بعينيك والذىمخطى. فيه من خطى. بالمقدار لا بالكنه 
والعنصر : يوز أن يكون مائة أاف ويجوزأن يكون مائة وخمسين , ولكن 
لايحوز أن مكون شعاً مجهولا فى عالم الحساب وعالى التعبئة والاستطلاع ... 
لذلك لم يتصوف قط ولاجنح إلى التصوف فى شبابه أ وكبولته مع أنه حضر 


مسسم 1 ]5 سم 

على جمال الدين الآففاتى وصاحب الشيخ تمد عيده وكلاهما تصوذا ودرسأ 
التصوف أيام الشباب , لان التصوف لا يتطرق إلى الطبائع التى تخلو من 
الحقاء ‏ وإنما يتطرق الى كل طبيمة بعضها معروف وبعضرا مجهول : أوبعضباأ 
عفرومو بعضما متروك للحدس والتخمين , وليس فى طبيعة سعد شىء منذاك 

ومن شاء مسباراً لطبيعة هذا الرجل الصريح فى تكو ينه وفى كلامه 
فسياره الصادق هو منطق الحيوية الجياشة القوية حيثما كانت وحيئما كان . 
كلما زاتق هذه الحبورية كهو من تضقاته ). .وكل اناقطها وخر غلم 
فلس من صفاته , وكل خصلة فى سعد فردها إلى نفس متطفية قو بحب 
عا تحب ودكره ما تكره لاسباب لا تستعصى على تفسير 

سل عن حبه الصراحة و كراهته للرياء جد أنهما كانا عنده ضريا من منطق 
الاحياء الأقوياء : لآن المنطق السليم يقول ان الانسان يدارى رأيه لَبين 
أو جهل : وليس القوى جتان وليس ألأنطق مجاهل . فلا مخيص له من 
الغيراعة رن ارا 

المنطق يعو ل أن سكوت العارف عن الرياءالذى يعرفه إرغامو إذلال ... 
والفطرة القوية الجياشة لا تعن للارغام والاذلال ع فقكل لحظة يحترى, 
فيها الرجل على قول صريح إما يعمل - على غير قصد منه - بقطية 
منطقية لاالتواء فيباء وكانه يسأل نفسه : كاذا يسومنى هذا أو ذاك أنأرضى 
يكذيه وال“ مومه أن برضى بصدق + فلا يعرف ارا يلاثم المنطق السليم 
ويلاتم القوة الحية الا الصر احة واللآائفة من تعاطى الرياء أو قبول الرياء 

وفكاهاته كلبا لو راجعءتها لخرجت من كل واحدة منبأ ب#ضية هنطفية 
مستقيمة المقدمات والنتائم ء وإقدامهكله إقدام يطرد مع منطق الاقوياء 
وإِنْم «طرد مع منطق الضعفاء » إذ الجائر فى المنطق عند القوى غير جائز فى 
النطق عند الضعيف ء للآن سداد الرأى أن برب الافسان من القوة الغالبة 


مس ار ىن ب 
إذا كان طعفا 4 و ليف هذأ عند القوى القادر على الغا أ والانت منء, 
أاضر سداد 
مم 5 
ا 
وجلة ما يقال فى هذه الشخصية الكيرى أنبا شخصية رجل جدير 
بالا كار جدير با لحب والولاء ٠‏ شخص.ة ١!‏ نسان مهنب حوب ف مواقف. 
العامة والتضال وى دواقف المراملة والمؤاخاة ١‏ 
قد أحر 4 اشع حب انتقد دس وهف انه المسوقون !لل الموت 
وم على 0 أريع المشانق وى غياهب السجون ع وشوهد اثنتان دن السيداضة 
انان فى الدرسن الرزاعئن عتاب أ ألما لآن إحداهما حظيت بتقبيل يده ول 
ير صاحتما نكا لتحفلى ص م مل هذه الحظوة 8 إل أت أناسا من 
الرعماء والساسة قد ظفروا مثلل هذا الحب من الاهير دون أن تؤثر 
عنهم تلك المناقب الانسانية والعواطف القلبية التى تستحق الحب الخالص 
والمودة الكرعة . ذاذا قلنا أنسعداً كان جديراً بالحب؟ كان جديراً بالمهاية 
فلحن ا تعى حب الزعادة وعدودهن بل لعبى معة حب النفوس القر سة ا ميمة 
ا نفو س اللاصدقاء وألا م ع وحتسبب سعك من ذلك حوبا رجل كقاسم امك 
وسيدة كا مالمصريين . فقد كان قاسم مثلا نادراً فىنزاهةالرأى ولطف الحس. 
وعزة النفس ودقة التعبير وكان يكتب إلى سعد حين أهدى اليه كتايه فى 
ربر ارأة : 
« إلى صديق سعد زغلول 
د فيك وجدت قلأ بحب , وعقلا يفدكر ؛ وإرادة تعمل انك الذي 
كلت ل للردة فق كل أشكالما ناور كت أن اليا ليست كبا شقاءع وان 
فبا ساعات حلوة ان 0 
« من هذا امك ن أحكم أن هذه ألمودة : 6 ساعات أحلى أذا كانت 
بن رجل وزوجته . 7 هو ١‏ ستعأدة الذي ر قدت هيو لأعلته لاا 
وطى رجالا ونساء « 


ةا 

وان القاب الذى يحد فيه رجل كقاسم أمين هذه و الصداقة الحاوة > 
هو ولا شك قلب هنطو على رحمة ومودة تفوقان مايرى على صاحبه منشدة 
ومهأبه: وان كانت الممانة يستحقبا مئه ألوف ع والحبة لايستحقبا منه إلا 
أفراد أ فذاذ 

أما السيدة الجايلة أم المصر بين فها الذى يلجئهاالى محبة سعد إلا أنهيستحق 
انحبة 8 لاهى فقيرة فأغتاها , ولاه خاملة فرفع أسيها: ولا هى جاهلة 
فتجول ماينبغى ها من المعاملة » ولا هى أم فيال إنّالاواصر البنوية هى الى 
تلجئها الى قبول مالا يقبل من اللازواج . فلولم يكن سعد أهلا للحبال+الص 
والمودة الكرعة لا استحق منبا فى حياته وبعد ثماته ذلك الولا. النبيل اإذنى 
يقل مثله بين زوجات مدينات لأزواجون بكل شرف وتعمة 

ومن شهادة ثروت بأشا له وهويوٌ بنه باس ال+كومة مايدل على ان عذوية 
النفسفيه صفة من ااظهور والاصالة تحيث لايفساها الافسان بعد العداء. 
الشديد وهوغيرمطالب بذكرها لوكان يريد أن تخطاها ... قال روت باشأ : 
م الصديق وعبدى بصداقته طويل نهد الفيت منه طول هذ المدة خير 
باق اعد لدي عونق علي حال روم هرق و قلف القت 
ووفاء على القرب والبعد , وصراحة فى غير. جنفاء ع واخلاص نصح وسداد 
وأ ف المشورة . وما أنس لا ألم مود د ] فد كان متاعا لامل وذخرا 
لادلى .نما شكت من حسن محاضرة , و-لو فكاهة: واطف مدخلء وبراعه 
ندل ومو حديه: ذا ادل الساد ا عرو التغر تيها ندا 
هذا ال قهوة فى[ الت واف اتيك نبالتخار > 

وقد :دل على شخصية سعد أكير من هذه الدلالة آراء اناس من غير 
ابره ومن غنين وكات تمن كين نتداء ف السانة معتل رونت التجاءتن 
ومورتن هول الامريكى ومابل جابار الا تجليزية وى فيفائتى الايطالية 

فكروم هوالقائل فيه : انه عله كيف حترمه . وهى كلة لايقوها كروص 


عحت لانت 

قوق سنن وول رطا تف دفرئ كيال اذا كتوق امك يت 
لا تشكر مزاياه 

ودورتوك هول سفير الولايات المتحدة الاول فى مصر يقول عنه فى 


لبا ه + 


كانه « مصر اجاعنا وحاضرها وسته 

د اظن انه من المتفق عليه آنة لابكئل تأر يم مصر الحاضرة بغيرالاشارة 
الى رجل من أكير ابنائها شجاعة ووطنية وطببة وحكمة وأعنى به المرحوم 
سكف و عاو [؛ فآما اند انماما من الشر لدخصب من ا 
لاعذلومته انسان فذلك آ م لاحفل أخدنة عه وتفن.ده كنا استطيعان 
نرى ان هذه الما خذ القليلة التى لاغنى له عنما فى مظهره ومسعاه امما كانت من 
مآخذ الرؤس ولم نكن من مآد القاوب 

دوآن زوجته أأرؤم الميذية وسائر من لازموه فى ينته طم شود عب ل أنه 
كان زوجادائم الحب والعطف والرحمة ع وقد كان على هذا النحو صديقا 
ضادقا وف لايديل عله ان يدق ان أعا وئق يهو أنه يتقلب الى نقيضن 
الثقة والامانة . فاذا أصابته هذه الحنة يا حدث من قليل منهم بين ألوف 
الأصدقاء المعجبين به فهو أبدا على أستعداد لآن بسط يده الهم بالغفران 
والطببةع وى أر قط بين من رأيت من مسيحيين أو مسلمين أو نهود من كان 
أوفى نصساآً من هذه السجية التى هى اعظم السجايا » )١(‏ 

وقالت السيدةمابل جايار تصف لقاءه الأول فى زيارة لاسرا بالهَا 
«لم أعرفه قل ذاك , فكان الآثر الأول منصرفا بطبيعة الحال إلى ملا 
ومرآه . وهى ملاح لم تكن من دواعى مليقه قبل أن تسبغ 0 السن 
جلالما ووثارها . الا أن الأثر الذى لايقل عن ذاك ولايزال حياً فى 
ذكراى هو الآاثر الذى يقع فى النفس من مسلك المستقم وقلة اصطياره على 
صمغء180 ,ع1 برت[ .عميضطة همه امعموءط عمد ,2 عمنروظ (1) 
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صغائر يجاملا تال تعود ناأن نقرتها بالآداب الشرقبة . فقدكان ملك خالا 
كل اللو من الكلفة والتصنع ء وقد تقدمنا فى جلالة وهيبة الى حجرة المائدة 
مختارا نفسه الكان الذى رأى بأءتدساره الضيف المميز ل هو ال مكأن 
الذى بلق به الى جانب صاحة 0 5 الحديث فى غير ماتردد مين 
الرجل الذى يعم أن لديه مايقال وما يسمعع وكنا قد تفاهنا من قبل فأ 
بيننا على اجتناب مو اضع 0 والمناقشات السياسية لاعتقادنا أن زغلو لا 
يشفضل َك متنع عن أيداء الأراء اثتى لاتروق عضيقيه ركه سرعان 
ماأرانا خطأنا وتطرق هو نفسه الى الموضوع بصراحة تامة ل تدع انا شكا 
فور لحك الريطانى ؛ أو لم ندع لنا شكا فى العزيمة الصارمة التى 
انطوى عليبا ذلك الضعيف الكير » () 

وقالت الكاتية 07 ليه أقى فيغاتتىى كتامها أرض كليوباترة «بيد و لى 

الزعم المصرى 6 كدت أعر فه ماما فى بأريس منذ خمس ستوات معنت ففلا 
0 ولا الاضطباد ولا سلطان الحكم ولا الننى ولا السجن ولا المتاف 
باسمه ولا الدس عليه ولا ثى. مما جرى فى هذه السنوات الس استطاع 
أن حدث أقِل تغبير فى ذلك الوجه العبوس المائل الى السمرة أو يقال 
عظمة تلك القامة الطويلة النحيلة أو أن يضعف نور هاتين العينين القاسيتين 
الغارقنين تحت جبينه واللتين يشعر الناظراليه أن تظر اهما تخعرقحهم احشائه 
وتبحث عن طيات نفسهوأعماق فوٌاده . ولقد حيانى نحية شعرية هادئة نطق 

بها دون ابتسام بصو ت كانه يذبعث من بعيد: فتحركت فا نفمى وأثرت 
ف اتنا كيرا فأردت أذذاك أن 0 له بكل قوف عنعظم / اخلاصى وأن 
أعرب لدعن إعجاق وآ 17 1 لاى وأ وأسى اذلك الحظ القامى الذى اصأءه 

وأصاب وطنه فلم استطع ؛ وكا” نه فم ذلك من وغرف مايش ف صدرى 
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ولذوزن قٌْ خأطرى ورد على ا هذا بأبتسامة مشر قة نأدرة مللت عل 


وجبه المتأم الذى جره الايتسام ... » () 


هذة الآثار التىكانت تقع من تفوس ناظر يه من الرجال والنا. الاجانب 
قح الآية على مكان للك الشخصية عل عن عمادة الخاهير 4 أو بمعزرل عن 
العصية الوطنية 5 فلو كان ساكل قَّ سر دهي »: لبرز قمأ روزه قَْ مهر و 
ولاستحق البة والمابة ولو لم ينهض للقيادة الى :ذ النخوة وتجمع 
أهواء الشعوب 

ومن الاضافة اللازمة هنا لقام العلم يجوانب هذه الشخصية الرحمية أن 
نقرنها بالخصائص الذهدة الى كانت أظور من غيرها فى هذا الرجل العظيم . 
ى الخصائص الى تواهم فده الطييية و#رى جراها دن الاتظام 
والاستقامة والوضوح والنفاذ : ق.أس لم وقط:ة جدة 1 وملاحظة صادقه 
وذاكرة واعبة يقظى: لامخطى. قياسه الأمور ولابرىشيئا إلا أحس نملاحظته 
وأحسن فبم الدلالة التى يدل عليها » وقد ينّبى من قراءة مكات الصفحات 
ويذ كر تفصيلات الوقائع الهامة منهأ » وقد عر به الاسم فبذ كر مايتصل 
به من الذ كريات قبل عشرات السنين ... قرأ التحقيقات فى قضية السردار 
و مكدر الف اناق خضرته دحك ذلك زهو هكم للمحامين فمها 
مأ يسردونه عن بعض الشهادات » وقدمت له و مأ رجلا من قرية سلوى 
باقلم باسوان فا أسرع ماسمع الاسم حتى سأله : أأانت قريب فلان ؟ وفلان 
هذا كان صاحب ديه أشترك سعد ف دؤاعما قبل ليقت وعشرين س2 5 و 
حدث بعدها مايذ كره ما الا ذلك اللقاء 

هى على الاجمال شخصية تكثر فها الآنوار وتقل الللال » والانوار 
الى تنبعث مها خليقة أن تريك سطوة الترق ا تريك صفاء الربيع : 
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اذه سفن 


كان سعد عملا فى ثقافته م كان عملا فى مساعه وأخلاته , فكانت 
مكتبته مكتبة الأزهرى القانوق الوزير, لأنه نشأ فى الأآزهر ؛ جنم بعد 
ذلك إلى دراسة القانون . وانتظم بعد ذلك فى سلك الوزراء ورجالالسياسة. 
فالكتب التى فى مكتبته كارا ه كتب فقه دنى أل فق ةمد آنا قد دستورى 
أو كتب مجمع بين هذه اللأغراض بجامعة الاشتراك فى دراسة الشر بعة 
والاجماع . 

واذا قرأ كتاباً فى غير هذه الماحت فثالياً ماتدعوه إلى قراءته حركة 
ملية تحوم حول ذلك الكتتاب ونتصل بالسياسة أو بأمر من أمور الواقع 
الذى يشغل الآذهان . فقرأ كتاب « الاسلام وأصول الم » للاستاذ 
عبل عبد الرازق ين ثارت وله ضجة المعارضين وآذنت هذه الضجة 
باسقاط الوزارة من جراء الازمة التّى استحكدت بين الاتحاديين واللاحرار 
الدستوريين » ومنهمالاستاذعلى عبد الرازق . وقرأ كتاب « الشعرالجاهلى» 
للدكتور طه حسينحين ثارت -و لدمثل تلك الضجة وآذنت مدل تلك النزيجة ؛ 
وكان يقرأ فى أيامه الآخيرة «طبوعات دار الكتب التى تهدى اليه , تجديدا 
ماده اللئة التن كان يعت أن المنائية 12 انهتعنيا علد زو يعي 

درس بعض التراجم الشرقية وبعض التراجم الغرية » ولكنه كان 
برجع فى حكمه على الرجال إلى اختبارات عامة ومبادىء جملة قلا تتناول 
التفصيلات أو اأزا باغير ا حسوسة . مثالذلكماقالهاسيو «جايار» الذى كان 
عنى بجمع آثار تأبليون فى القاهرة : «ومن هو تابليون 1 انه جزار» وما قاله 
عن عدلىوقد عرض الحاضرون لطريقته وعلاج السائل الشعبية فال سعد: 
واعدل كن ازمتشراظ والايفة املا خدرونا يو بدن 


سلج لا سمت 

وقلت لدمرة ان الناس ,يسو نعظامة السياسى بعظمة الدولة الى مخدما 
وهذا قياس خاطىء . فرما كان فى دويلة من دويلات البلةان وزير أوريس 
وكانة! تعرامف الملاقاف الدولةمن خراي أى مكدوتالك ...كال 
أصبت : لق :الاق ماهرت :ونا أجادث مكدو نال الا ان الر جل اسن 
من أمثالأو لتك المفتشين الانجاير أوالمستشارين الذين تراهعندنا الدواوين... 
وقد يكون الجانب المحسوس من مكدو نالد فى السياسة والمراسم الشخصية م 
قال سعد . أما الجانب الذى ندرفه من كتبه وعاولات حياته الأولى ذبو 
صفحة أخرى بغير نزاع 

ا د 

واللغات اتى كان يعرفها هى الفرنسية فالامانية فالالجليزية, ولدراسة كل 
أغة من هذه الغنات سبب من أسباب الواقع وداعمن الدواعى العملية . فاما 
الفرنسة فقد تعليها لآنها ضرورية لدارسة القانون . واما الآ كانية فقد تعليبا 
لانه كان يتردد عل البلاد الآلمانية فى رحلةالصيف : وأما الاتجليزيةفقد شرع 
فى تعلمها منذ سنة 91( وجدد اهتامةها فى سيشل لانها لغة لازمة فى علاج 
المفاوضات والعلاقات السياسية بين مصر وبريطانا العظمى 

وراءت ل هسه رمك كانهو لازا للد فار اما 
نرى لختنيرجر 

لامع 11 عدم ومالماه1 مود رعمععلمم عدعممصو ااه[ » 
د معوععطوعغط 

قرأه حين شغل الحديث عن المانيا ونوضتهاو مطامعما اذهانالعالم المتحضر 
فى أبان الحرب العظمى , ورأيت فى تلك المكتية كتابا عن أصل الاعتقاد 
الله الأستاؤسرتيانيج أستاذ الفاسفة بالمعبد الكاثولكى بباريس 


معئعمةالناضع5 عو ربعان! مع ععمونزممزر) 2ر1 عل و5ععنندو5 قعن] 
قاعة” عل عبانو 1 أمطاغهه انقاءععما مآ ه عتطممكمائتكام عل «تعدوعء]]ه:. 


وخعار لأ أسأله قَْ هو صضوعة4 5 وكان الخديث دور احدى الليالى عل 


5-000 
ائبات وجود الله فعلت انه اقتناه يقابل بي نأدلةعداء الدين المسدين واداة 
علاء الغردين من أاتدينين وغير المتدينين علىائيات و جود الاله : واستطرد 
الحديث فى شعاب هذا الموضوع فكانت خلاصة رأيه وهو يرفع اضعةاق 
السياء أنه يمن بالعناية الاهية , و تللك كانت عادته كلها جد فى الس.اسةالمصرية 
طارىء لا يقع فى حسيان . فكان يقول « انها العناية » أو يول : « يمأ 
أنت كر يارب » ويشير الى السماء . 

وأعجب قراءاته طراً قراءته للاهير كروبتكينومذهيه فى الفوطى والغاء 
المكونة دو أن معدي :هذه الآردرة الحيفة ىق أطلزاف ١‏ القاو اتن 
الاجتاععة ؟؟ بد أنك حين تستطلع ال 5 رك الأعنا ين ان 
يعون ف الد امأ عر خرجون عل |[ نظامهذا اتروع ونشو قا الى التجم العقلية 
2 جى يدون م أ مذه.ا لا يلوس عله أ نه قا الايد ع فهو اطلا اع التشذوف 
والامتحان والاستتكار , وليس هذا الاطلاع بالذى ينفى المداوماة العملية 
ق التفكير . 

ان كن 

وبعد فان' أوجز ماتوصف به ثقافة سعد أثم! ثقافة رجل خطيب بطليعه 
وتكوين فكره وملكاته . اذا اتصل بالناس صلةالتفاهم والارشاد فاما يتصل 
مهم من طريق'التأثير الشخصى والخاطبة اللسانية » ولحذا كانت موضوعات 
درسه كأما من الموضوعات الى تنفع فم الخطب والحادثات الشفوية .وم 
يتفرغ قط لاتأليف فى حث من البحوث التى يحسما خيرا من احسان بعض 
الكاتبين فباء لآنه كان ه شخصية » تؤثر فى شخصيات ء ول يكن دارسا 
يؤثر من طر يق الاقلام والاوراق 

نحم لوقك وهو دون العشرين على تصحيح كتاب ل تم طبعه وهو 
كتاب الاخلاق لابن مسكويه » ونعم أنه تفرغ حينا لترئيب آيات القرآن 
على <سب الشواهد والموضوعات , ولكنه لم يثر ولف كتانا مفصلا فما يعلبه 


5-0 
وحيط به دن الدراسات القانونية أو الاجتاعية : ولعله تفرع لترتهب أبات 
القرآن عل حسس شواهدها وموضوعاتها ليستعين ما فى مواقف الخطاية 
عند الاحتجاح والامستشباد . 

وقد خطر له فىسنة >هم؛ وهوحاء أن ينثىصخيفة باسم العدالة لدرس 
الماحث القانوتية من الوجبة التظرية , ولكن هذه الصحيفة لم تظبر وما كان 
ظرورها ليصرفرا إلى الدراسات النظريةالبحت , وفها بجال واسع للدراسات 
العملية كنشر الاحكام والوقائع والمرائعات 

وهو اذا لم #خطب تحدث كانه مخطب , وفضل الاملاء على الكتابة لآن 
الاملاء ضرب من الخطاءة , فبو خطيب حيث يكتب على الطرس وحيث 
سق عل الاسماع 

ال مرة : هل تخطب باأفلان ؟ 

قات : قد تعودت القاء الدرس ف التاريح وأدب الاخة , وفى الالقاءشىء 
.هس الخطاية 

قال . نعم - ولكن المخطابة تبادل : والقأء الدروس يأتى من ناحية المملم 
ولايشاركافيه تلاميذه , إلا أن تكون مشا ركتهم بسرعة الفبم وحسن الاصغاء 

وهنا ذ كرت أن سعدا كان ] كقرن ما تدقى ف خطه عند ما كمد 
التبادل بينه وبين سأمعيه حد الشءور إلى انجاذية بالكلام. قاذا سكل ونوقش 
قليلا تفتم فى القول وأخذ من طوالع الملتفين به ما يوحى اليه فنون المقال 
المناسب إذلك المقام » وكان 0 ما يكون إلى الافاضة إذا تكلم أمامه 
الكلعود ويدوا التعيى ألا له اانا 0 بعد ذلك جمع أ 2 
كلبا وتأهب الكلام م اهن الفرضى إل 1 لاإشاض فى يال || 57 

وقال لى وقد دلت عليه بوما على ا ام توالت قهأ 0 
أسمنا ما عندك ؟ 1 

قلت : إنما جكت أسمع فق لركدمن 


قال : واسكن اتابن أن يكون اليوم سامعا . ثم شولك وال + 


55-070 
لا المننى بحق أن يطلب (اطرب ولا الخطبب يحق له أن يطلب السكلام » 
ألنن كذاكفة واعن يتحدث عن الكاتب والخطيبومزاجكل منبما فقال: 
أن : الكاتب تناسبه العزلة ويخاطب قراءه من وراء حجاب فلا براهم ولا 
ترونه» أماالخطيب فالاجنماع ميد أنه واروته النامغيناثر ف نفسه استجرشه 
وس كته 

ثم قال : | ان الكتابة أصبيحت 0 اكثر من الكلام . قلت ياباشا ان 
باناتك خطب مكتوية . قال تعم . اذا أمليتما كانت كالخطب واذا كتبتها 
استحضرت موقف التطاية 

على ان الام الجدر بالالاحظة فى خطب سعد وباناته أنك تقرأ خطبه 
فتجد فها دقة علسة لابجدها فى أقوال الخطاء , وتقرأ باناته فتجد فيا رنة 
يانة لايمنى بها فى خطبه ء وتعليل ذلك عندى ان محضره المهيب الجذاب 
يغنيه فى موقف الخطابة عن الرنة الماسية فيحرص عل التدقيق ؛ وانه بحب 
أن يودع براناته روح الخطابة على البعد , قكون الخطيب فيه أيقظ من 
الكاتب والمتحدث 

فبو يعتى بالدقة حين مخطب , ويعنى بالنغمة حين ,كتب » ولايفوته 
العحرص فى الهالتين 

كتيت الأنسة النابغة م عى زيادة » تحية جميلة فى ذ كرى من ذ كريات 
سعد عنوانها: م ذ كرى جمار الوادى » قالت فا عن سعد الخطب : 
ظ و ب ا 4 لمعن 0 1 كيف الوجه العادى يصب 
أجمل من الال وأوفر [إغراء » وكيف تهزأ حيوية الشيو خم تحيوية الشيان 
قتجرفبا جرف العاصفة للاوراق الخريف ٠‏ وكاف ينفتح الجفن الكشيف 

المتهدل عن بيو العين فينجلى البصر حساءا استل من غمده وتشيع اانظرات 

أنصالا تشق الصدور » 

ثم قالت ‏ وهنا موضع ال-لاحظة من هذه التحية ‏ « وكيف يشذ 

سم 


سس ياج سب 
خطب عن جميع أصرل الخطانة ولا تصمد جميع بيأناته لاتحايل والقحيص. 
وهو مع ذلك ينتزع قلبك من بين جنبيك وعضى يتقاذفه ويليوبه وانت من 
نشوتك لاتفيق . وكيف يرتفع الصوت الذافت و يتعالى وإسود حيث 
تعصف فيه الأنوا. وتزجر خلاله العواصف لتنجلى فيه ارادة شعب يول : 
أنا... إنى هو جود » 
والآثر النفمى -+طاءة سعد هو الآثرالنفسى الذى وصفته الآنة وصف 
الثفس الحساسة والطبع العرنب: © دكن الآ أرى تنوه ظاهر | من خبطيه 
الكثيرةلقوطا و آن ساناته لاتصمد التحليل والتحيص».. . كل خطب سعد 
وسانانه تصمد التحليل والفحيص ولا تبدو عليبا صفة واحدة ها نيدو علببا 
هذه الضافة الشائعة فى كل .مايشول 
وأنى لاقاب الآن أمامى جموعة منخطبه السياسيةفى أعنف أيام النضال 
الحرى ثم أتعمد أن أختار أقواها حماسة وغضباً فلا أجدواحدة مْهاتشذعن 
تلك الصفة الشائعة فى جميع خطبه وأحاديثه وسامراته 
وهذه خطبة له فى أيام النزاع على المفاوضات بةول فها : 
«.... الثقة التى شرفتى الامة ما لا يكن أن تنعدم ؟ قلت لوفدكم 
بالأافس إلا فى واحدة مق خالتين : إحداغنا أن تعدل الأامة نفشبا عن طالب 
حريتها واستقلالها وترضى الخأية : وإف أعذها م ن هذا الخبال . والثانة أن 
كرون مو ضع اللامة قل خالفن ميدأها » فدلا من أن إسعى الامنتقلذل 
سعى فى غيره وعمل أسواه ؛ وفى هذه المالة لايصم أن يكون جزاؤه سحب 
الثقة منه فقط بل يحب أن تك اللامة عليه بالاعدام ويكون حكمها من أعدل 
الأحكام » وإلى أييم دى إذا يم منى انحرافاً عن قصدكم أو تايا فى 
ح<قوقم أو خروجاً عن حدود المهمة التى عاهد؟ على القيام بباء وماعدات 
ولن أعدل عنها مادام فى عرق نض أوفس كروة: : .وان أعارت. كل 
شخص يسير ضد هذه الخطة ويضع العقبات فى طر يقها مهماكانت رابطته معنا 


جعت 
وحاله من ااصداقة لا . واقد اعت كيرا من أصدقاى لا لساب شخصة 
بل غيرة على القضية الخسامة وحرصاً عل السك محقوق اللآءة . فكل من 
رأيت فيه تهاوناً فى السعى وتوا كلا فى العمل أو تساعاً فى ١‏ لؤواعي الخية 

فياصلاشأنه قطعت ببنى وبينه كل صلةولو كانت أقوى الصلات وأمتها... 
أفكليذلك غير اسفن لان شقوق الاارة لإأنق ل عابلة و لأمنارة لمراحتء+ 

فهذه خطبة متوهجة مرجلة فى ساعة لم تكن فيبا دعوة المخطابة منظورة 
ولا مرجحة , وكلبا م برى القارىء كلا م على العقاب وقطع الصلات و#دى 
الخصوم ٠‏ فأى حشو فيها ؟ وأى عيارة من عباراته! لا تيت عل القحيص 
والتحليل ؟ بل أى عبسارة لاتصاح أن تنكون نصأ من تصوص القانون أو 
حكئة من حكم السلوك ؟ فيها ولا شك توكد وجزم واشتداد ولكن ليس 
فيها مخدالفة للمنطق وأصول التحرير والقحيص . حتى حين عرض لقطع 
الصلات وهو معنى تنطاق فيه الألسنة ويل الاحتراس لم ينس أن يدول : 
د وأعيتى ألخيلة فى اصلاح شأنه » شرطاً لقطع تلك الصلات بعد أن يتواون 
المتواون ويتوا كلالمتوا كل ويتساع المتساع ؛ وكل كلمة منهذه الكلمات 
النلاث : التهاون والتوا كل والتساخ لها معنى لاتؤديه الكلءتان الآخريان 
كثنه فى معرض التقسم والتفصيل لا فى معرض الانذار والوعيد . واتنا 
لنسمع الروم زعماء الأمم ينذرون خصوممم فاذا الباش والفتك والسحق 
و التحطم وماقارب ذللكمن الايعاد والارعاد جزاء عاجل لكل من اشئهت فيه 
نظرة أو حامت -وله غيرة أو زلت به عثرة 

بل حتى حين تكلم عن سحب الثقة وخيانة الآمانة لم ينس أن يتم فيها 

الشروط القاتونية التى لابد «نها فى تقرير الجزاء » فلا يكن أن .يقصر الوكيل 
فى أداء الآمانة ليستوجب الحكم عايسه بالاعدام , بل يحب أن يقصر فى 
أدائها ويعمل لغيرها 

وقس عل ذلك كل خطية , وكل حديث , وكل وعد أو وعمبدع وأقول 


دروت 
قلق عن شد الكبان .لا عت سعدا خط ما مود و#عسيراً 
ومناقشاً ذلا أذكر فى كل ما “معت شذوذاً عن قاعدة الندقيق 'محسكم فى كل 
مافال . 

وكان من عاداته أن بقطع الكلمات أحانا فى أثناء الخطابة , فينطق ما 
تفروةة بن كز كيد وما يدها قازة مجو ةا كأن كول شاذ: 


0 ولقد قاأطحت 5000007 0-1 ميث.ء.. من وهاه اا 2 كانه 
لاريد أن يفوه إلا بالكلمة المءنية دون سواها على سبولة الفيض بالسكلمات 
تعلدة . 


ولوأن خطيباً غيره قطع الكامات ذلك التقطيع + اؤ أن شثر فى خضرته 
اقبال السامعين , ولكن سعدا كان يرس لق نفوس امه ثارا فق ابيز 
والجاذية يصل ما اتقطع من الكلمات و يعلق الاسماع رشفته كيفما أبطأ أو 
أسرع وكيفما وصل أو قطع , وتلك هى مزيته « الشخصية » على كل 
من متهم من الخطياء » ومن فتنة هذه المزية الشخصية للناس فى أيامه أن 
نطقه حرف القاف - وكان بنطقه بين القأف والكاف ‏ عا ب عل 
ل نهم فأهماوا النفخم ليلفظوا .هذا الحرف 5 بافظ به سعد زغلول 

نعم هى مزية 0 وليست مزية فنية يستفيدها كل مستفيد . وقد 
صدقت الكاتبة الفضلل ين قالت « انهكان يشذ أحيانا عن جميع أصول 
الخطابة » وينتزع مع ذلك قلوب سامعيه 

نم . انك لاتمنعمن كل خطببيوقفة سعد السا كنة الىقلما ينقل فا 
قذها أو كجر ل عن مدان أو يستعين بأجماء غير مد الذراع أو رفعبا فى الحين 
بعد الحين اكاك ا من الشبييخ ابيب مبذا ااسكون فزيدك روعة 
وتجبلا ويغنيك بالنظرة الماضة والطلعة أخية عن الافراط فى حركات 
الخطياء الشيان 

وكذلك لاتقنع من كل خطيب بذإك الصوت الذى لاجهد فيه ولا 


5 
"كناومق اانا يع والتنظم ٠ولكن‏ و الازية اأشخصية » فى صوت سعد انه 
صوت رفق لين الوقع ع الاسماع ين فيه جود و بظبر الارتفاع الذى: 
يعم أجز اء المكان ولوكان من أرحب ميادين الخطابة » فهو صوت مر تفع 
لا شك فى ارتفاعه . . . إلا أنك إذا نظرت إلى صاحيه وهو هدر بالقول 
لتر أوداجاً تتتفخ ولا ملاح تلتوى و 00 بواحفيت لول الول 
وسهولة الصوت فأحسست بالقدرة التى تلازم السهولة ! وبالسيطرة التى 
تملك الاسماع . وليس بعد 0 على السامعين من مطمع لخطيب 

وكذلك لاتعجيك من كل قائل تلك الكلمات الموزوة والاحكام 
المسية والقضاباالمقيسة , ولكذك إذا وقع من نفسك تو كيده موقع القضاء 
المرم , واشتعلتفى نفسك شدته م يشتعل الحريق المضرء, واطمأنت بك 
عظمته اطمئنان الطود الأعظر َ نالك لوست الكلمات اأوزونة كلمات 
موزواة , وليست الاحكام المسبة أحكامأ مسببة , وليست القضايا المقيسة 
قضايا مقيسة . بل هى عاصفة جارفة كأ قوى ما تكون المالغة فى اجتراف 
السامع ع وكا متضنى ما تنكو نالصرخات الجاحات فى خروجراعلى المنطق والتحليل 
والتعليلء للانها قطعة من نفس قوية انتقلت الك فتقلت معبا القوة كأ هى فق 
جوانح صاحبها , فلاحاجة ما إلى مبالنة المبالغين ولا جموح الجاعين 

هذا عأدق الخطاءة وهذا كانه فق للدي يراق لذي الى ييه 
هت راع و اها تلان يزنات ل حلدة واحية كدت اعتقد أنه كان 
تحفظ الوصف لقلة الاختلاف فى ألفاظه الجوهرية 

كان ذلك يوم انعقاد المؤتمر اللولمالى فى الكتتتال لعهد الوزارة 
الزبورية ٠‏ وذهيت الى بيت الآمة ف سمعت سعدا يصف ما كان فى اجتماع ذلك 
اليوم لبعض ميئقيه . ثم انصرف الزائرون وجاء يعدم آخرونء واستقاق 
بومكذ العشاء خضرت فوجأ بعد فوج دن زائريه, وسمعته يعيد ودف الاجتماع 


ومأحدث قله فق أنائة وبعده ثلاث هرات 


0 

ثم جاء دام من أعضاء الوقدكان فى الاجتماع فال ا :« والله 
الى مكسوف من العقاد . فقد أسمعته حديا وإ<دا ثلاث مرات ؛ قتول آأنت 
شرح 5007 

2 مو إلا أن شرع ذلا الى فى شرحه دق امشو ققه لامر دن 
فر :مر اكه عضن الكلمات أو توت لوقن الوقائع را ل 
أوائك الندقيق وسرد الأموريا حدئت بلاتصرف أو تحريف : قال إنحااى 
بظبر يأباشا ان من حظ الزائرين أن يسمعوا منك الحديث مرة ع ومن حظ 
الدَقَاة أن لمعه أر بع مرات 

وإذا كان كار المحخامين ‏ رجال الفصاحة والدقة الفقببة ‏ لابسايون 
من ملاحظاته فى سرد وصف لاينشر ولا يذنى على الخطأ فيه ضرر يذكر 
فللقارى. أن يقيس على ذلك تمحيصه للكلام فى الخطب والاحاديث . واتما 
عذر الآنسة ى فيا وهمت أنها لى تسمع سعدا إلا قليلا وان الخطباء الذين 
يستهوون اجتاهير دون أن ينسوا التحليل والفحيص قلياون ؛لآن الاستهواء 
بالمبالغة والتهويل كثير . أما الاستهواء مع التزام المنطق ووزن الكلام فلن 
يتاع إلا لخطباء طم مدل ما لسعد مر سر المحضر وهيبة المنظر وقوة 
الروح المغناطيسية ‏ وثم أقل من قير 

لذ تنا نا 

حدئنا اليخ حمد زيد بك رحمه الله عن بعض نوادر سعد أيام الطفولة 
فقال انه أى الشيخ زيد - كان قريناً لفتحى زغلول فى المكتب » وكأن 
سعد قد ذهب إلىالقاهرة لسحضر الدروس : ف الجامع الآزهر , فكان إذا عاد 
فى اجازة الصيف امتحن تلاميذ المكتب فى قراءة القرآن وطلب اليهم أن 
شكارا أ واخفر الكلمات ولا يقَغوا عليبا بالسكون 

قال الشميخ زيد : وأذكر من امتحانه لنا فى قراءة الق رآ نهذه الاية خاصة : 


< واعبد ربك حتى يأتك اللقين » . . . . فأنه كان يسألنا اذا هذه الضمة 
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على نون اليقين فلا ندرى , وكنا تعجر عن وضع الحركات على الحروف 
اللأخيرة إلا أن نرجع اليها فى المصحف الشريف . لآاننا كنا نحفظ القرآن 
ولا نفقه قواعد اللاعراب 
والذين سمعو! سعدا مخطب يعرفونمنهذه المكاية كيف تتأصل خواطر 
الطفولة وتتمكن فى طبائع العقل وخصائص التعبير بعد ذلك ,أزمان طويلة 
قأنسعدا كأن فىخطايته عرب أو اخر الكاماثولا اه لماعل عادة الفريق 
الآ كبر من خطياءالعربية ع ولاشك أنعادته هذه منعادتهتلك أ يام الطفولة, 
ولا شك أيضا أن العادتين معأ ترجعان إلى طبيمته الأصيلة الى مزح يجميع 
حو اله وعاداته, وهى الكشف عن الرياء وحبالامتياز .... فقد علم أن 
الذين يسكتون أواخر الحروف يفعلون ذلك جملا حركاتها فى الاعراب ع 
:و يبتغون السلامة فالتسكين اعليادا عل القاعدة المشهورة : «سكن تسل »... ! 
عزهذا فم شأ أن يفلتوا موذه الخيلة وأنيعتصموامئه ممذاالرياء, وأحب مع 
ذلك أن ,عل هؤلاء الصبيان انه لم يذهب إلى القاهرة عبثا وانه قد عاد منبا 
بثىء بعرفه هو ولا يعرفونه:وهوقواعدالاعراب... فظبرهناسعد زغلول فى 
خاطرة الطفولة وا كان يظبر فىكل مرحلة من مرا<ل العمر وكل مندان من 
عاو الثائية بجو أى لتقن اع لاس وغلول الكو اسه رغلول 
الصخير لم يكن باعئه حب الامتياز وكراهة الرراء ؟ 
على أننا نعود فنقولإنسعداً الخطيب هو سعدكله ف اميق ةبجميع عاداته 
وأطواره وخلائقه وملكاته . فا من خصلةولاملكة إلاومردهاإلى الخطابة 
أو هى واجدة ها مظهرا من المظاهر ف الخطابة : قوةالعارضةوجلاء البرهان 
فى الحاماةوالسياسة والقدرة علىالاقناع أوالقدرةعق التأثير وقيادة الجماهير... 
كل أولئك هوسمدالخطيب سواء نكل ف القوم أو ,ككل . وينبغىأن نوسع 
نطاق الخطابة على هذا الاعتبار إلى أبعد مداه وهو القدرة على التأثير كيفما 
كان هذا التأثير ‏ فعلىهذا الاعتبار يدخل فممنىالمتطيب معن الزعيم أومعنى 


سلس يق م سم 
القائد الغااب على من دويه من اللاصحاب والاعداء 
ع # 6د 

وكان سعدية أ الشعر وى 2 خطيه وأحاد شهيا بان أوشطرات يترنم. 

بها ويستشيد يعداولا . ومنها قول المحرى 
هذأ كلام له خى” معنادئيست لكرعةول 
اقتاوق ومالك واقتلوا مالك محى 

ومتها قول الأرودى 

خلقت ع.وفالاأرى لاءنحرة علل 1 اغضى ليا وان عضب 

ومنها هذه الشطرة ألعدى سن زبدالعيادى 

72 لو يعبر المأء حافى شرى ١0‏ 

وكأن يقرأ المتنى وتحفظ له أبيانا كثيرةو يستشيد.ا فى بعض اللاحاديث. 
ويذكر أقوال المثنى ويعزوها اليه إذا استشيد هاأحد أمامه . ولكنه على 
اجملة لريكن يتكل كثير! فى الشعر والشعراء » وهمس لى مرة كاله مزح: كلامق 
سرك . أنا ليس لى فى الشدر » وقال مرة أخرى « إنما أحب الشعر الواضح 
لمكن آنا الشعر الذى يحوجى الى التنجيم فلا أستطيبه »وكان برى أرن 
شعر المدكة أفضل الشعر وأعلاه » وشذا يفضل المتنى على سائر الشعراء. 

رأيته مرة فى عباءة تمر ة كان يايسما أيام كان طالبا بالأزهر واحتفظ ما 
000 إن 5 زَى يعاود ونيا لقا ٠‏ بالممزل هن ) سديين إلى حين . تفطر لى 
أن أسأله : ألمحاول قط وهو فى الازهر أن ينظم الشعر على عادة الطلاب 
اللازه ربين ف ذلك الزمان؟ فلم يحبى 52 ولكنه قال : إنمم قيضوا 
عايه بعل اُورة العرابية واجمدوه ل الاشراك ف جماعةسر يةهى ججواعة الانتقام 
الى زعموا انها تالفت لقتل أعداء الثورة والشهود على رجالها, ولى يكن عند 


(1) بقية البيت : كنت كالقصان بآلمأ. اعتصارى 


سدا جارج د 


محافظ العاصمة من دايسل عل ااتهمة الا بشطرة من بدت وجدها مكتوية 


فكانانحافظ يقول ما هوهذا السر ان لم تكن فيه اشارة إلى جماعة سرية ؟... 
وهذا ما صنعته نا شطرة وأحدة ل تنظميا فك.فبالشعر لو تظمناء ؟ 

وحضيرته بومأ قّمسجد وصيف إستمع إلى شيح فخ اناه إقليمة بأش.ده 
قصردة ل مدحه من الشعر اذى ل“ يخبط الممدوح عابه ٠‏ فاصغى أيه حتى 
فرغ من انشاده ثم قالله : إنهم يلون يا شيعم فلان إنالفاضى يعمل قاضى... 
فل سمعتهم قالوا إنه يعمل شاعر ؟... ولا أدرى هل هذا رأيه فى المدييج 
الردى. 00-7 هو وه ف كل مد يبح 

أما الكتابة فسعد يعد قهامن الروادالذين سبةوا المعاصرن باريعين أو 
خمسين سنة إلى أسلوب الكتابة الحديئة ٠‏ ونعنى به الأاساوب السول الدقيق 
الخالص من قيود االسجع والفضول , وأثره فى تجديد الأساوب العرى منذ 
اشتغاله بالوقائع المصرية قبل الثورة العراية أثر جدير بالتنويه فى تاريخ 
الادب العرنى الحديث 

وهو يستسهل الشائم أحانا فيخائف اأقواءد الصرفية والتحوية وتزداد 
هذه الخالفة فى كتاباته الاخيرة على كتاباته الأولى أيام التحصيل والدراسة » 
غير أنه يدقق فى أختار كماته مأ استطاع التوفق ف تدققه بين أحكام 
الفصاحة ومفبوع الجبور ٠‏ وأغرب ها وردفكلامهالحديث كلءة والامعات» 
والك) سف من ١١‏ الرزفات عدها ناقات] الأقواة: و تال عق امعناها 
جمرة القراء 

ومن أمئلة الاستسهال للشائع كلمة « ممحكن | » النى كانت ترد فى 
بحض خطيه ورسالاته , وقوله ى غطاءه ال الذكتوى عامننف.مودة: 
ه الكسرت سنة فطقم أسنان عاطف بك » وقوله ذلك الطاب : تخصص 


لكل واحد من إخواف ف الشبر ثلائين جنيه تقردا » وقوله فيه : ولما 
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وصلت الى السفينة استقيانى كومندانها على الس » الى أمثال ذلك مما يقلى 
فى بعض الخطب والرسائل ويكثر فى بعضبا على حسب حالاه من الار تياح 
وتوني الافيام ورعا استحسن الكلام بالعامية ف بعض الطب بعد الشروع 
فى الكلام بالفصحى . فقول لسامعيه مأزحا م إن هذا م الندوى » تعببى 
أحيا تآفتعالواتتحدث كانتحدثفى كلساعة وو لكنهلم يكن قط ينسى الاحتفال 
بصياغة بياناته الحامة : فيرتق مما إلى غاية الوسع من الايقاع والبلاغة ع 
و تحبا و بعيد كتايتيا ثلاث مرات أو أربعاً فى بعض اللاحان 

وله فى الآادب والنقد أراء الذهن السديد الذى يتجه الى القصد القوجم 
بغير عناء كثير : جرى الح ديث فى أساليب بعض الكتاب فى يوم عيد 
وامجلس حافل بالادباء والفضلاء فقال رحمه الله د انى أتناول أسلوب هؤلاء 
الكتاب جملة جملة فاذا هى جمل مفهودة لابأس ما فى الصياغة » ولك أتنبع 
هذها جل الى نهايتها فلا أخرج منها على نتيجة » ولا أعرف مكان احداها ما 
تقدمها أوطق با . فاحل هؤلا. السكتاب بسيعون بالمفرق ولا ببيعون بالملة ؟» 

قال الشيخ المنفلوطى وكان حاضراً : يغلب ياباشا أنيشيع هذا اللأسلوب 
بين الصحفيين الذين يكلفون ملء الفراغ » ولا تتيسر لهم المادة فى كل 
موضوع . 

فابتسم الباشا وقالللشيخ : انك ,اأستاذ تتكلم عن الصحفيين وهنا واحد 
منهم ٠١‏ ثم التفت الى وقال : مارأيك يافلان ؟ قلت : هو مايقوله الشبخ 
الفلوطى مع استدراك طفيف . 

قال : ماهو ؟ قلت إن هذا اللاساوب هو أسلوب كل من يتصدى لهلء 
فراغ لايستطيع ملئه سوا كتب ف الصحافة أو فى غير الصحافة ... وعاد 
الشبخ المنفلوط فقال : ان ١‏ العقاد » لا بحسب من الصحفيين للأنه من 
الآدباء . قال الباشا : أو كذإك ؟ ثم تفضل بوصف موجز لاساوب كانتب 
عنم اللمطوى: لسر دود قا رةه 
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واستطرد الكلام الى الاجاز والاطناب فال الداشا : أن الا جازمتء 
ولكن الاطناب مر 4 : للآن آله هلم يسترسل فيه غير مقيد ولا بمنوع . وقص 
علينا قصة رد ل ألى صد بق له رسالة مسهية 2 عتما قوله: و اغذرى 

من التطويل فليس لدى وقت للايجاز » . 

وعقب علبباشواه : ان هذا اللاعتذار قد بدو عجيباًمن 1 ناوا الكتاية 
أما الذين مارسوها فهم يعلمون صعوبة الايجاز وسهولة التطويل 

وجاء ذكر | ا والشغف ما فقال رحمه الله : إن الحسنات حية 
والشأن فيهاكالشأن فىكل حلية . ينبنى أن تكون فى الكتابة بمقدار والا 
صرفت الفكر عنبا وعن 'الكتابة . وعندى ان القال الذى كله محسئات 
كالحلةالتى كلبا قصب لد لح للبس ولا للزينة 

وكنا عنده بوها وق 0 صروف وحافظ ومكرم ؤاء ذكٌ كتاب 

ديت ققال الباشا : إن عيب صاحبه كثرة الاستعارة . ثم قال ما أظن 

:صأحبه بريد ما يقول ؛ لان الذهن الذى يملك معناه يملكعيارته بغير داجة 
كثيرة إلى اخاز 

قلت يأ باشا إن الاستعارة ما برحت دليل الفاقة فى المال وى الاعة 

قال هذا معنى حدن ٠‏ ولذلك أنت لاتستعير ! ومضى يقول : إنتى أفهم 
الاستعارة للتوضيح والقفكين , ولسكنى لا أفهم أن تكون هى قوام الكلام 
كله . لآنالذهن يطاب الاستعارة ليستعين مها عل التحديد , فأذاوصل إلى 
التحديد كان ؟ فى غنى عن الاستعارة وعر: ‏ اليجازء وكان يول هذا الرأى 
وأا جه فى إتام بعض جمله للاننا متفقان 0 جين الأتفاق 

ولا كتدت الفصلين اللذين ظبرا ق«المراجعات»عنالمنفلوطى وفرقت 
بن الكاتب والمنشىء ووفعت منزلة الكتاب علىمنزلةالمنشئين ناقشجىقى هذا 
التفريق وهذه التسمة فقال . إن الانشاء فما يبدوله_هو أعلى من ااسكتابة 
لأنه خلق وابداع ولا يشتّرط فى الكتابة أن تكون كذلك . فالمنتى. كاتب 


وروت 
وزيادةوالكاتب قديأفى بشىء من عنده وقديأنى ريضاعةغيره . قلت إماعنيت. 
الاصطلاح ول أعن الأصل فىوضع اللغة ع والانشاءعندناهوتمرين التلاميذ 
على صف الكلام وتنميق الألفاظ فهو .ذا المعنى دون الكتابة فى عراتب 
الآدب ‏ والذى ينثىء تحفل بلفظه وتنضيده أما الذى يكتب فلديه معتناه 
يفرغه فى القالب الذى يؤديه ... فاجاب دولته : ما أحوج الاصطلاح إذن 
إلى تغيير أو تفسير 

ولك أن تقول عل الاجمال أن آراءه فى النقد الآدى من هذا القبيل 
كانت كأ قوم ما نكون آراء رجل لا ينقطع النقد ولا يتوفر على الصناعة 
الأدية . فبىأراءقوامها الذوق السائد والقياسالمعقول ع وجانب الملاحظة 
عليها هو جانب الملاحظة عل نظائر هذه الآراء 


غية 


ويسأل سائل فى هذ !السياق , هزكانسعد مشغوفا بفنمن الفنوناجمياة ؟ 
فأقول إنهكان يميل إلى اأسماع وللكن لا إلى حد الشذف » وميله إلى الغناء 
أرب ان جل عده الخولى وحّد عنهان وسلامة حجازى دونث من ليعهم 
من المعاصرين 

أما التصوير فكان حسبه من وجاهات الأمم المترفة كوامة الرجل 
الى بالآثاث الفاخر والسمت المل. ولم يققن صورة فنية مرح صور 
المناظر الطيعية أو صور المعانى الرمزية .ولا أذكر أتى مبمته تتحدف عن 
الصور والعاثيل تحدث المشغول ببذه الآمور . فى مكتبه وحيجر استقباله 
صور شمسية لدو لصبر 0 مصطق تههى باشا و للسيدة قر يله و أخيه وهال 
الدين الافقاق وحمد عبده ولورد كرومصر وبسمارك وغيرهم من الاصماب 
والمعارف المصر يبن واللاجانفب 3 ولس قيما غير ذلك رسوم 9 أو شس من. 
أعمال الفنانين 


عت 
وهو على هذا كآن سريع التلبية الى تشجيع الفنون اجميلة اذا ذاعمه فى 
ذلك أحد المعجيين ما من أصدقائه وأنصاره » وقد أسدى اليها فى أيام 
وقادة ورامته غلبن النوات أبادئ مشكو رات 
فلا الفتون الميلة كانت من شواغل طبعه, ولا هى كانت من ن#ّائضص 
طبعه . انماكان مصروةا عنبا الى ما فطر عليه وجذبته الوادث اليه يغير 


هيام وبغير نفور . 


الوفاة 


كان فصل الاتتقال فى الشتاء الى الربيع متعباً لسعد . فلزم الراحة نحو 
ثلانة أسابيع من شهر ابريل » ونصح له الأطباء بتبديل المواء فى الصعيد 
فأمضى ف النيل غلاثة أيام عادبعدها ال ىالقاعرة ليستأف عملهق بيت الآمة وفى 
بحاس الاواب, وكان جاهد نفسه ليثابر على حضور الجلسات ومراقبة الخللاف 
7 . بين دار الماسدوب أل لبريطائى والحكومة المصرية - ومعبا مجلس 

النواب ‏ فما يطرأ من الازمات الدامة التى يفتأ يثيرها الثورد جورج لويد 

وفهقدما أؤدة المسن 

وازداد شعوره جرد العمل يوما بعد يوم قبيل انتهاء الدورة البرمانة 
فكان ضر حيئا ويقيب حمنا ويعاقن مشقة «الغة قى متابعة اللأعمال البرلمائية 
وغير البرلمانية يي و كثير مها كان بجرى وراء الستارع وهو الذى يج_ده 
ويضنيه ولا ينشط الى الخوض فى دخااله وخخوافه 

وقبل اليوم الآخير للدورة البرمماتية استجم فى المنزل ليستطيع أن يشهد 
الجلسة الآخيرة ويلق فيها كلمة الختام التى تعودها منه التواب . غير أنه لم 
يق عل التحضير كدأبه فى المناسات الرسمية واجيزأ بكلمة قال فى مطلعبا : 

وحاولت عند اقثراب اثباءهذا الدور أن تأعد خطبة م فعات فى الدور 
السابق , ولكتى لم أتمكن منذلك لضعءف فى صتى » وختمها قائلا : 

لقد كتنع أ د أن أتحدث لايم كير 2 نو لكا اس 1 الهم 
وأتعبتكم » ولاأرمد أن أجءلاحداً مل منى . ولكتتىةبلأن أخم كلامى أرجو 
ميم حينها تغادرون هذا المكان أن لا تنسوا وظائفك . . . لاتنسوا أنم 
ثواب دامما لبحدوم هذا العم الى البحث عن آمال هواطنيك واحتياجاتهم 


ا 
ورغامم ٠‏ لكى تبدوها للحكومة مباشرة أو بطريق هذا اماس فى الدورة 
القادمة أن شاء الله . 

و والآن استودعك الله جميعا وأسأله لك الصحة والعافية» وأرجو أن 
أرا ك5 قريمسا وأن مبينى الله جل وعلا من القوة ما يعينتى على مشار؟تك فى 
خدمة البلاد حى تصل مما الى مأنوده جميعا م 

وغادر القاهرة بعد بوم الى إساتين بركات ى بأبيس قوصل اليهأ مساء يوم 
الأحد السابع عشر من شبر بولية : وقضى مباعشرة أيام فى سكون ورياضة 
وادعة استرد ما كثيراً من نشاطه وانشراح صدره , وأعرب عن اغتباطه 
هذه الرحلة يوم سفره من البساتين بالتبرع لفقرائها بمائة جنيه من ماله تذكاراً 
هذه الزيارة ع 9 برحها الى مصطافه فى مسجد وصيف 

وكان قد ظبر على أذنه الى احمرار خحقيف لم يو لمهفى بادى, الأآمن ولكته 
شعر بالالم مئة بعد أيام حيرث كان مسجد وصف . يل هذآ الآلم بضايقه 
فالثاتى عشر من شبر أغسطس فظن بعض اللاطياء أنه اهاب أو دا كروما » 
وعالجه عل هذا الاعتمار . وفى الخامس عشر منه اثنشر الاحمرار واتتقل الى 
جاد الرأس وأخذت الحرارةفى الارتفاع فدعى الدكتور وديع لبتان لفحصه 
ققرر أنه المرة واندمن الواجب أن ينتقل سعدالىالقاهرة الآن أو ببق يمسجد 
وصيف الى انتهاء العلاج ع ثم دعى الدكتور عبد العؤين اسماعيل باك واشترك 
معهما الدكتور حامد تود والدكتور امد شفيق صبر السيدة الجليلة أم 
المصريين . وكأنا ب«رددان على مسجد وصيف فى زيارة الرئيس » ثتبين من 
خصبم جميعاً أن الرئيس مصاب بداء الخرة ؛ و بدأوا علاجه على هذا الاعتبار» 
خقنوه بالمصل المقاوم لهذا الداء» والارجح أن الاصاية بالخمرة طارثة » وان 
الاحرار الأول كان من أثر التهاب او احكربا سبات نفاذ جرائيم اخرة 
الى الجادء لآن المعروف عر هذه الجراثيم أنها للا مكث فى الجسم بغير 
فعل أربعة أسابيع . 


عد انه 

“م حسنت حاله فى اليو مين التاليينوعادت الحرارة الما يوط ؛ فاستحسن 
الاطاء الخاضرون نقله الى القاهرة ليكو ن بها على مقرية من وسائل العلاج؛ 
واختلف القيمون مسجد وصيف يكذ فى الاتتقال أو استمرار العلاج 
سجد وصيف الى أن 9 الشفاء أو تبدأ سورة الداء . فأما الموافقون على 
0 ال الى الماعمة فقد فضلوها لما بتواة 0 من وسائل العلاج الحاضرة 

لتى لا تتوافر فى الريف , وأما الذين كرهوا هذا الانتقال فقد اسستكتروا 
0 روأ صعوبة فى أقامة الاطباء بمسجد 
وصيف ولا اتصاهم من ثم بالعاصة كأما طلبوا وسيلة من وسائل الفحص 
والعادج , دعكعهذا أن يأزعج الشحب هذه المفاجأة وأن دل فى روع 
الرئيس أنه على خطر قريب فيثقل عايه ذلك ويسوء أثره ففخاطره وجسمه » 
والقرية بعد أنق هواء وأبعد منالضجيج والحركة وأصلح من المدينة للعلاج 

وكان اتنب هذه السطور عل هذا الرأى فأبدى لاخواته مأ يعن له من 
الأسبابء ثم استأذن فى العودة إلى القاهرة 

وقنة عفن لماز مقيق اق اللاناقا ل إل اليا ده لمانا ويف راقو دين 
ويلحو نف رجائه أن يو جلهذه النقلة ولو بضمةا يام ع وآن لايحشم نفسه تعبا 
قبل تام الشفاء» فتسم رحمه الله قائلا : إنى معكم ل أو كوه السيفى .+ 
ولكن اسكثرة ليست معنا .... فهل رج على النظام ؟» 

وصحت تيته على السفر صباح المعة التناسع عشر من شور أغسطسء 
وكأتما أراد أن يلب الحمرض بالعزمة فأنى أن يعتمد على أحد فى نزوله ع 
ورفض أن تحمل الى الباخرة على كرمى يجرهالخدم . وقال : أما المدى واما 
الركوب ؟! ب ركبالناس.. ! وجىء بمركبة صغيرة بحرها جواد واحد فركيها 
الى الباخرة و أنى أن يعتمد هناك على أ<د فى صعوده الى المقصورة 

سارت الباخرة عل هينة وهو لا موه 1 إل الشابيتكة هن 
العرق الغزير فى المقصورة المقفله . لآن الجو جو الفيضان فى شهر أغسطس 


3111 
رسالة مختلقة من الزوجة المنظورة ‏ أو شرط لها تشترطه فهندام الدكتور 
أومناميحتاج الىتفسير , أو أشاعة تترائىعنالوزارة الموعودة » والدكتور 
63 لله رقول رما يكنا ,انمد وبق الووازة الا ار هن ارات نمع 
غاذا الاتجليز ينثنون عن عنادم صاغرين 

فيقول سعد : حسن . ولكن اذا أزأر باد كتور ؟ 

وكل وال عدي يشل الى :شحق وعقت توو مكلك طوها أى رهاق 
مناورة مرتدكرة سل عا الد قتوق 

جاء ها الدكتورجيي اسكتدر من القاهرة ب وكان الطريق قد توق 
قبل ذلك بأسابيع فالتف به الضيوف وقالوا له : اسمع يادكتور : انك 
لم تحضر الى مسج د وصيف للسؤال عن الباشا ولكنك حضرت أدعاء 
الد كتور حجوب الى مرافقة الوفد المسافر الى الحبشة لاستفتاء أهلبا فى 
اختيار البطريق الجديد ! 

قال الدكتورنجيب : ماهذا الكلام ؟ الدكتور محجوب عضو فى وفد 
قبعلى لاختار البطريق ؟ 

قالوا : نتم هو اذاكج وهو تين كن الدك نوو ونه كا قرام 
شالك ولشئونه؟ 

ونزل سعد بعد ساعة فاذا بالدكتور تجيب مثل الرواية أحسن ثيل 

قال: ياباشاء إنى قادم لاستشارة دولدكم ف أمر تلق بالد كدرو عجرب 

فاشرأب الدكتور محجوب وهس متثاقلا : ماهو باسيدى ؟ 

تأجايه الدكتور نجيب : السفرالى الحيشة ] 

قال الدكتور محجوب : وهل فرغنا ياسيدى من السودان حتى نشغل 


أنفسنا بالحشة ؟ 
قال الدكتور تحيب : انما قسافر لسؤال الأحباش عن رأسهم فى اختيار 
البطريق الجد.د 


)هم 


57 

فرد عليه الدكتور محجوب متبرماً : ولماذا لا نسافر أنت وأنت ببذه 
المممة أولى ؟ 

قال الدكتور نجيب : هكذا وقع الاختيار 

خنق الدكتور حجوب وزيجر قائلا : دعونا من هذا العيث ... دعونا 
فى الجد النىنحن فبه , وخشى المآمرون أن تغثمل الناورة تفطر لخبيث منبع 
أن يستغز الدكتور الى الحرص عل المبمة والمبادرة بقب ولا فقال: 

ومع ذلك ياباشا لا أظن الدكتور محجوباً يصلم لهذه المبمة الخطيرة 

فالتفت اليه الدكتور غاضما وقال : ماذا ؟ ماذأ تقول يأسيدى ؟ لاأصلم 
ذه المبمة # أتقول ا لذ أصلم .. .. اذا بأسدى اذا ؟ 

فال الحيث : لآانك تتحدت عن السودان فتوقعئا فى أزمة مع المكرنة 
الاجليزية . 

ظ فصاح نه الدكتوق + ااسادي ينك 52 5 المودان:2 ونتكام عن 

المدارس والتعلم 

قال : إذن تكون الطامة كبر . أليس العرف قد جرى بالعريد بالمدارس 
و التعلم لفتح مناطق النفوذ السساسية ؟ 

فعاد الدكتور بقول : ونمسك ياوإدى عن المدارس والتعلم أيضا » 
وتكلم عن الصحة 

قال الباشا : وهل ضرورى باد كتور أن تتكلم ؟ أنت ذاهب للاستفتاء 
فى اختيار البطر بن فلا اله قمر لاك هل هاا ذا 3 

“م قال ضاحكا : أراك قد قبلت ورضيت وعبدنا بك منذ الحظة أنك 
أبيت ونفرت 

قال الدكتور : للاجل خاطرك با باشا نقبل والله كل ثى. ... تقبل 
ياباشا نقبل . ومن يصلح لها غيرنا . . . قد شربت القبوة فى دير الساطان 
أيام الخلاف عليه بين القبط والاحباش. فأنا ابن يجدتها . نعم أنا ابن دتما ! 
ولاجل خاطرك ياباما نذهب الى أقصى مكان 


سس 1[ [#اتسييم 

وفضالاشا الوار فى هذه المممة الخطيرة بشوله : الآن قداحلت! أشكلة 
وحرمت الممبمة على غيرك مأ دمت قد شربت القبوة فى دير االسلطان .. 
م لم تقل ذلك من البداية ياد كتور م ١‏ 

وحدث بعصم صباح تركو أنهرأى الدكتورق منامه على ناقة ورأىرجلا 
يكم اليه ورقة وهو يتحنى ليأخذها ‏ ووراءه جحفل كبير من امير 

فقال الباشا : أضغاث أحلام ومانحن بتأويل الاحلام بعالمين ... فن 
هنأ بعلم تفسير اللاحلام ؟ 

قال حافظ. : أن أقسرها وأبشر الدكتور سافا 

قال الدكتور : وفم البشارة باسيدى ؟ 

قال حافط : بالوزارة فهى الناقة » و بأمر التعيين فهو الورقة التى تتحبى 
لتأخذها ! 

فسأل أحد الحاضرين : بق شىء ياحافظ قد نسيته . فا هذا الجحفل 
الكير من المير الذى كان وراء الناقة 

ذلم يتردد حافظ. أن قال: وهل فى تفسير ذلك مشقة ؟ هم ولا ريب ... 
تأخيبون 

يب 

وعلى هذا القط كان ضيوف الرئيس يزجون أوقاتهم فى ذلك الجو 
الرائق وتلك العرلة السعيدة . فاذا فرغ الرئيس من رسائله وتوجيهاته فأما 
الأحاديث والذكريات وأما هذه المناوشات أو الخترعات الى لا يسلم منها 
أحد ولا يأمن على سبوة أن تصيبه قرعتها ويدور عليه دورها . وليس 
الرئيس مستانى من قضائها إذا لزم الآمر وحكت القافية؟ا يقولون » فق 
ضحوة من الضحوات ذهب فريق من الضيوف مع الرئيس الى السافية 
التى مجلس اليها فى أثناء الرياضةاليومية واف فريق آخر فحجرةالمكتب 
التى فيها التلفون ينتظرون رسالة هامة .... فلما عاد الرئيس تلقاه أحدثم 


سس 7# كسب 

فى جد ورصانة وقال : ,ادولة البأشا وفد من القاهره يستأذنون فى السفر 
الى دواتم 

قال : هل كتبت أسماءثم ؟ 

قال : نعم . ومطى بتلو من ورقة فىيده : فلان وفلان وفلان وفلان . 
جاءة يستتقلهم الرئيس لوخامة أرواحهم وكثافة حسبم وشدة فضولخحم . 
فا هر الا أن سمى الاسم الثالث منهم حتى صاح به : على رسلك ! هؤلاء 
لا تحمليم بقعةواحدة من اللأارض , ولاأدرى كيف يجتمعون <تى عل الاسان! 

يكنا 

وكان نظام المعيشة فى مسجد وصيف يجرى على وتيرة واحددة : إستيّظ 
الرئيس باكرا ويتناول طعام الافطار فى الطبقة العليا شم يفرل الى مككتبه 
حوالى الساعة التاسعة فيجلس فيه ريما يراجع بريد الصباح ٠‏ ثم مخرج 
للرياضة في ركب حماراً خداصاً معداً له يسريم الى مشيته أو خطوته م كان 
يقول رمه الله . فيجول ف الغيطان نحو ساعة ومعه واحد أو اثزان من 
الصحاب يركان اليل أو الخير أحيانا وأحيانا عشيان 

فانْلم يحد نشاطاً للركوب تمشى مع بعض الصحاب الى لاسافية التى فى 
جوار المنؤلء فجلس هناك ساعة أو نحو ذلك يقضبها فى الحديث وتذا كر 
الشئون العامة , م بعودماشيا فيصل الى المنزل حو الى الساعة الادية عشرة 
وبحاس فى استقبال الزائرين الى نحو الساعة الثانية وهى موعد الخداء , ومن 
عادة الرئيس أن يتناوله مع ضيوفه وأن يقضى على المائدة ساعة على الأفلل 
يقل خلاها من حديث إلى حديث ومن موضوع إلى موضوع يلاحظ فمأ 
جميعاً أن تناسب أذواق الزائرين وأن يشتركوا فيها جميما بم لهم من خبرة 
فيها أو رغية » فاذا فرع من الطعام تناول القهوة وودع ضيوفه ليقيل فى 
الطبقة العليا الى ما بعد الساعة الخامسة بلول , ثم ينزل إلى المكتب ليرا جع 
بريد المساء, ثم مخرج للرياضةمرة أخرى مشياً على الأقدام ؛ ويعودالى حرث 


سي ] 1 لاست 
بجلس عادة مابين حجرة المكتب وحجرة المائدة في طرقة مجاورة الحديقة 
هى ف الغالب أصلم الأماكن هناك لتاق الحواء الطلق من وراء الأروج : 
ويقضى هليبة فى استقبال الزائرين ثم مين موعدالعشاء فى تحوااثامنة فيتناوله 
كذلك مع الضيو ف وهو يسامرجم بأمتع الأحاديث وأطيب الفكاهات ع 
وينتقل الى الطرقة أو الى المكتب اذا برد هواء الليل ‏ فيليث هنا لأك حتّى 
الحادية عشرة أو الثانية عئيرة ولا يطيل السورة الى ما بعد ذلك الا فما ندر 
وأكثرهاكان يقطى السهرة فىاستع راض الااعمال السيلة أو الاغةيب عل 
المواد فو الااقغاضن يو يتتطره أعاباً الالذكريات وا الاحظات اسلو 
يكز بج فيه الجد 5 لفكاهةوبتوخى فيه راحةااسامءين, و شعمهك أحانا أنيسآأهم 
وحاذهم أطراف الأحاديث ليستدرجبم الى الكلام ويستطلع ماعندم من 
الآراء والخواطر . فاذا حان موعد نومه ودعهم وتمتى لهم رقادا هنيكا وليلة 
سعيدة . وصعد الىالطبقة العليا وذهيوا ثم إلى دان الهداة خادوث اتوت 
بعك ذإك ماشاأءوا هن وقفت بلع.وك اعرد ولسشدروك 
+3 يد د 
وصلنا إل مسد دك وصيرف عصارى بوم ادس الحادى عشر هن شور 
أغسقادى ::قاكة نا الركسن والطرامة ورحي زا و أوهانا أن ننقف انقاء 
كه وعتت شرع عار إن قله اناا ذللكها تمك . لوالا أ امك 
عل ند اميت أملة وأحدة فلم خط مح 8 ا من الدواء واللاس 0 
فأما وقد أنالنى الرئيس شرف ضياتته فأنا أعود إلى القاهرة غداً وأر جع منها 
تاها :الاثانة سدس وسانقة :الفر قاد أن عامذولة الر تمن 
قال : لا تمرح . الى أحسبك فى حاجة إلى هذه الراحة فى هذا الحواء . 
وحسبك كداً إدهنك واصبا لجسدك طوال العام 
فشكت" لدولته معواتة واه افهعوأمسيت الماء والديرة عل أطبية 


م يكون اأسبفق وأميت يك يكرن الآاوان أطت ا كون أغراء - تارق 


ا 

دثنا عن المصطافين الذين يذهبون إلى أوروبا لانفاق ماجمعوه من بلادمم 
كأنهم يؤدون الاتاوة المضروبة علهم » أو المصطافين الذين يذهبون اليها 
مر غمين كا نهم ف سخرة مفروضة علييم وعلى 0" طيقتهم لا حملة فم ف 
أدائها ولا إذة هم فى قضائها » فيعيشون فى شظف وعسر لليعوضوا على 
اسيم نفقات رحلتهم ٠‏ م يرجعون وما استقادوا فق الاعلة سلوة بولك 
تفعاء ولا عرفوا من الديار التى طافوا با أ كثر مما يعرفون وثم بعيدون 
منها . وتأرة حدثنأ عن انتخاب البطر بق وما أصطلح عايه العرف ق اتتخاب 
البطارق اللأقدمين وما اشتهروا به من النسك والانزواء عن العالمين . وتارة 
أخرى يسألنا رأينا فى هذا وعردنا بذاك وما ,قال عن هذا الام ومايشاع 
عن ذلك اللد ليشرك كل منا فى حديث يرضاه ويسيريح اليه . وكانت الليلة 
تقراء والسكينة فى الارض وف السماء » وبعض الحاضرين مر كلاب 
المناوشات يقول للرئي سكلا رآ فى أسرح النظر فى المروج والفضاء واستةبل 
المواء م الحنون » الذى لا أسلمشم به ف القاهرة ول* الاسكندرية : العقاد 
يأباشا ليس معنأ . العقاد ينظم قصيدة إ والباشا يقول وهو ضاحك : حسيه 
أذن شيطانه . فلا بزيدوه شياطين ١‏ 

وصعد الباشا وأوينا نحن إلى حجراتنا فنام من نام ولبث الآأخرون 
علشوان أذ عون ل تدين لكاتب و الارفات:! 

ثم استيةظنا ممكرين لنشاط النفس وجودة الهواء , وجاءنا من لالمزل 
من ينبكنا نزول الباشا إلى المكتب ٠‏ فذهينا اليه وحييناه تحية الصباح فكان 
أول ما سألنا عنه بعد التحية : كيف كان مبيتنا وماذا :قترح من الطعام فى 
بومنا ؟ وعلءت أنها كانت عادته رحمه الله مع جميع ضيوفه الذين بعلم أنهم 
لا بأكلون كلل طعام » وأنهم يلتزمون نظاما خاصا فى المعيشة والغذاء 

وة.-ل الرياضة الصباحية دعانا الرئيس وزميلا لنا من ضيوفه فقضينا 
ساعة فى الطرقة يستدرض لنا بعض المواقف ويصف بعض الخاعات 
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المصرية . ثم نبضنا لأرياضة مشيا إلى الساقية فالتفت الرئيس فى أول 
الطريق وسال : 

ألم يأت فلان بعد ؟ 

وفلان هذا ثرثارغريب اللاطو ار إستطاب حديثه وتملح بدواته . فقال 
أححدنا :كلا . يا باشا » ولا نحسبه يأتىء لانه لا يزال عاتيا على الببغاء ! 

أما الببغاء هذه فلبا قصة ظريفة مع ذلك الثرثار , وهى فى الاصل هدية 
إل الرئس أهواها اله.رمضن فرودى الطور لانينا تعليت تاف امعة 
لطول المراثة من جبة » ولطول ما سمعت من هذا الحمتاف فى المظاهرات 
و تعره أخرن افكا نت وو طفلة وأخرض تنطق هاتفة « حبى سعد . دى 
سد وقد كلكا جانا ارال وال هواء رون اهدو ما المغتون 
على نغمة الهتاف . . . . فنقلبا أصحابنا « أولا » إلى دار الضيافة ثم أخذوا فى 
تعليمبا اسم ذلك لاثرثار بتلقينها اياه فى الصباح والمساء وكلما عيروا بها أثثاء 
النهار, فطرب الرجل هذه الشبرة التى بلغت إلى مسامع الطير . وظل يأفس 
الها ويروضها على ترديد أجمه ؛ يفرح بتاغيمها اباه ثأرة بمده وثارة تقتضيه 
وحينا تسكرره علىعجل وحينا أخر #فرده على مول » وهو جد مسرور بهذه 
التحرة حسيها الحاما من السغاء تخصه به دونسوأه . حتىكان نوم فاذا هي تناديه 
باسمه وتشفعه بلقب لايسره . فقفزمن المفاجأة وثم أن ,بطش .ها من الغضب 
واتعدر على الس متوعداً بالشكاية إلى الرئيس ثم غادر الدار دون أن يلق 
الرئيس أو يودع الصحاب 

قيل لنا حين حضرنا س ولم نكن قد شبدنا شيا من هذا س أنه قد أقسم 
ل يدوه نآو تتدر الناء عن هذه الزلة وك عن التطاول الذى اعترات 
به على مكاته وفضله ١‏ 

فسأل الرئيس ؛ ! أو لا تزال الببغاء مصرة على رفض الاعتذار 


قالوا جميعاً نكل الاصرار 


سسا 1 ان 

قال الرئيس : لا تحب ء ببغاء تعتب على بيغاء ‏ 

وبلخنا الساقية لخلسنا قليلا , ولق بنا من الزوار من كان يعجلوم الوقت. 
عن الاتظار , فأنشده بعضهم قصيدة وبلغه بعضهمحيةمن الطلاب المصر بين 
فى بأريس» وأوشكت الضدوة أن تنقضى على خير لو لاخبر حملته الصحف 
عن التعيينات القضائية سمع به الرئيس قكدر أمما كدر , وزاد فيغضبه انه 
لم سمع بشىء مر تمبيدات هذه التعبينات كا ماكان أنصاره فى الوزارة 
يتعمدون اخفاءها لضطر إلى قءولجا بعدوةقوعها , مععلوم باعترأضه الشديد 
على بعضها . فرجع الرئيس إلى الممكتب منقبضا وأمر باستدعاء وزيرالحقانية 
فى الاسكندرية على التلفون ليسأله عن خبيئة هذه المتاورة المسيئة . ففهم منه 
أن الامر قد عرض على جميع الوزراء الوفديين فأقروه ولم يلاحظوا شيكا 
عليه : فوقع ذلك فى نفسه موقعاً ألما وأتعبه فى حالة المرض التى كان فيها 
بين النقاهة والاعياء . وم نلتفع بحديث الرئيس بقيسة اليوم حتى ودعته 
وننا دنأ فى اللاراية 

وأتيت القاهرة وف نيتىأن أرجعمنها إلىمسجد وصيف آخر اللاسبوع 
بعد ترتهب العمل والاستعداد للا“جازة بضعة أسابيع ٠‏ فلم يمص السبت حتى 
طلببى الرئيس صباح الاحد على الثلفون وقال لى إنه ينتظارنى مساء ذلك 
اليوم » فشكرت لدولته واستمبلته إلى الاثنين . فاذن » وأءس كاتبه أن يكرر 
تذكيرى بالموعد مساء الاحد . وما كنت فى حاجة إلى التذكير والشكرير , 
ولكنه لطف الرئيس رحمه ابه وإيناسه لضيوقه ومدعويه 

ووصلت إلىمسجد وصيف مساء الاثتين قلقيت إخوا نابي باب الحديقة. 
وباب دار ااضيافة وقد بدا علهم ثىء من الوجوم فسألتهم :ما بالك هنا فى 
هذا الأوان ؟ قالوا : إن الباشا متعب قلا فبو عاكف فى الأول ون 
ميتعدون من نوافذ الحجرة الى ينام فيها لثلا برتفيع اليه صدى من ضوضاء 


الحديث . ونم تمض دقائق معدودات حت أقبلت الآنسة المبذبة « فريدا > 


-- 1317 مسب 

تحبينى بأسم اقيض نوقلتي أسفة 5ه ل متق ل هذا امنا ووجاءة أن 
يرالى فى الصباح ْ 

وفى تلك الليلة أتأنا الدكتور حامد مود ان المرض لاعفلومن خطورة 
وا-كنبنية الياش|القوية كفيلة بالتغلب عليه , وانهةاجالىالراحةوالاقلالمن 
الحركة والكلام والاشتخال بمرهقات السياسة والمشاكل العامة , فقضينا 
الآلة تفاءل وتتشاءم ون على غير هدى هن هذا ولا ذاك »وجاء الصباح. 
فسأئنا قل لنا: إن الحالة أحسن . ولكن الحاجة الى الراحة والعكوف 
با مزل لا تزال 

وكان أول ما تلةيناه بعد تناول الافطار تحية من الرئيس واعتذارا من, 
احتجابه عنا » ووعدا بأن يرانا قريباً حسما يستطيع أو حسما يأذن الطبيب 

ثم جاءتنى الآنسة فريدا تدعوق الى لقائه , فلم أنس ولا أحسبى أنسى 
ذلك ااشحور الذى خامرتى وأنا أخطو خطوات المقدة المتقاربة الى حجرة 
نومه . فائنى ست أتى فى حضرة القدر الذى لا يكشف ما أضمر . 
وعنده الرجاء العظم ٠‏ وعنده كذلاك الو ف العظيم وحن منه “بين ستارنن. 
لا ندرى أهما الرجاء وأهما الأوف , وأمما يتشره وأمما يطويه 

واقتربت من الحجرة وأنا أعلم ذن طيخ تراه اندي ها يكز 
له إذا خاضف السياسة وهشا كل ال -كومة . ووجدنه راقداً فبيته فرد التحية 
معتذراً لاضطراره إلى قلة الحركة . وأسرعت باّداء الكلام لاعفيه من 
مشقّة الحدريث , وطرقت كل موضوع عن الجو وعن الصحة وعن أأصيف 
وعن الصحاب الا السياسة وما إلها فاتى اجتنيتها أبعد اجتناب » وطفقت 
أسرع فى وص لكل حديث بما قبله على خلاف عادفى لك لا يتكلم ثم ألا إلى 
مقاطعته فاسوءه بذاك . وقد تسممع الأئسة فريداصوته بينإثرة وأخرى فتظبر 
وتتاديه بلبجة المستعطف المترفق : يا بأشا . لا كلام ! لا كلام . . . فيصمت 
حتى ترج ثم يقول : إن على يابنى هنا رقيبين لا برحمان ٠‏ إذا أمر الطبيب 
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ل ياذنا لشفتى أن تفترا بكلام ولا للبواء أن ينفذ من هذه الأبواب.. 
« وأقول له إنرقيك بامولاى ركان لزانينا ران ويد 

وعلل الرغ م هن هذا استطرد 0 إلى أناء الصحف والمكومة وجاء 
ذكر 0 و الاصدقاء فقال رحمه الله : م ليس لى بأ بى ختصوم أحسب 
حسابهم اما اقى كلبا من الاصدقاء , م عثل قائلا : « لو بغير الماء حلق 
شرق » 0 رها مرتين 

ثم أمر اندها تقو عد التون بك فسأله عن زملائه وعمنوصل من 
الزائرين . فافاض برواياته المعبودة وعتترعاته الخاضرة والياشا بين سامع 
ناسين كل أحمكا ايفو فازما ونيا" [لي يصن مكرمع 
وخرجنا متمبلين 

وكان ذلك هو الاقاء الأا+ير 


عليه لد در 


توق سعد والوزارة الىق الحم وزارة الاثتلاف الى يؤيدها الوفديون 
و-لقاؤمم من الاحراب اللأخرى , فقامت الوزارة بواجما فى تشييع جثيان 
سعد إلى قبره الموقوت بصحراء اللأمام » وأمرت بنقل التان على مدفع 
00 سين شر الى :١‏ ناه سير الجنازةع واشتر كت هى والمجلسان 

تايان وعلة الشعب وسواده فى تشييع الجناز ة عصر اليوم ١‏ التالى لوفاته, 
0 من القيظ وأجازات الصيف وغياب الكثير ينفى الأقالم والبلاد 
الخارجية كان المشتركون من أهل القاهرة والذين استطاعوا إدراك موعد 
اخيارة من أهل الآنا! م عدون بعشرات الالوف 

وأعرت الوزآارة 5 بيت الامة وحسيأنه من أملاك الدولة لصيانة 

ا سعد ألماقة فيه ع وأمرث كذلاك اليك ضرح إلى جانب بدت الامة 
نهل اليه الجممان بعد الفراغ من بنائه ع وبصئع مثالين يقام أحدضما ف القاهرة 
والاخر فق الاسكتدرية 

وبلغت الا كتتابات الشعدة تخليدذ كرى الزعم نحو عشرين ألف 
جنيه ثم وقفت عند هذا القدر ! كتفاء بما أقامته الحسكومة الممثلة للشعب 
من الذ كريات 

ولماتم بناء الضريح كانت الوزارة القائمة ‏ أوكان الحك كله حم 
خصومة لسعد والسعديين . فتباطأت الوزارة فى تقل الْجئان ثم حولت 
الضريح إلى مقبرة لبعض الملوك الفراعنة الاقدمين, وتعلات لذلك بأن السيدة 
الجليلة قرينة سعد رفضت أن ينقلرفاته إلى اضر إذا كان فى النية تحويله 
جاده ةل وابسطر الوزراء الآخرين , ولسكاها حيلة سياسية لاتخنى . 
لآن الوزارة عطلات اقامة العثالين م ليون لك مان الى الضرجم . 
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وفى عهد الملك فاروق الأول عادت الحياة الثيابية على أساس الدستور 
القدم وقامت فى السك وزارة وفدية فسمم بنقل الرفات إلى الضريم بعد 
وفاة سعد بلمسع سنوأت فى يوم أجمعة التاسع عشرمن شهر بو دو سئة م3 , 
وان "كتين من أطققار ند عفرن أن دكرن اانه لسر تعد فق ندقرا 
أيحال بينها وبين الضرح المشمداثواهأ فى بوم و الايام هيما تتعاقب الدول 
والوزارات , ولكنبا وجدت فى مدفنها النق سليمة من عوارض القناء ل 
يصبها إلا جفاف وضمور يسير 

والضرع الذى استقرفيه رفات الزعم العظم بنة لائقة يتخليد ذ كرام 
لآنها بنئة مصرية توافرت فما البساطة والفخامة وأخذت من الطراز المصرى 
القدم مالا تناقض بينه وبين الاصول الاسلامية . أما التثالان فلا يوحيان 
شيكاً من الشمائل الانسانية والقوة النفسية والارصحية الخلقية التى مها كآن سعد 
عظما وبواكان مستحقاً للتخليد . وكل ما فييما من سعد شببه مادى لم يوفق فيه 
الاستاذ مود مقتار رحمه الله حتّى إلى إختبار أحسن الصور الشمسية وأقرب 
الملا إلى المع لى النفسية 

وتؤداة النفن شهورا بنوسة المعاق المتراغة فى العثال عنن ماتظار إلى 
ذلك المعطف الطويل'المفرغ على القامة المديدة بلا حركة ولا غنية كأكنه 
خارج من عند الكوا. . وما لاشك فيه أن تمثيل رجل كسد فى المعدن أو 
الرخام أو الصخر ليس بالآمر اليسير » فبو أصعب من تمثيل العسكر بين 
لآن ملاع القوة اأعسكرية ليست بالعسيرةالتصوير , وهو أصعب من تمثيل 
الفلاسفة والشعراء لآن ملاح الحالمين والمالين ليست كذلك بالعسيرة 
التصوير . !ما العسير فى تصويره تلك المماتى والأخلاق التى تراها فى جميع 
النأس ولا تراها فى انسأن واحد بهذا المقدارء فأذا صورتما م تراها فى. 
جميع الس خرجت عادية لا تحمل سمات العظمة التى يتسم بها صاحبها 
الفريد » وإذا عمدت إلى إظهار الفرق بين صاحببا وسائر الناس يتسكبير 


و 
المقداركانت المسألة مسألة احجام لسالة مدان و اغلؤة وملكاف. هذا 
الخد مود مختار مع افرا عاق كس عق انال لاخر بو أخدق عن داد 
د بورفاش »© صاحب العثاا ال النصئالذى نهإه عن سعد وهومر يض معتكف 
ف الطبعة العلءا من بيت الامة ع فلم يكن فيه إلا الشيه المأدى دون المشا.ه 
النفسية ألى نظبر بالدر اسة والاختيار 

والسبيل إلى اصلاح | لقالين أن توى إصلاحيما ول يدرس سعدا 
درأسة نفسية و يعم من اخباوه ور اذزرفنها بون اليه جوانب العظمة ى 
ذلك الانسان الذى تاف فيه الهوة من ذوة ة العسكر بان وقوة الفلاسفة 
والشعراء ‏ فيترجمالقرّق بينه وبين سائرالناس بلغة الشعور والبداهة لا بلئة 
المقدار والمظاهر المادية . وعسى أن يتم هذا الاصلاح قبل اقامة القثالين 
حدث إستقيلان أنظار الك التاريخ 

وهذه الات فى 2ل ؟ رى سعدع و فى ختام هذا الكتاب الذى 
أؤدى به واجب الوفاء لذ كراه ‏ أرى كا رأى كثير من القراء أن أختمه 
ب1آخر ما نظمت فى نحة سعد زغلول , وهو القصيدة الى نشرتما .يوم نقل 
رفاته إلى الضريح قل صدور هذا الكداب شبر واحد : 


فأ سعد 


عرف الاق احاة وماتا. . وأصان التصن .روا ورفاتا 
كلا أقصوه عن دار له رده الشعب الها واستمانا 
كف يحريه افنيانا وهو من كانلابرضىع ل الشعبأفتيانا 
أصبحت دارك مئواك فلا تخش بعد اليوم ياسعد شتات 
حذا الحك. مارا للذق. غرس اند وعاه: تاثا 
ا # يد ٠‏ 
كل أرض للتصل مسجد غير أن الكعبة الكبرى مقام 
هكذا قبرك مرفوع الذرى فجوار البيت أو سفالامام 
أرض مص رحيث أمسيت بها فبنو مصر حجيج وزحام 
غير أن الذكر بغ منسكا مثليا يبغيه حج واستلام 
فالق فى قرك خاداً كا مر عام تبعته ألف عام 
0 
جيرة الأحياء أولى بالذى بعث الدنيا حياة أن #بيسد 
معشر الاحماء نم 5 مدد من ذلاك الميت مديد 
مستعيدين رجاء كلما جزموهء وهو من مسعيل 
إن فى كل جيل ذاحكر من بنيه, أبد الدهر ويد 
تلك باسهدد مغانيك فا فى سواها يسكن اللحد شهيد 
ند ني تنا : 
اعبر القاهرة اليوم 5 كنت تلماها جموعاً ونظاما 
ساعة فى أرطيا غايرة ٠‏ .ين آباذ وال ثرا 
ساعة من عالم الفردوس لا تيه الساعات يدم وختاما 


0 
كل من شاهدها زيد سا من معاتيك جلالا ودوامأ 
قل لهم أبلغ ما قات لهم أنبا الواعظ حمتاً وكلاما 

ينا 
جردو االأسيافه نأغمادها ذاك نومالنصر لاوم الحداد 
ارفعوا الرايات فى قاقها. أينومالموتمنبوعالمعاد , 
لايلاتق الخلد بالحزن ولا كتدى الفتح ياباب السواد 
ذاك بوم ماتمناه المدى 2 بل تمناه ولاء ووداد 
فانقضو|الحزنبعيدا واهتفوا ذاز سعد وهو فالقير رماد 

2 
الفراعين الآولى أجلهم لهنوا لو أجازوك الطريق 
5 أضفيت على أوطانهم سعة ع وهىمن الاسر مطيق 
أنت أيقظت لهم تارضخهم وهو فى نومته لا يستفيق 
فضلك اللاحق أحيا فضلهم فاستوىمنه طريف وعريق 
أنه فى الحق لا نسخبا فىمدىالدهر عدو أوصديق 

٠‏ ند يا فنا 
يانى مصر اجعلوا نقلته رمز إحاء وعزم ومضاء 
وانظاروه كيف حالت دونه غير شى , وما حال القَضاء 
الين عدوا عات" آخوالاضن عدف الحاء 
ل اتن ملق امريد مله الب اجون الكل عار 
كل ماعارض سعاً باقيا عرض فان وزور ورياء 

ش د 2 
رهز الشمس (0 إلى نقلته بسفور غالب بعد حجاب 
صرعت ليلين صبا فروت عن<طور ناصع بعد غياب 


(1) اشارة إلوكوف الشمى صباح ذلك اليوم 


غ09 سد 
هوأيضا قد طوى ل الردى وطوىل[الغواثىوالكذاب 
فى السموات وف الأرض له أثر ينىء عن بوم الما ب 
قن افد اذا" الات لناة :غنغسافايند اص ركذب 
دان ياس_عد لك الن كر بما شيداليانى وما خط الزيور 
قدر نادى فلته على موعدالن 0 ىصو روسطور 
أنا بان لاك فى ملك النبى ٠‏ منزلا ببق ولانبق الصخور 
ر: أسانيدك آساس له ومن الحق له <سن ونور 
إن أنل تأوك فيه إتى. “الذى شيدت منه لفخور 
د يم 
فتية الوادى سعد فاقتدوا إن تخيركم له خصير وفاء 
أذكرر ه بالذى يعمله منكم العامل فى غير وناء 
واذكروه بالذى امتاز بيه من مزاياه الّاسات الوضاء 
مكذا <اد 0 عاثل حباة ورواء 
0 مابعظ م من أعبالكم هو ايد لذ.كرى العظماء 
عماس مرر العقاد 


تسم عا 

حدث فى الصفحة 144 (السطر الأخيد ) تغيير فى وضع الكليات وصوابه 
وفى هيئة واحدة وأنحسم الخلاف » 

وحدث تغيير مثله الصفحة و.؟ (السطر م ؟) وصوابه و قتعل الآمة الاتجايزية 
و بعل العالم معبا ج 

وحدث تغيير مثله قى الصفحة 44 ؛ و صو أيه م وم شَبَى أيضا أنه قد نعل إلى 
أن زغلولا ,اشا أدعى لمصر فى شبر بوتيو الماضى حقو ملكية السودان العامة 
ووصفالحكومة الريطانة بأنها ناصبة ج ش 


وهناك غلطات أخرى تكتق بالتنيبه إلى الاتى منها : 































خطأ صواب ما صواب 
9 |؟1) القرية | النربة الطريقة | الطرينة 
ه أت النوه النوة ضرعه وضعه 
571" الدين المدين عن على 
|١١65‏ اخشارى اختتارى الخدورة ١‏ الجدذورة 
نز | الول الوك اطينه الحيئة 
3115 حسين حسينا | يعترف لعتر ض 
9" |6 | بزعزع عنده | يزعزع اجر اعتداداً اعتداد 


الدانة الذاتية 
القاد النقاء 


قي نان مني اك 


ادركبا ادرا كبا 


بولك له راى وشر رأى له راض هده راسى وذ 





قيمته | | قبنته مله | بحملة 
حيس ألا ؟ 00 تكترث يوب لبه ْ 
١ 6+‏ | عودو الئاس | عودوا الناس هد! هذه 
.ام |١1‏ الاجياعه | الاجتياعة د ذقه 
خم ١١|‏ الاوبوميلات|الاويوميلات ع1 ]1 

ش انطلقفت ل أن 
ووم |14 فض قم حق عق له 


وهم زه | طاهرة | ظاهرة 





١ 


: 31 


3 
55 
1 
5 
9 
1 

١ 

4 


لون 


118 


55 
١6١ 


!١ترك‎ 


1 


1ك 


لهسسك 

الطيعة المصرية فى أوهام الناس 
الطبيعة المصرية فى حقيقتها 

أصل مسسسعيل 

جيل سعد 

بيه سعد وكا 

سعد من الثورة العراية إلى الوزارة 
فى طريق الوزارة 

١8.5 سسلة‎ 

وزارة الممارف 

سعد الوزير 

وزير الحقانية 
ملاحظات عل سعد فى وزارنى المعارف والحقانية 
الحركة الدستورية 

الوزير المضرى فق المعائن 

ف مدان الاتخاب 

المعية التشريعية فى خمسة أشهر 

قبيل الحرب 

الحرب العظعى 


صائحة 


كما 


/1 5 ا 


كك 
0 


ينا 
عم 
5 
رض 
ون 


يحض 


لمانا 


الف 


14 
4ب 
4 
.4 
كد 
اكع 


سس ار1 > 


تأليف الوفد المصمرى 

بق المسيدل 

القارعة 

الو 

بن القامرة إل نسااظة إل بأريين 
تالت الخكك الاول 

موقف الوزارة الرشدية 
برنايم الوفد والامتازات 
الوفد فى أوروبا 

من سفر الوفد إلى لنة ملثر 
القاوضة "اند 

فى مصر أثناء المفاوضا 

بعد عودة الاعضاء 
الوزارة العدلة 

المسيوةة 

الؤلااف عل المفاوضة 
القطبعة بين سعد والوزارة 
فثمل المفاوضات الرسمية 
الب 

تصريح 78 فبراير 

فى اق :إل الوذاراة 

فى راسة الوزارة 


الملاك فؤاد وسساعل 


5 


5” 35 


51 
255 
+1 
يفك 
الك 
باه 


دن 


115 


لخر 
57 


مس55 سدس 


من رآسة الوزارة إلى رآسة النواب 
رئاسة مجلس التواب 

زعامته وأثرها 

هنك و خصو مه 

ما 3 اكد 

شخصيته وأخلاقه 

ثقافة سعد 

الوؤاة 

الثقاء الآول والاقناء الآخير 
تخليد الذكرى 

فز سعد 


